منشورات اتساد 


مؤتمر عفده انحاد المؤرخين العرب بمقره بالقاهرة 
اف اام 


التاريخ الحربي عبر عصور التاریخ 


حصساد ۲۰ 


موتمر عفده 
alail‏ المؤرخمن العرب 
بمقره بالقاهرة 
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١‏ هذا العدد خاص بالموّتمر السنوي لاتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة تصدر عن 
اتحاد المورخین العرب بالقاهرة. 

Y‏ - یستهدف العدد إظهار الحقيقة التاريخية لموضوع محدد صافية نقية» بعيدة عن أي 
تیارات سياسية أو عقائدية. 

T‏ - البحوث التي تنشر فیها محکمة. تعبر عن وجهة نظر أصحابهاء وهينة التحریر غير 
مسئوله عما يرد من اراء علمیه. 

t‏ — تصدر مؤقتا سنویا في آکتوبر من کل cale‏ علي أن تصلها البحوث المقدمة للنشر 
في کل عدد في موعد غايته نهاية شهر فبرایر من نفس العام. 

ه ‏ لا يزيد البحث المقدم للنشر عن خمسة وعشرون صفحة. مکتوب علي الکمبیوتر 
ویقدم من نسختین ورقیتین ونسخه آخري علي الاسطوانة دام. 

" - تعد الخرائط والرسوم وغیرها من الایضاحات بالحبر الصيني علي ورق الرسم؛ 
قابلة للاستنساخ المباشر. 

C 

۷ يشترط ألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره؛ أو قدم للنشر في أية جهة أخريء 
ويكتب الباحث تعهدا بعدم تقديمه للنشر في أي جهة أخري بعد قبوله للنشر 

۸ — لا ترد أصول الأعمال المقدمة سواء قبلت للنشر أو لم تقبل. 

٩‏ - يرد عنوان البحث في رأس الصفحة الأولي» lo gia‏ بإسم المؤلف مقرونا بوظيفته 
وجهة عمله. 

٠‏ ترتب الهوامش والتعقيبات التفصيلية بترقيم موحد في نهاية العمل. 

: يراعي في إعداد قائمة المراجع ما يلي‎ ١ 
أ ) تسجيل أسماء المؤلفين أو المحققين أو المترجمين أو المراجعین متبوعة‎ ( 

بعنوان الكتاب ثم مكان النشر ثم اسم الناشر. ثم تاريخ النشر. مع بیان 
بعة. 


(ب) مقالات الدوریات تبدأ باسم صاحب (Quad‏ ثم عنوان المقال» ثم اسم 
الدوریه. ثم رقم المجلد والعدد والمجلة وتاریخه» ثم أرقام الصفحات التي 
يقع فيها المقال. 


(ج) الرسائل الجامعية يتم تسجيل اسم صاحب الرسالة, وعنوانهاء والجامعة التي 
أجازتهاء واسم المشرفء وتاريخ الإجازة. 
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E E "—— کلمسة الافتتاح.‎ 


برنامج المؤنسر. E rex ——— —À C—————‏ 
الرواد الکرمون. E E TI‏ اا EIEEE EAE‏ ااا 
أد. محمد بهجت قبيسي ۱۳ 


أسماء الجيوش والسرايا والقادة العسكريين ووسائل الدفاع في النقوش الكنعانية 
والارامية. 


د. طارق أبو الوفا محمد yi‏ 
الحیل الحربية والعیون والجواسیس في العهد النبوي من (۱ إلي ۱۱هس). 

د. عمرو عبد العزيز منیر M‏ 
الفتح الإسلامي لصعيد مصر (قراءة في مخطوط فتوح البهنسا الغراء). 

۹۱ ساهندة سعید محمود‎ .À 
الحيل الحربية في بلاد المغرب في الفترة من بداية الفتح العربي حتى قيام دولة الأغالبة.‎ 

ااد. حامد زیان gili‏ | $10 
النار الأغريقية بين المسلمين والروم. 

د. فاتن محمد البنداري الشيخ ۱۳۳ 
التكتيكات العسكرية وفنون القتال في مصر في العصر العباسي. 

د. محمد فوزي رحيلي ۱۵ 


التشریعات الأولية المنظمة لهيئة الفرسان الداوية وأثرها في الحرب مع المسلمین 
gl Y AV-Y YA fmb OAY- OTY‏ —————— 


۱۷۵ خسن محمد رایخ‎ .À 
——————— Ó تدریب الفارس المملوکي.‎ 


أ.د. البيومي إسماعيل الشربيني ۸40 
نشأة وظيفة المشیر ومهامه في تاريخ مصر الاسلامید. Du‏ 
د. عبیر زكريا سلیمان بيوصي vio‏ 
معركة إستجه (aV eo [| ANY Y)‏ ودورها في الجهاد الاسلامي في الاندلس. i‏ 
أ.د. عبد الله صالح العنیمین ver‏ 
التاریخ العسكري للدولتین السعودیتین الأولي والئانية. — 
أ.د. صلاح أحمد هريدي علي Yoo‏ 
التاريخ العسكري لمصر في عهد عباس باشا الأول (4545١18684-1م).‏ 
أ.د. عبد الله عبد الرازق ابراهیم ۳۹ 
معركة آنوال بين الاسبان والمغاربة عام el Y Y‏ ————— 
اد. آحمد إبراهيم دياب ۳۸۵ 
دور قوة دفاع السودان في تحریر لیبیا وأرتريا في الحرب الأوربية الثانية من الاستعمار 
الإيطالي A)‏ 4 3 £07 14( دراسة في الأوضاع السودانید. ES‏ 
د. مرفت أسعد عطا الله يوسف var‏ 
سياسة بریطانیا [زاء مصر من العدوان الثلافي ۱۹۵۰ إلي ali‏ الحرب المصرية 
الاسرائيلية ٩۱۷‏ ۱م. E EA E O‏ 

^w 


بسم الله الرحمن الرحیم 
طمه الافتتاح 

عقد ۰۰ . اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة موتمرا کعادته كل عام بعنوان: تاريخ 
الوطن العربي عبر العصور الفاریخ الحريسي) في يومي الاربعاء والخسیس ۲۹-۲۸ 
المحرم سنة ۱۳-۱۲/۰۱۳۶ دیسمبر ۰۲۰۱۲ وشارك في فعالیات المؤتمر وأنشطته 
حوالي مئتين وخمسین عضوا من أعضاء التحاد؛ قدموا من مختلف slaj‏ الوطن العربي. 
وتم عرض أكثر من ثلائین بحثا في ست جلسات فضلا عن الجلسسة الأولي والجلسة 
الختامية. 

ويحتوي هذا العدد من حصاد المؤتمر علي مجموعة منتقاة من البحوث والدراسات 
التاريخية التي ألقيت في المؤتمر وتمت مناقشتهاء وأجازها الأساتذة المحکسون. في 
موضوعات متنوعة من التاريخ الحربي. فيجد الباحث في التاريخ دراسات وبحوث في 
الفتوحات الإسلامية لبعض البلدانء واستخدام الحيل الحربية والعيون والجواسيس منسذ 
العهد النبوي» والتكتيكات الحربية وفنون القتال في العصر العباسيء واستخدام النار 
الإغريقية عند محاربة البیزنطیین» والتدريبات العسكرية في عصر سلاطين الممالیك. 
فضلا عن صفحات من التاريخ العسكري للدولتين السعوديتين الأولي والثانيةء ولمحة من 
تاريخ المعارك بين الأسبان والمغاربة في القرن العشرین. وغير ذلك من الموضوعات 
المهمة في تاريخنا القومي. کتبها زملاء من مختلف الجامعات ومراكز البحوث التاريخيةء 
وقام بتحكيمها صفوة من الأساتذة المتخصصين في الدراسات التاريخية» ضمانا للجودة 
وتحقيقا لأهداف اتحاد المؤرخين العرب. 

ویسعد Mad‏ المؤرخين العرب بالقاهرة نشر هذه الباقة من البحوث المجازة فسي 
مجال التاریخ الحربي لفتح الطریق آمام الباحئین العرب وغیرهم. لبحث المزید من 
الموضوعات الجديدة المتميزة التي تثري الدراسات التاريخية وتلقي الأضواء علي صفحات 
مجيدة من صفحات التاریخ العربي؛ وتحافظ علي الهوية العربيةء وتعمل علي تأصیلها 


وتعیق جذورها. 
وفقنا الله جمیعا لرفع شأن الدراسات التاريخية في الوطن العربي؛ والله من وراء 


أ.د. حسنین محمد ربیع 
رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالقاهره 
أستاذ بكلية الاداب جامعة القاهرة 
عضو مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي المصري 


الجلسة الأولسي : ۰۰ر۰٠‏ صباحا - ١۲ر١٠‏ ظهرا 


- كلمة أ.د. خسنین محمد رسع رئيس الاتتصاد ورئيس الندوة 
- كدمة أ.د. عبد الله بن يوسف الشبل نانب رئيس الاتحاد 
- كدمة أ.د. حا مسد زیسان غانسسم أميسن الصندوق 
" الققریر المالي وإقرار الميزانية الحمومية والحساب الختامي وتعيين مراقب الحسابات . 
* تكريم نشبه من شوامخ المؤرخين ui sull‏ 


* انتخاب ۵ أعضاء لعضوية مجلس الإدارةر أربعة أعضاء من الزملاء العرب وعضو من الزملاء المصريين ) 


الجلسة الثانية:٠.ر١ا‏ — ۳,۰۰ عصرا رئيس الجلسة : أ.د. أحمد بن عمر الزيلعي 


dandi‏ الجيوش والسرايا والقادة العسكريين ووسائل الدفاع ني النقوش الكنعانية والارامية 


دور قوة دفاع السودان في تحرير ليبيا وارتریا في الحرب الأوربية الثانية من الاستعمار الابطالي 
0540-4 دراسة في الأوضاع السودانية ——— 


أ.د. عبد البارى محمد الطاهر | فروة مؤنة ^ هد قراءة تاريخية تربوية استراتيجية 


التشريعات الأولية المنظمة لهيئة الفرسان الداوية وأثرها في الحرب مح السلمین 0۲۲- 
۲ ۱۱۸۷-۱ 


Nn 


الجلسة الرابعة. دا اع بت ظهرا رئيس الجلسة: أ.د. mv‏ 


الدلالات التاريخية والعسكرية خوفعه عمورية 
معركة بكة وفتح الأندلس 

.à]‏ حامد guj‏ غانم النار الاغريقية بين المسلصين والروم 
الفتج الإسلامي لصعيد مصر رقراءة في مخطوط فتوح البهنسا الغراى 
عبقرية الخطط الحربية في تاريخ السيرة النبوية في ضوء سيرة ابن هشام 
القاريخ العسكري للدولتین السعوديتين اولي والثانية 


د. هجازی عبد المنتكم سليمان معارك حمص الفلات بين الممائيك والمغول 


الجلسة الخامسة TARTA‏ ظهرا رئيس الجلسة: ma‏ بيدة محمد las‏ 
التكميكات العسكرية وفنون القتال ep ym j‏ | 
د. آمال حامد زيان غانم الخيل الحربية والتكتيك العسكري للسلطان نور الدين محمود 


($1^0£-1A£4; Jod] صلاح أحمد هريدي علس التاريخ العسكري خصر في مهد عباس باشا‎ a Í 
مه١١ إلى‎ ١( محمد الحيل الحربية والعیون والجواسیس في العهد النبوى من‎ igl! د. طارق أبو‎ 
یل ریبد فرب لتخم بداية الف العربي حتى تام دوب‎ 


لجنو الرترقة في دس 


الجلسة السادسة : ۳,۳۰ - OY.‏ رئيس الجلفسة : àj:‏ نت لخت النبييس 


د. مرا فت أسعد عطا الله يوسف سباسة بریطانیا إزاء مصر من العدوان الثلاثي ۱۹۵۱ إلى قیام الحرب المصرية الاسرانينية 
۱۹۲ 


د. عبدالعزيز محمد موسی أسحق | أسلحة QUA‏ في الدویلات انسودانية خلال الفترة ۱۸۹۸-۱۵۰٩‏ 


د. البيومي |سماعیل الشربيني | نشأة وظيفة الشیر ومهامة في تاريخ مصر الإسلامية 
خطة الفكاة في الأندلس 
الجلسة الختا میه: ۰ - ار ۵ منساد رئيس الجلسة : أ.ن. خسن مخنسد ريسع 
. توصيات السسوتمر ٠‏ اقتراح موضوع المؤتصر القادم. 


۱ 


الرواد اخکرمون من نوابخ المؤرخين 
في احتفالية اتصاد المؤرخين الحرب بالقاهرة 


يوم الأربعاء ۲۸ محرم ۱:۳4 هه الوافق ۱۲ دیسمیر ۸۲۰۱۲ 


أستاذ بكلية الاداب جامعة القاهرة 


۲ | .د. محمد چبر چپر أبو سعدة c‏ مصري أستاذ بكلية اللغة العربية جامعة AŞ‏ 


AT‏ محمد سالم شديد العوفي سعودي استاذ وأمين عام مجمع الملك فهد لطباعة 


لمصحف الشریف | 
i‏ 
ا.د. شکران عبدالرحمن خربوطلي | سورية أستاذ بكلية الاداب جامعة دمشق 


استاذ بكلية الآداب جامعة الکویت 


أسماء الجیوش والسرایا والقادة العسکریین 


الدفاع في النقوش الكتابية الکنحانیه a‏ ولا uo‏ 


د. محمد بهجت قبيسي (*) 


سيتطرق البحث إلى أسماء الجيوشء والسراياء (uil,‏ والمنشآت العسكرية: كالحصون. 
والقلاع والخنادق. 
وفي هذا الملخص سنعطي أمثلة مختصرة Ge‏ ذکرناه آثفاً: 


a " iA ~) الجیش: في العربية الارامية: [محنه]‎ -į 
2 4 قائد سرية: [رب مئة] ۵ و“‎ -۲ 


۳- القلعة: [حسن] = حصن. 

4- الخندق: [حرص]. 

ورد في نقش الملك زكور ملك حماة ولعاسي (ملك حماة والعاصي)» في القرن الثامن 
قبل الميلاد: أنه كان متمترسا في مدينة حزرك (جانب مدينة إدلب اليوم)» والتي اغتصبها من 
ملك حلب» فاجتمع عليه Xe‏ عشرة ملكا آرامياً لخرقه اتفاقاً كان بين لممالک الا يعتدي ماك 
على أراضي ملك آخر. 

وكان زكور قد بنى سورا لمدينة حزرك وعززه بخندق خارج السورء » فما كان من الملوك إلا 
أن اتبعوا مبداً قتالياً آخراء فأقاموا بعد الخندق سور أعلى من سور حزركء وحفروا خندقا أعمق من 
خندق حزرك. ۱ 

وهذا النقش له دلالته العسكرية والتاريخية» حیث یکشف أن فكرة حفر الخنادق (غزوة 
الخندق على سبیل (JÉN‏ هي فكرة عربية آرامية ولیست فارسية كما یذعی. 


)*( أستاذ محاضر في جامعات حلب وتشرین والقاهرة سابقا. رئيس مؤسسة دار شمأل للدراسات 
اللغویه والتاریخیه. 


امالك العريية الكنعانية [....:...::] الظرن.۲۰ ق.م- > قم 

المعالك Aga CER apa‏ :] القرن ۱۰ قم 1 قم 

الفسرب الأب افك القرن ٩ ce Y‏ ميلادي 
الحذوذ تفريبية للممالك 


خريطة الممالك الآرامية 
تبدلت آسماء الممالك حسب الخقب» فمملكة بيت حطين أخذت اسم مملكة عمق ومملكة 
دمشق أخذت اسم مملكة آرام» ومملكة جرجم أخذت اسم مملكة مالز 


ورد في اللفظ العربي الارامي: 

وها وحد علي بر هدد بر حزائيل ملك Ala aj‏ عشر ملكين 
أي: وها (a)‏ وحد علي ابن هدد بن حزائيل ملك آرام iiu‏ عشر ملكا 
وهم: بر هدد ومحنته وملك قوة ومحنته وملك عمق ومحنته 
أي: ابن هدد وجيشه وملك قوة وجيشه وملك وادي العمق وجيشه 
ثم يقول: وها رموا سور من سور حزرك 


أي: وها (قد) رفعوا سورا (أعلى) من سور حزرك 


١5 

اي: وها (قد) عمقوا خندقا أعمق من خندقها. 
راجع الملحق حيث نجد النقش بالحرف الكنعاني الارامي. 

وسيرد في المحاضرة عددا لا بأس به من المصطلحات العربية الآرامية والعربية الكنعانية: 
وسيلاحظ المتابع أهم ملامح اللهجات العربيات الكنعانية والآرامية؛ بأن تصريف. الفعل في هاتين 
اللهجتين يتساوى مع تصريف الفعل في اللهجة العربية العدنانية (أي الفصحى). فأجد فعل [كتب] 
(وهي كلمة كنعانية وآرامية كما في العدنانية) أنه يتصرف ب: كتب - أكتب - نكتب - يكتب - 
تکتب» 
وهذا التصریف لا أجده لا في العبرية» ولا في السريانية» ولا بلهجة معولا الیوم. 


طمات من we‏ اللهجه العربية الکنعانیه: 


وجاء في نقش البر ازیل. السطر /4/: 
وننسع عم آنیات عشرة. 

أي: وتقذفنا لریاح مع عشرة آنيات (سفن). 
النسع: رياح خاصة بالإبحار» من أسماء رياح 
الشمال لدقة مهيّها (لسان العرب). 

نقبه» ثقب» فتحة» نفق» ومنها صحراء النقب 
(الحاوية على أنفاق المیاه). مثل: شجرة — 
شجرء ثمرة - ثمرء نقبة - نقب. 
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مجن 


الذي يشير (اسم بصيغة الفعل)› أمير. 


بالأكادية شار: ملك» مشير. 
قر من المقرء قلعة» مدينة› hia‏ 
قار يونس = قلعة يونس 
كما في العدنانية تماما: مجن» درع» ترس 
On‏ = ستر (والمجن یستر الجسم. 


11111 


فرعطور - أمفرعطورء ام فرعطور أي d‏ 
الإمبراطور الفرعون (كركلا) وهي جولیا 
دومنا الحمصية التي تزوجها سبطیم سفير 
العربي (سبتمیوس سیفیروس آرابیکوس) 


.a ۲۱۲ — ۳ 
م(‎ ) 


حازي - رائي — مستطلع = 


ومنها gia‏ القافلة 


)3( حادي القافلة في العدنانية هو مستطلع الطریق وعارفه. KW‏ 


K‏ ” وردت كلمة [حيل] لتعني [جیش] في نقش السفیر b‏ الاراميء القرن B‏ ق.۰2 السطر 
E"‏ + ۲۹ + ۳۱/ مايلي: 


النص الا امي: وهن شقرت بعودیا زي بسفرا زنه وهن يأته حد ملكين ویسبننی() 
آي: وان غدرت بالعهود هذه. (الواردة) بهذا السفر وان يأته أحد الملوك 
ويحاصرني 
تتمة النص الارامي: يأته حيلك الي مع کل بعل حصیا وکل ما هو فوقك وتقف يقفي وتحمل لي 
أي: يأته جيشك (لي مع کل قائد (رمي) بالحجارة (الحصي) وکل ما هو فوقك 
وتقف موقفي وتحمل لي (ليس ضدي) 
تتمة النص الآرامي: وهن بيوم زي إلهين مرحيا لا تأته بحيلك واتم لا تأتون بحيلكم لشجب بيتي 
أي: وإن باليوم الذي تكافئني فيه الالهة تأته بجيشك وأنتم لا تأتون بجيشكم لحماية 


الحیل: القوة. والحول في العدنانية: القوة. ومن صفات الجيش القوة لذا سمي ب الحيل. 

وفي فقه اللغة: علم القوى يسمّى علم الحیل. وللحصول على الحيل (القوة) اتبع مثلاً تغییر مركز 
قوة فتزيد القوة» ومن هذا المعنى المادي اتى المعنى المعنوي. وهو Ala‏ والحيل؛ لأن dal‏ 
تحتاج إلى قوة في الذكاء. 

راجع الملحق حيث تجد النقش بالحرف (الكنعاني | الآرامي). 


(2) سبن: حاصرء واسم إسبانيا ليس اسما لاتينيأء ولا يونانياء ولا KERN‏ هو اسم كنعاني (راجع 
تسيركين يولي كوفينتش c‏ الحضارة الفينيقية في إسبانياء ترجمة يوسف أبي فاضلء دار جروس 
برس, لبنان» ط۰۱ ۰۱۹۸۸ ص ۱۰). i93‏ اسم إسبانيا اسم طبيعي» حيث إنها محاصرة من كافة 
جهاتها بالمیاه. عدا الشمال منها فهي محاصرة بجبال البيرينيه. وفي الأكادية: السبينة هي 
السفينة pe‏ مرعي عيدء اللسان الأكادي موجز في تاريخ اللغة الأكادية وقواعدهاء دمشق» 
وزارة AMI‏ ۰۲۰۱۲ ص ۲۰۳]. والسبينة هي الأصل الايتومولوجي للكلمة QU‏ السبينة 
محاصرة من 9 جوانبها بالمیاه. ونجد إيدالات کثيرة في آدوات الابحار لدی الكنعانيين 
ف(الموصلة) أصبحت (بوصلة)» و(لمنارة) أصبحت (J)‏ 


حریه» سیف. حرب. مجزرة, حرباء حربه (سیف) 
أداة du‏ 
خندق: حفرة؛ قناة. حرص = Laja‏ (مدلول). 
فلان حریص على ماله. اي: امین على Ala‏ 
الحرص - المأمن. 


معسكرء جیش. مدلول aie)‏ الامتحان یکرم المرء 
أو يهان)؛ والجیش في الامتحان يكرم أو يهان. 


في العدنانية مزجرة (مدلول 
فيه الزجر. 

حصار. [a] cma. (e) Duae‏ لأنها 
مصرورة على النیل. 


فرس. حصان. مدلول من السايس (لراعي 
للحصان). ومنها (كفر سوسا) قرية لحصان» وقد 
تأتي کفر العثة السوسه. 


[نقش حماه: آدم ساکن بيت Asla‏ أو (مرنه)] 
أي: آدم مراقب (حارس) بيت سیده. 


۳ ره ار امي 


mapa 


سعوة: شمعة. سعوة وفي کتابات آخری 
cgi # 7‏ بمعنى شمعة؛ وكذلك عند ابن 
منظور السعوة: الشمعة التي يُسعى بها ليلا 
(مدلول). ولها اسم عربي آخر حيث تسمی 
(الطوافة). 


سور. جمع النكرة ل سور = سورین» وجمع 
المعرفة سوريا. 

وها 335 سور من سور «dl 15a‏ أي : وها (قد) 
رف توا نه M‏ لسوت 


li في التعرفه الجمرکیه التدمرية:‎ "o 
سلاح.‎ "ME 


m" سلام. السلام والراحة. سلم وتلفظ سلام.‎ -— de 
k 3 , 


- قتل. 


کلمات من قاموس اللهجة العربية الكنعانية / الأجريتية: 
مقدمة. 

تعتبر الأجريتية من الكنعانيةء وأحياناً يعتبرونها خليطا من العمورية والكنعانية. فصلناها عن 
الكنعانية لسبب colg‏ ألا وهو اختلاف نمط الخط حيث كتبت بالأبجدية المسمارية. وهي أقدم أبجدية في 
العالم» ترقى إلى ۱۸۳۰ ق.م. ولو أنّ الأبجدية موجودة i‏ في الهيروغليفية؛ إلا أنها استعملت كخليط مع 
imd‏ سید 


Wd‏ مه ترس امد 
یقول GORDON‏ انه اسم علم. ونقول أنه يقرأ: 
حصان وحصن والحصان من الحصن من الناحية 
الایتومولوجية (الاصول التاريخية اللغوية). 


۱ ^ 
was wu] ™ 
i 
Gees | Rem |o 


FIN PIN TM 


ربة ممالك = هي مدينة صور أم الممالك الكنعانية في 
لبحر لكنعاني (لمتوسط (o.‏ 
ea a‏ 


= قادر الخمسین (قائد الخمسین) 


= (بالعبرية) بقدرات الاسم Yl]‏ وهو 
ثيل = الله] 


وأخيراء وخروجا عن موضوع المحاضرة حول الأسماءء إلا Ui‏ نود أن نتكلم عن 
الأفعال. يلاحظ القاری من النصوص أن الفعل یصرف كما یصرف بالعدنانية (العربية 
الفصحى).؛ سواء كان ذلك بالكنعانية» أو الارامية» أو الأجريتية. 
وهنا نود الإشارة للأفعال كما وردت في النصوص المعروضة بهذه المحاضرة: 
فق نی رحد ادي رسي فنس 
3e‏ | یلا -رشوا- ناف ماش بسي تج 
توا أعتقوا من اسو آفطماضيبسينة اجن 


شقرت غدرت» في رسالة الغفران للمعري (شقر) | فعل ماضي 
بمعنى (کذب)» والغدر فيه الکذب. على JS‏ ما 
یهمنا صيغة الفعل: (غدرت (af‏ 
نی - يأتي 


"T‏ لا تأته فيل مضارع(صيغة 
الأمر) 


ويجب ملاحظة نون الوقاية في نهاية الفعل. 


أخيراء نود الاشارة Ud‏ نعلم الآرامية في عشرة أيام للناطقین بالعدنانية (العربية 
وفي الاعادة Qj dud]‏ فكرة الخندق (للدفاع الحربي) هي فكرة عربية آرامیة("" ولیست 


atm 


فارسية. 


can )(‏ لقد سمی الآراميون أنفسهم عرباء فهذه مملكة عرباياء فباللهجة الآرامية تعني [العرب] حيث 
جمع كلمة [عرب] هو [عربين]ء وتعريف [عربين] بإضافة الألف بآخر الكلمة تصبح [عربینا] 
لکن الالف تلغي النون مثل: 
حصب - حاصبین — حاصبیا. 
دار - دارین - داریا 
راش - راشین - Ey‏ 
عرب - عربین - عربایا. 7 


عريايا | 


را 


ميه کر 


بايا با 


را 


f 


مه 


29 


Ne 


لية 


$ 
» 9 
0 


OQ NOD 


Nes 


1 


e 


i 


e~ 
۱ e * ۳۹ 


السطر(؟): 


۳۹ 
ro" 
الارا‎ 
يه يدا جل به يب مق‎ Ce) RIA ۰ oa «AR o CH 


«e ال ملك | ر‎ j هو ح ل ان ده »لسار يتح‎ gd د‎ Jie] 
س[ت]‎ 


حزرك. وه وحد. علي» برهدد. بر › حزألء ملك c‏ آرام c‏ ستا 


c J j j 7‏ سنا 
هه پر S da‏ علي (من سك بن هدد. بن. $3 3( «al ji «Ma‏ 


ano‏ رخ زو 35 Hyun {IAT Vy:‏ عرو بط 


ع شرء dde‏ ب‌ر هد د.و مح نت هوبر ج ش.و Ce‏ نت هوام ل 
4[ 


عشرء ملکن › برهدد. و محنته »و برجش و محنته. و dila‏ 


A gu‏ وت و وم ا سید 

Ban ^n yo + روا راخ‎ n yo v AP] A ATP 
مح ن ته و م ل كه جرج [م]‎ det dJe 326060 و هو مح‎ d 
محنئة.و ملك › عصق و محنكه. و ملك جرجم‎ 3 CO» 5 


قو محنتصه و ملك عمق و Amiina‏ و ملك. جرجم 


قوةءو جیشه . وملك (وادي)العمقء و ni‏ .و ملك. جرجم 


LLL علا اع سه ور‎ LLL سن‎ RR 
ل ء [ومإاحإنت همء[وم ل‎ r erry Ea [وم ح]ن ت هوم ل ك شما‎ 
[3 


)*( راجع خريطة الممالك الارامية وابحث عن مملكة «قوّة» الواقعة في الأراضي التركية الیوم» وكذلك , 
بقيّة الممالك المشار إليها بهذا النقش. 9 


2 
% 7 


um 3 Bancos ۳ Mu pA 


oi زج و‎ Vor 7 1 i 777-7 J 2 لسطر(۸):‎ 

بخط الجزم: M Mur‏ وم اااي سو اسيم دسو ی 

t È 6 6 € -—— llag « 6 تفریق نڪ‎ 

لکلمات. و محنته ‏ و ومحنت». و سبعة » آخرن 

"EC‏ --- » و محنته. وملك.--. ومحنته. و سبعة c‏ آخریین ؛ 

التفسير: u‏ --- » و جيشه › dag‏ --- » وجیشه ۰ و سبعة e‏ آخرین ‏ 

Erg AA عه هو جين يده رج‎ qr [أبديك‎ (oda 

بخط J‏ 22 مو ۰س‌ر t oo e‏ ر ERI‏ م قوعم ل 

os pj‏ من ر [صهم 

تفریق و ها رمو . سر. من › سر › (MIA‏ و ها عمقو حرص. من › 

الکلمات؛ حرصه 

اللفظ و ها رموا.سور. من » سور حزرك. و ها عمقوا؛ حرص. من 

المقترح: بها o,‏ 

التفسير: ‏ و ها(قد)أقامو أءسور أ(أعلى)من سور حزرك. و هارقد)عمقواء 

نندقا(اعمق) من فندقها؛ ۱ 
من نقش السفيرة الآرامى: 
السطر(۲۸): A FY (hs‏ 43743 
C)‏ 7 €$2 £42 در amisit aga‏ کر 39۷ جر 

فط الحا د. 0 هن رتب عد] ي از ي بس ف رازن هو هن ي أت هح دمل كن 

۳ ألم وي سب ن|[ي] ي أت هح [ي لقم 

تفریق الکلمات: و هن شقرت بعودیا زي بسفرا زنه وهن يأته حد ملکین ويسبنني يأته 
dila‏ 

اللفظ المقترح: وهن شقرت بعودیا زي بسفرا زنه وهن يأته حد ملکین ويسبنني يأته 
حيلك 

التفسير: وإن غدرت بالعهود هذه (الواردة) بهذا السفر) وإن يأته أحد الملوك 
ويحاصرني (يأته جيشك) 

($6077 E (Y^ ١ 

73328429139 € دعو‎ pepe (y 3" لسطر(‎ 

بخط الجزه. أل ي عه] كل إب عل] حص ي او شم هف..ك وتق في قف يو 

۰ ۳ — تنتعلي هس 5 

تفریق الکلمات: ‏ إلي مع كل بعل حصيا وکل ما هو فوقك وتقف‌يقفي وتحمل لي 


(للفظ المقترح: 


التفسی سر 
السطر(۱ ۳): 


بخط الجزم: 
تفریق الکلمات: 


اللفظ المقترح: 


التفسیر: 
السطر(۳۲): 


بخط الجزم: 


تفریق الکلمات: 
اللفظ المقترح: 


التفسیر: 


Y^ 


إلي مع كل بعل حصيا وکل ما هو فوقك وتقف يقفي وتحمل لي 
إلي مع كل قائد (رمي) بالحجارة (الحصي) وكل ما هو فوقك وتقف موقفي 
وتحمل لي (ليس ضدي) —— 
95 28093 وه ما خا IR CGS‏ 
[....] مو هانب ي و م ز يأل هن .... مرح يال تأت هبح 
ي ل ك وأ ۱ 
- ۳ 

وهن بيوم زي إلهين مرحيا لإ تأته يحيلك واتم 
وهن بیوم زي إلهين مرحيا لا تأته بحيلك وأنم ۱ 

: رم الذى تکافننی فيه الآلهة لاتاته بجيشك وأنت 

وان بالیوم الذي تكافئني فيه الالهه بجيشك وانتم 


XY .w Ad HE su, Fi Me aw, E | 
C2^ WCATAS IA 1s a Aes Egan, FONSI c 


Ci > 

ال O‏ 
لا تاتون بحیلکم لشجب بيتي وهن عقرك لا يأته لشجب آیات عقري ‏ 
لا تأتون بجیشکم لحماية qi.‏ وان ذريتك لاياتي لحماية 
cul‏ نسلي 


المصادر والمراجع 


نقش السفيرةء محفوظ في متحف دمشق الوطني: 


Fitzmyer. J. A, 1967, The Aramaic Inscriptions Of Sefire Biblical, Et 


Orientalia, 19, Rome. + Wendering Aramean, Michigan. 
نقش آفس» محفوظ في متحف اللوفر بباریز:‎ 
Gibson J. C., 1971, 1975: Textbook Of Syrian Semitic Inscriptions, 
p.p. 8 - 12, Oxford. ۱ 
— حضارات في الوطن العربي القدیم» جار طلاس‎ al قبيسي - محمد بهجت: حضارة واحدة‎ 
.۲۰۰۸ دار شمأل. ط ۰۲ دمشق»‎ 
تسیرکین - يولي کوفینتش: الحضارة الفينيقية في إسبائياء ترجمة یوسف آبي فاضل. دار‎ 
AAA ۰۱ ط‎ QU جروس برس‎ 
- GORDON CURUS H., UGARITIC TEXT BOOK, ROMA, 1965. 
۰۱۹۹۷ cula اسماعیل - فاروق: اللغة الارامیه القدیمة» جامعة‎ 
قبيسي - محمد بهجت: تعلیم الارامية في عشرة أيام للناطقین بالعدنانیه (العربية الفصحی)؛‎ 
.۲۰۱۰ دار شمأل. ط ۰۱ دمشقء‎ 
قبيسي - محمد بهجت: الکنعانیون والارامیون العرب في الامبراطورية الرومانية» دار طلاس‎ 
.۲۰۱۱ دمشق»‎ Ph دار شمأل.‎ - 
قبيسي - محمد بهجت: ملامح في فقه اللهجات العرییات من الأكادية والكنعانية وحتی‎ 
.۲۰۰۰ السبنية و العدنانیة. دار شمأل: ط ۰۲ دمشق‎ 
مرعي - عيد: اللسان الأكادي موجز في تاريخ اللغة الأكادية وقواعدهاء دمشق. وزارة‎ 
.۲۰۱ ۲ الثقافة»‎ 


لعهد النبوی من ۱۲۲/۵۱۱-۱ 
د. طارق آبو الوفا محمد (*) 


andi | 1‏ الت dmi‏ والعنون «الحؤاسيس ذا | 
í‏ الحيل الحربية والعیون والجواسيس A caT‏ 


مقد مه 
تعد الكتابة في موضوع الحيل الحربية والعيون والجواسيس من الموضوعات 
التي تجعل القارى يشعر بعظمة الانتماء إلى حضارتنا الإسلامية» ومما لاشك فيه أن 
دراسة هذا الموضوع قد إكتنفه شيء من الصعوبة في الفترة المبكرة التي وقع اختيساري 
علیها. ولذا فقد قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة عناصر : 
وفي التمهيد يتم الإشاره إلى تعريف المصطلحات اللغوية ومنها : الحيل - الخدع - 
المكائد - الكمائن - التمويه - التورية - العيون - الربيئة - الجواسيس . 
اما ثلاثة المحاور فهى : 
šj‏ : الحیل الحربية في العهد النبوي وتتضمن استخدام الشمسءالماءءالطبيعة الجفرافيسة 
لارض المعركةءالأفكار غير التقليدية Jia‏ الحفاظ على القاند واللواء واستخدام الأدلاءء 
تنظیم الهجوم (فكرة الصفوف) الاسالیب الدفاعبة. التمویه مثل اخفاء خط سير الجيش 
وتغییر مواضع الجنود.والحرب النفسیه Jia‏ استخدام النار واستعراض الجیوش 
فانیسا: العیون وتتضمن شخصية Gal‏ وسماته؛ مهمته» أسالیب العیون. انواع العیسون: 
عين مقيمة »بصاصین استطلاع واستکشاف وحظر الربينة. ابلاغ التقارير للقاند وهو 
آلرسول "صلی الله عليه elus‏ 
فالضا: الجو اسیس: التجسس c‏ حکمه. حالات التجسس في العهد النب‌وي» مهمتهم مصير 
الجواسیس 
ثم الخاتمة وقائمه المصادر والمراجع . 
أو صف 
يجدر الإشارة إلى المصطلحات التي سيتم استخدامها في تنایا هذا البحث وهي 
خاصة بالألفاظ الحربية» وفيما يلى سوف نعرض للتعریف اللغوى للمصطلحات التالية : 


(*) باحث حاصل علي درجة الدكتوراة. 


۳۲ 


( الحیل) جمع حيلة» و اسم من الاحتیال(۱) وتحایل علي الرجل » أو الشيء :سك معه 
مسلك الحذف يبلغ منه مأربه(۲). 

(الخداع): 'خدّعه " ختله وأراد به المکروه من حیث لا یطم. وقونه تعالی (بضادعون 
الله)(۳) أي یخادعون أولياء الله(4). 


(الكيد) وهو المكر(ه) وفى القرآن الكريم :(إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا)(١).‏ 


(كمن) أى اختفى ومنه الكمين في الحرب(/) واستخدم المسلمون نوعا من أنواع الحيل 
فى قتالهم وهو التمويه. 

(التمويه) وأصله موه بالتحريك لأن جمعه "آمواه " في القلة وامیاه" في الكثرة 
و موهالشيء تمویها" طلاه بفضة أو ذهب وتحت ذلك نحاس أو حدید» ومنه التمويه وهو 
التلبیس(۸). 

(التوریة) و(وراه توریة) colis]‏ وتواری: أستتر(٩).‏ 

(العین). والعین الدیدبان والجاسوس(۱۰). 


(الربیئة) ربأ أي یربو» أي آشرف على القوم. وهو عين للقوم من على شرف. واستشرف 
يأتي بالخبر دون علم العدوء وربيئة القوم عینهم(۱۱). 

(الجاسوس): العين یتجسس الأخبار ثم يأتي بها(۱۳) وقیل التجسس بالجیم أن يطلبسه 
لغيره» وبالحاء أن یطلبه لنفسه دليلء بالجیم: البحث عن العورات وبالحاء الاستماع(۱4). 
الحیل والعيون والجواسیس $ القرآن dig‏ حادیت النبوية : 

(الحيل):ومنها المكر والکید» أما المکر فجاء فى قوله تعالی : 'وإذ یمکر بك الذين کقروا 
ليثبوتك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماکرین"(۱۵). 

المكيدة فى قوله تعالى: 

(قال يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فیکیدو! لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو 
مبين)(5١).‏ 

(العيون) ومنها التحسس كما فى قوله تعالى : (يبني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه 
ولا تيئسوا من روح الله إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون)(7١).‏ 

(الجاسوس) وقد ورد لفظ الجاسوس في القرآن. بقوله «یاآیها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسو!)(۱۸). 

وهذه المصطلحات قد فقد تناولتها Lad‏ الاحادیث النبوية» فنجد 

(الحیل) فعن جابر یقول : قال رسول الله 35 (الحرب خدعة)(4 EC‏ 


۳۳ 


(se)‏ عن أنس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "عینان لا تمسهما النار عين 
,یکت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل (Y y ài‏ 

% ' (التجسس) فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله “صلى الله عليه وسلم” " إياكم والظن. . 
فان الظن أكذب الحدیث . ولا تحسسوا ولا نجسسوا ولا تنافسوا ولا تناقشوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا (Y*)‏ 


۱ ونیما يلس نتناول المحور الأول : 
او : الحيسسل الحربيسة: 
شخصية القاند : 

وإذا ما قمنا باستعراض شخصية القائد في جيشه بين جنوده نجد أنه هو الشخص 
الذي یعول عليه الأمل في تحقیق قية النصر حتى إنه إذا انتصر الجيش وقتل قائده أصبح لدى 
المهزوم يقين بأنه حقق نصرا لکونه قتل قاند الجیش المنتصر لذلك كان لزآما علبی كل 
جيش أن يحمي coal‏ وقد قام الصحابة رضوان الله علیهم بحماية الرسول “صلی الله 
عليه وسلم" أعدوا له عريش یوم (بدر) ووقفوا على بابه بدافعون عنه(۲۲) وهذا 
العريش هو أشبه بغرفة قيادة العمليات في الجيوش الحديثة (YY)‏ ومن هنا یکون لهم 
قصب السبق في هذا المجال. 

الدروع البشرية: استخدم المسلمون في غزوة أحد أجسامهم كدروع بشرية للدفاع 
عن حياة الرسول “صلى الله عليه وسلم” قبل أن يعرفها العالم الحدیث» ومن أمثال ذلك ما 
ذكرته المصادر من أن أبا دجانة قد ترس رسول الله “صلى الله عليه وسلم" بنفسه فک‌ان 
يقع النبل في ظهره وهو منحني عليه(؛ (Y‏ لم يكن المشركون J‏ حرصا على قادتهم من 
المسلمين» فقد جعلوا عمرو بن هشام "أبو جهل" يوم غزوة بدر فى مثل الحرجة (Yo)‏ 
وقالوا : آبو الحکم لا يخلص 13).449( وکانت حیلتهم في ذلك أن آلبسوا بيضته لشخصی 
قتله المسلمون ظننا agia‏ أنه آبو dé»‏ ؛ فالبسوها لآخر فقتله المسلمون أيضا ظننا مستهم 
أنه أبو جهل ؛ وعندما عرضوها على الثالث رفض قائلا : إنها مشوومة ؛ فلبسها آبسو 
جهل فقتله المسلمون (YY)‏ 


التخلص من القادة داخل الميدان وخارجه: 

أسلفنا القول أن القائد هو المحرك الأساسي للجيش لذا كانت حياته عرضة للقتل 
في الميدان وخارجه؛ و قد تمكن المشركون في الميدان من الوصول إلى شخص رسول 
الله “صلى الله عليه وسلم” و جرحه في غزوة آحد(۲۸)» وكذلك تمكن المسلمون من قتل 
أبي جهل قائد المشركين في غزوة بدر وقيادات آخری(۲۹). 

أما خارج الميدان فكان للمؤامرات دور كبير في السعي حثيثا في إنهاء حياة 
القادة» فقد فشل اليهود فى محاولة سعوا فيها للتخلص من حياة الرسول “صلى الله عليه 


Yt 


وسلم" في غزوة بني النضيرء حیث قاموا بالقاء صخرة عليه من فوق aal‏ المنازل التي 
كان بجلس تحتها إلا أن جبریل ( عليه لسلام) آخبره بذلك فقام منصرفا قبل وقوع 
الصخرة ۳۰۱(5) 

كما قامت زينب بنت الحارس بوضع سم في ذراع شا 5 ثم قدمتها للرسول "صلی 
الله عليه وسلم" في بوم خیبر لطمها بانه يها قلسن منها هو وأحد الصحابة الا آن لشاء 
أخبرته بأنها مسمومة.(۳۱) 

أما المشركون فقد سعوا للتخلص من الرسول “صلى الله عليه وسلم" خارج 
الميدان فأرسلوا إليه عمير بن وهب ومعه سيف مسموم فدخل على النبي في مسجده إلا 
أن تلك المحاولة باءت بالفشل.(۲ (Y‏ 

و قد دلل المشركون على أهمية قتل القادة خارج الميدان و عدوها بمثابة غزوة لا 
تقل عن الحرب فى الميدان بقول صفوان بن أمية لأهل قريش بعد اتفاقه مع عمير بن 
وهب على قتل الرسول “صلى الله عليه وسلم” (أبشروا بو قعة تأتيكم GYI‏ تنسيكم وقعة 
بدر).(۲۳) كما تمكن أحد مشركي الأعراب (ويدعي دعثور بن الحارث ) من الوصول إلى 
الرسول صلى الله عليه و سلم وهو نائم تحت تحت 4 شجرة معلقا سيفه فتناوله و قال من يمنعك 
مني يا محمد ؟ فقال الرسول "صلی الله عليه و سلم' : الله » و دفعه جبريل في صدره 
فسقط السيف من يده فتناوله الرسول صلى الله عليه و سلم و قال لدعثور: من يمنعك 
cuia‏ فقال: لا آحد. ثم أسلم(4 (Y‏ لم يكن المسلمون بعيدين عن هذا الشأن فقد أرسل 
الرسول صلى الله عليه و سلم بسرية فدائية بقيادة عمرو بن أمية الضمري إلى مكة كانت 
مهمتها قتل أبي سفيان إلا أنها لم تحقق هدفها(۳۰) 

وكذا فعل الرسول “صلى الله عليه وسلم” مع زعماء اليهود في المدينة. فقد کلف 
“صلى الله عليه وسلم" محمد بن مسلمة بقتل كعب بن الأشرف(5؟) ووجه سرية لقتل 
عصماء بنت مروان(7؟) كما eu‏ الرسول "صلی الله عليه وسلم” أعداءه من اليهود في 
خارج المدينة فأرسل عبد الله بن رواحة لقتل أسير بن زارم ونجحت هذه السسرية في 
مهمتها(۳۸) وسرية عبدالله بن عتيك لقتل أبي رافع في خيبرء وكانت حيلتهم أن قدموه 
لكونه يعرف لغتهم ويرطن بهاء وأشارت agale‏ أمه بأن يقولوا إنهم آتين لإبي رافسع 
بهدية وتمكنوا من قتله.(9؟) هكذا كان للقائد دوره في الميدان وخارجه وكان أنصاره 
يحافظون على حياته ويصنعون الحيل في ذلك ويتخلصون من قادة الأعداء سواء كان ذلك 
في الميدان أو خارجه. 


الحفاظ على اللواء أو الراية : 
كان للواء طبيعته التي أدركها كل المتصارعين في ساحات الق القتال ولذلك يخاطب 
أبو سفيان قومه يوم أحد عن ذلك قائلا: يا بني عبد الدار نحن نعرف أنكم أحق باللواء منا 
! إنا إنما أوتينا يوم بدر من اللواء » وإنما يؤتى القوم من قبل لوائهم c‏ فالزموا لواعكم ر 
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وحافِظوًا عليه؛ وخلوا ching Uin‏ فإنا قوم مستميتون موتسورون» نطلب تأرا حديث 

.الغهد.(١‏ 4) وكذا Bita‏ المسلمون على اللواء AY‏ رمق. 

من ذلك موقف جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤته الذي أخذ اللواء بيمينه فقطعت 
فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه حتى قتل مدرجا في دمائه دون أن يسقط اللواء 

فقد رفعه أحد المسلمين عالیا(4۱). 

الادلاء : 

وهم الماهرون بالطرق والذين يمكنون الجند من الوصول إلى أرض المعركة مسن 
أقصر طرق ممكنة حتى لا يصلوا إلى المعركة منهكي القوى فلا يقوون على الفتال» وكان 
الرسول "صلی الله aale‏ وسلم" يوصي قواده بذلك» ومن أمثلة ذلك قوله “صلی الله عليه 
وسلم" لأسامة بن زيد في غزوته : سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطنهم الخیل فقد وليتك 
هذا الجيش» فأغر صباحا على أهل آبني وأسرع السیر تسبق الأخبار. فان ظفرك الله فأقلل 
اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك dai TASA (f).‏ وصایا الرسول 
'صلي الله عليه وسلم" لأسامة تدل على خبرته اصلی الله عليه وسلم" بالشؤون العسكرية 
وكانت قريش هي الأخرى تبحث عن الأدلاء لأهميتهم فنرى صفوان بن أمية بعد غزوة 
بدر يبحث عن دليل يسلك به طريقا بعيدا عن صحابة الرسول “صلى الله عليه وسلم”. 
فأشار عليه الأسود بن المطلب أن يسلك طريق العراق فقال صفوان لست بها عارفاء فدله 
أبو Axa‏ على فرات بن حيان العجلي وأنه يسلكها مغمض العینین. فأرسل إليه فأتاه و 
أخبره بأن هذه الأرض لا يطوها أصحاب محمد لأنها أرض نجد وفيافي(۳؛) وقد تمكن 
المسلمون من الظفر بعير كان يقودها فرات بن حيان العجلي وكان ذلك في سرية زيد بن 
حارثة إلى العيص في جمادى الأولى سنة ست(؛ (E‏ 

الأفكار غير التقليدية في القتال: إبتكر الرسول “صلى الله عليه وسلم” في القتال 
حيلا لم تكن معروفة في عصره فقد قام بإدخال حيل هجومية تتمثل في الآتي: صف 
الجنود في صفوف. فقد ذكرت المصادر عنه يوم بدر أنه : دعى عتبة إلى المبارزة 
ورسول الله صلى الله عليه سلم في العريش وأصحابه على صفوفهمء وقال خفاف بن 
أيماء رأيت أصحاب النبي “صلى الله عليه وسلم” يوم بدر وقد تصاف الناس وتزاحفوا 
ورأيت أصحاب النبي “صلى الله عليه وسلم" لا يسلون السیوف(4۵) وقد أنبضوا القفسي 
وقد ترس بعضهم عن بعض بصفوف متقاربة لا فرج بينها والاخرون قد سلوا السيوف 
حين طلعوا(؟:) كما أمر رسول الله “صلى الله عليه وسلم” القوم بقوله إن إكتنفكم القسوم 
فإنضحوهم عنكم بالنیل(۲؟). , 

ووضحت فكرة الصفوف في أن المقاتل عندما يقاتل وحده جماعة تهن قوته ومن 
الممكن أن یلتف صف خلف العدو فيطوقهم فتخور معنوياتهم فتسهل هزيمتهم. وکاتست 
فكرة النضح بالنبل لتفريق جموع مقاتلي المشركين وكان سل السيوف هو الحل الاخیر» 
لأن الرسول “صلى الله عليه وسلم” كان يريد حتى في أحرج لحظات QUAD‏ تجنب إزهاق 
الأرواح» 4X‏ “صلى الله عليه وسلم" كان يأمل في دخول كافة البشر في دين الله. 


۳۹ 


الحیل الهجومیة: كان في فكر رسول الله صلي الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله 
عليهم حيل لم يسبق أن عرفها رجال عصرهمء ومنها استخدام الماء كسلاح استراتيجي 
في المعركةء حيث قام الرسول “صلى الله عليه وسلم” باتخاذ منزل للمعسكر فجاء إليه 
الحباب بن المنذر وسأله إن كان هذا المنزل عن وحي فلا نملك أن نتكلم أم هي الحرب 
والخدعة والمكيدة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الحرب والخدعة والمكيدة 
فقال الحباب أرى أن ننزل عن القليب فنشرب ولا يشرب القوم(4۸). 

ومما سبق يتضح لنا مدى أهمية الماء وكيف إستخدمه المسلمون الأوائل في 
حروبهم كسلاح استراتيجي له قيمته وتأثيره على الجند في أحرج لحظات المعركة. 

كما استخدم المسلمون الشمس في تأثيرهم على العدو في المعركة: فیسذکر 
الواقدي(۹؛) أن النبي “صلى الله عليه وسلم" جعل عينين خلف ظهره. واستدبر الشمس 
واستقبلها المشركون. 

هكذا وضح كيف استخدم الرسول حيلة الشمس في التأثير على عيون العدو مما 
يجعل المقاتل في حالة عدم اتزان لكونه لا يستطيع فتح عينيه بحرية كاملة. 
ALT‏ في تعلم الأسلحة الجدیدة: كان للرسول “صلى الله عليه وسلم” إحاطة بأخبسار 
الحروب ويأمر صحابته بتعلم كل ما هو جديدء وظهر ذلك حينما أوفد عروة بن مسعود 
وغيلان بن سلمة إلى جرش(٠‏ 5) يتعلمان عمل الدبابات والمنجنيق والعرادات ثم“قدم بعد 
ذلك لينصياه على حصن الطائف.(١ه)‏ 
حيل المسلمين في الدفاع: ابتكر المسلمون حيلا جديدة في الدفاع؛ مثل حيلتهم في يوم 
aal‏ حين استخدم الرسول “صلى الله عليه وسلم” الرماة ليحموا ظهر الم‌سلمین وقال: 
قوموا على مصافكم هذا فاحمو ظهورنا فان رأيتم قد غنمنا فلا تشركونا وان رأيستم نقتل 
فلا تنصرونا(۲ (o‏ 
الخنادق: أسلوب دفاعي أخذه العرب عن الفرس(۵۳). 

وقد أشار به على الرسول صلى الله عليه و سلم سلمان الفارسي فى غزوة” 
الأحزاب» فقال سلمان: يا رسول الله إنا إذ كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا عليناء 
فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلمین» وذکروا حين دعاهم النبي 
صلى الله عليه و سلم يوم أحد أن يقيموا ولا يخرجواء فكره المسلمون الخروج وأحبوا 
الثبات فى المدینه(4 (o‏ 
الكمائن: ابتكر المسلمون أسلوب الكمائن وهو أن یکمن الشخص أو الفرقة لتفاجی عدوها 
على حين غرة فتربكه وتحقق النصر عليه؛ وقد استخدم المسلمون هذه الحيلة في سرية 
J AT‏ )06( بقيادة سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة من السنة الأولى من الهجرة. ويقول 
سعد: فخرجت في عشرين رجلا أو أحد وعشرين على أقدامناء فكنا نكمن النهمار ونسير 


الليل(5ه5). 
قد تقوم الجيوش الكبيرة بإعداد كمائن لها وتبعث الجيوش من يستطلع ذلك كما فعلت 
قريش مع المسلمین في غزوة بدر (۰۷). 7 
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PT E‏ الكمائن الفردیه التي کمنها المشرکون للمسلمين فهو ذلك الكمين 

pa jali‏ الذي قام به وحشي لحمزة بن عبد المطلب وقتله في غزوة sal‏ وقد حسّث هو 

»7 عن ذلك بقوله: فکمنت إلى صخرة وهو مقبل له كثيب فاعترض له سباع بن أم أنمارء 

فقال له حمزة: وأنت أيضا يا ابن مقطعة البذور ممن يكثر علينا هلم إلي فاحتمله حتى إذا 

بركت قدماه رمى به فبرك عليه فشحطه شحط الشاة. ثم أقبل الي حين رآنسي فلما بلغ 

المسيل وطأ على جرف فذلت قدمه فهززت حربتي حين رضيت منها فأضرب بها في 
خاصرته حتى خرجت من منانته.(0۸) 


التمويه وإخفاء وجغة سير الجيش حتى عن قاند السرية : 

حدثنا أمير السرية عبد الله بن جحش عن ذلك بقوله: دعاني رسول الله “صلی 
الله عليه وسلم” حين صلى العشاء فقال لى: وافي مع الصبح. معك سلاحك. أبعثك وجه. 
قال: فوافيت الصبح وعلى سيفي وقوسي وجعبتي ومعي درقتيء فصلى النبي "صلی الله 
عليه وسلم” بالناس الصبح ثم انصرف. فوجدني قد سبقته واقفا عند بابه مع نفر من 
قریش. فدعى رسول الله “صلى الله عليه وسلم” أبي بن كعب فدخل علیه. فأمره اترسول 
أن يكتب كتابا » ثم دعاني فأعطاني صحيفة من آديم خولاني فقال: قد استعملتك على 
هؤلاء النفر» فأمضي حتى إذا سرت ليلتين فانشر كتابي ثم أمضي لما فيه. ومماسبق 

يتضح أن الرسول “صلى الله عليه وسلم” لم يحدد له الوجهة إمعانا في السسرية حتى لا 
يتسرب الخبر إلى الأعداء فيؤخذون حذرهم. وفتج عبد الله خطاب الرسول وعلم 
وجهته.(55) وهذه الرسائل يقول عنها العسكريون في عصرنا الحديث الرسائل 
المکتومه.(۰۰) ۱ 

ولم تكن تلك السرية الوحيدة التي فعل فیها الرسول “ص لى الله عليه وسلم” 
تمويها بل فعل في أكثر من سرية وغزوة. وأفضل ما فعله توجهه لغزو بني لحیسان في 
مئتي رجل ومعهم عشرون فرساء فنزل بمضرب القبلة من ناحية الجرف:(١1)‏ فعسكر في 
أول نهاره . وهو يظهر أنه يريد الشام ثم بلغ بطن غران» فسمعت به بنو لحيان فانصرفوا. 
في رؤوس الجبال وبعث السرايا في كل ناحية ثم خرج حتى أتى عسفان؛ وقال: إن قريشا 
قد بلغهم مسيري وأني قد وردت عسفان(۰۲) وهم يهابون أن آتيهم فأخرج إليهم عسشرة 
فوارس فخرجوا حتى أتوا الغميم(؟١)‏ ثم رجعوا إلى رسول الله “صلى الله عليه وسلم" 
ولم يلقوا أحداء فقال رسول الله “صلى الله عليه وسلم": إن هذا يبلغ قريشا 
فیذ ue‏ .)£^( 
تطویسق الجیسش : 

. وهذه Abs‏ قد فعطها خالد بن الوليد في غزوة آحد حين كر على رماة الم‌سلمین؛ 
فیذکر الواقدي ذلك بقوله: قلما إنصرف الرماة وبقي من بقي نظر خالد بن الولید إلى خلاء. 
الجبل وقلة أهلهء فکر بالخیل وتبعه عكرمة » فانطلق إلى بعض الرماة glaad‏ | علیه. فرمی 
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القوم حتی آصیبوا ورمی عبد الله بن جبير حتی فنیت cali‏ ثم طعن بالرمح حتی انكسرء 
ثم كسر جفن سیفه. فقاتلهم حتي قتل رضي الله عنه.(۰9) 


الانسحاب المنظم : 

عندما يُقتل قواد الجيش ويكون العدو منتصرا لكثرة عدده وعتاده يجب على القائد 
أن يخرج من المعركة بأقل خسائر ممكنةءوذلك ما فعله خالد بن الوليد في غزوة مؤتة 
۸ه فتذكر المصادر أنه لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد فلما أصبح غداء 
وجعل مقدمته ساقته. وساقته مقدمته. وميمنته میسرته» وميسرته ميمنته» فأنكروا ما 
كانوا يعرفون من راياتهم وهيأتهم وقالوا قد جاءهم مدد فرّعبوا فانكشفوا منهزمين فقتلوا 


مقتلة لم يقتلها قوم.(۲۱) 
الحرب النفسية والشؤون المعنوية: 


قد يدهش البعض من استخدام هذا الإصطلاح في البحث الذي يؤرخ لفترة متقدمة 
جدا من حقب التاريخ الإسلامي» ولكن لا غرو فقد كان العرب أصحاب حضارة ضاربة فسي 
القدم وكان لهم مظاهر في استخدام ذلك المصطلح في حروبهم. واستخدم الرسول صلي 
الله عليه وسلم الحرب النفسية والتوجيه المعنوي للتأثير على نفسية ومعنوية الجنود قبل 
وأثناء وبعد المعركة» ومن أمتلة هذه المظاهر: الشعر؛ ويعد الشاعر لسان حال قبيلته 
وإعلاميها في ذلك العصر المبكرء فكان للقصائد أثرها في تحميس الجند وشحذهم معنويا 
قبل المعركة وإثارة حماسهم أثناءها والفخر ببطولات القوم بعد المعركة ورثاء القتلى مسن 
الأبطال» واستخدم الرسول صلي الله عليه وسلم بعض الشعراء في ذلك منهم: حسان بن 
ثابت الذي إمتلأت كتب السيرة بشعره في مواطن مختلفة(۰۷) وعلي بن أبي طالب(58) 
وعبد الله بن رواحق وكان رسول الله معجبا بشعره حتى أنه قال له في غزوة خیبر: ألا 
تحرك بنا الركب؛ فنزل عبد الله عن راحلته فقال: 

والله لولا أنت ماا هت‌دینا ولا تس صدقنا ولاص لينا 


فانزلن سكينة Lue‏ وثبت الأقدام ان لاقينسا 


و المشركون قد بغوا علينا(؟؟) وكذا كان للمشركين شعراء dia‏ أبسى عزة(١7)‏ وكان 
لليهود أيضا شعراء قرضوا الشعر في الحروب مثل كعب بن الأشرف(١۷)‏ ومرحب الذي 
قال يوم خيبر: 2 
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M‏ قد علمت خيبر أني مرحب ... شاكي السلاح بطل مجرب 


4 
(V أضرب(۲‎ Lia s آضرب آحیانا‎ 


الشانعات: الشانعات في الحرب من الأشياء التي تنزل بنفسية الجندي في المعركة السی 
درجه مذریه و عادة ما یستخدمها العدو حتی يحدث حالة من الفوضى والارتب‌اک في 
صفوف الجیش المناقس. وقد تعرض المسلمون لذلك في غزوة أحد حين آشاع المشرکون 
أن النبي “صلى الله عليه وسلم” قد قتل. وكان الذي أشاع ذلك ابن قميئة(۷۳) وسرت 
هذه الشائعة في جيش المسلمين سريان النار في الهشيم حتى أن مصعبا حين استشهد 
كان يقرأ قوله تعالى( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)(؛ ۷) وكان الذي قطع 
يده هو ابن قمینة. فقطع يده اليمنى والیسری»وعندما احتضن الراية قتله(۷۰) وقد اثسر 
الخير على الصحابة ilg‏ منهم كل مأخذ وسادت الفوشى في الجيش: وكان dd‏ من عرف 
رسول الله “صلى الله عليه وسلم” كعب بن مالك قال: فناديت بأعلى صوتي : يا معشر 
المسلمين أبشروا هذا رسول الله حي لم يقتل» فأشار عليه "انصت'فلما عرفه المسلمون 
نهضوا نحو الشعب(75) هكذا كان وقع الخبر على المسلمين وفرحهم عنسدما علموا أن 
الرسول “صلى الله عليه وسلم” حي. 

Ld‏ المشركون فلم يكن لديهم ثقة في هذه الشائعة التي أطلقها ابن قميئةء وعن 
ذلك يقول أبو سفيان: ما نرى مصرع محمدء ولو كان قتله لرآیناه» كذب ابن قميئة(۷۷) 
ونراه فى نهاية المعركة يقول: أفي القوم محمد؟ ثلاثا. فقال رسول الله "صلی الله عليه 
وسلم” لا تجيبوه. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ ثلاثا؟ ثم قال : أفي القوم عمسر بسن 
الخطاب؟ UDG‏ ثم التفت إلى أصحابه فقال: Li‏ هؤلاء فقد قتلوا. فقال عمر كذبت أي عدو 
الله قد أبق الله لك ما يخزيك. فقال في نهاية الحوار يسأل عمر (أناشدك الله يا عمر أقتلنا 
محمدا ؟. قال عمر: اللهم لا وإنه ليسمع كلامك. فقال أنت أصدق من ابن قميئة).(۷۸) 
ومما سبق يتضح مدى تأثير الشائعات في نفسية الفريقين. 
التخذيل: استخدم المسلمون ذلك الأسلوب في الفتك بأحد قادة اليهود وهو كعب بن 
الأشرف» حيث ذهب إليه محمد بن مسلمة أبو نائلة وكان أخوه في الرضاعة. فقال له: إن 
قدوم هذا الرجل "يعني النبي “صلى الله عليه وسلم” قد جهدنا ونريد أن نأخذ منك بض 
التمر ونرهنك شيئاء فقال: ترهنوني نساءكم وأبناءكم, فقال أبو نائله إنك تريد أن تک‌شف 
أمرنا بين العرب. ولكن نرهنك السلاح» وذلك حتى إذا جاعوه بسلاحهم ليقتلوه ظنه الرهن 
المتفق علیه. وقد جاعوه فقتلوه(٩۷).‏ وكذلك استخدم المسلمون هذه الحيلة باقتدار فسي 
غزوة الخندق عندما أسلم نعیم بن مسعود الذی أتى رسول الله “صلى الله عليه ومسلم" 
وقال إن قومي لم یطمو! باسلامي فمرني بما شئت شئت يا رسول الله قال: انما أنت فينا رجل 
واحد فخذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعة(۸۰) فاستأان رسول الله "صلی الله عليه 
وسلم" أن یقول. فقال: قل فأنت في حل(۸۱) فذهب إلى بنی قريظة مخبرا إياهم أنهم لا 


T 


طاقة لهم بمحمد وان أرادوا أن یستوثقوا من عهد قريش فلیأخذوا منهم رهناء وذهب 
لقريش وأخبرهم أن يهود قد ندموا على ما فعلوا ویریدون أن یأخذوا آشسراف قریش 
فيسلموهم لمحمدء وكذا فعل مع غطفان(۸۲) وهيئ الله بتلك الحيلة النصر والتخذيل بين 
الأحزاب في تلك AS pali‏ . ' 


Ul‏ عن الحرب النفسية التي استخدمها المسلمون في العهد النبوی كحيلة مسن.. 


حيلهم الحربية فكانت إشعال النار للرهبة في نفوس آعدانهم» وأول ما فعل المسلمون ذلك 
كان في غزوة حمراء الأسد في اليوم التالي لغزوة آحد. فقالوا كان رسول الله "صلی à!‏ 
عليه وسلم” يأمرنا أن نحتطب نهارا ونوقد النيران» فيوقد كل Jay‏ نارا.فلقد كنا تلك 
الليالي خمسمائة نار.(۸۳) ولم تك تلك النيران التي أوقدوها مصادفة بل عرفوا تأثير ذلك 
على نفسية العدو ففعلوا ذلك في فتح مكةءويقول gh‏ سفيان عن ذلك : ما رأيت نيرانا قط 
أكثر من هذه. فقدم به العباس فأردفه خلفه على بغلة رسول الله “صلى الله عليه وسلم” 
فكلما مرت بتار من نيران المسلمين يقولون عم رسول الله على بغلة رسول الله حتى 
مررت بنار عمر بن الخطاب(۸4) ومن تلك العبارة يستدل على استخدام المسلمين النار 
في حروبهم لإنزال الرعب في نفسية الأعداء. 


العرض العسكري لجيش الرسول وأثره في نفسية الأعداء: استخدم الرسول 
"صلی الله عليه وسلم” ذلك يوم فتحه لمكة. فتشير المصادر إلى قول رسول الله “#صلى 
الله عليه وسلم” للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الجبل حتى ينظر إلى الم‌سلمین؛ 
فحبسه العباس» فجطت القبائل تمر كتيبة كتيبة على ابي سفیان. فمرت كتيبسة فقال. يا 
عباس من هذه؟ قال: هذه غفارء قال: ما لي وغفارء ثم مرت جهينة فقال: مثل ذلك ثم 
مرت سعد بن هزيم فقال مثل colli‏ ومرت سلیم فقال مثل ذلك حتی أقبلت كتيبة لم ير 
مثلها قال من هذه قال : هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الرایة(۸۵) حتسی مر 
رسول الله “صلى الله عليه وسلم” فى كتيبته الخضراء مقنعين في الحديد لا يرى منهم إلا 
الحدق. فقال : من هؤلاء ؟ فقلت : هذا رسول الله “صلى الله عليه وسلم” في المهاجرين 
والأنصار. فقال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة» لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماء فقلت : 
ويحك إنها النبوة.(85) 

هكذا استخدم العباس بأمر من الرسول “صلى الله عليه وسلم” سياسة إرهاب أبى 
سفيان نفسيا كي يحذر من خلفهء وقد نجحت هذه السياسةء ونلمح ذلك من قوله: ما لأحد 
بهؤلاء من قبل ولا طاقة. 


ثانيا: العيون: أسلفنا القول إلى كثير من حيل المسلمين وغيرهم في العهد النبوي وما كان 
لحرب أ تقوم إلا بناء على من يتقدم ويخترق صفوف الاعداء ليعرف أشياء عن هذه 
الحرب فكانت العيون» والعيون هي ما يعادل في أيامنا هذه المخابرات الحربية. 
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شِكضية إلعين وسماته: ليس کل جندي مقاتل ghas‏ أن يكون عینا لجیشه فالرجال العيون . 
“لهم شخصيات وسمات تميزفم عن غيرهمءو Mia‏ 0( 

(۱) سرعه البديهة و حسن التصرف : 

وذلك مثل ما فعله حذيفة بن الیمان عندما ARIS‏ رسول الله “صلى الله عليه "olas‏ 

في غزوة الخندق بالذهاب إلى معسكر المشرکین والاتیان بخبرهم فیقول: فأقبلت فجلست 
على نار مع قوم. فقام أبو سفیان فقال: احذرو! الجواسیس والعیون. ولینظر کل رجل 
جلیسه. قال: فالتفت إلى عمرو بن العاص فقلت: من أنت؟ وهو عن يميني. فقال: عسرو 
بن العاص. والتفت إلى معاوية بن أبي سفیان فقلت من آنت؟ فقال: معاويسة بن أبي 
سفیان.(۸۷) ويعلق ابن سيد الناس(۸۸) على ذلك جك بقوله: ا 
يفطن له فبادرهم بالسؤال. 


(۲) حدة النظر للتعرف على عدد الجند > وأنواع الأسلحة: T‏ —" 
آثرهم: من أصدق من قاموا بذلك الدور عمیر بن وهب في غزوة بدر الذي استجال بفرسه 
حول مصکر المسلمین وصوب في الوادي وصعد یقول عسی أن یکون لهم مدد ETE‏ 
ثم رجع فقال لا مدد ولا کمین. القوم ثلاثمائة إن زادوا قلیلاه ومعهمم سبعون بعیرا و 
فرسان(۸۹) آما مقتفي الاثر فکان من المشرکین نبيه بن الحجاج وکان رجلا ييصر 
الأثر.( ۹۰( 
diis oll] (Y)‏ القوم الذين يرسل إليهم للوقوف على كافسة التفاصیل. كان الرسول 
“صلى الله عليه وسلم” يدرك أهمية أن يكون المرء عارفا بلغة القوم المرسل إليهم ل ذلك 
أرسل عبد الله بن عتيك في سرية لقتل أبي رافع؛ OY‏ عبد عبد الله كانت أمه يهودية وكان 
يرطن بها.(۱٩)‏ 
(f)‏ ینمتح رجل العيون بالدراية بأحوال المنطقة التي ينزلها.مثل ما قام به عمرو بن 
العاص في غزوته لذات السلاسل حيث كان عمرو ذا رحم من بلي وكانت أم العاص بسن 
وائل بلوية:(17) وسار عمرو حتى وطی بلاد بلي ودوخها.(۳٩)‏ وما كان لعمرو أن 
یفعل ذلك إلا لمعرفته بتلك البلاد جیدا. ۱ 
;0( الامانة المطلقة. والولاء الکامل طرسلیه. مثل ما فطه خبیب بن عدي الذي كان من بين 
أصحاب الرجیع فیتجلی ذلك الموقف عندما قاموا بوضعه على خشبة لینهو! حياته؛ فقالوا 
له: ارجع عن الاسلام نخلي سبيلك! قال لا والله ما آحب أني رجعت عن الاسلام وأن لي ما 
في الأرض جمیعا! قالوا فتحب أن محمدا في مکانك وأنت جالس في بيتك؟ قسال: ài g‏ ما 
آحب .أن يشاك محمد بشوكة Ul y‏ جالس في بيتي(4٩)‏ هکذا كان خبیب ثابت الجنان رابسط 
الجأش: ورفش: حتی. (ظهار رجوعه عن الاسلام حتی یتمکن من الافلات بحیاته. 
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مهمات العیون و أسلوبهم: يمكن (جمال مهمات العیون و أسلوبهم في تنفيذ ما یکلفون 
به في النقاط الاتیة: 

(۱) جمع اکبر قدرممکن من المعلومات عن الجیش المعادي. 

(Y)‏ الالمام بدقائق الأمور و رصدهاء 


(Y)‏ ابلاغها كما هي دون قيد آوشرط. فلکل معلومة مهما كان U jua‏ أو کبرها قیمتها في 
الحرب. آما عامة أسلوبهم فالقدرة على التخفي في أي زي وتغيير هيئتهم وأشکالهم. 


انسواع العیون: 


مما لاشك فيه أن طبيعة کل مهمة تحتاج لشخص معين یقوم بأدائها وكان جه از 
عیون الرسول "صلی الله عليه وسلم" یتکون من عدة فکان منهم : 


العبون المقيمة داخل بلاد العدو: كما تفعل أجهزة المخابرات في عصرنا انها تزرع Use‏ 
لها في البلد التي تريد أن تعرف آخبارها فعل الرسول “صلى الله عليه alag‏ فعان 
الباس مقیما في مكة. فتذکر المصادر اثناء العرض غزوة aal‏ أن المسلمین لما أجمعوا 
المسیر کتب الجاس بن عبد المطلب GUS‏ وختمه واستأجر رجلا من بني غفار وأشسترط 
عليه أن يسير ثلائا إلى رسول الله “صلى الله عليه وسلم" یخبره أن قریشا قد أجمعست 
المسير اليك» فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصنعه. وقد توجهوا إليك وهم ثلاثة آلاف 
وقادوا مئتي فرس وفيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير وأوعبوا من السلاح. فقدم 
الغفاري فلم يجد رسول الله “صلى الله عليه وسلم" بالمدينة ووجده بقباء فدفع إليسه 
الکتاب.(۵٩)‏ ومما سبق بتضح لنا التالي: 

)1( أن العباس ختم كتابه مما يشير إلى وجود علامة متفق عليها بينه وبسين الرسول 
صلى الله عليه سلم حتى لا يقلد أحد ما يكتب للرسول 

(۲) أن العباس حدد في كتابه عدد الجيش وعدد الفرسان والأسلحة 

(۳) أن العباس أخبره بالخبر جملة وتفصيلا 

(t)‏ حرص العباس على سرعة وصول الخبر للرسول ليتدبر أمره قبل مسير قريش إليه. 
وهذا يدلل على أن العباس رجل الرسول الأول وعينه المقيمة بين ظهراني قریش. ومما 
ع جين ا وم وري E E‏ ا ar egeo‏ الله 
۲ عليه وسلم” في خيبر وقد أشاع أنه قتل. فلقيه العباس وسأله عن ذلك؛ وإتفقا على عدم 
اظهار الحقيقة الا بعد أن یخرج الحجاج 5 4*).41( ^t‏ 
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راصدة : وهي العيون التي ترصد المعلومات وترسلها إلى الرسول “صلى الله 
عليه وس" TET‏ وهي منتشرة عبر الوديان والسصحاري والطرق» وحرص 
سول “صلى الله عليه وسلم" على إخفائها فهي بمثابة البصاصین وقد أشارت إليهم 
3 المصادر وتحدثت عنهم في أكثر من موضعء حيث نجد في المصادر عبارة :بلغ رسول 
الله “صلی الله عليه وسله” ' أن أناسا من بني المصطلق يجمعون له. وقائدهم الحارث بن 
أبي ضرار(۷٩)‏ وتارة ما تذكر المصادر عبارة: أن جمعا من كذا وتذكر القبيلة.(18) 
وتارة ما تكون المعلومات عن الغزوات الكبرى» ففي غزوة الخندق s5‏ تشير المصادر إلى ذلك 
بقولها : فلما بلغ رسول الله “صلى الله عليه وسلم” — فصولهم من مكة ندب Ql i‏ 
وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في أمرهم(؟؟) وتارة تذكر المصادر عن هذه الغزوة 
قولها Lali‏ سمع رسول الله “صلى الله عليه وسلم” بخبر... (۱۰۰) هكذا يظهر لنا أن 
هنالك رجالا مرتبين يبلغون الرسول بكل ما يحدث في أرجاء الجزيرة العربية وخارجها 
حتى agi‏ حملوا إليه خبر تحرك الرومءوأن هرقل قد دفع لجنده مرتب عام ليشحذ هممهم 
ويجمعهم لقتال الرسول “صلى الله عليه وسلم"(۱۰۱) وتارة ما تذكر تلك العيون أمر من 
يقطعون الطريق على المسلمین(۱۰۲) إذن كانت مهمة هذا القسم من العيون تأمين 
المسلمين وتأمين طرق سيرهم أيضاء وربما يكون هذا القسم هو بداية ما يعرف بجهاز 

أمن الدولة الان. 
الاستطلاع: يعد سلاح الاستطلاع من الأجهزة التي تعتمد عليها المخابرات في عصرنا 
الحديث وكان لهذا الجهاز دوره في العهد النبوي حيث كان هناك من عيون الرسول “صلى 
الله عليه وسلم” يعرف بالاستطلاع الحربي وهو يختص بجمع المعلومات الحربية عن 
العدو ويقابل في أيامنا هذه المخابرات الحربية, ولأهمية ذلك الدور فقد كان الرسول 'صلى 
الله عليه وسلم" يخرج بنفسه لجمع المعلومات عن العدو مثل ما فعله في غزوة بدر؛ 
عندما خرج يستطلع خبر المشركين فلقي سفيان الضمري فقال رسول الله “صلى الله عليه 
وسلم" :من الرجل؟ QUÀ‏ الضمري: بلى من أنتم؟ QUÀ‏ رسول الله “صلى الله عليه وسلم” 
: فأخبرنا ونخبرك ! قال الضمري: وذاك بذاك ؟؟ قال النبي “صلى الله عليه وسلم” : 
نعم ! قال الضمري: فسلوا عما شنتم ! فقال النبي “صلى الله عليه وسلم”: اخبرنا عن 
قريش. قال الضمري: بلغني أنهم خرجوا يوم كذا وكذا من مكةء فان كان الذي أخبرني 
صادقا فإنهم بجنب هذا الوادي . قال رسول الله “صلى الله عليه وسلم" : فأخبرنا عن 
محمد وأصحابه . قال : خبرت أنهم خرجوا من يثرب يوم كذا وكذاء فإن كان الذي خبرني 
صادقا فهم بجانب هذا الوادي. قال الضمري: فمن أنتم ؟ قال النبي “صلى الله عليه "alas‏ 
: نحن من ماء .. وأشار بيده نحو العراي QUÀ.‏ الضمري: من ماء العراق ! و تركه و 
اتصرف(۰)۱۰۳ وتارة ما كان يرسل نفرا يثق بهم وينتظرهم ليعرف منهم الخبر مثل ما 
ذكره ابن سعد(4 )٠١‏ عن غزوة قرارة الكدرء حيث قال (وأرسل الرسول “صلى الله عليسه 
وسلم" نفرا من أصحابه في أعلى الوادي واستقبلهم رسول الله "صلی الله عليه وسلم" في 

بطن الوادي). 
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ولم يكن المشرکون أقل ذكاء ودهاء من المسلمین ؛ فقد قدر أبو سفیان زعیم مکة 
وقائدها مدی ذکاء رجال مخابرات وعیون الرسول "صلی الله عليه وسلم” فنجده 
یتحسس الخبر بنفسه؛ )3 آصبح آبو سفیان ببدر خائفا من الرصد فقال يا مجدي: هل 
آحسست أحدا؟ تعلم والله ما بمكة من قريشي ولا قريشية الا وله تش في هذه الغیر» فإن 
کتمت عتا مرا بصالحك رجل من قريش ما بل بحر صوفة؛ فقال مجدي: ما ریت أحدا 
أنكره ولا بينك وبين يثرب من عدو؛ ولو كان dig‏ وبینها عدو لم یخف علینا؛ وما كنت 
لأخفيه عليك إلا أني قد رأيت راكبين أتيا إلى هذا المکان. فأشار إلى مناخ عدي ويسبس. 
فأناخا به ثم استقيا باسقيتهما ثم إنصرفاء فجاء gi‏ سفيان مناخهما فاخذ أبعارا من 
بعيرهما ففته فاذا فيه cus al‏ فقال:هذه والله علائف یترب.هذه عيون محمد وأصحابه ما 
أرى القوم إلا قريباء فضرب وجه c ue‏ فساحل بها وترك بدر يسارا وانطلق سريعا عنهم 
لينجي عيره منهم(۵ ۰) وذكرت لنا المصادر أسماء بعض عيون النبي “صلی الله عليه 
وسلم" في هذا الشأن؛ وأوردت GE‏ خبرهم وأنهم عرفوا المعلومات التي کلفهسم الرسول 
“صلى الله عليه وسلم" بها ثم حملوا الخبر إليه» ومنهم بسبس بن عمرو وعدي بن أبي 
الزغباء.(5١٠)‏ 

وكان من أقسام العيون التي يرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم العيون 
الحذرة» وكان agia‏ عمار بن ياسر وابن مسعود اللذان طافا بالقوم في غزوة بدر ثم رجعا 
إلى النبي “صلى الله عليه وسلم” فقالا: يا رسول الله القوم مذعورون فزعون. إن الفرس 
ليريد أن يصهل فيضرب وجهه مع أن السماء تسح علیهم(۱۰۷). 


وكان لليهود أيضا عيون استخدموها في ذلك العهدء فنرى كنانة ابن أبي الحقيق 
قد أستأجر أعرابيا ثم كلفه بمهمة إبلاغ أهل المدينة أن يهود خيبر قد جمعوا جموعا كثيرة 
ليفت ذلك في عضد المسلمين ويوهن من قوتهم ووقع الإعرابي في يد عباد بن بشر أحد 
طلائغ الرسول “صلى الله عليه وسلم” في مقدمة جيشه السائر إلى خيبر فرفعه إلى النبي 
“صلى الله عليه وسلم” فأوثقه ثلاثة أيام ثم أسلم ففك وناقه.(۱۰۸) 
الربيئة: والربيئة هي الحرس الذي يقوم بالحراسه» ومهمته الحفاظ على ما بين يديه مسن 
معلومات تدل على معسكر قومه وينفذ أي شيء يكلف بهء ومن أمثلة ذلك في ذلك العهد: 
ما وقع في غزوة ذات الرقاع حيث قال رسول الله “صلى الله عليه وسلم” في المساء: 
(من رجل يكلؤنا الليلة؟ فقام رجلان: عمار بن ياسر وعباد بن بشرء فقالا نحن يا رسول 
الله نكلؤك. وجعلت quo‏ لا تسكن وجلس الرجلان على فم الشعب. قال أحدهما لصاحبه 
أي الليل أحب أليك أن أكفيك أوله فتكفيني آخره؟ قال أكفني آوله» فنام عمار بن ياسر وقام 
عباد بن بشر يصلي» > وأقبل عدو الله يطلب غرة وقد سكنت الریح فلما رأى سواده من 
قريب قال: يعلم الله إن هذا لربيئة القوم! ففوق له سهما فوضعه فیه. فانتزعه فوضعه. ثم 
رماه AL‏ فوضعه فيه؛ فانتزعه فوضعه ثم رماه الثالث فوضعه فيه Lali‏ غلب عليه السدم 
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قام ,عم أنه قد نذروا به.(۱۰۹) ومن خلال ما ذکرته المصادر عن هذه الرواية یتضع لنا 
...أن الربينة يحرس aagi‏ وأنه یمتاز بالثبات ade y‏ السدفاع عن معسكره في أحرج 

7 اللحظات. 5 

وتارة یکون الربيئة في الاستطلاع أیضا بتحین لهم وقت الهجوم. مثل جندب بسن 
مکیث الجهني الذي كان ربيئة للمسلمین في سرية غالب بن عبد الله الليئسي إلى بنسي 
الملوح حيث رمي بسهمين أولهما بين عينيه والآخر في منكبهء ولم يتحرك أيضا.(١١١)‏ 
هكذا كان لفظ الربيئة يأتي بمعنى الحرس أو الطليعة أحيانا. 

لم تكن بطبيعة الحال كل مهمات العيون التي يرسلها الرسول تأتي ثمارهاء فقد 
كانت هناك عيون لقي أصحابها القتل مثل ما حدث في غزوة حمراء الأسد» حيث بعث 
رسول الله 'صلى الله عليه وسلم" ثلاثة نفر من اسلم طليعة في أثر القومء وهم: سليط 
ونعمان ابني سفيان بن خالد بن عوف بن دارم من بني سنهم وثالث من بني عوير فأب 
الثالث عنهما ولحق القوم بحمراء الأسد ولهم زجل وهم يأتمرون بالرجوع وصفوان 
ينهاهم عن الرجوع. فبصروا بالرجلين فعطفوا عليهما فأصابوهماء فانتهى المسلمون إلى 
مصرعهما بحمراء الأسد فعسكروا وقبروهما في قبر واحد.(۱۱۱) 
حرب العيون: كان لرجالات العيون من الفريقين حروب مثل مافعله الفريقان في غزوة حمراء 
الأسد: فبعد أن حلت الهزيمة بالمسلمين في أحد أتجه الرسول “صلى الله عليه وسلم" وخرج 
لقتال المشركين بحمراء الأسدء وفي أثناء ذلك لقيه معبد بن أبي معبد الخزاعسي وهو يومئذ 
مشرك. وكانت خزاعة مسالمة لرسول الله “صلى الله عليه وسلم". فقال معبد يا محمد قد عز 
علينا ما أصابك من أصحابك ولوددنا أن الله أعلى كعبك وأن المصيبة كانت بغيركء ثم مضى فوجد 
آبا سفيان وقريشا بالروحاء وهم يقولون لا محمدا أصبتم ولا الكواعب أردفتم فيئس ما صنعتم 
فهم مجمعون على الرجوع» ويقول أحدهم أصبنا أشرافهم ورجعنا قبل أن نستأصلهمء glad‏ معبد 
فقال لجمع قريش: تركت محمدا وأصحابه خلفي يتحركون لهم بمثل النيران وقد أجمع معه مسن 
تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج وتعاهدوا ألا يرجعوا حتى يلحقوا بهسم فيثأروا منكم 
وغضبوا لقومهم غضبا شديدا ولمن أصبتم من أشرافهم(7١١)‏ هذا ما Alad‏ معبد وقامت فريش 
بالرد على هذه الرسالة التي تحمل تخويفهاء فتشير المصادر أنه مر بأبي سفيان رجل من بنسي 
عبد القيس يريد المدينة QUÀ‏ أبو سفيان هل أنتم مبلغو محمذا عني شيئا وأملأن لكم جمالكم تمرا 
حينما تردون عكاظ: حيثما لقيتم محمذا وأصحابه فأخبروه LÍ‏ قد أجمعنا الرجعة caga)‏ فأخبرهم 
الرجل ما قاله أبو سفیان(۱۱۳) هكذا بدأت حرب العيون بين الفريقين. 


ثالنا: الجواسسيس: بينا فيما سبق أن الله حرم التجسس. ونهى عنه الرسول "صلی الله 
عليه وسلم". وعده الامام الذهبي من الکباثر(؛ ۱۱) وقال عن aSa‏ الجاسوس M‏ ترتسب 
على جسه وهن على الإسلام وأهله وقتل أو سبي و نهب أو شيء من ذلك فهذا ممن 
سعى في الأرض فساد! وأهلك الحرث والنسلء فيتعين قتله وحق عليه العذاب"(۱۱۵) 
فالجاسوس واحد من إثنين : إما خائن» وإما بطل. والتجسس عمل مذموم سواء كسان 
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موجها ضد فرد. أو جماعة أو دولة. جريمة لا تغتفر إذا كانت AL ga‏ المجني علیها هسي 
(Y 13). 0h!‏ 

اذا فالتجسس عملية فطرية تهدف لجمع المعطومات وکشف الأسرار مدنية كانت 
أو عسكرية عن طریق : البحث. والتقصي. والملاحظة والتحري. والاستعلام.(۱۱۷) 

ولذا ما حاولنا نتبع آخبار الجواسیس وحالات التجسس التی وقعت فى العهد 
النبوی نجد أن أول حالة وقعت كانت في غزوة أحد حيث دخل الرسول “صلى الله عليه 
وسلم" منزل سعد بن الربیع فقال: آفي البیت أحد؟ فقال سعد: لاء فتکلم بحاجتك فاخبره 
الرسول بکتاب الجاس بن عبد المطلب» وجعل سعد یقول يا رسول o‏ إني لأرجو أن 
يكون في ذلك خيرء وقد آرجفت يهود المدينة وقالوا ما جاء محمذا شيء بحبه. فاتسصرف 
رسول الله “صلى الله عليه وسلم" إلى المدينة واستکتم سعدا الخبر. فلما خرج رسول الله 
“صلى الله عليه وسلم” خرجت امرأة سعد ابن الربيع إليه فقالت: ما قال لك رسول fà!‏ 
فقال: ما نك ولذلك لا أم لك ؟ قالت قد كنت أسمع عليك» وأخبرت سعد الخبر» فاسترجع 
وقال: لا أراك تستمعين علينا وأنا أقول لرسول الله “صلى الله عليه وسلم” تكلم بحاجتك؛ 
فاظذ بجمع لبتها ثم خرج یعدو بها حتی ب “صلى الله عليه وسلم” بالجسر 
قال: يا رسول الله إن إمرأتي سألتني عما قلت فکتمتها فقالت : قد سمعت قول رول الله 
فجاءت بالحدیث cals‏ فخشیت يا رسول الله أن یظهر من ذلك شيء فتظن أني أفشيت 
سرگ. QUÀ‏ رسول الله “صلى الله عليه وسلم": خل سبیلها. وشاع الخبر في الناس بمسیر 
قریش.(۱۱۸) وهکذا كانت أول حالة استماع على رسول الله» ونری سعد يتجه بزوجته 
للرسول "صلی الله عليه وسلم" لیستبراٌ مما حدث حتی لا يتهم بافشاء أسرار الرسول 
"صلی الله عليه وسلم". 

أما ثاني حالات التجسس فقد وقعت أحداثها أثناء حصار رسول الله صلی لله عليه 
وسلم ليهود بني قريظة» فتشير المصادر ان بني قريظة أرسلت إلى رسول الله “صلى الله 
عليه وسلم” يسألونه أن يرسل أبا لبابة بن عبد المنذر إليهمءفقال آبو لبابة دعاني رسول 
الله “صلى الله عليه وسلم” فقال: اذهب إلى حلفائك فانهم أرسلوا إليك من بين الاوس. 
قال: فدخلت عليهم وقد اشتد عليهم الحصارء فقالوا: يا أبا ثبابة نحن مواليك دون الناس 
کلهم. فقام كعب بن aud‏ فقال: أبا بشيرء قد علمت ما صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم 
الحدائق وبعاث؛:(5١١)‏ وكل حرب كنتم فيها. وقد اشتد علينا الحصار وهلكناء ومحمد 
يأبى أن يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه . فلو Ue Jij‏ لحقنا بأرض الشام أو jma‏ 
ولانطأ له حرا dal‏ ولا نكثر عليه جمعا أبدا. ثم قال كعب: ما تری, فإنا قد إخترناك 
على غيرك» إن محمدا قد أبى إلا أن ننزل على حکمه؛ آفننزل؟ قال: نعم» فانزلوا Lagi g-‏ 
إلى حلقه. هو الذبح. قال فندمت فاسترجعت فقال لي کعب: ما لك يا ابا لبابة؟ فقلت: خنت 
الله ورسوله. فنزلت وان لحيتي لمبتلة من الدموع» والناس ینتظرون رجوعي الیهم» حتی ر 
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Gii‏ من وراء الحصن طریقا آخر فجنت إلى المسجد ولم آرتبط إلى الأسطوانة المخلقة 
ألّتي تقال أسطوانة التوبة-إنما آرتبطت إلى !سطوانة كانت تجاه المنیر عند باب م سلمة 
+ زوج النبي “صلى الله عليه وسلم” وبلغ رسول الله “صلی الله عليه وسلم” ذهابي وما 
صنعت. فقال: دعوه حتى يحدث الله فيه ما يشاء. لو كان جاءني استغفرت له. فأما إذا 
لم يأتني وذهب فدعوه ! قال أبو لبابة: فكنت في أمر عظيم خمس عشرة ليلة؛ وكان 
رسول الله .“صلى الله عليه وسلم” قد استعمل أبا لبابة على قتالهم» فلما أحدث ما أحدث 
عزله واستعمل أسيد بن حضير وظل هكذا حتى فكه رسول الله "صسلی الله عليه 
وسلم”(١١١)‏ وأنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة: (يا آيها الذين ءامنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم ihg‏ نتم تعلمون)(١7١)‏ وهذه أول رواية تذكر Ul‏ ذلل صحابي 
وإفشائه لسر من اسرار الحرب للرسول “صلى الله عليه وسله” » ویینت كيف كان حازما 
مع نفسه وكيف ندم وتاب فقبل الله توبته. 
أما حالة التجسس الثالثة والتي بين أيدينا فقد وقعت أحداثها في العام الثامن 
الهجري في أثناء فتح مكة عندما هم الرسول “صلى الله عليه وسلم" بذلك. إذ بحاطب بن 
أبي بلتعة يرسل إمرأة تسمى كنود وجعل لها دينارا على أن تبلغ الكتاب إلى صفوان بن 
أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن ابي جهلء وأمرها ألا تسير على الطرق وأمرها أن 
تخفي الكتاب ففعلت. فأخبر الله رسوله الخبر فأرسل Ule‏ والزبیر وقال أدركا إمرأة مسن 
مزينة قد كتب معها حاطب كتابا يحذر قريشاء فخرجا فأدركاها فاستنزلاها فالتمساه فسي 
رحلها فلم يجدا شيئاء فقالا لها: إنا نحلف بالله ما كذب رسول الله “صلى الله عليه Palag‏ 
ولا كذبنا ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنك فلما رأت منهم الجد قالت: أعرضا عنسي 
La eli‏ عنهاء فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب فدفعته إليهماء فجاء! به رسول الله 
“صلى الله عليه وسلم" فدعا رسول الله “صلى الله عليه وسلم” حاطبا فقال: ما حملك 
هذا ؟ فقال: يا رسول call‏ إني Cy gal‏ بالله ورسوله. ما غيرت ولا بدلت! ولكني كنت 
امرأ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة؛ وكان لي بين أظهرهم أهل وولد فصانعتهم. فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قاتلك الله ! ترى رسول الله يأخذ بالأنقاب وتكتب الکتسب 
إلى قريش تحذرهم؟ دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد نافق! فقال رسول الله 
“صلى الله عليه وسلم”: وما يدريك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع يوم بدر على أهل بدرء فقال 
اعملوا ما شنتم. فقد غفرت لکم!(۲ ۱۲) وأنزل الله je‏ وجل في حاطب : یا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق 
یخرجون الرسول ولیاکم أن تومنوا بالله إن کنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي 
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما آخفیتم وما أعلنتم ومن يفعله منکم فقد ضلوا سواء 
السبیل"(۱۲۳) وهذه هي المرة الاولی التي 3 تتوفر فیها الحيلة والتخطیط فقد ارسل حاطب 
جارية ووعدها ثمنا cue y‏ لها طریقها ولمن تسلم الکتاب» ولکن آیمانه نجاه. ونری عمر 
يريد قتله ولکن الرسول ینهاه لکونه بدریا. 


^£ 
وتذكر المصادر أن الحكم بن العاص قام بالتنصت والتجسس على شخص رسول 


الله “صلى الله عليه وسلم” فأمر الرسول بنفيه من المدینة(؛ Y‏ 3( كما توجد لدينا حالسة 


فريدة من نوعها حيث قامت دولة أخرى بعيدة عن المدينة بتتبع آخر أخبار الرسول “صلى 


الله عليه وسلم” وصحابته وذلك في العام العاشر من الهجرة بعد عودة الرسول “صلى الله 


عليه وسلم” من تبوک(۱۲۵) وسؤاله عن المتخلفين عن الغزوة وكان agia‏ كعب بن مالك 
الذي صدق في حديثه مع رسول الله “صلى الله عليه وسلم” بأنه لم يكن له عذر في 
تخلفه عن الغزو فعاقبه الرسول بعدم كلامه حتى يرى الله فيه أمراء نجد كعبا يتحدث عن 
تلك الحادثة بقوله: ثم غدوت إلى السوق فبينا أنا أمشي بالسوق فإذا نبطي من نبط الشام 
مما قدم بالطعام يبيعه بالسوق» يسأل عني يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فجعل 
الناس يشيرون له» قدفع إلي كتابا من ملك غسان. فإذا في كتابه: أما بعد: فقد بلغي أن 
صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال كعب: فقلت 
حين قرأته: وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ مني ما وقعت فيه أن طمع في رجال من أهل 
الشرك. فذهبت بها إلى تنور فسجرته بها.(۱۲) هذه عملية أختراق صريحة لعيون ملك 
غسان الذي كان يرسلهم في شكل تجار ويحملون الطعام ويعودون بالأخبار وهذه أيضا 
أول عرض للجوء السياسي في الإسلام (YYV).‏ مما يؤكد أن دولة الرسول الفتية كان لها 
اعداء يحرصون على تتبع أخبارها حتى وان بعدت حدود بلادهم عنها. ١‏ 


مصير الجواسيس: عادة ما كانت تنتهي حياة جواسيس المشركين بالقتل(۱۲۸) 
وأحيانا آخري يتم دخول الجاسوس في الاسلام فيعفى عنه مثل ما فعله الرسول "صلی 
الله عليه وسلم" مع الأعرابى الذى إستأجره كنانة إبن أبي الحقيق ليبلغ يهود المدينة أن 
يهود خيبر قد تحركوا لحرب الرسول “صلى الله عليه وسلم” ثم أسلم(۱۲۹) وأحيانا يقوم 
الجاسوس بالدل على عورات جيش قومه فيعفى عنه(۱۳۰) وقد o‏ الرسول "صلی الله 
عليه وسلم” بتطبيق قتل الجاسوس الذي ينقض عهده ويشترك في الحرب ضد المسلمين 
أكثر من مرة.(۱۳۱) وهو ما يعرف فى أيامنا هذه بمجرم الحرب» ويتم معاقبته بالقتل . 
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بعد أن وصل البحث إلى منتهاه نجد أن الموضوع الذى قمنا بعرضه أوضح لنا 

عدة نتائج يمكن أجمالها فيما يلي: 
- أن الحضارة الإسلامية في عهد الرسول “صلى الله عليه وسلم” كانت مرحلة تأسيسية 
في حضارة امتنا ولكنها نشأت عملاقة. 

= (ختصت تلك الحضارة بسمات كان منها سمات عسكرية برع فيها الرسول وصحابته. 

- (تسمت الحضارة السکرية الاسلامية بمصطلحات دلت على سعة أفق مستخدمي 4&1 
التي دللت على مفاهیم بعینها تستخدم في الدلاله على الحيلة والحرب والعیون 
والجواسیس. 

- آشار القرآن إلى بعض تلك الألفاظ والمصطلحات. 

- وقفت الدراسة على بعض الاحادیث التي وردت في هذا الشأن. 

— اکدت الدراسة على أن الله Je‏ وجل وقف مؤيدا لرسوله "صلی الله عليه وسلم". 

- أشارت الدراسة إلى استخدام المسلمين فكرة الحفاظ على حياة قادتهم والزود عنهم 
في ساحات الوغى وخارجها. 

- بينت الدراسة ضرورة الحفاظ على الرمز qe‏ وعم Nba‏ عن يد جات علي is‏ 
فقد حياته. 

E‏ ثبت من البحث plag‏ المسلمین في التفكير الحربي وإتيانهم بأفكار غير تقليدية 
استخدموها ضد آعدائهم Jia‏ استخدامهم الماء والشمس والدروع البشرية والخنادق 
والانسحاب التکتیکی المنظم وغیرها. 

— برهنت الدراسة على تقدم المسلمین في آنشانهم لجهاز مخابرات سابق لعصره وکان 
یجمع المعلومات العسكرية ویبلغها للرسول “صلى الله عليه وسلم". 

- بینت الدراسة صفات aM‏ من توافرها في شخصية العین مثل سرعة البدیهه وتحصدت 
اللغات الأجنبية والحدة في النظر وغیرها. 

— آشارات الدراسة لاستخدام المسلمین لربينة القوم من اعدانهم وتجنیده لصالحهم. 

- بینت الدراسة أن العباس كان رجل المخابرات الأول للرسول "صلی الله عليه وسلم” 
وأنه كان مقیما في مكة یمده باخبار المشرکین. 

- وضحت الدراسة خطورة مهمة الجواسیس وحکم التجسس. وعقاب الجاسوس 

- كما بینت أمثلة من جواسیس الیهود. وبینت مصائر الجواسیس في تلك الفترة. 

وختاما كان العهد النبوي غرة في جبين حضارتنا الاسلامية La)‏ حواه مسن aimi‏ 
أصيلة وتعليمات خالدق وأفكار غير تقليدية دلت على أن هؤلاء العرب أصحاب عقل 

وعقيدة سامية وخالدة على مر الزمان. 
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۸- الواقدي: المصدر نفسه. ج۲٠‏ ص ۰۵۰۷/۵۰۲۰ الذهبي: المصدر نفسه. ج۰۱ ص AY‏ 
محمود شيت خطاب: $36 «ui‏ ص ۳ 3 . 

74 الواقدي: المصدر نفسه. ج۰۱ ص ۳۹۳/۳۹۱ الذهبي: المصدر نفسه. ج۰۱ ص ۳۶۳ 

۰ - الواقدي: المصدر نفسه. uaig‏ ۰ ۰.1 


١‏ :- ابن هشاع سيرة quii‏ ج”» ص (£T f‏ الذهبي: تاريخ الاسلام ج۱ ص 4۹۲ .مرجم ود 
شيت خطاب : قادة النبي صلي الله عليه وسلم. ص EPY‏ 


۲ - ابن سعد : الطبقات الكبرى ۰ج۲ ص ۲۰۹ 
۳ - الواقدي: المغازي» ج۱ ص ۰۱۹۸/۱۹۷ 
££ - الواقدي: المصدر «Audi‏ ج۲. ص ۵4/۵5۳ ۵. 


0 - السیف: ویعد من اکثر الأسلحة شیوعا في الاستعمال بين الجند في القتال» وقد (ختلفت 
آنواع السیوف تبعا لجودتها وأماکن صناعتها عن ذلك انظر: الجساحظ: البیسان والتبیسین Ye‏ 


ص ۱ ۱. 


2 
7 
2 
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1 


2 


4 ev 
" 


الثعالبي: us‏ ر القلوب في المضاف والمنسسوب مطبعة القاهرة ۲۲ «e YA AJ-—AYVY‏ ص 
oct,‏ / لطائف المعارف. تحقیق إبراهيم الابياري: حسن کامل الصيرفي: دار إخياء الکتسب 

o‏ العربية: القاهرة. ۱۹۰/۵۱۳۷۹ ص 155. ابن المجاور تاريخ المستبصر القسم الأول 
ص .5١‏ 


عبد الرحمن زكي: السيوف العربيةء مجلة الدارةء العدد الثانيء السنة الأولسى جمسادى 
الثانيةه ۳۹ ۱ه/يونية 6 ۷ sai‏ ص ۸ . 


5 - الواقدي: المغازي: ج۰۱ ص ۱۸/۱۷ 

۷ - ابن الأثير: الکامل في التاریخ Yg‏ ص ۲۳. 

۰۲ ۰۱ ٩ ابن الأثیر : الکامل في التاریخ. ج ص‎ co “لاه‎ ٠: ص‎ ec الوااقدي: المغازي.‎ -fÀ 
۰۱۵۷ محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة» ص‎ 

.۲ ۲۰ gag الواقدي: المصدر نفسه.‎ - 4 ٩ 

۰- جرش بالضم ثم الفتح و شين معجمة من مخالیف الیمن من جهة مكة و هي بلدة مشهورة 
شمال صعدة . انظر ياقوت معجم البلدان دار صادر. بیروت. د i.‏ ج۰۲ ص۰۱۲ محمد بسن 
أحمد الحجري مجموع بلدان اليمن و قبائلها ج۰۱ ص ۰۱۸ اسماعيل بن علي الأكوع البلدان 


اليمنيه عند ياقوت الحموي ص V?‏ . 
۱- الواقدي: المغاز cg‏ جص ۰۹۲۶ ۰۹۹۰ الذهبي: تاریخ È‏ الإسلام ج۱ ص ., 


۲ - الواقدي: المصدر نفسه. c‏ ص ۹ ۲ Y‏ الذهبي: المصدر نفسه /ج۰۱ ص :¥< 
محمود شيت خطاب قادة النبي "صلی الله عليه وسلم" ص ^14 

۳ - المباركفوري الرحیق المختوم» ص١4‏ ". طارق أبو الوفا محمد: تاريخ صنعاء منذ فجر 
الاسلام حتی آواخر القرن الرابع الهجري. دار الکتب العلمية. بیروت ط ۰۰۱ ۹٠٠۲م‏ ص .٠١١‏ 
—eíf‏ الواقدي : المغاز ي ج۰۲ ص tto‏ (بن الاثیر : الکامل فى التاریخ (Yt‏ صفحة NS.‏ 

. ۲۵۰ الخرار موضع بالحجاز قرب الجحفف ياقوت معجم البلدان» ج ۰۲ ص‎ - ٥ 

0 - الواقد ی : المغاز ي» «cc‏ ص "b‏ 

۷- الواقدي: المصدر نفسه » ۰۱ ص «MY‏ 

- الو اقد ي : المغاز ي» ec‏ ص ۰۲۸۲۱/۲۸۵ الذهبي: تاريخ الاسلام. ج ۰۱ ص ۰۱۸۲۰۱۸۱ 
محمود شيت خطاب: قادة النبي "صلی الله عليه وسلم”. ص ۰۰۰/۵٩‏ 

٩‏ - الواقدي: المصدر نفسه. ج۰۱ ص «Y‏ إبن هشام : سیر O‏ 5 النبي» ؛ ۰۲ ص ۰1٩۳‏ محمود 
شيت خطاب: المرجع نفسه: ص ۰۹۱/۹۰ 

.5١ص محمود شيت خطاب:المرجع نفسه.‎ — ٠ 


ot 


۱ -- الجرف: بالضم ثم السکون موضع على ثلاثة Qual‏ من مدينة نحو الشام ياقوت : معجم 
البلدان» ج Y‏ ص ۱۲۸ 

۲- عسفان: بفتح اوله و کسر ثانيه ثم فاء و آخره نون على وزن فعلان سمیت عسفان 
لتعسيف السیل فیها و عسفان على مرحلتین من مكه على طریق المدینه ياقوت : المصدر نفسه. 
ج 4 ص ۱۲۱ ۱۲۲ . 

۳- الغمیم: بفتح أوله و کسر ثانیه ثم ياء مثناه من تحت و میم آخری و هو الکلاء الاخضر 
تحت الیابس و هو کراع الغمیم ياقوت : المصدر نفسه. ج4: ص ۲۱ 

4 - الواقدي: المغازي» Yg‏ ص co‏ ابن الأثير: الکامل في التاریخ c‏ ج۲٠‏ ص «V^‏ ابن 
كثير : السيرة النبوية تحقیق أحمد عبد الشافي: دار الکتسب العلمی4 بیسروت» د.ت.ج۰۱ «Qe‏ 
AV‏ 

۵ لاس الواقدي: المصذر نفسه. Ag‏ ص ۳۲ ".ابن الاثير :المصدر نفسه tg:‏ ص8 ٤‏ المب‌ار 
كفوري: الرحیق المختوم. ص ۲۰۸ 

TINY -15‏ المصدر نفسه. ج۲ ص ۰۷۱۶ الذهبي: تاريخ الاسلام EAT gaie‏ أبن 
کثیر: السيرة Ye Au oii‏ ص ۱۳۷. 

1 - عن شسعر حسان انظر: الواقسدي : المصدر نفسه ج c‏ ص ۰۱۷ ۰۱۸۷۰۱۸۲ 
«VAN ۰۳۹۰ ۳۵۳۳ ۰ ۵‏ ج؟"») ص ۰ ۰۳۸ ۰۶۳۹ ۲ ص ۱ ۰۸۳ ۰۸۷ 
۸ ۹۷۸ .طارق آبو الوفا محمد: الواقدي ومنهجه في کتابه مغازي رسول الله “صلی الله عليه 
وسلم”.» ص ۰۱۷۱ 

۸- الواقدي: اصدر نفسه. ج۰۱ ص ۲۸۹ 

14- الواقدي: المصدر نفسه. Ad‏ ص ۰۰۳۹ محمود شیت خطاب: 830 النبي صلي الله عليه 
وسلم ص ۰۳۱۶ 

٠‏ - الواقدي: المصدر نفسه :. ج۱.ص ۲۰۱ طارق آبو الوفا محمد: الواقدي ومنهجه في کتابه 
g jia‏ رسول الله صلی الله عليه و cala‏ ص ۱۷۲ 

۱- الواقدي: المصدر نفسه» ج۰۱ ص ۰۱۸۲۰:۱۸۵۰ طارق آبو الوفا محمد: المرجع «Audi‏ ص 
ANY‏ 


—VY‏ الواقدي: المصدر نفسه. ج۲. ص ۰9151 طارق آبو الوفا محمد: المرجع نفسه. ص 
AYY‏ 

-Vt‏ الواقدي: المالمصدر نقسه. Ara‏ ص ۳۲ ۲ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبرج۲ 
قسم ۰۲ ص ۰۳۹ 

. 15 القران الکریم :سوره ال عمران . ايه‎ -۷ ٤ 

۰- الواقدي المغازي» ج۰۱ ص ۰۲۳۹ 

KW ۰۵ ۱ ص‎ Ad ابن الاثیر : الکامل في التاریخ‎ - ٣ 


۵ ۵ 27 
42 
7 و اقدي:المغازي» ج۱.ص ۰۲۳۷ 
۷۸ - ابن الأثير: الکامل في التاریخ.ج۲. ص Y‏ 
-۷٩‏ الواقدي: المغازي» ج۰۱ ص ۱۸۸ البخاري: الصحیح. ج۰۳ ص ٩۲۰۰۱۹باب‏ قتل کعب بن 
الأشرف.رقم الحدیث ۰۳۷:/ الذهبي: تاريخ الاسلام» ج۰۱ ص ۱۰۲/۱۰۱ ابن کثیر: السسيرة 
النبويةء ga Mg‏ ۱:۵ ۵. 
۰-ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ج۲. ص ۰۷۳ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۰۱ ص ۲٩۹۳‏ ابن 
خلدون: العبر ودیوان المبتدأ والخبر» ج۲ قسم ۰۲ ص ۰۳۱/۳۰ 
۱- الواقدي: المغازي. ج۲. ص ۰۸۱ 
۲- الواقدي: المصدر نفسه» ج۲. ص ۸۲۰4۸۱ ابن الأثير: الکامل في التساریخ» ج۰۲ ص 
۳ الذهبي: تاريخ الاسلام» ج۱. ص ۰۲۹۰۲۹۳ 
۳- الواقدي: المصدر نفسه» ج۱. ص ۰۳۳۸ ابن سيد الناس: عيون الأثر «Tg‏ ص ۳۸. 
6 - البخاري: الصحیح. ج۰۳ ص ۰۰۳/۰۲ کتاب المغازي. باب أين ركز النبي "صلی الله عليه 
وسلم" الراية یوم الفتح» حدیث رقم ۰۲۸۰ ابن الأثیر:الکامل في التاریخ» c'e‏ ص ۰۱۲۱ ابن 
سيد الناس: المصدر نفسه. Yg‏ ص ATA‏ 
6- البخاري: الصحيح. Ye‏ ص ۳ كتاب المغازي. باب o9‏ رکز النبسي P!‏ الله عليه 
M TT‏ الراية یوم الفتح› حديث رقم {A‏ 
۲ - ابن الأثیر:الکامل في qul‏ ج۰۲ ص ۰۱۲۲ ابن سيد الناس: عیسون الشبر. ج۰۲ ص 
۰ ابن خلدون: العبر ودیوان المبتداً والخبسر. ج۲ قسسم۲. ص ۰:۳ صفی السرحمن 
المبارکفوری : الرحیق المختوم. ص؛ ۲ ۳ . 
۷- الواقدي: المغازي» ج۲» ص CEA‏ ابن الأثیر: المصدر نفسه. ۰۲ ص :۰۷ محمد سعید 
رمضان البوطي: فقه السیرة» ص YAV‏ 
۸- ابن سيد الناس: عیون الأثرء ج۰۲ ص 55. 
4- الواقدي: المغازيء cte‏ ص ۲ الذهبي: تاريخ الاسلام. ج۰۱ ص 99 
۰- الواقدي: المصدر نفسه. ج ۰۱ ص 5 ۵. 
۱ - الواقدي: المصدر نفسه» ج۰۱ ص CY Y‏ ابن سعد: الطبقات الكبرء ج۰۲ ص ۰۱۳۲۰ محمود 
Cu‏ خطاب: قادة النبي “صلى الله عليه «alas‏ ص 5 
۲ - الواقدي: المصدر نفسه. ج۰۲ ص ۷۷۰ ابن الأثير: الكامل في التاريخء چ۲» ص ۰۱۱ 
۳- ابن سيد الناس عيون الاثر:. iYg‏ ص AOA‏ 
=f‏ الواقدي: المصدر cadi‏ ج۰۱ ص ۰ ابن سيد الناس: المصدر نفسه Y oett‏ 
المبارکفوري: الرحیق المختوم» ص ۲ ۲۳. 
49- الواقدي: المصدر نفسه. جا ص Tt.‏ أبن سعد: الطبقات الكبرىء Qa ec‏ 
٩‏ ابن سيد الناس: المصدر نفسه. ج۲. ص PY‏ 
41- الواقدي: المصدر نفسهء ج۰۲ ص ۷۰۵۰۷۰۶ الذهبي: تاريخ ااسلام. ج۱.ص ۰۳۹ ابن 
كثير: السيرة النبويةء ج؟"ء ص ۰۱۰۷:۱۰۲۰ 


ه٦‎ 


۷- ابن هشام: سيرة النبي» Ye‏ ص ۰۲۱۲ ابن الأثير: الکامل في التاريخ. ج۲ ص ١۸ء‏ 

ابن سيد الناس: عيون الأثرء .٩۱ oae‏ 

AVY gati ابن سعد: الطبقات الکپری» ۲ص‎ . ٤ الو اقدي: المغاز ي» ج۱» ص‎ -sA 

734 ابن سعد: الطبقات الكبرىء؛ ج۰۲ ص ۰٩۳/۹۲‏ 

۰ - ابن الاثیر: date‏ في التاریخ» ج۰۲ ص ۰۷۰ ابن سيد الناس: عیسون الأثرء «e‏ ص 
۰ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۱. ص ۲۸۵ ابن کثیر: السيرة النبوية؛ ج ۰۱ ص 
MY.‏ 

۱ -الواقدي: المغازي» ج۰۳ ص ۰۹۹۰ ابن سعد: ج۰۲ ص YPE‏ 

۲ - لو اقدي: المصدر نفسه uaig‏ ۳ أبن سعد: المصدر نفسه. Ard‏ ص۰۸۱ أبن سید 
الناس: عیون الاثر: ۲ ص cof‏ الذهبي: تاريخ الاسلام. ج۰۱ ص YOV‏ 

۳« ۱ -الواقدي : المصدر نفسه ج | ص 8۰. 

۱۰ - محمد ابن سعد — الطبقات الکبری ج ۰۲ ص .íY‏ 


۰ - الواقدي: المغازي» ج۰۱ ص ۰4۱/4۰ ابن سيد الناس: عیسون الأثرء ج۱» ص ۰۲۵۰ 
الذهبي: تاريخ الإسلامء ج ۰۱ ص Aet‏ 

۰ - الواقدي: المصدر لفسةء uaig‏ ۰ ابن سيد الناس: المصدر نفسه. «t‏ ص ALE‏ 
الذهپي: المصدر نفسه. «Vg‏ ص £ ۰ . 

V‏ -الواقدي: المصدر نفسه :» ج۱.ص ۲ ص :۰ ابن خلدون: العبر وديوان المبتداً 
والخبر » Ye‏ قسم Y ۰۹ Qa «Y‏ 

۸ - الواقدي: المصدر نفسه. Yg‏ ص ۰۶۱/۱4۰ ۱ 

٩‏ - الواقدي: المصدر نفسه. cg‏ ص ۳۹۷ ابن هشام: سيرة النبي "صلی الله عليه وسلم”. 
AREIS 5‏ 

۰ - الواقدي: المصدر نفسه: Ef‏ ص Nor No:‏ ابن سيد الناس: عیون الانر: gage‏ 
۵۰ محمود شيت خطاب: قادة النبي “صلی الله عليه وسلم"» ص ۰۳٩۹۱/۳۹۰‏ 

۱ - الواقدي: المصدر نفسه. ج۰۱ ص ۰۳۲۷ ابن سيد الناس: عیون ON‏ ج۲٠‏ ص Y^‏ 

۲۳ - الواقدي: المصدر نفسه. «Mg‏ ص ^ * ٩ [Y‏ بن الاثیر : الکامل في التاریخ» «Ye‏ ص 
۷ ابن سيد الناس: عیون الا ۳ ص ۰۳۷ الذهبي: تاريخ الإسلام. «Ye‏ ص 
t YYo‏ 

۳ 1ه TEM‏ المصدر نفسه. ج۱ ص ۰۳۶۰ الذهبي: تاريخ الاسلام ce‏ ص YY‏ 

١١ ٤‏ - الذهبي: کتاب الکباتر» ضبط وتحقیق وشرح وتعلیق السید الجميلي: دار ابسن زیسدون» 
بیروت» ط ۰۱ 5 «aM‏ ص ۳ Ya‏ 

6 -الذهبی: المصدر نفسه. ص ۳۰۳. 

E 


1441- شف: أ< نار ef‏ > القاهر ۵ 1 Fe‏ 
۱- جمال الکاشف: آخطر الجواسیس عبر التاریخ دار الطلائعء „Tiga a AAV d AG‏ 
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۷ - جمال الکاشف: المرجع نفسهی.ص ۲. 

۸ - الواقدي: المغازي» ج۰۱ ص ۲۰۵/۲۰۶ 

۹ - بعاث: بالضم وأخره ثاء مثلثه موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس و 
الخزرج في الجاهلیه و هو على لیلتین منها ياقوت : معجم البلدان» ج ١ء‏ ص 450١‏ ء 

۰ - الواقدي: المغازي» ج ص 5 co ١7/5‏ ابن الأثير: الکامل في التاريخ» ج۲. ص ۰۷۰ 
ابن سيد الناس: عیون الأثر Ye‏ ص ۷۰. 

۱ ۱ -القرآن الکریم: سورة الأنفال» آية ۲۷ 

/^ ۱۸ أبن الاثیر : الکامل في التاریخ. ج۰۲ ص‎ ۹ ۱۳۲ gag -الواقدي: المغاز ي»‎ ۱ Y Y 
کتاب الكبائرء ص ۰۳۰۳ محمد‎ ۰۲۷ oro ص‎ ۰۱ quM الذهبي: تاريخ‎ ٩ 
.۲۷ ۲/۲۷۰ سعید رمضان البوطي: فقه السيرة مع موجز تاريخ الخلافة الراشدة» ص‎ 

۲ - القرآن الکریم: سورة الممتحنة. آية ۱. i‏ 

۶ - ذهبت روایات إلى أن الحکم قام بالتجسس على غرفة النبي "صلی الله عليه "ala y‏ آثناء 
وجوده مع السيدة عائشة رضي الله عنهاء وقیل أنه كان یتخلج عليه ویحاکیسه فسي 
مشيته وحديثه. عن ذلك انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام ج۲. ص ۹۰/۹۰.ابسن حجر: 
الإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتب العلمية»› بیسروت. د.ت» ج۰۲ ص ۰۲۹/۲۸ 
الزركلي: الأعلامءدار العلم للملاين.بيروت cfe sal VA cth‏ ص SYM‏ 

۰ - تبوك: موضع بين وادي القرى و الشام و بين الحجر و الشام على أربع مراحل من 
الحجر نصف طريق الشام و بين تبوك و المدينة أثنتا عشر مرحله ياقوت : معجم 
البلدان» ج ۰۳ ص ۶ ۱ Yo‏ 

۲ - الواقدي: cs JAM‏ ج۳. ص ۱۰۰۱/ ۱۰۵۲ الذهبي: تاريخ الاسلام.ج۰۱ ص 9*3 

۷ - طارق ابو الوفا محمد: الواقدي ومنهجه في کتابه مغازي رسول الله “صلی الله عليه 
وسلم”. ص AN.‏ 

۸ - الواقدي: المغازيء ج۰۱ ص ۲ ۱ 

۹ - الواقدي: المصدر نفسه. ج۰۲ ص ٩۶۱/۰۶۰‏ 


۰ - الواقدي: المصدر cadi‏ ج۱ ص ۱۹4 ۰ ج۰۲ ص EASE‏ 
"١‏ -الواقدي: المصدر نفسه 2٠١‏ جا ص ۰۳۰۱۹/۳۰۸ 
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قائمة المصادر واطراجح: . 
اولا: الکتب المقدسة : 
۱- القرآن الکریم. ۱ 
ثانيا: المصادر المنشورة: ۱ 
ابن الاثير : 


(at TY Y/Y e)s Jj الدين ابو الحسن على بن محمد‎ je 

۲- الكامل فى التاريخ(١‏ ١جزءا):‏ تحقيق ابي الفداء عبدالله القاضي: دار الكتب العلمية» بیروت» 
الطبعه الاولي ۱۶۰۷ ه -۱۹۸۷ م 

البخارى: ابو عبدالله .اسماعیل بن ابراهيم الجعفی(ت ۲۰۹ ه/۹٦۸م).‏ 

۳- الصحیح. بحاشية السندى» (4اجزاء) تحقيق: عماد ذكى البارودى..المكتبة التوفقية القاهرة 
د.ت» البغدادی: الخطيب ابوبکر احمد بن على بن ثابت(ت £f‏ ه/١۷١١٠م).‏ 

4 -تارد يخ بغداد )£ ١جزاء)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» د.ت. 

الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل EYI)‏ ه/۱۰۳۷م) 

ه- تمار القلوب في المضاف والمنصوب مطبعه الفاهرة ٩۰۸/۹‏ ام. 


*- لطائف المعارف" تحقیق (براهیم الأبياري" وحسن کامل الصيرفي. دار إحياء الکتب العربية 
rya)‏ اهم/م. "۹ (e!‏ 


الجاحظ: آپو عنمان عمرو بن بحر الجاحظ )2 9 0 (e^ Aj — Y‏ 

۷- البیان والتبیین" Y‏ أجزاءء دار الکتب cÁgala‏ بیروت. د.ت. 

ابن حجر: شهاب الدین احمد بن على بن حجر (ت Y‏ ۸۵ه-/۹ ۶ (ad‏ 

۸- الاصابة في تمییز الصحابة(۸اجزاء)» دار الکتب العلمية. بيروت» د.ت. 

ابن خلدون:عبد الرحمن بن محمد(۸۰۸ه/۵ ١٠م).‏ 

-٩‏ العبر ودیوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من نوي السلطان 
الأكبرء(اجزاء) تحقیق عبادة كحيلة: الهيئة العامة لقصور الثقافة. E AUD‏ ۲۰۰۷م. 
الذهبی:شمس الدین آبو عبدالله محمد بن احمد بن عنمان(ت۷۸ه۵-/۱۳۶۷ح). 

٠‏ -تاريخ الاسلام. تحقیق عمر عبد السلام تدمری.(٩‏ "جزاء)ء دار الکتاب العربی بیروت عام 
(۱۶۱۱هب/۱۹۹۱). 


۱- کتاب الكبائرء ضبط وتحقیق وشرح وتعلیق السید الجميلي: دار ابن زیدون. بیسروت. «Ma‏ 
(PASAS £A)‏ 


الراز ی:محمدین ابی بكر بن عبد القادر الرازىءت YA A)‏ ۱ح). KW‏ 


هه 01 
مختار الصحاح طبعة مدققة كاملة التشکیل. مكتبة el AAV QU‏ 
—— محمد بن سعد بن منيع الهاشمی (o^ $ fmd TY o J‏ 


۳ -الطبقات الکبر ی (۸اجز (s1‏ > تحقیق وتعلیق a jaa‏ النشرتی. الشيخ عبد الحفیظ فرغلی. د. عبد 
الحمید مصطفی. المکتبه القيمةء القاهرق د.ت. 


ابن سيد الناس: ابو الفتح محمد بن محمد )1 1 4 5٠١ 0/ —A‏ ١م).‏ 

٤‏ ۱-عیون الاثر فی فنون المغازل والشمائل والسسیر» (جسزءان)» دار الجیل. بیسروت. ط۰۲ 
(؛ (e ٩۷‏ 

الطبر انی: ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبر انی(۰ ۰/۳ (o^ V‏ 


۰ - الطبراني المعجم الكبيرء(ه (ejat‏ حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي: مكتبة 
ابن تيمية. (a) AAY Jat ۰ t) TE S‏ 


الطبري: ابو jaa‏ محمد بن HJ‏ الطبر ي (ت ۰ ۳۱ه/۲ (aS Y‏ 


7- تاريخ الرسل والملوك. (ie jat ١(‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعارفء القاهرق 
(o3 ۹۷ 4/44)‏ 


ابن کثیر: ابو الفداء اسماعیل بن كثير (ت E‏ ۷۷ه/۲ (eV Y V‏ 


۷- السيرة النبویف (جزئین) تحقیق أحمد عبد الشافي: دار الکتسب العلمی4» بیروت. د.ت. 
ابن المجاور: یوسف بن یعقوب بن محمد بن علي بن المجاور. ت (۱۹۰ه/۲۹۱ ۱ه) 


^1 — "صفه بلاد الیمن ASA‏ وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصر" راجعه ووضع هوامشه 
ممدوح حسن محمد. مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة 44 م. 

تاريخ المستبصر القسم الأول 

مسلم: مسلم بن الحجاج (ت55؟1ه/55لم). 


٩‏ - الصحیح طبعه مخرجه من صحیح البخاري وبترقیم المعچم المفهرس لألفاظ الحديث ' محمد 
فؤاد عبد الب‌اقي " مع فه ارس لأطراف الأحاديسث والآثار دار أفساق العربية القساهرة 
(af + e oja £13)‏ 


ابن منظور: محمد بن مکوم المعروف بابن منظور (ت ۱۱ ۷ه/۱۳۱۱ع). 

۰- لسان العرب المحیط. (۰اجزاع)» دار المعارف. القاهرة 2۱۹۸۱ 

ابن هشام: ابو محمد عبد الملك بن هشام› ت(۲۱۸ه/۸۳۳). 

۱- سيرة النبی "صلی الله عليه cala‏ (؛اجزاء) الناشر النور الاسلامية. القاهرة. د.ت. 

Y Y‏ -المفسازی. (۳جسزاء). تحقيق د. مارسدن جونس. عسالم الکتسب. بیسروت» 
ط ۰۳( ۰ ۱ه/ ۹۸ (oT‏ 

یاقوت: شهاب الدين ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحمویء ت(۲۰۱"ه/۲۹ ۲ (aA‏ 


۳ -معجم ERN‏ (هاجزاء) دار صادرء بیروت» د.ت. 


ثالنا:المراجع العربية والدوریات: 

إسماعيل علي الأكوع : | 

4 - اللبلدان اليمانية عند ياقوت الحموي مؤسسة رسالة. بیروت ۰۲ £A‏ ١ه‏ /988م). 
جمال الكاشف: 


1o‏ - أخطر الجواسيس عبر التاریخ. دار الطلهع. AUD‏ 6( ۰2۱۹۹۷ ص۳۰ 

طارق أبو الوفا محمد (الدکتور ): 

5 لواقدي ومنهجه في كتابه مغازي رسول الله اصلی الله عليه وسلم". 

۷-تاریخ صنعاء منذ فجر الإسلام حتى أواخر القرن الرابع الهجريء دار الكتب العلمية. بیروت؛ 
ط ۱ aY ۰۰٩‏ 

عبد الرحمن زکي(الدکتور): 

۸-السیوف العربية. مجلة الدارة. العدد الثاني. السنه الاولی جمادی النانیة۱۳۹۰ه/یونی4 
6 (2. 

المباركفوري - صفي الرحمن المباركفوري: 

YA‏ -الرحیق المختوم» مکتبة المورد للنشر والتوزیع القاهرة ۰۱ Yee T/A ETY‏ م 

محمد بن أحمد الحجر ی ۳۹ 


۳۰ مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء ؛ أجزاء. تحقيق وتصحيح ومراجعة إسماعيل بن علي 
الاکوع. دار الحكمة اليمانيةء الطبعه الثانیف )£11 ۱ه/1996م). 


محمد سعيد رمضان البوطي: 7 
-"١‏ فقه السيرة النبویه مع موجز لتاریخ الخلافه الراشدة. دار السسلام» طبعسة۱۱ :۰۱۹۹۱ 
ص ٩۰‏ ۱ 

محمود شیت خطاب : 

Y Y‏ $387 النبي "صلی الله عليه وسلم”. دار القلم» بیروت. 
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الفتج ا#سلامي لصعيد مصر ني الوعي اخصري الشعبي 


قراءة في مخطوط فتوح البهنسا الغراء 


د. عمرو عبدالعزیز منیر (*) 


كنت کثیر! ما أتساءل عن سر خلو فترة الفتح الاسلامي لمصر من قصص شعبية؛ 
تسجل البطولات والمعارگ التي خاضها أصحاب الدعوة الجديدة؛ وهم یواجهون في مصر أهم 
معاقل الروم - ثانية القوتین العالمتین اللتين كانتا تسیطران على العالم المعروف آنذاك. لقد 
سجل الأدب الشعبي معارك العرب مع الفرس في سيرة حمزة البهلوان» وفي سيرة عنترة بن 
شداد. كما سجل Lad‏ معارک العرب مع الروم في المشرق في سيرة الأميرة ذات الهمة. 
وسجل معارك العرب مع الاحباش في سيرة سیف بن ذي يزنء كما سجل معارك المسلمین مع 
الصلیبیین في سيرة الظاهر بیبرس. ولکن هذه المعارك المسجلة في هذه السیر الشعبية ليست 
معارك الفتح» وإنما هی انعکاسات للمعارك المريرة الطويلة بين العرب والشعوب المجاورة 
لهم. ثم بين الدوله الإسلامية والدول الطامعة فيهاء والمقاومة لتوسعاتها وفتوحاتها المستمر 9« 
ولعل حقيقة الامر: أن کتب السيرة النبوية» وکتب المغازی وکتب التاریخ الاسلامي» قد وفت 
هذه المعارک حقهاء أو أن روایات الصحابة عن تجاربهم في جهاد الفتح الاسلامي قد أغنت 
الوجدان الشعبي. فتبنی هذه الروایات» واکتفی بهاء ناهيك عن القداسة التي أحاطت بهذه 
المعارث» وبمن خاضوها من الصحابة. والتي عقلت جناح الخیال الشعبي فلم یحلق بحرية في 
هذه المجالات» ناهيك عن أن البطل الاسلامي الأول. وهو الرسول عليه السلام قد استحوذ علي 
الخيال الشعبي. فانصرف يتغنى بصفاته وأعماله. في الملاحم النبوية coaxial‏ التي حازت 
مكان القداسة عند الكثيرين من المتصوفة وعامة المسلمين» كبردة البوصيري والمعارضات 
الكثيرة لها والمتنوعة . 

وبرغم هذا؛ ظهرت عدة أعمال شعبية حول الفتوحات الإسلاميةء امتزج فيها الخيال 
الشعبي بالحقائق: وحارب فيها الأبطال العرب الكثير من الأعداء والمردة والشياطين والكائنات 
حبيسة الفولكلورء إلى جوار حروبهم للكفار والمشركين وعبدة النجوم والأصنام والنار. أبرزها 

ما دار حول فتح الیمن. إذ ظهرت سيرتان منفصلتان ون كان البطل فيهما واحداء والمؤلف 
فيهما واحد أيضا". كما حظيت فتوح الشام والعراق بعمل اختلط فيه الحدث التاريخي بالخيال 
الشعبي وهو ( فتوح الشام) للواقدي' وكل هذا لا يخالف النصوص التاريخية المعروفة» وإنما 


)°( مدرس بكلية الاداب بقنسا. 


AY 


يزيد علیها ویضیف ویجری خیاله في تعميق الأخبار تعیقا دراميًا لتتحول إلى أحداث 
ipaa‏ فيها الحوارء الانفعال» وفيها المنولوج الداخلى؛ وتحظى ببعض الحيلة» وببعض 
الحبكة والإثارة الروائية» ومن هنا خرجتا من عباءة التاريخ لتدخل في إطار الرؤية الشعبية 
للحدث الثاريخي. أو ما يمكن أن نسمیه البعد الثالث للدراسات التاريخية P‏ 

ويظل السوال Ud‏ عن اختفاء مثل هذا الجهد الشعبي في تسجیل فتح العرب 
لمصر ؟! وهو ما ستحاول السطور التالية الاجابة علیه. 

US‏ نؤول الأمر Qu‏ مصر - كما ذکرت المصادر والمراجع التاريخية — قد فتحت 
صلحاء ویعدد اين عبد الحکم في (فتوح مصر والمغرب) وابن اسحق الأموي في (فتوح مصر 
وأعمالها) " الآراءا التي اختلفت حول فتح مصر. هل فتحت صلحا أم فتحت عنوة. الا أن الثابت 
أن مصر في غالبها فتحت صلحاء ما عدا بعض القرى مثل قرية (بلهيب)'٠‏ وقرية (خيس) 
وقرية (بلطیس)» وكذلك فتحت الإسكندرية في المرة الثانية عنوة"؛ أما باقي مصر فقد فتحت 
صلحا. ومن هنا فقد كان مجال المعارك الحربية أقل بكثير مما تتيحه معارك الشام والعراق'. 


وکان هذا هو التصور الراسخ في أذهانناء إلى أن جاء کتاب (سيرة فتوح البَهنسًا 
الغراء)؛ لیرد علی العدید من التساو cc‏ ویقدم نصا شعبیا بتناول فتح العرب paal‏ تناو لا 
Cju‏ بين الحقيقة والخیال» لتحرره من قيود التاريخ وصرامته» وانطلاقه في رحاب الإبداع 
الفولكلوري بشكل واضح وصریح» وهو على كل حال يؤكد أن فتوح مصر لم تمر على الوعي 
الشعبي دون استجابة يقظة› وانتباه واع» بدور الشعب في تسجيل بطولات هذا الحدت. ويساعد 
في تصور السياق العام للحدت التاريخي ويسد الفجوة الناتجة عن عجز المصادر التاريخية 
التقليدية عن سدهاء وبعث الحياة في الهيكل العظمي للحقائق التاريخية الجافة التي تحملها 
المصادر عن الفتح U‏ 

وهو ما سنحاول تقدیمه» من خلال عرض صدى الفتح العربي لمصرء في سيرة فتوح 
البهنسا الغراء» ومدى تشبع تاريخ الفتح الإسلامي بالموروث الشعبي الذي سیظل لقرون 
طويلة قادمة مصدرا خصيبا لمن يريد فهم الشخصية القومية ومذهبها الفطري في التفكير وفي 
الحياة» مما يعطي المشروعية لهذه الدراسة القائمة على أساس محاولة إخماد نيران العداوة 
والكراهية؛ التي يؤججها الآن فريق من الغلاة والمتطرفين على كلا الجانبین: . المسلم 
والمسيحي؛ وعلى الرغم من أن التاريخ المشترك بينهما امتد منذ القرن الهجري الأول/السابع 
الميلادي حتى الآنء فان أولئك المتطرفين يتجاهلون الكثير من تفاصيل هذا التراث المشترك' '. 

سيرة فتوح البَهنسا el AD‏ على عكس الملاحم العربية الأخری. يدور محورها 
الأساسيء وبعداها الزماني والمكاني» حول دائرة المعارك الاسلامية البيزنطية'' في ضعید 
مصر ۳ كما أنها سيرة قصصية وتاريخية تكاد تكون مجهولة عند كثير من الباحثين فی,, 
الاداب الشعبية الذین لم یلتفتوا إليهاء ولم یحققوا نصوصها. أو يبحثوا موضوعها. ولتشعب 
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وتعقد,أخداث السیرة؛ سالتقط بعض العناصر الرئیسه للسيرة التي نشرت محفقة بالقاهرة 
موغرا لمن آراد أن P" uas‏ 

العنوان الکامل للسیرة: 'قصة البَهِنّسَا هذا الکتاب Aja‏ لغزوة من أعز الغزوات 
الإسلامية وقصة فتح مبين للصحابة المحمدية عليهم رضوان الله الصمدية وفیها نوادر غریبه 
ووقائع عجيبة وما وقع في أرض "Lagu‏ يعد العنوان من أهم العتبات الدلالية التي توجه 
القارئ إلى استكناه مضامين النص الشعبي/التاريخي: وتفكيك شفراته واستكناه محمولاته 
الدلالية» بما يعطيه من انطباع أولي عن المحتوى. 


والواضح من عنوان المخطوط أن البطولة في هذا العمل مقصودة للمكان2» وهو 
البهنسا "۰ فهو المعني بهذا الكتاب وهو محوره. ومن هنا كانت محاولة السيرة تأصيل البَهنسا 
ومنطقتهاء > أي العودة بها إلى عمق التاریخ""» وذكر حكاياتها عبر التاريخ وحتى مرحلة 
الأحداث المحورية التي تهتم بهاء وهی الفتح الإسلامي لها. '. 

ينسب مخطوط 'فتوح البهنسا" إلى أربعة مؤلفين يمكن وضع ثلاثة منهم في ترتيب 
زمني وهم: "galli‏ (۲۰۷-۱۳۰ه): البكري'' (...-750ه)ء المقرى'' (...- 
4ه ). هذا التطابق بين النصوص المنسوبة إلى المؤلفين الثلاثة» دعا البعض إلى الاعتقاد 
بأن المؤلفين المتأخرين قد نقلا عن الواقدي ونسبا الكتاب إلى نفسيهماء وذهب البعض إلى أن 
الواقدي قد أبدع هذا العمل من عند نفسه وإنما كان دوره هو تسجيل القصه التي كانت تروى 
عن انتصار المسلمين على الروم البيزنطيين والقبط والبجة والسودانیین؛ الذين احتشدوا 
للدفاع عن Liga‏ قاعدة الصعيد يومئذ'". 

وبمناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بإشكالية المولف» ولغة السيرة ومصطلحاتهاء 
نخلص إلى عدم نسبة سيرة البهنسا إلى أي من الثلاثة لأسباب منها: أن طبعة كتاب فتوح 
الشام" التي ورد بها أخبار عن البهنسا ". ورد فيها أسماء لأماكن عديدة في صعيد مصر 
بمسمیات لم تکن قد استحدئت نت زمن الواقدي ( المتوفي: ۷ 822/۰ ) 3 نجد عند الواقدي 
ذكر ل 'قرية الجرنوس ۳۳" في فتوح الشام. وهذا المسمی لم يكن قد أطلق على القرية بعد" '.. 
والشواهد عديدة حول عد نسبة السيرة لأي من المؤرخين السابقين» وفي ظنی وتقديري أنه 
مجهول € فالرواية نفسها تتكون من طبقات أدبية تشبه تلك الطبقات الجيولوجية:» بسبب أن 
الرواة الذين تناقلوها شفاها كانواء باستمرار» يعدلون ويزيدون أو يحذفون من الراوية الأصلية 
تلبية لحاجة جمهور المستمعین؛ > حتى تم تسجيل الرواية في أحد أشكالها على صفحات 
المخطوط الذي لم يلبث أن طبعت منه عدة نسخ تكشف كل منها عن صحة ما ذهبنا إليه. 

الأمر الذي يدعوناء دون حذر شديدء من التحقق بعدم نسبة الكتاب لأي من الواقدي 
(۱۳۰ه/۲۰۷-747 ه/2822)» أو البکر ی(...-۵۰ ۲ ه/64م)» أو المقري(...- 
هم 1357 (a‏ اذ كان من الأحرى أن ترد أسماء الأماكن بمسمیاتها التي كانت عليها في 
حياتهم. 
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L4‏ عن الخلفية التاريخية للملحمة؛ فتدور القصة بصفة أساسية حول فتح aal‏ أقاليم 
مصر الوسطی؛ تبلورت روية شعبية مصرية aiga Lu‏ من نبوءات Cela)‏ بأثر رجعي بعد 
حدوث (giil‏ وحکایات أسطورية تشرح وتفسرء وتقيم جسرا على الفجوة بين ما حدث 
بالفعل» وبين الروایات الجزئية للمؤرخين والوثائق (التي تشکل جزءًا من التاریخ ولکنها ليست 
التاریخ کله). وقد حملت هذه الروية أو القراءة الشعبية لاحداث الفتج الاسلامي لمصر. 

فالراوي یستهل السيرة بتقدیم نفسه قائلا: " Qu‏ الشیخ العلامة» uad.‏ $ الفهامة 
(مُحَسَدَ بن (at Eaa‏ - رحمة الله تَعَالَى ٠"‏ ویسند روايته إلى حدیث محدث مجهول 
بقوله:" (حدثنا) أبو عبد الله aa‏ ن ak‏ المحدث المغربي - غفر الله له- الذي قدم إلى 
مدينة البهنستا لزيارة الجبانة. فسأله بعض الاصحاب عن سبب فتح مدينة البهنساء فطالع 
التواریخ والفتوحات ثم بدأ یتحدث عن قصة فتح هذه المدينة الذي تلا فتح عمرو بن العاص 
مصر والاسکندرية والبحيرة والوجه البحري. 

ثم بدأ ابن المعز قصته بمدخل عن أساطير تأسیس مدينة البَهنسًا وبحر یوسف. فذکر 
من فضائل البحر اليوسفي عجائب تدخل في باب المعجزات وأولها أن جبریل شقه بخافقة من 
جناحه. بعد أن يئس یوسف عليه السلام من شق هذا التحویل لنهر النيل» وکان یوسف قد 
استخدم مائة cih‏ رجل للحفر فحفروا ثلاث سنوات فلما جاء النیل. سد جمیع ما حفروه. فبدأ 
الحفر مرة آخری حتی مضت السنوات السبع المعروفة بسنوات الخصب. وآذنت سنوات الجدب 
بالبدء حتى ظهر جبریل وشق البحر الیوسفی كما ذکر له فضائل عجيبة لا أساس لها من 
آهمها: أنه إذا انقطع عنه ماء النیل تفجرّت فيه عين فيصير نهرا جاریا بذاته"" 

كذلك كانت البَهنسا - في المخطوط - المکان الذي استقرت به العذراء مریم وابنها 
عیسی عليه السلام. عند قدومهما إلى مصر فرارا من بطش هيرود الملك ومکر الیهود. وترد 
هذه الحكاية الشعبية في المخطوط تحت عنوان: "ذکر نزول سيدنا عيسي ابن مریم ب بمدينة 
Caiga‏ وخروجه من مصر واقامته بالبهنسا"”. 


ويبدأ الراوي الشعبي الحدیث بإسناد إلهي بقوله: قال الله تعالی: ba y)‏ ابن مریم 
ونه Aj‏ وآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین4"" ذكر أصحاب التواريخ وهم: المسعودى 
وأبو جعفر الطبری وألواقدى واين اسحق» وأصحاب السير وهل التفسیر؛ مثل سعيد بن جبير 
وسعيد بن المسيب» وابن عباس»ء وعلى بن أبي طالب. والثعلبي؛ والزمخشرى: أن المراد 
بالربوة - والله أعلم - مدينة البهنسا" T‏ 


وتتضمن السيرة فصلا عن عيسى عليه السلام؛ بعنوان ذکر نزول سيدنا عيسى بن 
مریم عليه الصلاة والسلام بمدينة البهنسا وخروجه من مصر وإقامته بالبهنسا"2 ويلحظ 
تصحيف اسم الملك هيرودس (هيرود) إلى هیدروس» وكذلك يأتي ذکر البئر التي ارتفع له 
الماء إلى فمها حتى شرب» ويقول الراوي: آقیل: إن مریم لما دخلت بولدها إلى أرض البَهنسا ,; 
توا إلى مكان البئر المعروفة ورجع يُوسف النجار وخلى مریم عند البئر وليس عليها رائياة 
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فطل منی - عليه السام - الماء ليشرب فبكى من العطش فحزنت عليه e‏ 
البثر حتى شرب منه"؛ ويمضي الراوي في تعديد معجزات عيسى - عليه السلام - 
aqu‏ 

تم يبدأ الراوي في ذکر ملوك البهنسنا القدامی وأعمالهم العجيبة الجبارة» (ضافة لذلك 
فقد كان هؤلاء الملوك في السيرة علي علم بالسحر والطلسمات التي تساعدهم على إعمار 
الأرض وتشييد العمائر الضخمة التي تركوهاء والتي استطاعوا بواسطتها احداث P m‏ 
حضارية جديدةء بل واستطاعوا بمساعدة علوم السحر أن يُقيموا العدل بين الناس: "حتى قل 
الزنا في زمانه والفساد والسرقة وعمل في وقته أعمالا كثيرة وعجائب...وصنع أيضا id‏ قاضيا 
من حجر جالسا على الماء. فان تحاكم الیّه الخصمان فالذي معه الحق يمشى على الماءء 
والذي معه الباطل یغرق في الماء. وصنع Laj‏ عجائب کثیرة" ". 

ویعرج الراوي على حياة ملوك البهنسنا؛ 3 بروی حياتهم حتی وصل إلى مبتغاه وهو: 
سبب تسمية المدينة بهذا الاسم» وخلاصة قصته: أن أحد آبناء الملوگ واسمه بطرس" " ولدت 
له بنت سماها (بهاء النساء) فاختصر هذا الاسم إلى (بهنسا) وسمیت المدينة باسمها إلى 
يومنا هذا. ويبدو أن النزوع نحو نسبة العديد من قرى ومدن الصعيد إلى العرب والإسلام؛ هو 
اغالب في سيرة فتوح dil‏ ريما تحت تأثير الواقع الجديد الناتج عن فتح مصر ودخولها 
في الإسلام» والذي Axa‏ حاول الخيال الشعبي النبش في ماضي وتاريخ الفتح الإسلامي لمصر؛ 
للتأصيل لنشأة القری. والمدن. تمهیذ! لعرض فتوح البهنسا والمعارك والبطولات التي دارت 
رحاها حول المدينة» ويعدد ما بأديمها من الشهداء والصالحين وآل البيت وعترته الأطهار. 
وعلى الجانب الآخر تمدنا الرواية ببعض الوصف الإثنوجرافي للفاتحين العرب وملابسهم 
وهيئتهم وطرق حياتهم. و تحتفي بالصوفية على نحو خاص ؛ إذ تستشعر في وصف معارك 
الصحابة الجوانب الفنية ym‏ الصوفية. من البيارق والأعلام والسيوف والبنود والشارات 
والرایات وما إلى ذلك من ضربات هاشمیة» وحلقات ذکر وقران. 

یستهل الراوي بداية سير المعارك التي دارت وقانعها بين العرب والروم في البهنساء 
والتي تبدأ بمشاورات الصحابة في فتح صعيد مصر التي بدأت برسالة من عمر بن الخطاب 
إلى عمرو بن العاص. ولعل الحدیث عن هذه الرسالة یذکرنا بما تناوله الموّرخون من أن 
الفاروق عمر 4 آخبر عمرو أنه مرسل إليه کتاباء فان آدرکه قبل دخوله آرض مصر فلیعد 
من حيث «udi‏ وان آدرکه بعد دخولها فلیمض على بركة الله وأن عمرا قد آدرکه هذا الکتاب 
وهو لا يزال في فلسطین. فلم يقرأ الكتاب إلا بعد أن تأكد من أنه في أرض C aa‏ وبدأت 
المشاورات بين القادة واستقر الرأي على استقدام الأمراء والأجناد من أطراف مصرء وظلوا 
يتوافدون حتى كان يوم الجمعة المباركء فخطب عمرو بن العاص خطبة الجمعة وقرأ رسالة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطابء وتولى خالد بن الوليد قيادة جيش الصعيد illa hug‏ من 
العناق والهتاف. وبدأت الجنود تعسكر عند أهرام الجيزة» وتستعد للرحيل متأهبين للسفرء فهذا 
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gha‏ سیفه» وهذا gha‏ رمحه. وهذا يصلح درعه. ومضت القصة تروى حركات الجيش 
العربي الذي تحرك نحو الصعيد بقيادة خالد بن الوليد لنجد في سيرة قصه البهنسا" صورة 
مغايرة لعمرو بن العاص € جعلته كيطل مصاحب للبطل الرئيسي في السيرة"" وهو خالد بن 
الوليد " الذي كان له أعداء لدودون لعبوا دورًا في بناء السيرة وتطور المعارك الحربية 
وجعلت لعمرو بن العاص دورًا يصغر من حيث جوهر فعله فلا يتساوى مع الأمير callà‏ ویدعم 
وجوده على مدى السيرة. 

قدمت السيرة بعض الأنواع المختلفة للأسلحة المستخدمة في القتال وطرق تعبئة 
الجیوش. فنسمع عن الكردوس وطرق تقسيم الجيش البيزنطي" : 'واقتطع عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق وعبد الله بن غمرو وهاشم ابن المرقال - رضي الله تعالي عنهم - إلي 
كردوس عظيم أكثر من ألف فارس من الروم والسودان...وكانت طائفة من الأوس وهمدان 
مما يلي الجناح الأيسر فحمل عليهم كردوس من الروم والسودان" ". 


ثم يصف الراوي سير المعارك الحريية» ويبدأها بالحرب بين البطلوس ملك البهتسا 
وبين خالد بن الوليد قائد الجيش العربي ويصف الجيش البيزنطي بأنه كان مكونا من خمسين 
آلف فارس :” عليهم الدروع المذهبة وأقبية الديباج المرقومة بالذهب والفضة وعلى رؤوسهم 
التیجان المکللة باللالی والجواهر وسروج خیولهم من ذهب. وتقدمت جيش البطلوس الطبول 
والزمور والمعازف حتی ارتجت الارض» ومعهم جمال وبغال محملة بأواني «AM‏ والفضة 
والخمور ومعهم الأغنام والأبقار". آما أسلحتهم فکانت في معظمها أسلحة القتال المتلاحم من 
سيوف ودرق وأعمدة ورماح وكرابيجء إلى جانب القسی والنشاب للرمي عن بعد ودبابیین . 
وکلها آمور نتفق مع أسلحة تشکیلات المشاة ة في الجیش البيزنطي والمکون من فرق تستخدم 
کعوبا غليظة ومزاریق طويلة وحراباء مهمتهم مواجهة هجمات الفرسان الثقيلة حیث كان في 
کل وحدة مشاة مكونة من ألف رجل مائة جندي مجهزون جیدا إلى جانب أربعمائة من حملة 
الحراب وثلاثمائة من حملة السهام cadum E E‏ رن S RA‏ 
um‏ 

ویوضح النشاط الاستخباراتي الحربي. الذي قام به جيش العرب ضد البيزنطيين؛ وما 
قام به الجیش البيزنطي ضد العرب. وآلية تعامل کل منهما مع الاخر. وقد آشار بتلر: لهذا في 
قوله :ثم سمع عمرو بأن (Ua)‏ كان يسير وراءه في قلة مع خمضين من فرسانه. یرقبون 
سیره؛ ul‏ به عمن وراءه من جنده ثم کر كله bla‏ ..فکان یسیر بچنوده في اللیل ویکمنون 
بالنهار في النخيل والاجام '. وهو ما نجد صداه في سيرة فتوح البهنسا بقول الراوي : qii‏ 
کل یوم یخرجون . الطلامع” ' . یتجسسون الأخبار' C‏ ويعرض لطرق الأكمنة التي اعتاد 
آلبیزنطیون نصبها تلعرب فقالوا: أيها لبلك ۷ تری Ua‏ بَعْدَ هذا الوم إلا ما Ajans‏ وقي غد 
نكمن لهم كمينا' " وتخرج عليهم؛ وتقاتلهم حتی يحمى القتال فیخرج الکمین» فنقتلهم عن , 
آخرهم وتأمر الرماة أن يسلسلوهم في السلاسل والقیود حتی لا بهرب ass jas agia‏ 
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زياد ,إل القائد الاعظم لجیش الروم وضربه بالسیف على عاتقه الأيمن» فخرج السیف یلمع 
من" عاتقه الأيسر' . ناهيك عن الأبواب السرية والطرق المجهولة للعديد من مدن الصعيد والتي 
”كانت تستخد تستخدم في مثل هذه الأوقات الطارئة. 


یتضح في السيرة أصداء التعصب الديني للأحباش ضد المسلمین. وهو ما یتفق 
والواقع التاريخي. فما حل النصف الثانى من القرن الثالث عشر. حتی وجدنا الحبشة تظهر 
: آمام نفسها وأمام العالم المسيحىء بأنها مركز الامبراطورية المسيحية التی سیلتف حولها 
المسیحیون» وسیتحقق على یدی حاکمها القسیس یوحنا آمالهم وأحلامهم. ووجدنا الحبشة 
تتشبع بفكرة الصلیبیین» وتتحین الفرص للاشتراک الفعلى في محاربة المسلمین وما أن جاء 
القرن الرابع عشر حتی تطورت معاملة ملوك الحبشة لسلاطین المماليك في مصر وتجروا على 
تهدید من مصر والتلویح بمنع النیل عن مصر. وقام سیف أرعد )££ (ar v Y- M‏ بالقبض 
على جمیع التجار المصریین في مملكته ' c‏ وبعث بفرسانه لطرد القوافل الاتية من القاهرة إلى 
خارج حدود الحبشه..واغار الحبشي على اسوان ۱۳۸۱م.ذن التهدید لأمن paa‏ وطرد 
التجارء والتهدید بسد مجری (uil‏ كلها ملامح تاريخية للعلاقة بين الحبشة ومصرء وهی 
التي شظت ملامح الأحداث في معارك الأحباش والروم. ۱ 

كما عكست سيرة فتوح البهنسا علاقة بلاد النوبة مع مصر المتمثلة في: رابطة 
الجوارء ورابطة الكنيسة» وخاصة بعد إخفاق محاولة عمرو بن gaal‏ سنة YEY‏ م فتح 
النوبة على يد Ade‏ بن call‏ ثم محاولة عبد الله بن أبي السرح؛ وتوالي غارات أهل النوبة 
على مصر فى عصر الإخشيديين والفاطميين؛ إلى أن أتت الحروب الصليبية لتزيد من مظاهر 
العداء بين مصر ومملكة النوبة المسيحية: مهاجمة أسوان سنة ۱۲۷۲ أسرهم العديد من أهل 
أسوان وعيذاب وتصدي بيبرس لهم”' " فعند ذلك وثب مكسوج ملك البچاه؛ وعليق ملك 
pr‏ وجمعا ما حولهما من العساكر والجنود من أرض النوبة» والبجاه؛ والبربرء وأتوا إلى 
سوان.. . 

وآوضحت السيرة شعارات وشارات الجیش الاسلامي» وطرق التواصل بين الجنود في 
المعارك. والمعروف أن الجيش الاسلامي كان یبنی على أساس c ull‏ وکان لهذه القبائل شعار 
تتمیز cay‏ ویتعارف به آفرادها. وصیحات خاصة یتنادون بها ویتعارفون فى الظلام» وعند 
الاختلاط بحیث تکون عندهم معروفة» وعند غیرهم مجهولة. بالاضافة إلى شعارهم العام وهو 
التکبیر» الذی كان شعار کل مسلم"" والذي يتفق مع الحقاتق التاريخية المتعلقة بشارات 
المسلمین في معارکهم الحربية : وکان شعار المُسلمين تلك الليلة : يا Eal‏ یا EX‏ یا 
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محمد پا نصر الله يا نصر الله انزل". 


وبأسلوب الملاحم العربية یصف حمية (JUR‏ وشجاعة الفرسان من الجانبین العربي 
والبيزنطي» ویصف اسالیب المعاملة الكريمة من العرب للاسری برغم رغبة بعض الجنود 
الفتك بهم Y)‏ أن القادة 1 نهروهم عن هذا الإثم في اکثر من موضع من, مواضع السيرة؛ 
ويستمر في وصف التلاقي بين الجانبين وظهور الأبطال قال الراوي: " فلم تكن إلا ساعة حتى 
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ولت الرزوم الأدبار ورکنوا إلى "m‏ لا یلوی بعضهم على بعض وتبعهم galal‏ يقتلون 
ویأسرون" . وعاد الجيش العربي بسبعمائة أسيرء وفجأة ظهر عمرو بن العاص في الميدان مع 
خالد» وأوقدت النیران في المصکر العربي. 


وفي الصباح أقبل جیش الروم على المصکر العربي ووقف الجیشان استعداد! «QUAM‏ 
ولکن الراوي يذكر قصة ملحمية جديدة. فقد طلب جيش الروم أحد قادة العرب للتفاهم. فذهب 
المقداد بن الأسود إلى المعسکر الرومی وقابل (بولص) قائد الروم» ولکنه رفض الحدیث معه 
وطلب قائد الجیش خالد بن الولید. فذهب إليه خالد ودارت Lagin‏ مناقشة عرض فیها الرومي 
حقن الدماء ودفع آموال للعرب حتی یرحلوا فرفض خالد. واجتمع جند الروم مع قاندهم 
بریدون قتل خالد» ولکنه استطاع في بطولة أسطورية أن یقتل عدذا منهم ویعود إلى معسکره. 

ودارت معارگ طاحنة بين العرب والروم» وأسرف الراوي إسرافًا شديدًا في إظهار 
البطولات الخارقة للعادة عند العرب - والتي ترضي جمهور السامعين — على طريقة الملاحم 
العربية الفردية التي د aigi‏ ببطولة فرد واحدء أكثر من اهتمامها ببطولة جيش كامل"“ وقتل في 
تلك المعارك (بولص) قائد الروم» وتولى القيادة أخوه (بطرس) وظلت المعارك دائرة بين 
الفریقین» حتى انهزم جيش الروم Aia pulg‏ خمسة آلاف فارس» وبلغ عدد القتلى تسعين ألفاء 
أما العرب فقد agia JÉ‏ ثمانمانة وثمانون رجلا. : 


وعاد عمرو بن العاص إلى مصر (الفسطاط)» وسار خالد بن الولید بجیشه إلى مدينة 
آهناس"" / آهناسیا. وملکها (مانوس المنحوس بن میخائیل dala‏ بن آهناس)» وضرب 
الحصار على المدينة ثلاثة أشهرء وأخیرا نفذ خالد خطة حربية آشار بها المرزبان - وهو أحد 
آمراء کسری الذين أسلموا -. وخلاصتها وضع صنادیق مليئة Cu lu‏ والکیریت تحت أبواب 
المدينة» وإشعال النار فیها حتی یذوب حدید الأبواب وتفتح فیدخل الجیش العربي» ونجحت 
الخطة الفارسية» ودخل MA‏ مدينة أهناسء وانتشر الجیش العربي في القری والمدن؛ یستولی 
علیها واحدة بعد الأخرى عنوة أو صنحا. 

وبدأت بعد ذلك معارك البهنسا عاصمة الصعيدء ومستقر الملك البطلوس الذي فتح 
خزائنه ووزع المال والسلاح على رجاله. وهب لمقانلة العرب. وقبل QUAD‏ دار حديث الصلح 
وذهب المغيرة بن شعبة على رأس وفد عربي لمقابلة البطلوس. ووصف الراوي سرير dial‏ 
وقصره وحجابه وصفا شائقاء ثم وصف طريقة ملاقاة الوفد العربي له بأسلوب مثیر. حتی إن 
المغيرة وصحبته. وهم عشرة» حملوا بسیوفهم آکثر من مرة على dial‏ وجیشه. ودارت 
مناقشات طويلة بين البطلوس والمغيرة بن شعبة ولم تجد محادثات ا ا و أقبل 
یوس بجیشه lal JB‏ ودارت المعارك وسقط شهداء من جيش خالد'' 


وطال حصار déco dd‏ تا uidi edd Ad col‏ 
لفتحهاء acl‏ الجند مكيدة جديدة من نوعها خلاصتها آنهم جهزوا غرائر iuu‏ بالقطن,, 
ووضعوا رجالا بداخلها مع سيوفهم؛ والقوهم إلى أعلى الاسوار عن طریق كفة منجنیق ' EN‏ 
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يرفع,الغرائر واحدة بعد أخرى إلى سور المدينةء ثم خرج الرجال من الغرائر وبأيديهم السيوف 
وقتلوا الحراس وفتحوا الابواب» ودخلوا المدينةء ودخلت کتائب الجیش العربي تحت تحت رایاتها 
”وأنشد كل أمير من أمراء الجيش مقطوعات شعرد ية. وانتهت الملحمة بالاستيلاء على aig‏ 

ان ای اي ا إلى عدن وسواكن واستولى عليهما . 


وتوضح السيرة كيفية هدم آبواب المدن المحاصرة بالخبرات الفارسية التي انضمت 
للجیوش الفاتحة» ویعضد وقوف الوعي الشعبي على نسبة المنجنیق إلى الفرس بعدما اختلط 
العرب بهم وحاربوهم. وهو ما جاء بوصف الحسن بن عبد الله لبلاد وأهل فارس بقوله: "وأهل 
مدنهم متفوقون بالحجر المصیب والمنجنیق" " وهنا یقول راوي سيرة البهنسا:" فقال المزربان 
الفارسي عندنا في بلاد الفرس إذا Upata‏ مدينة ولا قدرنا على فتحها آخذنا هدما بزیت 
وکبریت» ووضعناها في صنادیق وتحمله الرجال على آعواد طوال. ورجال يدنونها إلى قريب 
catuli‏ ویجطون النار في الصنادیق فتقوم عند وقتها وتهدم الحجر والخشب و الحدید"" P‏ 


كما نجد أحداث حصار مدينة البهنساء في السيرة. تکاد تتناص مع ما ورد في کتب 
المؤرخين عن حصار حصن بابلیون وفتحه. من dya‏ حصانته وأبوابه الحديدية المصفحة 
والابواب المتعددة للمدينة» كما تتناص نصوص المفاوضات والحوارات التي دارت بين عمرو 
بن العاص وأسقف بابلیون. مع ما ورد في سيرة فتوح البهنسا بين قلدة الجیش البيزنطي 
والرهبان وقادة الجيش الإسلامي› > وخاصة الحوار الذي دار بين الر اهب A,‏ بن الولید 
وتخييره بين أمور ثلائة في قول الراوي :" Ji‏ الأمير خالد - رضی الله تغالی عَنْهُ د : aM‏ 
ما نرجع عنكم إنا بإحدى ثلاث : إما أن تدخلوا فى ديننا cela gba‏ فتعصموا منا دماءكم 
وأموالکم واما أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. وما ig QUAM‏ وبینکم"*" . وهو ما 
یتشابه شکلا ومضموناً مع حوار الراهب مع عمرو بن العاص قبيل سقوط حصن بابلیون"". 
الامر الذي یفسر أن هذه الروایات. بأبعادها الشعبية لم تبد ناتئة أو فلا قح تسم درد 
القصص التاريخي الوارد عن حصار مدينة بابلیون وفتحها هذا من ناحية» ومن ناحية آخری» 
قد يرجع تقارب روایات حصار البهنسا وفتحهاء مع روایات حصار وفتح حصن بابلیون المنيع» 
إلى تشابه ولزوجة ترکیب الوجدان الشعي نفسه. أو ربما كانت تلك الاستعارة من باب خلع 
صفات على البهنسا شبيهة بصفات عراقة تاريخ حصن بابلیون» ورغبة الوجدان الشعبي في 
أن یجعل البهنسا مؤثرة لا متأثرة» معيرة لا مستعيرة» ناحلة لا منتحلة. 

(ضافة لتقدیم الراوي الکثیر من تفاصیل مدن الصعید. واکتساب العدید منها آسماها 
الحالية من قادة الفتح وفرسانه. ناهيك عن تقديمة وصفا اثنوجرافیا للمدن المفتوحة 
ومواقعها وأسواقها وعمارتها وقلاعهاء والتي نتفق مع الواقع لحد كبير. 

وفي سياق وصف المعارك الضارية التي نشبت بين العرب وبين آعدائهم من 
البیزنطیین وحلفائهم» ومن حارب agra‏ من البجة والسودان راكبي (QUE‏ ترددت في 
المخطوط آصداء قصة لفیل ومحاولة آبرهة الأشرم غزو مكة وهدم البیت الحرام" " والتي 


V. 


رواها القرآن الکریم في سورة الفيل "؛ یقول الراوي: "رأینا طیور! انقضت علینا مثل النسور 
فکان الطائر منهم یرفرف بجناحیه على وجه الکافر ورأسه ai‏ يضع مخائبه في عینه فيرميه 
إلى الأرض. قال: فلم تكن إلا ساعة وذلك بَعْدَ صلَاة العصر حتی ولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار 
وتبعهم المُسلمُونَ يقتلونهم كيف شاءوا ويأسرونهم كيف شاءوا حتى جاء الليّل وأظلم 
الجو"* . 

3 يبدو جليًا تأثير حادثة الفيل» ومعركة بدرء في تصورات القاص الشعبيءإذ أتاحتا 
فرصة للخيال الشعبي OY‏ يعبر من خلالها عما يساوره من أفكار إزاء المعجزات الربانيةء بما 
يزيد من قداسة المكان» ويعضد من ترسيخ الهالة المقدسة التي أحاطت بمدينة aua‏ التي 
يدافع الله عنها وعن جنوده. ويلهمهم بأن الله معهم على حد قول الراوي: USS‏ إذا كبرنا 
تصهل الخيل لتكبيرنا إلهاما من الله عز وجل""" فالكثير من الروايات التي صاغها الوجدان 
الشعبي حول معاركه مع أعدائه - في بعضها- كانت صدي لسير وكرامات الأنبياء» أو محملة 
بإشارات من قصصهم التي لم تزدهر وتنمو وتنضج الا في ظلال القرآن الكريم؛ بحيث يظل 
المدد الرباني في قصة أصحاب الفیل» وفي معركة بدرء واحدا من أكثر المعجزات إثارة للخيال 
وحتى لكاتب التاريخ؛ فإن هذا الخيال يشكل لا محالة عنصرا أساسيا من عناصر المدد الرباني» 
يصعب معه - إن لم يكن مستحيلاً - إقصاؤه أو تبريره على حد سواء. وما دام هذا المدد 
الرباني قد جرى في ظروف أسطوريةء مفرغة من أية ممانعات واقعية يمكن أن تکبح خيال 
المتلقي» أو أن تفرض عليه شروط قراءة خاصة فقد ظلت مثل تلك القصص محتفظة بجاذبية 
خاصة. ومفتوحة باستمرار لضروب شتى من التأويل» وألقت بظلالها على كثير من الحوادث 
التاريخية الأخرى التي ارتبطت في الذهنية الشعبية بالبطولة والتضحية والجهاد''. 

والواضح من سرد أحداث السيرة: أن فتوح البهنساء قصة تاريخية قصد بها إذكاء 
الروح الجهادية في سامعيهاء وقد مزج الراوي بين حقائق التاريخ والخيال ليصنع قصة تتقد 
بالحماسة والحث على الجهاد. ويرى نوريس: أن فتوح البَهنسا وسيرة عنترة بن شداد تعودان 
إلى أواخر العصور الوسطىء والأسلوب في كليهما يشي بذلك. وإذا كان جوهر النص في سيرة 
عنترة من المحتمل أن يكون "asl?‏ من حيث التاريخ» أكثر من أن يكون آمملوکیا» فإنه ليس 
هناك شئ خاص في فتوح البَهنسا التي يتقاسمها guail‏ (فتوح البَهنسًا وسيرة عنترة)» يبدو 
أنه ليس لها أساس في أية رواية تاريخية موثوق بها ذات تاريخ مبكرء وينقل عن dia‏ مايكل: 
ویقال إن العرب على أية حال قد اتصلوا بالنوبيين والبجة في البَهنسا (أوكسيرنيخوس) ولكن 
القصة ذات قيمة مشكوك فيها" . 


أصداء الحروب الصليبية والصراع مع الآخر في السيرة 


ليست هناك ظاهرة تاريخية كان نصيبها من ASÍ JUAN‏ من نصيب "الحروب الصلیبیة" 
التي أنتج الخيال الشعبي لها belji‏ ثأرية" تدين الصليبيين وتحاكمهم. وتستدعي من ذاكرة ر 
الماضي أحدانًا تاريخية لتنطلق منها صوب صورة قاتمة تدين الصليبيين أو من في epa‏ 
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وتجاگمهم في JE‏ مواجهة حضارية طويلة بين الشرق العربي الاسلامي والغرب الكانوليکي. 
«وقد سبقهم ارث طویل من المرارة التاریخیه مع العالم البیز نطي المسیحی» وقد اشتدت هذه 
المواجهة في وقت كانت الحضارة العربية الاسلامية قد وصلت إلى أقصى مراحل نضجها 
وتطورها. ثم بدات تخبو وتختفي مع الوهن السياسي؛ والتشرذم الذي مکن من نجاح الحملة 
الصليبية الاولی وبداية مواجهه عسکریه وحضارية أجبرت المنطقة أن توجه جهدها الکامل 
وأن تحشد طاقاتها العسكرية والمعنوية لمواجهة تلك الهجمة الشرسة فترکت تلك الحروب 
تأثیراتها على نقافة المجتمع بالمعنی الواسع للثقافة: آداب. وفنون» فکر. فلسفة c Jia‏ قیم 
دارت حولها آشکال التعبیر الفكريء وآلوان الابداع الفني والأدبي التي تضمنتها الفنون والاداب 
الشعبية» ومنها سيرة البهتسا بطبيعة الحال. 

وتحمل السيرة أصداء هذه التأثيرات التي ترکتها المواجهة العسكرية والحضارية على 
المجتمع العربي» فنجد في السيرة صدى لقراءة AU‏ للتاريخ" تسترجع معها مشاهد الصراع 
الإسلامي البيزنطي" "۰ وتستحضر فيها المواقف الحاسمة. والهزائم التي ألحقتها الجيوش 
الإسلامية بقوات الامبراطورية "البیزنطیة/المسیحیة" تحت قيادة الإمبراطور Jija‏ كمعركة 
اليرموك (۱۳/2۰۳۰ه)» وانتصارات المسلمين في خضم الفتوح؛ استحضار | للحظة حضارية 
تحطم المسافة الوهمية بين العقل والمشاعر ووهن الواقع.لنقرأ ما يمكن أن نسميه بالتاريخ 
الوجداني لهذه الفترة. 

ركزت السيرة أولا في أكثر من مشهد على: الجدل الديني بين المسلمين والبيزنطيين/ 
الروم' cC‏ ونلمح على امتداد السيرة الكثير من عناصر هذا الجدل والمناظرات الدينية التقليدية. 
فألوهية المسيح: ونسب الأبوة c‏ مع إنكارها لليطلوس أو البطریق. تكاد تتشابه مع مناظرات 
بي بكر بن الطيب المعروف ب (الباقلاني ت ت ۰۳/۸۱۰۱۳»هص) مع رجال الدين 
البیزنطیین " . ويلم الراوي ببعض عناصر وفرعيات الجدل الإسلامي البيزنطي: فمعظم النقاط 
المحورية في الکتابات الاسلامية الجدلية» ضد بيزنطة. تظهر بشکل متفرق في أجزاء كثيرة من 
السيرة. وتکاد تکون آهم هذه النقاط في السيرة - وفي الجدل الاسلامي البيزنطي أيضًا - هي 
مشكلة تألیه المسیح. فالراوي یعرض بشکل متکرر لوجهة النظر الاسلامية في تأليه ومکانة 
المسیح باعتباره — كما جاء علي لسان المغيرة في السيرة: "سیدنا المسیح أفضل الأنبياء“ 
ویحسب لراوي السيرة ایضا المامه ببعض تفصیلات الحياة الدينية داخل الكنيسة. 

آما میدان القتال فان الهوية الدينية» والحرص الشدید على التمییز بين المسلمین 
والمسیحیین» يبدو جلیا في كل وصف تقریبا للمعارک الحربية فالتهلیل والتکبیر والاعلام 
والرایات المحمدية هي علامات الجیش ااسلامي. اضافة إلى الصلبان الذهبية والدروع 
والدروق» وما تطلق عليه السيرة "طمطمة الروم"» فتصاحب الجیوش البيزنطية بضخامتها. 
وتعدد العناصر المشاركة فیها و المساعدة لها. 
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ولا تخلو معركة في السيرة من رجال الدین» من البطارقة والقساوسة والرهبان» 
یبارکون الجیوش قبل القتال» ویصلون للفرسان قبل المبارزة» وفي کل المعارك یظهر البطریق 
کواحد من الحاشية او کمتحدتارسمي: كما أنه كان سفیرا إلى المسلمین في معظم الحالات 
Quid‏ المعرکة. وتعطي السيرة دورًا مهما وبارز! للكئيسة ورجالها في gab‏ نار العداء 
تلمسلمین» وحث البیزنطیین (او الروم بحسب توصيف راوي لسیرة) على المتابرة في الفتال 
ضد المسلمين. (ضافة إلى اصطحاب جنودهم لكنائس متحرکة» ویبدو ذلك في قول الراوي: Po‏ 
أمر بكنيسة من الخشب المنحوت منقوشة بالذهب والفضة مزخرفة ارتقاعها عشرون ذراعا 
وسعتها ثلاثون ذراعا فیهّا تصاوير مدهونة مطلية بالذهب والفضّة لها das‏ يجرونها عليه 
بسلاسل فنصبت مقابل ais TER‏ هذه عادة ملوك الوم إذا سافروا يفكونها ويحملونها وإذا 
نزلوا أقاموهاء فإذا كان المكان قريبًا جروها بالسلاسل. وقدمت الأعلام السود. وأكثروا من 
الصلبان» ونصب الشمعدانات على أعلى السور وعلی الأبراج بجلود الأفيلة المصفحة بصفايع 
cay s di‏ وزینوا الرايات المخفقات» ورتبوا الرماة بالسهام وغیر ذلك" 

وتحظی الطقوس والعادات المسیحیه عامة باهتمام خاص من مولف السیرة» وهو 
يصف عاداتهم في الملبس والماکل والصلاة والصیام والزواج والتطهر والمواریث والمجالس 
الخاصة لهم.. إلى النظام الكنسي ندیهم. مع الصورة التقليدية للنقد الاسلامي ضد القسیسین 
والرهبان بشكل خاص. ويجمع الراوي عاض مت ين یه الدینیه الجدلیه العربیه. أو 
لعلها كانت متداولة شفویا بين المسلمین آنذاك» والتي لا تزال + بعض آثارها موجودة إلى يومنا 
هذا.! 


كما أن قضية التطهر للصلاة والغسل من الجنابة» وطقوس القداس الكنسي وما 
يصاحبه من تناول. كانت من المحاور التي أشار إليها الراوي وأفرغ لها ملاحظات ساخرة 
حول الرهبان والقسيسيين المشاركين في المعارك : 'وأنا أعلم أن القسيسيين والرهبان لا 
قلوب لهم لأنهم ليس لهم إلا أكل العدس والزيت والأشياء الرديئة ولا يعرفون اللحم فلأجل ذلك 
ضعفت قلوبهم فجبنوا عن الحرب والقتال" '. 


كما ينقل الراوي معلومات تشير إلى وصول بعض تفاصيل الحياة والطقوس اليومية 
للكنائس المسيحية» التي كانت تنقل مع الجيش والمحاربين أينما حلواء وقدم وصفا لهاء 
وانسحب ذلك على باقي تفاصيل الحياة الكنسية بشكل عام من الداخل» وتفاصيل عماراتها 
وطرق حياتهم داخل الکنائس ویتضح ذلك في سياق وصفه لكنائس البهنسنا القديمة بقوله:" 
كنيسة عظيمة في وسط البلد لها آبواب كثيرة. قیل: آربعون UG‏ ..وجعل فيه آربع قبب کل X‏ 
على أربعة اعمدة من الرخام المنقوش وکل ČI‏ مقابلة بالأخرى منقوشة بنقوش رفيعة من 
الذهب واللازورد.. . لذلك ومن داخل الكنيسة صورة المسيح وصورة السيدة مریم - عليهما 
eta‏ - من الذهب وإلى جانبهما صور أخر عليها ستور من الحرير الملون المنسوج بقضبان 
الذهب و الفضه . .. وتأتي الدهانقة والبطارقة والدماشقة Go‏ يديه GË‏ يأمر لكل أحد "aid Up‏ 
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وغيره من جميع الأشربة. . وأقام فى ذلك الملك مدة آربعین سنة كُمّ هلك فدفن فى‎ Jena من‎ 
تلك ألكنيسة المذكورة فى تاجه ولیاسه وأقبيته ووضع فى تابوت من الذهب الأحمر فى قاعة‎ 
Mathe. or “قد آعدها لنفسه فیها آمواله وکنوزه یتزل إلى تلك القاعة بثلائین درجة.‎ 
من الذهب والقضّة ایشا"‎ Qui من البولاد"" منقوش بالذهب والفضّة وعلیه‎ Gg 


یعکس الراوي الاتطباع الاسلامي العام الناقد للفكر الكنسي والرهبنة» وان كان في 
الوقت ذاته يوضح المکانه التي كان یتمتع بها رجال الدین المسيحي في المجتمع البيزنطي 
بشکل (C ale‏ وخضوع الملوك لهم ولرآیهم. وما امتلکته الأديرة والکنانس من ثروات ونفائس 
وکذلك العدید من آهل الذمة الذین آحرزوا ثروات هائلة» الأمر الذي لفت نظر محاربي 
المسلمین وجطهم في بعض الأحيان یتحفزون لغنائم الذهب والفضة والمعادن النفيسة التي 
كانت بحوزة الروم. 

إضافة للصورة التقليدية لملامح البلاط البيزنطي التي رآها رسل التفاوض بين 
الجانبين حيث سرداق البطريق أو بطلوس الروم وما به من فرش وصلبان ذهبية تلفت نظر 
كاتب السيرة أكثر من مرة» وكأن به یعس صورة الانبهار بزي الروم وما كانوا عليه من 
مراسم وزينة وبهاء شاعت أصداؤها في كتب المؤرخين المسلمين عن غنائم فتوح بلاد الشام 
العراق» وفارس ما غنموه من معاركهم مع الروم من ذي قبل. 


ما يهمنا في ذلك هو رغبة الوجدان الشعبي في كسر حاجز أسرار الكنائس وما يدور 
فيها والكشف عن أدق تفاصيلها وما يجري فيها في محاولة للتعرف على AY‏ وعاداته في 
الطقوس الكنسية والجنائزية. 

ورغم الصدام العسكري - فترة الحروب الصليبية - فلم ينتج أي تأثير سلبي من 
جانب المسلمين تجاه المسيحيين المحليين من أبناء البلاد العربية آنذاك. فلم يحدث أي تغيير 
في وضع أهل الذمة بل استمر المسيحيون في حياتهم العادية داخل المجتمعات العربية وتولى 
عدد منهم مناصب مهمة في الدولة. وعندما جاء الصليبيون إلى المنطقة في أواخر القرن 
على مدى أربعة قرونء ولا نجد في المصادر التاريخية العربية ما يدل على أن المسيحيين 
المحليين تاثروا سلبا بسبب أحداث الحروب الصليبية سوى بسبب ممارسات الفرنج الكاثوليك 
cal aua‏ وعدوانهم على كنائسهم وممتلكاتهم. 

عضد من التعايش د بين المسلمين والمسيحيين المحليين في المنطقة العربية» أن 
الصليبيين کثیر! ما هاجموا ممتلكات المسيحيين المحليين واستولوا على كنائسهم: « وما كان 
معروفا بالضرورة من الاختلاف المذهبي العنيف بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الغربية 
الكاتوليكية, وتاريخ العداء العنيف الذي وصل إلى حد الانشقاق الكبير بين المذهبين سنة 
4م وجعل المسيحيين المحليين يرون في الحركة الصليبية حركة عدوان خارجي ضد 
أوطانهم. 
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وعلی الجانب ‏ الاخر نجد الصورة التي عرفها المسلمون عن الغرب MS‏ تکون 
محصورة في الصليبيين الذين كانوا قد صاروا جیرانا" بالقوة في المنطقه العربيةء وفي 
الأسبان الذين كانوا قد صاروا "جیرانا" بالقوة أيضا بعد الفتح الإسلامي للأندلس في النصف 
الأول من القرن السابع الميلادي؛ فقد وصف المؤرخ الأندلسي ابن عبدون القساوسة بأنهم 
"أشرار" ولكن الأمر في شرق المنطقة العربية» زمن الحروب الصليبية - على مستوى الكتابات 
التاريخية التقليدية - كان مختلفا فقد وصف الأصفهاني الذي كان من رجال صلاح الدين 
الأيوبي في كتابه "الفتح القسي في الفتح القدسي" الصليبيين بقوله: والکفار قد خشنت 
عرائكهم» واتسعت ممالكهم...وقاتلوا جندا ورعیه وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون...فلا 
ینز ع الحديد لوضوء ولا مسح شقرا كأنما لفحت النار وجوههمء وهم فيها كالحون...قد نزع 
الله الرقة من قلوبهم...فظاظ جهنمیون کلامهم شرر. وأنفاسهم شواظ...خلق الله الخلق من 
طين وخلقهم من حچارة... '. 

لقد كان ما ارتكبه الصلیبیون من آهوال audi‏ بالوحشية الشديدة والقسوة» حتی 
بمقاییس تلك العصور. من آسباب هذه الصورة OT Porn‏ رود بای 
الأصفهاني للآخر. فقد كانت مذابح آنطاكية ۰۱۰۹۸ ومعرة النعمان» والبارة» ومذيحة بيت 
المقدس سنة 44 ۰ م والمذيحة التي آرتکبها ریتشارد الأول (قلب الأسد ) ضد آهالي عکا على 
الرغم من الأمان الذي بذله لهم سنة ۸۷ه-/۱۱۹۱م وغیرها من الأمثلة مبرر! لهذه 
الصورة العنیفة۲۱ التي انتقلت بالتبعية إلى السير الشعبية العربية ومنها سيرة فتوح البَهِنّسا. 


وإذا كانت المصادر التاريخية العربية تعاملت مع الصليبيين باعتبارهم من الكفار فإن 
ذلك لم يكن يكن إنكارًا للمسيحية نفسهاء > وإنما كان يعكس التعامل مع الصليبيين باعتبارهم "آعداء" 
من cual‏ وكفارا من ناحية آخر «s‏ وقد وردت عبارات (ia‏ "الكفار " و العدو المخذول" 
و"الإفرنج لعنهم الله" في كافة المصادر التاريخية العربية المعاصرة ER‏ 
الحروب الصليبية بمراحلها المختلفة» لقد كان طبيعيا أن تتعامل المصادر التاريخية العربية مع 
الصليبيين من موقف عدائي إذ كان التكفير متبادلا بين الطرفين. 
لم يختلف الأمر كثيرا في أغلب السير الشعبية العربية وفي سيرة فتوح UAR‏ لم 
يستطع الراوي أن ينال من الإفرنج بالسيف فنال منهم بالخيال في أدبه الذي يرويه على 
مسامع العامة في ساحات الانشاد الديني والموالد» حتى أن اسم الافرنج ما كان يُذكر الا 
مقرونا باللعی. فيقال "الافرنج لعنهم الله أو خذلهم cà‏ ويُكرر الراوي أسماء البطارقة والملوك 
من الخصوم متبوعة باللعن: " فقال له البطلوس - لعنه الله "۰۳۳ بطریق آهناس» وکان فارسا 
مكينا وکلبا لعینا قاتله الله تعالی CU‏ ومنه فخرج إليهم بطریق وکان ابن عم المقتول بمرج 
اسف ža A,‏ 
دهشور - لعنهنا الله - وعقد مع امین lala‏ . فالتقوا مع الروم - لعنهم الله - 
واقتتلوا قتانا شديذا"”'. قال الرّاوي:" هذا ما جری من آمرهم s‏ يعلموا أنه كان عندهم کلب 
لعين جاسوس من الروم فمضی ذلك الکلب إلى البطلوس وآعلمه DOS‏ وكان الراوي ^to‏ 
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حریصا" على تقدیم وصف لقادة الأعداء» فکانت بعضها أوصافا سلبیة. وفي البعض v^‏ 
إيجابية, و أحیانا آخر ی ga‏ ما QM‏ السلبي (unida‏ وكان يلحق هذه الصفات بأي قائد 
"یمتاز بصعوبة التظب عليه في محاولة لإظهار شجاعة المحارب المسلم الذي تصدي لمواجهة 
المحاربين الأقوياء في صفوف العدو. 


ولا شك أن نواة قصة فتوح البَهنسا تعود إلى زمن فتح العرب paal‏ وأن أحاديث 
من شاركوا في الفتح مثل عبد الله بن عمرو بن العاص»ء وغيره كانت هي نواة القصة ثم 
اكتملت القصه وتم بناو‌ها عبر العصورء وكان تمام نضجها في العصر الأيوبي فمن المعروف 
أن الأيوبيين قد اتخذوا من القصص وسيلة لنشر الدعوة للجهاد ضد الصليبيين» فعينوا 
القصاص في المساجد giy‏ صفوف الجیش» ليقصوا على مسامع الناس أخبار المسلمين 
الأولين الذين أبلوا بلا حسنا في سبيل نشر الاسلام» فانتصروا على الإمبراطوريتين الفارسية 
والرومانية» بحيث حطموا الأولى وقضوا عليها قضاء مبرما واقتطعوا من الثانية كل ممتلكاتها 
في آسيا وإفريقياء وكان القصاص يذكرون للناس سير الأولين فيشعلون في القلوب نار الرغبة 
في التضحية والذود عن حياض الدين. ويظهر في أسلوب 'فتوح البهنسا" سمات أسلوب كتاب 
المسلمين في العصر الأيوبي والذين عمدوا إلى تتبع مثالب خصومهم من الصليبيين. 

يمكن القول إن سيرة البهنسا ساهمت في الكشف عن رؤية الوجدان الشعبي الجماعي 
لصورة الآخر من المنظور الديني والسياسي كما أنها قدمت في الوقت نفسه الكثير من 
المعطومات التي مرت بها المصادر التاريخية ذات الصبغة التقليدية المعاصرة عرضاء أو 
تجاهلتها (alas‏ وقدمت معلومات jai‏ عن النفسية الجمعية والتصورات العامة لدى الناس 
العاديين الذين لا نملك الكثير من المصادر ما يرشدنا إلى موقفهم الحقيقي و ألقت ضوءًا Cola‏ 
بالخيال الخصب على مناطق جديدة لم تتعرض لها مصادرنا التاريخية الرسمية.لا سيما فيما 
يتعلق بفترة الحروب الصليبية. 


وتعد سيرة البهنسا" أحد إفرازات هذه الحروب والمواجهة لشحذ الهمم ضد 
"الصلیبیین" أو قل الروم الجُدد"؛ ونلمح ظلا من الحقيقة تاريخية عن الحروب الصليبية وسط 
الحبكة الدرامية للراوي في سياق حديته عن رغبة ملك صقلية في: جماعه من HHN‏ 
وملکهم یسمی سریاق ملك صقلية بالغرب فجمع جموعا وراد أن یغزو مدينة البهنسا؛ úf‏ 
وصلوا إلى الواحات سمع بهم الملك تومانوس فارسل إليهم بطریقا من يطارقته في جمع كثيرء 
وارسل مَعَهُمْ الكهنة بأنواع العجانب وارسل الملك إليهم ایض قوادا في جمع عظیم لفتالهم 
فاقتتلوا فهزمهم Jai‏ البهنساء > وأسروا منهم خلقا كثيرا وأتوا بهم من حد إسكندرية إلى 
دمسیس حتی دخلوا أرض البهنسا فأمر الملك أن یضرموا النیران "i;‏ أن يسوقوا الأسارى 
فیها فساقوهم الیها واحدا بَعْدَ واحد وآدخلوهم تلك النار” . 

الراوي تأثر بتاریخ هجمات الروم والصلیبیین البحرية على شواطئ مصر خاصة 
دمياط والاسكندرية طوال فترة العصور الوسطی التي طالما تعرضت نها الثغور المصرية لعل 
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أشهرها ذلك الهجوم المفاجئ الذي شنه آبطرس الأول لوزنیان" ملك قبرص الصليبي على 
مدينة الإسكندرية سنة ca MY VO‏ بعد أن جمع مساعدات مادية وبشرية كبيرة من بلدان الغرب 
الأوربي. ثم انطلقت الحشود الصليبية من رودس وفي العاشر من أكتوبر من هذه السنة اقتحم 
الفرنج المدينة وأهلها مشغولون بصلاة الجمعة وانطلقوا یحرقون المساجد ویدمرون الخانات 
والمنازل. وینهبون ما یصادفهم على مدی ثمانية أيام» وارتکبت آعمال وحشية من أسوأ طراز 
دون مراعاة لسن أو جنس وامتلأت الطرقات بجثث المذبوحین وتحولت المدينة إلى مشهد 
مجسم من مشاهد الرعب» وحین عرفوا باقتراب" جیوش مصر هربوا بما سرقوه من بضائع 
وتحف وأسرى الأمر الذي أدى لاستنفار مشاعر السلاطین ضد رعایاهم من المسیحیین تماشیا 
مع مشاعر الناس› خاصة مع تردد أنباء أن نصار ی gx‏ ساروا آمام 3 اه یدلونهم على دور 
المسلمين بعد دخولهم من باب رشيد”” وأوجدت روحا من الكراهية وعدم الثقة المتبادلة بين 
المسلمين والمسیخیین. واستطاعت الاتصالات cà‏ الطابع السلمي من جانب القوى المسيحية 
أن تخفف من الاحتقان والتي تشكلت من اتصالات كل من: الإمبراطورية البيزنطية. وملوك 
أرغونة ۰۸۲۵0 وأباطرة الحبشة . 


وقد اختزل الخيال الشعبي هذه الحادثة البشعة إلى تصدي أهل البهنسا وانتصارهم 
على هؤلاء الأعداء وحرقهم في النار. فلاشك في أن الدمار الذي حاق بالمدينة قد ترك آثاره 
السلبية في الوعي الشعبي» ونتيجة لعجز حكامنا عن تقديم المبرر المقبول لما حدث - كعادة 
حكامنا — ونتيجة معاتاة الناس من الحدث نفسه. نجد العلاقة بين بعض أحداث السيرة 
والحروب الصليبية وذيولهاء لا سيما أن المصادر التاريخية تشير إلى كثرة اعتداء القرصنة 
على ميناء الإسكندرية في الشطر الأخير من عصر سلاطين الممالیك» وعلى المعاناة . التي 
نجمت عن تلك الحوادث وما حاق بالمدينة من خراب الذي أنتج نوعا من العجز عن التفسير 
المنطقي للحدث. وعندما تصادم هذا العجز مع الرغبة في الثأر لجأ الخيال الشعبي إلى الثأر 
بشكل تعويضي يتوافق مع النفسية وما تعانيه أو تتطلع إليه في أمل» ووجد الخيال الشعبي 
الحل الذي يناسبه بغض النظر عن المنطق التاريخي. 

وأهم ما تحمله حكايات السيرة هذا الشعور بالكراهية والمرارة التي علقت بالوجدان 
الشعبي تجاه "AY‏ من جراء فترة مليئة بانقسامات حادة بل ومتعارضة بين الشعوب على كل 
المستویات الانسانية والثقافية والحضارية والدينية» تلك الانقسامات التي وصلت أحيانا إلى درجة 
من درجات الصدام أمام صراع القوی والمصالح» . وأخذت آشکالا والوانا کثيرة شملت الجوانب 
الثقافية والحضارية. وکان آشدها خطرا الانقسامات العقائدية وما ترکته من رواسب لا تزال قائمة 
على فكرة الصراع بين الاسلام والنصرانية عضدتها سياسة الغرب بمحاولاته في تغییر واقعنا قبل 
أن يغير فکرنا وتصوراتنا ثم يتهم فکرنا وتصوراتنا بالتخلف والهمجیة. 


فالحروب الصليبية التي ازدهرت معها العديد من السير الشعبية: العربية تتأجیج 
مشاعر الجهاد في نفوس سامعيها على الجانب العربي والاسلامي cub‏ ایض على (eia‏ 
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" ”- خاصة بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى - إلى سيادة مشاعر الزهو بالانتصار 
والاحتقار من جانب الفرنج الصلیبیین تجاه المسلمينء وأدی نجاح الحملة إلى تکریس صورة 
"سلبية للإسلام ولنبي الاسلام في أثناء السنوات الأربعين الأولی من القرن الثاني عشر كانت 
نتاجا للحكايات الشعبية للمحاربين الصليبيين العائدين إلى أورباء والمبالغات الخيالية التي 
حملتها "آغاني الحروب الصلیبیة" وقد اخذ الأوربيون هذه الأساطير والخيال الشرير على أنها 
الحقيقة المطلقة. إذ إن كل ما كان أبناء الغرب الكاثوليكي يعرفونه آنذاك عن حياة نبى الإسلام 
عبارة عن شذرات متناترة نقلها الكتاب الغربيون عن الكتاب البيزنطيين. 

وعلى الجانب المسلم: كانت الصورة التي رسمها QUAM‏ الشعبي عن "الآخر" تحمل 
قدرا كبيرًا من التخيل العدواني» وكذلك كان الحال على الجانب الأوربي: بيد أن الرغبة في 
المعرفة حفزت كلا الطرفين على cad‏ عن الومنائل الكفيلة بتحقيق هذه المعرفة» وكانت 
الفرصة متاحة لأبناء المنطقة العربية من خلال الكيان الصليبي الذي تعرف عليه المسلمون 
بطريقة مباشرة على النحو الذي كشفت عنه كتابات أسامة بن منقذ " والكتابات التاريخية 
التقليدية التي culis‏ محتواهاء وأضافت عليهاء السير الشعبية العربية التي كانت تنشد أو 
تروى بين الطبقات الشعبية المختلفة. 
علاقة العرب بالمصريين 

يخبرنا راوي السيرة عن الاضطهاد البيزنطي العنيف ضد الأقباط» موضحًا أن تلك 
الاضطهادات كانت السبيب في مساندة الأقباط للمسلمين الفاتحين للبهنسا والصعيد: 'قال 
الراوي: فلما رأى الروم ذلك فروا نحو الأبواب» فتبعهم الْمُسَلمُونَ قتنا ونهيًا وسلبًا وأسرًا 
فقتل منهم ثلاثون ألفا في وسط المدينة وبين الأزقة. ..وخرجت لهم نصاری البلد وهم يبكون 
ويقولون نحن أهل ذمتكم وتحن تجار وسوقة US,‏ مغلوبين على أمرنا وقتل خيارنا بسببكم 
فارحموا. . يرحمكم الله فأراد الأمير خالد - رضي الله Ae‏ - أن يفعل بهم كما فعل بأصحابهم 
من القتل فمنعه الأمير غانم وبقية الامراء - رضي الله تعالی عنهم - وقالوا : هؤلاء السوقة 
جماعة الذين صالحونا في العام الماضی وقتل أهاليهم البطلوس من أجل صلحهم معنا وهذا 
الأمر كذلك فعفا عنهم الأمير خالد — رضوان الله علیه. وقال لهم: بشرط أن تدلونا على من 
اختفی من الروم الملاعین فصاروا یدلونهم على من اختفی" ". 

بامعان النظر في هذه ihai‏ نجد أن الحرب كانت ضد البیزنطیین من ناحية» وأن 
المصریین کانوا إلى جانب المسلمین من ناحية أخرى. وقد أخبرنا المؤرخ العربي المسلم عبد 
الرحمن بن عبد الحکم. والمؤرخ المسيحي سعيد بن البطريق» بزوایات توکد ما ذکره راوي 
سيرة البهنسسًا في هذا الصدد وتزید علیه. ولسنا نقصد. آن نتورط في آي dad‏ من (jus‏ 
التبريرية؛ أو الاعتذارية. حول الفتح الإسلامي لمصرء ولكننا نريد أن نوضح الحقائق التاريخية 
التي أشار إليها الراوي والتي تقول: إن المصريين تحت الحكم البيزنطي كانوا في أسوأ حال 
من النواحي السياسية والاجتماعية والاينية؛ وعاش بطریرکهم طریذا علی و 
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سنة. ثم جاء عمرو بن العاص بشعار الحرية الدينية ویطبق شعارها فیساعده المصریون لكي 
يتخلصوا من شرور البيزنطيين؛ وبفضل مساعدتهم تتم هزيمة الحامية البيزنطية والقضاء على 
فلولهم» ويتم تسليم حكم البلاد للمسللمين. 


كان المشهد التاريخي تجسيدًا لجوهر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين على أرض 
مصر منذ تلك اللحظة: وعلى امتداد تاريخ مصر بعد ذلك. وكانت العلاقة بين المسلمين 
المصريين والمسيحيين المصريين من aai‏ عوامل صياغة الهوية المصريةء » على امتداد أربعة á‏ 
عشر قرنا من الزمان. وتفسير ذلك أن تلك اللحظة التاريخية قد شهدت تعاونا بين المسلمين 
الذين قادهم عمرو بن العاص لفتح مصرء والأقباط الذين ساعدوا الفاتحين "AY ua‏ 
البيزنطيء ثم تعين عليهم أن يصوغوا علاقة جديدة فيما بينهم. وربما ساعدتنا الوقائع 
التاريخية على agi‏ طبيعة هذه العلاقة ومدى P Lilia‏ والتي انعكست بوضوح في سيرة فتوح 
البهنسا التي casi‏ أن الحرب كانت ضد "لآخر" الاحتلال البيزنطي» ولم تكن ضد المصریین؛ 
وربما كانت المساعدات والإسهامات المصرية وراء قرار قادة الفتح, وهو قرار كان في صالح 

جدير بالذكر - على عكس المصادر التاريخية التقليدية - أن تتفق سيرة فتوح Cala‏ 
مع سيرة الأميرة ذات الهمة في أنهما يقدمان دور! فاعلا للعرب المتنصرة الذين انضموا إلى 
الجيوش البيزنطية. وشاركوا بفاعلية في الحرب ضد المسلمين» وكذلك استغلت أسماؤهم 
ولغتهم العربية ومظهرهم العربي في خداع المحاربین المسلمین من خلال أحداث السیرتین؛ 
وهو الأمر الذي قد یکون انعكاسا لما قام به بنو حبیب المرتدین في الحرب ضد المسلمین في 
القرن العاشر الميلاد «(S‏ وکانوا زهاء عشرة الاف فارس؛ ووجدوا صدرا رحبا من السلطات 
البيزنطيةء واستغلوا - حسب المصادر الإسلامية — معرفتهم السابقة بالعربية» وبطرق قتال 
العرب. وایضا بدروب الأرض الاسلامية» في الحاق آشد درجات الأذى بالمسلمین» كما کاتبوا 
- بتشجيع السلطات البيزنطية - آقربانهم في بلاد المسلمین يحثونهم على الالتحاق بهم في 
بلاد الروم € ویذکرون لهم ما د یتمتعون به من رعاية "الاخر" الروم» وهو موقف یختلف کثیرا 
عن موقف الأقباط المصریین المقیمون تحت تحت الحکم البيزنطي وان بدا دورهم باهتاء فلا نكاد 
نحس بهم أو بذکرهم على مدی صفحات عديدةء ولا نلمس أي لهجة عداء ضدهم على الاطلاق 
كما سبق وأوضحنا. 
ثقافة الآخر في سيرة البهنسا 

شكل "الغير" غير المسلم في سياق وصف المعارك الحربية بين الجانبین» في ذهن 
راوي السيرة شيئا مذمومّاء لا يستأهل إلا الوصف BaN da jl,‏ خصوصا إذا كان (sal‏ هذا 
"الغير" عادات وتقاليد تخالف ما تعود عليه الراوي/المسلم co gig‏ وظهر ذلك في وصفه - 
على لسان أبطاله- لأعدائه من الروم وللطقوس الدينية لهم ولا تستند هذه النظرة الدونية , 
للآخر إلى أساس مفاضلة الدين الإسلامي على غيره - باعتبار أن الدين عند الله هو ام 
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" وإنمنا ترد إلى آسباب عرقية وحضارية. 


ف وهكذا نجد أن سمة "المفاضلة" تشکل جزنية مهمة في بنية السیرة؛ التي انعکس آثرها 
على راوي السيرة ونظرته إلى ثقافة الغير (غير العربي أو المسلم) وفي مقابل ذلك قدم راوي 
السيرة وصفا إثنوجرافيًا'* للآخرء فيصف عقائدهم وحياتهم بقوله: 'وهم يفطرون إذا صاموا 
يوم الأحد والسبت من الظهرء ولا يتزوج الرجل منهم غير واحدة لا يزيد عليهاء ولا يشرب من 
الخمر ما یسکره. والسکر عندهم (ol)‏ ولا یدرون الغسل من الجنابة إلا الذكرء وإن كانت 
عبادتهم بالسبت يأخذون القربان ويقولون هذا لحمك ودمك يعنون المسيح - عليه Mad‏ - 

فإذا تفرقوا بعد بَعْدَ ذلك أخذوا القربان وقبل بعضهم بعضاء ويورثون في شريعتهم لعنهم الله النساء 
جزئين والرجل جزءا واحدا وليس لهم طلاق.ومن سنة الروم والإفرنج أن لا يلبس أحد منهم 
خفین أحمرين فان الملك یلبس فردا آحمر وفردا آسنود» ولذلك كانت الصحابة - رضی الله 
تعالی هم أجمعين - یعرفونهم في الفزوات ولا يأكل ملكهم Up‏ على القینات والألحان 
والغنای وأكثر أكلهم الکربجات والمرققات والاسفیداجات ولحم الخنازیر» وفيهم الطب 
والصناعات والحذق بالرسم حتی إن الرجل منهم يصور الصورة ة يظهر علیها السرور””*»: وعن 
طریق التعرف على قتلی الروم في المعارك يشير  :‏ فلم یعرفوا piia‏ وکان بأيديهم "guia‏ 


وتصف السيرة الروم» ومن حاربب في صفوفهم» از كانوا یرفعون الصلبان على مقدمة 
فرقهم الصکرية. و تنعتهم بصفات قاسية مثل "الملاعین. الکلاب"» ؤيمعن الراوي الشعبي في 
تکیل برموز أعدائه أكثر من مرة؛ وهو يحكي ما حدث بعد هزيمتهم وقتلهم شر قتلة؛ وذهاب 
أرواحهم 'للنار وبئس القرار'٠‏ ويلجأ الخيال الشعبي Gia‏ إلى الحط من قيمة البطريق الكبير 
الذي هو رمز الكنيسة التي آمرت بشن الحرب وتنعته بالکلب. " قال له: — 
أخس من غمس في gla‏ المعمودية " ٠‏ 'وكان فارسا مكينا وكلبا لعينا قاتله الله "Yr elu‏ 


وعلی الرغم من أن المؤرخين المسلمين يعترفون بشجاعة المقاتل المسيحي» سواء 
البيزنطي أو الصليبي فان الخيال الشعبي pju‏ هذه iial‏ عن agia‏ أعدائه» ويمعن في 
انتقامه منهم» ولا يعترف لهم بهذه الشجاعة إلا نادراء أو يجعلهم في مستوى أدنى من 
المسلمين في هذا المعترك. منتهى التنكيل والانتقام (uii‏ الذي يصل إلى توجيه اتهامات 
بالكفر والطغيان على لسان الراوي: بولص الكلب نزيل النيران ذى الكفر Col,‏ " ذ 
سمع البطريق بولص اللعين الخائن””. 


ضمن الخيال الشعبي التفوق المستمر للمسلمين على الروم» وساق العديد من 
الحكايات الواصفة للمعارك» كي يؤكد على التفوق الإسلاميء» بيد أن أهم ما تعبر عنه سيرة 
البهنسا: تلك العداوة والكراهية التي وجدت لنفسها متنفسا في الصفاث التي خلعتها على 
شخوصها من الروم الأعداء. وإمعانهم في النيل منهم: سواء في صفاتهم الجسمانية أو 
ملامحهم الجسديةء أو من حيث خصالهم وصفاتهم الأخلاقيةء > ومن ناحية أخرى تجلت هذه 
العداوة والکراهية في السخرية من مقدسات الاخر المسيحي/البيزنطي وزعمانهم الکنسیین 


A» 


الذين اتهموا بالکفر وتحريف الإنجيل والكذب على المسيح؛ فنصب العداء للعدو ولم يصل إلى 
الدين نفسه مثلما فعل ويفعل - إلى الآن - الكاثوليك في أوربا في موقفهم تجاه الإسلام'. 


والمثير حقا أن هذه التهم : تتوافق تمامًا مع الأوصاف التي ألصقتها المصادر التاريخية 
فعلا بالبيزنطيين أو الصليبيين؛ فقد تعاملت المصادر التاريخية مع الشخصية المعادية للمسلمين 
باعتبارها شخصية کافرة"» ومن الطبيعي تماما أن تتعامل هذه المصادر مع "الروم' من منطلق 
عدائي» وهی في هذا تعكس المشاعر التي خلفها الصراع الإسلامي البيزنطي› نم الصراع 
الاسلامي الصليبي. 

وتکفیر "الآخر" كان تكفيرًا Gabaa‏ ناجمًا عن عداوتهم. خاصة وأن القرآن الكريم 
يضع المسيح عليه السلام في مرتبة سامية» إذ إن على المسلم أن يعترف بنبوة المسيح كجزء 
من إيمانه بالإسلافء وهو ما وجدنا أصدائه في السيرة» حين خصص الراوي فصلا عن المسيح 
عيسى بن مریم وأمه عليهما السلام. وأفرد لمعجزات المسيح في Caga‏ حكايات مطولة. وهو 
الموقف نفسه الذي نجده في المصادر التاريخية العربية التي لم تخل من السمة الموضوعية 
التي افتقرت إليها المصادر اللاتينية؛ فلم ينسب المسلمون للديانة المسيحية شيئا سلبيًا لأنهم 
كانوا "یعرفون" المسيحية. وكانوا يحترمون المسيح عليه السلام باعتباره نبیا ورسولاء وليس 
إلهاء كما اعترفوا بمعجزاته التي أوردها القرآن الكريم» ويبجلون السيدة مریم "أفضل نساء 
العالمین"؛ وإنما انصب عداؤهم على "الاخر" أي المسيحيين الكاثوليك القادمين من غرب أوربا 
دون سواهم. ولكن الفرنج على الجانب الاخر أنكروا الإسلام وهاجموا النبي» ونسبوا إلى الدين 
الإسلامي والنبي أمورًا كانت من نتاج خيالهم ولا صلة لها بالواقع. 

وتتجاهل هذه النظرة السطحية حقائق تاريخ العلاقات بين المسلمين والغرب» فمن 
الناحية التاريخية كانت العلاقات تتسم بالشد والجذب. وتتراوح بين السلب والایجاب» كما 
تحكمها التفاعلات الهادئة حيناء والتوترات العنيفة حينا آخرء وكان للسير الشعبية العربية 
دورها الفاعل في تسجيل هذه التفاعلات. 

مجمل القول : إن الوجدان الشعبي. وهو يعيد إنتاج تاريخ الفتح الإسلامي لمصر لم 
يهتم كثيرًا بحقائق الحوادث والأماكن والشخصيات التاريخية والتتابع الزمنى في سياقه 
التاريخي الفعلي» وإنما وظف ذلك كله في خدمة هدفه الفنى بمضامينه الاجتماعية / الثقافية 
بحيث يبرز دور العامة في إعادة تشكيل تاريخهم؛ وهو الدور الذي أهمله المؤرخون التقليديون 
لحساب الحكام. وسيرة فتوح البهنسا في حقيقة أمرها: سيرة تنير السبيل أمامنا للتعرف على 
المواقف الوجدانية والشعورية الحقيقية للشعب إزاء الشخصيات والأحداث التاريخية» ومن ثم 
فإن الدراسة لم تستهدف كشف الأبعاد التاريخية التقليدية لأبطال وأحداث وأماكن الفتح العربي 
لصعيد مصرء في تلك الفترة من تاريخناء بقدر الحرص على رسم صورة عامة وتقريبية 
موق جماهير المصريين من أحداث وأماكن تلك الفترة التاريخية› وأبطاله و علاقاتهم مه 
الاخر "1 A‏ 
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فاروق خورشید: معادن الجوهر جولة في التراث. (سلسلة مکتبه الأسرة. القاهرة ۱۹۹۹م)» 
ص ٩۰‏ ؛ عمرو عبد العزیز منیر: مقدمه تحقیق کتاب فتوح البهنسا الغراءء القاهرة ۲ ۲۰۱ 
ص 14. 

القصتان هما: (فتوح اليمن الکبری الشهیر برأس الغولء وما جری للإمام على الفارس الکرار 
والبطل المغوار کرم الله وجهه مع عدو الله رأس الغول والبطل المهول) وایضنا سيرة (الامام 
على بن أبي طالب کرم الله وجهه ورضي الله تعالی عنه وسیره إلى الهضام بن الجحاف بن 
عون بن غانم الباهلي ملك الجان الملقب بمراة الموت. وقطعه الحصون السبعة حتى وصل إليه 
ونصره الله عليه وما جرى في ذلك من أنواع الطعن والضرب وإظهار البسالة في ميدان 
الحرب)» والمؤلف الذي تنسبان إليه وترويان عنه هو (أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد 
البكرى). ولعل الراوي أو الرواة. أرادوا أن يضفي على روايته المصداقية والجدية التي تتميز 
بها المؤلفات التاريخية التقليدية. بقصد التأثير على السامعین. خاصة وأن الرواة اعتادوا 
استخدام أسماء مؤرخين حقيقيين للإيهام بصدق ما يروى. 

قدم لنا الواقدي سيرة فتوح الشام مسجلا بطولات أبي عبيدة بن الجراح: وعمرو بن العاص. 
وخالد بن الوليدء والزبير بن العوام وغيرهم من الصحابةء ومشركا المرأة في هذه البطولات 
وخصوصا خوله بنت الأزور . 

البعد الثالث للدراسات التاريخية : أي التفسير النفسي والوجداني ورؤية الجماعة الإنسانية 
لذاتها وللكون والظواهر والأحداث من حولها . للمزيد انظر/عمرو عبد العزيز: الأساطير 
المتعلقة بمصر في كتابات المؤرخين المسلمين (مكتبة الأسرة. القاهرة ۲ ص 2n‏ 
مصر غنية بحكايات البطولة الشعبية إذ نجدها أرض سيرة سيف بن ذي يزن في حروبه مع 
الأحباش لاسترداد كتاب النيل انعکاسنا للصراع المصري الحبشي أيام المماليك والذي تزامن مع 
الحروب الصليبية كأنه قوة ضاغطة لإضعاف قوة المواجهة العربية تجاه الغرب المتستر في 
حروبه الاستعمارية برداء الدين وخرج بالسيف من الإنجيل ليدفع الحبشة باسم الدين ايضًا أن 
تشارك في هذه الحروب. وكما أن مصر كانت أرض سيرة الظاهر بيبرس لتسجل حروب 
الصراع المباشر بين العرب والغزاة الذين يرفعون أمام سيوفهم شعار الصليب. فدور مصر في 
الجهاد الإسلامي أو كفاح الحضارة الإسلامية ضد الغزاة أبرزه الوعي الشعبي في سيرتين من 
أهم الموروث العربي الشعبي من السير. ولكن فترة الفتح نفسها لم تحظ بما حظيت به فتوحات 
الشام على يد أبي aue‏ وفتوحات فلسطين على يد عمرو بن العاص. وفتوحات العراق على 
يد خالد بن الوليدء وفتوحات اليمن على يد الإمام على بن إبي طالب الذي تحول فيها إلى بطل 
شعبي من الطراز الأول. 


؟ - إسحق الأموى: gsi‏ مصر وأعمالها (مخطوط مصور بدار الكتب بالقاهرة برقم 58١٠تاريخ‏ 


تيمور)؛ والمخطوط قيد التحقيق من الكاتب. 
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7 - پلهیب : بالفتح ثم السكون: > وکسر الهاءء وياء ساکنه. وباء موحدة: من قری مصرء كان عمرو 
بن العاص dum‏ قدم مصر لفتحها صالح آهل بلهیب على الخراج والجزية وتوجه إلى 
الاسكندرية. فکان أهل مطر آعوانا له على أهل الاسكندرية إلا أهل بلهیب وخیس وسلطیس 
وقرطسا وسخا. فانهم آعانوا الروم على المسلمین» فلما فتح عمرو الاسکندرية سبی أهل هذه 
TES‏ وحملهم إلى المدينة وغيرهاء فرذهم عمر ين الخطاب» رضي الله «Aie‏ إلى قراهم 
وصیرهم وجمیع القفط على ذمة. انظر: ياقوت الحموي (شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي) : معجم البلدان (ط ۰۲ دار صادرء بیروت ۰2۱۹۹۵ ٩۲/۱‏ ۰4 

8 - للمزید راجع / بتلر : فتح العرب لمصرء (ترجمة محمد فرید آبو حدید. ط ۲. لجنة التألیف» 
القاهرة £5 4 c(23‏ ص ۰-۲۸۸ ۲. 

9 - فاروق خورشيد: مرجع سابق. ص s40‏ عمرو عبد العزیز مقدمة تحقیق فتوح البهنسا. ۳ 
YY‏ 

0 - ومن UA‏ تبرز آهمية اعتماد المزرخ على 'الموروث الشعبي" إلى جانب مصادره التقليدية؛ ذلك 
أن المزاوجة بين هذين النوعین من المصادر يساعد المؤرخ على استیعاب الظاهرة التاريخية 
ورسم صورة کلیه لها .للمزید pu‏ /قاسم عبده قاسم: بين التاریخ والفولکلور jM Que"‏ اسات» 
AU‏ 5 ۸ ۱ ص ؟ ۰.5 

1 - إلى الآن ينظر الکثیر منا إلى الجانب المسيحي باعتباره کتله واحدة من ناحية» وعلی الجانب 
المقابل ینظرون إلى الجانب المسلم باعتباره ANS‏ واحدة من ناحية وعلی الجانب المقابل 
ینظرون إلى العالم المسلم باعتباره ALS‏ صماء بلا تفاصیل من iali‏ أخرى قاسم عبده قاسم: 
مرجع سابق. ص ۰ ۵ ۰.۱ 

2 - البَهنسا كانت مشهورة بكنائسها وأديارها العديدة في العصر البيزنطيء وكانت أوكسيرنخوس 
مرکز! Gin‏ مهما وقبل دخول اليونانيين لمصر كانت المدينة. قائمة وكاملة لموقعها 
الاستر اتيجي؛ لأنها تقع على أقصر الطرق المؤدية من وادي النيل إلى الواحة من الشمال إلى 
واحة الفیوم. وفي أسطورة حورس في إدفو كانت آوکسیرینخوس مسرحا لمعركة بين ست 
وحورس. حیث فقد ست ساقه. والیونانیون الذين أطلقوا اسم آوکسیرنخوس على. المدينة 
والاقليم الذي يحمل نفس الاسم حسب نوع من السمك المدبب الأنف. كانت موضعا حصینا 
سميك الأسوار في بداية العهد الاسلامي» ویبدو أن الحامية البيزنطية إلى جانب الاقباط ومن 
حضر من البجة والسودان لمساندتهم قد ابدوا شجاعة ARI‏ في الدفاع عنهاء وأبدى المسلمون 
إصرارًا على فتح المدينة التي كانت بمنابه مفتاح الطریق إلى الصعید كلهء وظل الناس يذكرون 
ذلك طويلاء وکانت الاحادیث التي رواها الصحابة الذين حضروا الفتح نواة قصة فتوح البهنستا 
التي تنامت عبر العصور. وظلت تروی عبر العصور ومازالت تروی حتی عهد قریب. وکانت 
البَهنسَا في مبدأ الأمر قصبة كورة فنعمت بالرخاء وأطلق اسم alga‏ على عمل في .عهد (عادة 
التنظيم الإداري الذي نفذ elu‏ على أمر الوزير الفاطمي بدر الدين الجمالي في .نهاية القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) وقد ذكر ابن دقماق في كتابه "الانتصار لواسطة de‏ 
الأمصار' كورة البهنسا ضمن كور الوجه القبلي» والتي كان عددها اثنتين وعشرين کور ةر 
تجمعها عشرة أعمال من بینها "عمل البهنسائية انظر/ محمد رمزي : القاموس digit‏ 
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etc a n‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 6 ۱ ص ۳۱۱: منشورات إيبارشية 

»75 النمسا للأقباط الأرثوذكس: آوکسیرنخوس (Lada)‏ تاريخ مدينة عظيمة (ترجمة هلجا ديل 
وناصر فوزيء طبعة إيبارشية النمسا للاقباط. فیینا د. «(o‏ ص ۵ ۱. 

3 - تشترك سيرة الأميرة ذات الهمة مع سيرة فتوح البَهنسا في موتیف الصراع البيزنطي 
الإسلامي. 

4 - نشرت السيرة بالقاهرة ۰۱۲ ۰ في طبعة منقحة ومحققة تحقيقا علميا عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافةء > سلسلة الجوائز. 

5 - البهنسا Bal‏ بمركز بني مزار بمحافظة المنياء تقع بين بحر یوسف. وسفوح التلال من سلسلة 
الجبال الليبيةء على مسيرة ٠١‏ كيلو مترا غربي بني مزارء وهی محطة للسكة الحديدية على 
بعد ۱۹۸ کیلومتر! جنوب القاهرة. واسمها تصحیف. Bill‏ مصري قديم 'بمادا" وكانت قديما 
عاصمة الإقليم التاسع عشر من آقالیم الصعید. ومرکز! لتقدیس المعبود 'ست $m‏ 

6 - لقيت البهنسا حظا وافرا من اهتمامات المؤرخين وکان من نتيجة ذلك أن أفاضت علینا هذه 
المصادر کثیر! من الأخبار التاريخية فیما یتعلق بهذه المدينة کموقع وتاریخ» ويأتي ابن حوقل 
في القرن (14ه/١٠م)‏ على رأس من ذکروها کموقع وتاریخ حين قال : والفرفرون قرية ذات 
قصور .. وبالفرفرون والبهنسا قصران لال عبدون یلیهما مساکن القلمون.. وبالبهنسة I‏ 
وبیریس قری ظاهرة وباطنة" . انظر / ابن حوقل (آبي القاسم بن حوقل النصيبي) : 
صورة coa JI‏ (منشورات دار مكتبة الحیاة» بیروت (atsay‏ ص 4۵ ۱: ایو 
عبد الرحمن : مراکز الصناعة في مصر الاسلامية من الفتح الاسلامي حتی مجئ الحملة 
الفرنسية (سلسلة الالف کتاب c UA‏ العدد SUA‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة 
۶۹ ص ۲۳۸ . 

7 - من التقالید الفنية الثابته للسير الشعبية العربية البدء بنتبع بطل السيرة في عمق التاریخ ونتبع 
نسبه صعودا إلى أحد آولاد نوح عليه السلام؛ سام alag‏ ویافث فربطه بآدم نفسه مع الوقوف 
عند aal‏ الأحداث التي تبرز أهمية أبطال هذا النسب من جدود بطل السيرة واصحاب القيمة في 
سلسلة نسبه. وهو ما یعرف في السيرة الشعبية باسم (التأصيلية) .انظر/ فاروق خورشيد: 
معادن الجوهر. مرجع «iUe‏ ص ۹ 

- الواقدي ( ۱۳۰ - ۲۰۷ ) أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد ( الاسلمي مولاهم ) الواقدي 
المدني - مولی بني هاشم قاضي بغداد. وکانت امه من أحفاد سائب خائر الذي كان أول من 
غنی قصاند عربية في المدينة» والذي حضر والده من فارس إلى المدينة أسير حرب. ولذلك 
يجري في عروق الواقدي بعض الدم غير العربي؛ ویعد من آقدم موّرخي الاسلام كان مولده 
بالمدينة واتصل ببني العباس عام ۱۸۰ه-. فاستقضاه الرشید والمأمون زمنا طویلا — صنف 
کتبا كثيرة عددها صاحب کتاب الفهرست منها کتاب المغازی منها کتاب في فتوح الامصار ذکره 
البلاذري والمسعودي وهو تألیف آخنته يد الضیاع قال ابن خلکان في ترجمة الواقدي: وضعفوه 
في الحديث وتكلموا فيه وكذلك أبو جعفر الطبري يغلطه في مواطن كثيرة وفي أحاديث عديدة 
لاسيما في تاريخ الوقائع وفتوح البلدان. قال احمد بن عبد الله بن صالح: ما رأيت أحدا احفظ 
للحديث منه وقيل فيه هو كذاب ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وفي الفهرست: قال محمد بن اسحق 
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ci‏ بخط عتیق قال: خلف الواقدي بعد وفاته ستمائة قمطر کتبا كل قمطر منها حمل رجلین 
وكان له غلامان مملوکان یکتبان الليل والنهار وقبل ذلك بيع له کتب بالفي دینار قال الذهبي: 
مات الواقدي وهو على القضاء سنة سبع ومائتین في ذي الحچة و استقر الاجماع على وهن 
الواقدي. ودفن بمقابر الخيزران ببغداد في الجانب الغربي. نقلا عن / اليان سركيس: معجم 
المطبوعات العربية ( مطبعة سرکیس. القاهرة (a1 Y^‏ ؛ يوسف هوروفتس: المغازي الأولى 
ومؤلفوها (ترجمة حسين نصارء القاهرة ٩۱۹۶ع)‏ ص ۰.۱۰۱ 

۳ - أحمد بن عبد الله بن محمدء أبو الحسن البكري: قصصي. قال فيه الذهبي: (واضع القصص التي 
لم تكن قط) ونعته بالكذاب الدجال. وقال: يقرأ له في سوق الكتبيين كتاب (ضياء الأنوار) و 
(رأس الغول - ط) و (شر الدهر) وكتاب (كلندجة) و (حصن الدولاب) و (الحصون السبعة 
وصاحبها هضام بن الحجاف وحروب الامام علي (Axa‏ ولم يذكر الذهبي وفاته ولا عصره B3.‏ [ 
الزركلي الدمشقي: الاعلام ( دار العلم للملایین» بیروت Y‏ 2۲۰۰) ۰۱۵/۱ 

- محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكرء أبو عبد الله القرشي التلمسانيء الشهير بالمقري: باحث 
من الفقهاء الأدباء المتصوفين. من علماء المالكية. ولد وتعلم بتلمسان. وخرج منها مع 
المتوكل أبي عنان (سنة ۹ ه إلى مدينة «Quà‏ فولي القضاء فیها وحمدت سيرته. QA‏ 
ورحل في سفارة إلى الأندلس. وعاد إلى فاسء فتوفي بها ودفن بتلمسان. وهو جد المؤرخ 
الأديب صاحب (نفح الطيب).انظر/ الأعلام للزركلي ۰۳۷/۷ 

* - تحدث بتلر في كتابه ( فتح العرب لمصر ) عن gà‏ البهنساء وأشار في كلمات معدودة إلى أن 
البهنسا فتحت عنوة ia:‏ بلغوا _العرب_ مدينة اسمها البهنسا ففتحوها عنوة وقتلوا من 
وجدوا بها من رجال ونسوة '. إبراهيم كامل احمد: 'فتوح البهنسا الغراء" › كتاب من كتب 
المغازى الإسلامية 'مجلة الفنون الشعبية ox‏ £1 ینایر- مارس ۱۹۹۵ c'a‏ ص۷۰ ؛ بتلر : 
فتح العرب لمصر.ء ص .١5١6‏ 

^^ - الراجح أن الرواية المتعلقة بالبهنسا " الشام منسوبة إلى الواقدي في عصر متأخر j‏ 
نجده یدخل مباشرة في الحدیث عن البهنسا بخلاف التسلسل الزمني والمكاني الذي اعتمده في 
سياق dina‏ عن بلدان الشام» فلم یذکر فتوح القاهرة الاسکندرية کتمهید طبيعي للحدیث عن 
فتوح الصعید والفپوم والبهنسا. 

3 - عند ياقوت: " إرجنوؤس: بالكسر ثم السكون. ٠‏ وفتح الجیم» وتشدید النون وفتحها. وسکون الواو» 
وسين مهملة: أن و ند یا البهنسا.' وعند المقريزي " ذكر إرجنوس هذه المدينة 
من جملة عمل البهنساء بها كنيسة بظاهرهاء فیها بر يقال لها بلر سیرس صغيرة: لها عيد 
يعمل في اليوم الخامس والعشرين من بشنس أحد شهور القبطء فيفور بها الماء» عند مضي 
ست ساعات من النهار حتى يطفوء ثم يعود إلى ما كان علیه. ويستدل النصارى على زيادة 
Qa‏ في كل سنةء بقدر ما علا الماء من الأرضء فيزعمون أن الأمر في Ja‏ وزيادته يكون 
موافقا لذلك' شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي : معجم البلدان 
(الطبعة ۲ بيروت 2۱۹۹۵) ٠٤٤/١‏ ؛ أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني 
العبيدي» تقي Quat‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار (دار الکتب sigala‏ 
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7 بیروت ۸ 1 ANN (—A‏ تفاصيل إشكاليه المولف وما دار حوله من مناقشات راجع عمرو 
> عبد العزیز: مقدمه تحقیق کتاب فتوح البهنساء مرجع سابق» ص ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹:۳۷ 


- ولم ترد تلك التسمية عند ياقوت الحموي في معجم البلدان (المتوفی: Y V‏ *ه/875 (a‏ ولا 
عند "محمد بن إبراهيم بن يحيى الكتبي المعروف بالوطواط' (المتوفى 6ه /1318م )» > ولا 
عند المقريزي (المتوفى : 8465ه/1441م ). وإنما وردت عندهم جميعا باسم ' إرجنوس " كما 
وردت في قوانين ابن مماتی. وفي تحفه الارشاد وفي التحفة من أعمال البهنساوية وفي 
تاريخ سنه v^‏ 1ه /820 21 'الأرجنوس", ثم خففت في النطق باسمها الحالي: الذي ورددت 
به من Ala‏ ۱۲۰۹ه/1843 م. *".. والشواهد عديدة حول عدم نسبة السيرة لأي من 
المؤرخين السابقین وفي ظنی وتقديري أنه مجهول ؛ فالرواية نفسها تتکون من طبقات أدبية 
تشیه تلك الطبقات الجیولوجيه بسبب أن الرواة الذين تناقلوها شفاها کانوا باستمرار یعدلون 
ویزیدون أو يحذفون من الراوية الاصلية تلبية alal‏ جمهور المستمعین» حتی تم تسجیل 
الرواية في أحد اشکالها علی صفحات المخطوط الذي لم یلبث C]‏ طبعت Aja‏ عدة نسخ تکشف 
كل منها عن صحة ما ذهبنا إليه .والشواهد عديدة فيما يتعلق بثبت الأماكن المستحدث 
اسمها.(ضافة إلى أن المعلومات الأثرية المثبتة على شواهد Eher‏ عدد من المدفونين في 
البَهنسا والتي ورد ذکرهم في السيرة تزکد هذا الرأي. مثال ذلك شاهد ضریح الشیخ الصالح 
عبدالله التكرورى لذي كانت وفاته في "سابع والعشرين من صفر سنة آربع وسبعين وستمائة 
انظر/محمد رمزي: القاموس الجغرافي ق ۰۲ ج (الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة 
«a 4‏ ص ۲۱۳ ؛ أحمد عبد القوي: آثار وفنون التهنساء( سلسله التراث. الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» القاهرة «(o Y o‏ ص 54. 
5* - سيرة فتوح البَهنسا الغراء. مخطوط المطبع الكريمي الهند.وسنرمز له بالرمز ( ك ) ضمن 
مجموعة Million Book Project‏ بمكتبة الإسكندريةء برقم استدعاء ۲۹۷,۰۶۸ ۰ الورقة 
Y‏ 
S‏ - عبد المنعم شمیس: قصة البَهنسا (مجلة 4 الفنون الشعبیه. العدد (QUI‏ القاهرة )» ص .YY‏ 
من الراجح في بعض الأدبيات الکنسية في مصر أن العائلة المقدسة مرت علي بقعة تسمي اباي 
ایسوس ( بيت يسوع ) شرقي البهسنا ومکانه الان قرية صندفا - بني مزارء وقرية البهنسا 
الحالية تقع علي مسافة ۱۷ کم غرب بني مزار» منطقة البهنسا: وهی من القری القديمة 
بالصعید ویقع بها دير الجرنوس ۱۰ کم غرب آشنین النصاری Gag‏ كنيسة باسم العذراء مریم 
ویوجد داخل الكنيسة بجوار الحائط الغربی بئر عمیق یقول التقلید الکنسی أن العائلة المقدسة 
شربت Ala‏ أثناء رحلتها. للمزید انظر/ منشورات إيبارشية النمسا للأقباط الأرثوذكس: 
آوکسیرنخوس ( البهنسا ) تاريخ مدينة عظيمة (ترجمة هلجا ديل وناصر فوزيء طبعه إيبارشية 
النمسا للاقباط. فيينا د. ت)ء ص .٠١‏ 
* - [المؤمنون: ]5٠‏ 
?7 - مخطوط السيرة ورقة ۳ . 
* - السيرةء ورقة ۷ . 


A" 


- نال اسم بطرس تبجیلا في الوعي الشعبي العربي بنفس درجه التبجیل الذي ناله في عدید QA‏ 
الکنانس المتعددة إذ یعتبر أول باباوات الكنيسة الكاثوليكية وتشکل قضية أوليّة بطرس والسلطة 
الممنوحة له من قبل یسوع وتقذمه على سائر التلامیذ الائني عشر بناء أساسيًا في الكنيسة 
الكاثوليكية والصرح البابوي. 

۲ - ابن عبد الحکم. فتوح مصر والمغرب (تحقیق: علي عمرء الطبعة الأولىء مکتبة ARUM)‏ الدينيةء 
القاهر 8 (afset‏ ص /الا. 

3 - هو (سقاط متعمد» مقصود. ذو وظيفة محددة تشیر إلى وعي القاص الشعبي باطاره المعرفي 
المتمثل في اختیاره إطارًا مرجعیا وتاریخیا" للقاند البطل في ظل وهن وصمت الحکم الرسمي 
الذي al‏ يلب طموحه فبحث عن add‏ تتجسد فيه صفات البطولة التي تلبي طموح وتطلعات 
الناس للدفاع عن ديار الاسلام فجاء خالد بن الولید على هذه الصورة التي صاغها الوجدان 
الشعبي متجاهنا تفاصیل الحقانق التاريخية» وابتکر الوجدان الشعبي حلا یناسب عمرو بن 
العاص وجعله في دور البطل المصاحب. 

* - والکردوس (الجمع کرادیس) يقابل کورتیساليونانية ومعناها الكتلة أو الكتيبة» وقد قسم 
الرومان فرق الجیش إلى کرادیس فجعلوا الفرقة عشرة کرادیس. والکردوس ثلاثة أقسام. وکل 
قسم فصیلتان عدد رجال كل منهما مئة رجلء وظل نظام الجند الروماني في حروبه على هذه 
الصورة إلى الفتح الاسلامي. ویسمی هذا النظام نظام التعبية"؛ ونکون على خمسة أقسام. 
ومنها جاءت تسمية الجیش بالخمیس" وقد اقتبس خالد ابن الولید أسلوب الکرادیس قبل معركة 
الیرموك" نتيجة لاستطلاعه الشخصي لقوات الروم قبل أن ينشب القتال» فعبا جيشه تعبدة لم 
یعرفها العرب المسلمون من قبل في ثلاثين کردوسنا» وباشر القتال بهذا الأسلوب فأحرز النصر 
على الروم في تلك AS all‏ الحاسمة المرجع السابق. ص ۱:4 ؛ xe‏ الرعوف عون: Qi‏ 
الحربي في صدر gu‏ ( دار المعارف. القاهره ۱ ص ۰۲۳۸ 8 : ابراهیم کامل 
احمد: فتوح البَهِنسا الفراء > ص ١44‏ ؛ عمرو عبد العزیز: مقدمة التحقیق» ص 4۰. 

۱ A السيرةء ورقة‎ - ٠ 

7 - التپوس : واحد الذبابیس . للمقامع من حدید وغیره. وقد جاءَ فى قول لقبط بن BAG‏ : لو 

سمفوا وقع الأبابيس Ad,‏ معرب دبوز . تاج العروس c. ٤۹/١١‏ والدبوس : عصا من 

bem‏ أو الحديد فى رأسها مین کالکر 8« وهی فی العادة تلفرسان یحملونها فی سروجهح. 

ویتقاتلون بها عند الاقتراب. وهی كلمة فارسية : دبوس ۲0۳002 وهی دبسه بالعامية . انظر 

/ معجم الالفاظ التاريخية» ص ۷۳؛ کتاب الألفاظ الفارسية المعربة» ص ١٠؛‏ عبد الرعوف عون 

: الفن الحربي فى صدر الاسلام. ص ۰.۱5۶ 

3 - جون هالدون : بيزنطة في حرب ۰ — 110١م‏ (ترجمه وتعلیق : فتحي عبد العزیز محمد. 
دار ناشريء الکویت (aY. Ny‏ ص „£V‏ 

- من آلزم الأمور للجیش المحارب. إذا نزل بأرض العدوء أن يقدم بين يديه بعض آفراده طليعة 
cal‏ لیختبر ارض المعركةء ویعرف مواقع العدوء ويجمع المعلومات الممکنه عنه. ویضمن 

سلامة الطريق الذي يسلكه من كمين معد له أو أي عائق يعوق تقدمه» وهذا هو عمل 'دوریات رر 
الاستطلاع" فى العصور الحدینه. وقد عمل الرسول (ص) من قبل بهذا المبدأء فکان és‏ 
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s‏ لطلائعه "خالذ!" وأمثاله ممن عرف بالنجدة وخفة الحركةء مع اليقظة وسرعة البديهة وكانت 

k‏ الطلائع لا تقل عن ثلاثة: أحدهم يأتي بالخبرء وائنان يتقدمان إلى العدو. بحيث يكون بينهما 
مسافة ميل فى تقدمهم. ليحفظ كل منهم ظهر صاحبه. وان يكون تطلعهم على المرتفعات؛ وألا 
یجروا خیلهم فى الأرض التي ینور غبارها. انظر / عبد الرعوف عون: الفن الحربي» ص 
YAA‏ 

?? - انظر السيرة. المخطوط ورقة „EN‏ 

* - الکمین: أتقن قادة المسلمین استخدام الکمین فى حروبهم» وأول من أجاد استخدامه وعمم 
استخدامه هو القاند "خالد بن الولید " وبخاصة فى معركة 'الولجة”" بالعراق» وقد آجاد TER‏ 
ایض "عمرو بن العاص " وبخاصة فى معركة 'عين شمس " بمصرء dua‏ خدع الروم بان خبأ 
لهم كمينا فى جبل المقطم. وخبأ کمینا آخر إلى نسارهم عند ' أم دنین" (الأزبكية حاليًا ) فلما 
حمى وطيس المعركة. انقض كمين الجبل على ميمنة الرومء فانحازوا يساراء فلقيهم كمين 
اليسارء فحصروا بين قوات العرب الثلاث. فاختل نظامهم. وحلت بهم الهزيمة. للمزيد انظر / 
عبد الر ch ge‏ عون: الفن الحربي فى صدر الاسلام» ص Yo.‏ 

* - إضافة من (م )۰ غير مثبتة فى (c) É)‏ 

Jus - 2‏ الدين حسین : العلاقة المصرية الحبشية بين التاریخ والسيرة الشعبية دراسة حول سيرة 
سیف بن $3 o‏ ( ضمن Quel‏ الموّتمر الانثربولوجي qu‏ مصر وأفريقيا تحریر السید 
حامدء كلية الاداب بني سویف ۸ Aat‏ > ص ۲۲ ۲. 

* - اتظر / سعيد عبد guil‏ عاشور : الظاهر بیبرس ( الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة 
۰۱ ) ص .١54‏ 

* - انظر / مخطوط السيرة الورقة 4۱. 

5* - والشعار قسمان : شعار فعلي وهو الشارات للفرد والجماعة» وشعار قولی وهو ألفاظ خاصة 
کانوا یتصایحون بها عند القتال. ویتعارفون بها فى المعارك. وتقوم مقام (كلمة السر ) فى 
الجيوش الحديثة التي يعرف الجندى أخاه . يروى ابن هشام أن شعار المهاجرين كان ( يا بنى 

عبد qoaa M‏ وشعار الخزرج (يا بنى عبد الله ) وشعار الأوس (يا بنى عبيد الله ) وروی 
'الطبرى ' أن شعار خالد وأصحابه يوم عقرباء كان ( يا محمداه) وذكر "لادریسی" أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم كان شعاره " يا كل خير " كما كان نداءه "یا خيل الله ارکبی" وكان نداؤه 

للمتأخرين :"یا أصحاب سورة البقرة " وروی ' الواقدى' أن شعار أبى عبيدة يوم اليرموك كان ' 
أمت أمت' كما ذكر شعارًا آخر لعبس وشعارًا لليمن: وشعارًا لحمير والدارم وغيرها من القبائل 
المختلفة: وهكذا كان لقبائل المسلمین للمزيد حول نداءات وشعارات الجيش الإسلامي . انظر: 
عبد الرؤوف عون: الفن Al‏ 4( ص ۰۲۵۶ ۲۰۰ 

16 - السيرة ورقة A0)‏ 

- عبد المنعم شميس: قصة البهنساء > مرجع qeu‏ ص ۳۷. 

48 - أهناس: موضع فى صعيد مصرء قال الجاحظ: ولد عيسى بن مریم صلى الله عليه وسلم بكورة 
آهناس» ونخلة مریم قائمة بأهناس إلى الیوم؛ انظر الحمیر ي: الروضص المعطار فی خبر 
الأقطار ۱ / ؟5. يذكرها ياقوت بقوله: "أهناس: بالفتح: اسم لموضعین بمصر أحدهما اسم كورة 
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فى الصعيد الأدنى يقال لقصبتها: أهناس المدينةء وأضيفت نواحيها إلى كورة لاه وأهناس 
هذه قديمة أزليّة وقد خرب أكثرهاء وهي على غربي النيل ليست ببعيدة عن الفسطاط وذكر 
بعضهم أن لمسیح. عليه السلام ولد فى آهناس وأن النخلة المذكورة — 
وهزّي dj)‏ بجذع النخلة تسافط dile‏ رطبا جنيّاء موجودة «UA‏ وأن مریم. علیها السلام. 
آقامت بها إلى أن نشأ المسیح. عليه السلام» وسارا إلى الشامء وبها ثمار وزیتون. والیها 
ينسب دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد الغزيز بن مروان بن الحکم» خرچ Mia‏ على 
لسلطان وقصد الواح وغيرهاء ثم قتل سنة AMA‏ وأهناس الصغرى فى كورة البهنسا أيضا: 
9 قرية كبيرة. معجم البلدان YAE / ١‏ 
# - انظر / سيرة فتوح LA‏ الغراء ( تحقيق: عمرو عبد العزيز منيرء القاهرة 2۲۰۱۲ à‏ 
صفحات متنوعة. 
5 - المنجانيق: بشكل عام عبارة عن عدد من القوائم الخشبيةء يتصل أعلاها بعارضة يركب عليها 
عمود خشبي طويل يقال له (لسهم)» يكون قصيرًا من جهة وطويلاً من جهة a Al‏ ويحمل 
هذا السهم من جهته القصيرة ثقلا معاکسا يسمى 'الصندوق" إذا كانت كتلته واحدة و"القواعد' 
إذا كانت جملة آثقال. كما يحمل من جهته الطويلة "الكفة' التي تحمل المقذوف سواء كان هذا 
الأخير ae.‏ برميل نفطء ويتصل "Meal‏ من جهته الطويلة بحبل من الشعر يسمى نیار" 
يمكن شده بواسطة Ce y‏ كان يطلق عليّه أحيانا اسم القوس لانه يتصل بقوس يزيد انحناء 
كلما دار الدولاب فى حالة الشد. كانت المنجانيق آنواعا ؛ فمنها مجانيق قذف الحجارة؛ وّهی 
أشد الالات الحربية القديمة تأثيراء لا سیما فى الحصار ومجانیق قذف السهام: وتسمی ایض 
بقسي الزيارء وكانت عبارة عن أقواس كبيرة ترمى lua‏ هائلة الحجم يتراوح طولها OR‏ ۱۰ 
و ۱۸۰ سم.وكان هذا السلاح شديد النكاية بالأعداءء بعيد الثر فى قتالهم فبحجارته تهدم 
aad‏ واتراج. وبقبله تحرق دور والمسکرات. فهو یشبه فی آیمناهذه مدفعية uad‏ 
الثقيلةء وعمله کعملها تماما. للمزید انظر/ابن آرنبغا الزردکاش: الأنيق فى المنجنیق (دراسة 
وتحقيق: إحسان هندي. جامعة حلب (معهد التراث العلمي العربي (aT AT‏ ص ۲۰: عبد 
الرعوف عون: الفن الحربي في صدر الاسلام» دار المعارف؛ ص .٠١١‏ 
7 - عبد المنعم شمیس: مرجع سابق. ص ۲۷ ؛ عمرو عبد العزیز: مقدمة التحقیق مرجع سابقء 
ص .YY‏ 
77 - الجسن بن عبد الله : آثار الأول في تدبیر الدول. ( مطبوع على هامش تاريخ الخلفاء للسيوطي. 
د.ت. )ء ص ۰۱٩۱‏ 
?7 - السيرة ورقة 57. 
5 ۰ - السیرة» ورقة NY‏ ۱ 
- نص الحوار بين الراهب وعمرو بن العاص راجع المقريزي : المواعظ والاعتبار بذکر الخطط 
والاثار » (دار الکتب العلميةء بيروت ۱۸۱۸هس)۰ ۰۷۱/۲ 
76 - إبراهيم کامل احمد: فتوح البهنسا الغراء' c‏ ص ۰۱4۲ عمرو عبد العزیز: مقدمة تحقیق قصة 
البهنسا: ص £5 ^to.‏ 
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dc‏ تری كيف فعل ربك بأصحاب الفيلء أَلْمْ يَجْعَل كَيْدَهُمْ في تضليلء وأرسل عَلَيْهِمْ طَيْرًا آبابیل 
سورة قریش ۱ V a/t-‏ 

8 - السيرة ورقة AY‏ 

?5 - السيرة, المخطوط «d‏ ص 45. 


۰ - أتاح Jia‏ الأساطیر العربية الذي ظل باستمرار Sia‏ مفتوحا آمام تقبل المرویات والأحاديث 
والقصص من دون السؤال عن مصدرها لرجال دين ثانویین واخباریین هامشیین أن یکونوا في 
عداد بناة أرضية ميثولوجية عربية ذات طابع ديني متقبلة» ومروج لها على نطاق واسع وهو 
ما نتلمس صداه في سيرة فتوح البَهنسا. ail CAS,‏ القدرة على تحديد أعداد الشهداء من 
المسلمين أو حتى أعداد القتلى من غير المسلمين وصعوبة الوصول والإحاطة ببعض التفاصيل 
التاريخية حول ملوك البيزنطيين وتاريخ مصر القديمم جعلت الراوي في حيرة دفعته إلى 
الهروب من المأزقء بمقولة 'والله أعلم'. 

Norris, H. T.: The futuh al — Bahnsa and its relaton to pseudo maghazi -?! 
and futuh literature ,arabic siyar and Westera chanson de geste in the 
middle ages. 
وعلاقتها بالمغازي الزائفة وأدب الفتوح والسیر العربية‎ Cua نوریس. ه. ت: فتوح‎ 
وأنشودة البطولة الغربية في العصور الوسطى. ؛ إبراهيم كامل احمد: فتوح البَهنمما الغراء'‎ 
.۱ ۵ ص‎ 

?9 - هذا الصراع استمر من ۲۸٠م/۸/ه‏ حتی فتج القسطنطينية في £oY‏ ۱ع/۸5۷ه 

- الروم" تسمية أطلقها الوعي الشعبي في المنطقة العربية على البیزنطیین أولا ثم اتسحبت في 
الاداب الشعبية على الصليبيين وظهر صداها قویا في حكايات ألف ليلة وليلة التي أطلقت مسمی 
'الروم'على الصليبيين - وإن كانوا يعرفوا بالفرنج أيضا - ولم تستطع العديد من الكتابات أن 
تربط بينها UB‏ منهم أن الحكايات تتناول'الروم'أما سيرة البَهنسا فقد تناولت المصطلح على 
الآاخر المسيحي دون فرق كبير بين البيزنطي و الكاثوليكي الغربي. 

^ - محمد الخضيري: المناظرة العجيبة» وقائع مناظرة الإمام الباقلاني للنصارى بحضرة ملكهم (دار 
الوطن للنشرء الرياض ۲۰۰۰م). 

7 - المخطوط ك ورقة AYY‏ 

“ - المخطوط ك ورقة YS‏ 
- (البولاد) کلمة أصلها فارسي وتعریبها فولاذء والفولاذ والفالوذ ذکر الحدید» ویقال السیف الفولاذ 
هو المصنوع من الصلب الجيد أما الفولاذ من SiN‏ (بهاء: ahit‏ من الكبدء و) القطقة (من) 
المال و (الذهب والفضة واللحم والأفلاذ جمفها) والفولاد من الحديد معروف» وهو مصاص 
الحديد المتقى من خبئه.للمزید. انظر /تاج العروس 454/5 ؛ عبد الرّحمن زكي: السيف فى 
العالم الإسلامي (مطابع دار الكتاب العربي بمصر. القاهرة oV‏ ام)ء» ص ۲۳۷ . 
© - السيرة / المخطوط ورقة ۲۱. 
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?9 - للمزید عن صورة بيزنطة في الملاحم العربية راجع الدراسة الجيدة ل الأمين آبو سعدة: بيزنطة 
في الملاحم العربية (ضمن NP‏ دراسات في تاریخ العصور الوسطی: تحرير حاتم الطحاوي. 
دار عین. القاهرة (afee‏ 

- قاسم عبده قاسع(دکتو ر/.صورة المقاتل الصليبي في المصادر العربية بحث منشور في المجلة 
التاريخية chy paal)‏ ۲۷ لسنة ۱۹۸۱ . 

!7 - قاسم عبده قاسم: المسلمون وأوربا (سلسلة مکتبة الاسرة. القاهرة ۲ ۲ ص ۵ MEN‏ 

2 — السيرة المخطوط. ص ۱۳۹. 
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تحریر حاتم الطحاويء دار عينء القاهرة ۲۰۰۳م)۰ ص f YY.‏ 

E‏ - الإثنوجرافيا: کلمة معربة تعنی الدراسه الوصفية لاسلوب الحياة ومجموعة التقالید والعادات 
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KA 
الخدع والحیل الحربیه في بلاد المغرب‎ Ma, 
من بداية الفتح العربي حتی نهاية فترة المعالبة‎ 
۷۹6-16 ۲/۵ ۱۷۸-۲۲ 
(*) د. شاهندة سعید محمود منصور‎ 
المقذ مه‎ 


یلقی هذا البحث الضوء على حقبة مهمة من تاريخ بلاد المغرب بشکل عام» خلال القرن 
الثانی الهجری/السابع والثامن المیلادی» وهی المرحلة المعروفة بمرحلة الفتوحات الاسلامية 
لبلاد المغرب. ومحاولات تدعيم الوجود العربی الاسلامی. من خلال عصر الولاة وفترة aSa‏ 
المهالبة» فهذه المرحلة كانت معروفة بكثرة الحروب التی دخلها العرب ضد البربر . 

ومن هنا pla‏ اختیاری للموضوع. لدراسة الخدع الحربية التی لجأ الیها کل من العرب 
والبربر» على حد سواءء فى تلك المرحلة. ولذا وجب علينا قبل تناول الموضوع تاريخياء من 
التعريف بالحرب وأنواعهاء والخديعة ودورها فى تسيير مقدرات الأمور وتغيير مجريات الأحداث. 
فيقول ابن خلدون فى مقدمته: أن الحرب واقعة فى بنى البشر من بداية الخليقة» وهوأمر طبيعى 
لا تخلو منه ad‏ والحرب على نوعين: نوع بالزحف صفوفاء ونوع آخر بالكر والفر. ولقد اختص 
ابن خلدون العرب والبربر من أهل المغرب() بهذا النوع الأخير من الحروب. وهوقتال ليس فيه 
من الشدة والأمن من الهزيمة ما فى قتال الزحف. إلا إنهم مع ذلك یتخذون. فى مؤخرتهم فى 
القتال. صفوفا ثابتة يتم اللجوء إليها فى المرحلة التالية فى القتال» ولكن العرب اضطروا بعد 
احتكاكهم بالأمم الأخرى إلى تغيير أسلوبهم فى الحروب. بعد أن كان يعتمد على الكر والفر» إلى 
نوع الحرب الأخرى القانمة على Ola, 3l‏ 

ومع كل هذه التطورات فانه من بديهيات الحروب: اللجوء إلى الخديعة والحيلة للايقاع 
بالعدو. فالخداع هو أظهار خلاف ما تخفيه والخديعة والخدعة. أرادته المكروه وضله من dya‏ لا 
salen‏ أما الحيلة فى اللغة فتعنى الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف» ولذلك كانت من 
أسباب الظفر à‏ یه إلى جانب الأمور AUAM‏ $ (كثرة الجیوش وجودة الأسلحة وتنظیم 
القوات...الخ) لباب UR‏ " وهی اما من خدع البشر وحیلهم فى الارجاف والتشانیع التی یقع 
بها التخذيل"7"؛ وانواع الحیل عديدة» ذکر منها ابن خلدون بعضها على سبیل المثال لا الحصر. 
منها اللجوء إلى المناطق المرتفعة فى القتال. وفى التكمين فى مناطق الغیاضء بغرض 


(*) مدرس بقسم التاريخ والآثار الإسلامية بكلية الاداب جامعة الإسكندرية. 
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مفاجأة العدو وبالتالی ارباکه(*) وغیرها من أساليب الخديعة والحیل " إذ لكل أمة فى الغالب نوع 
من التدبير وصنف من الحيلة وضرب من المكيدة وجنس من اللقاء"29 والتی سوف اتناولها فى 
البحث بالتفصيل. 


e‏ الخدع والحيل الحربية فى مرحله الفتج. 


iia‏ أن وطنت أقدام العرب الفاتحين بلاد المغرب أخذوا فى اللجوء إلى العديد من الحيل 
الحربية؛ وأساليب المكر والخديعة؛ بغية إتمام عملية الفتح» خاصة وأن العرب عموما كانوا 

حديثى العهد بكل هذه الأحداث العظيمة؛ التى طرأت عليهم فى تلك السنوات القليلة السابقة. 
Rd TOF‏ من d.‏ سیر Suns‏ تدرجا فى مستوى الحیل» فمن iha‏ جاءت بالصدفة. إلى 
أخرى مدبر لها . 

فبعد أن تم للعرب - بقيادة عمروبن العاص والمعروف بداهية العرب- فتح مصر سنة 
(OO ۰‏ اتجهت أنظار العرب الفاتحين إلى تأمين حدود مصر الغربية» وكان ذلك رد فعل 
طبيعياً بعد فتحهم لمصرء حيث يعد فتح العرب للمغرب استكمالاً لحركة الفتوحات التى بدأت منذ 
أواخر عصر أبى بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين . بالإضافة إلى قيمة فتح المغرب من الناحية 
الاستراتيجية © و التى تعد من أبجديات الفتح؛وهى مثلما كانت تحتم على العرب حماية الشام 
gii‏ مصر ؛ فهى أيضا ت تحتم عليهم حماية مصر بفتح المغرب . 


ولقد نجح عمروفى فرض سيطرته على مدينة برقة» إلا أن مدينة طرابلس" وقفت عقبة 
فى طريقه بعد أن استعصت عليهم فترة؛ نظرًا لقلة خبرة العرب فى حرب الحصون التى كانت 
تحيط بالمدينة من جميع الجهات. الا من ناحية البحر؛ وامتد الحصار قرابة الشهر من دون 
فائدة» إلى أن لعبت الصدفة دورهاء حينما خرج جماعة من المعسكر مكونة من سبعة أفراد. 
منهم المدلجى - صاحب الفضل فى فتح المدينة - بغرض الصيد. واشتد القيظ علیهم. الأمر 
الذى اضطرهم إلى التوجه إلى شاطئ البحر للترويح عن أنفسهم, ليجدوا مراكب الروم راسية 
على الشاطئ ولكن المفاجأة حدئت عندما لاحظ المدلجى انحسار البحر عن السورء [SG‏ طريقاً 
يمكنهم منه التسلل إلى داخل المدينة. واتخذت هذه الجماعة الصغيرة القرار سريعاً ودخلت 
المدينة من هذا الممر الضیق. وهنا وبعد أن لعبت الصدفة دورهاء جاء دور الحيلة والتى تمثلت 
فى التوجه إلى الكنيسة ودخولهاء ومنها يبدأون فى التكبير "الله أكبر الله أكبر" لهدفين : 
أولاً: إعلام المسلمين المحاصرين للمدينة بخبر وجود جماعة منهم بالداخلء وبالتالی الإسراع 


ثانياً: إيهام الروم المتحصنين داخل المدينة؛ أن المدينة قد تم اختراقها بالفعل من قبل 
المسلمين المحاصرين. 


وبالفعل نجحت الخدعة. واخذ الروم بالفرار مسرعین بسفنهم. بعدما ظنوا n‏ 
المدينة قد سقطت بفعل alae]‏ كبيرة من العرب المحاصرین؛ ولیس بسنبعة آفراد فقط! اب" 
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تما نجحت الخديعة فى فتح مدينة طرابلس» لجأ عمروین العاص إلى الحيلة أيضا لفتح 
مدييتة سبرت؛ والتی اعتمد أهلها على صمود مدينة طرابلس فى وجه العرب» مطمئنين لعدم نجاح 
ai‏ ب فى اجتياز أسوار المدينةء الامر الذى أشعر هم بالأمان. 

فلا سبیل لوصول العرب إليهم من دون إسقاطهم لطرابلس أولاً. وکانت مثل هذه 
المعطومات قد بلغت عمروين العاص أثناء. حصاره لطرابلس. فلما تمکن عمرومن اسقاطها؛ 
سارع بإرسال قوة كبيرة آمراً إياهم بالتوجه إلى سبرت بأسرع ما يمكن» ومفاجأتها على حين 
غرةء قبل أن تصل أخبار سقوط طرابلس إليهم وقيامهم بإغلاق أبواب المدينة. واتخاذ أهلها 
وضع Oead‏ 

وهكذا عمد عمروبن العاص إلى الخديعة؛ والتى كانت تتلخص فى أن يستغل الخيالة فترة 
الصباح بعدما يفتح أهلها أبوابها لتسريح ماشيتهم فى المراعى القريبة على عادتهم Aga gall‏ « 
وبالفعل نجحت الخدعة وسقطت سبرت فى يد العرب! ". | 

وعلی الرغم من کل ذلك فان حركة الفتوحات توقفت فى إفريقيةء نتيجة لرفض 
الخليفة عمر بن الخطاب لأى نوع من التوسع فیها؛ لآن هذا التوسع كان يعد فى ذلك الوقت - 
من وجهة نظره- legi‏ من أنواع المغامرة من قبل عمرو بن العاص. فکتب إليه ینهاه عن 
ذلكء ویقول: ما هى بافريقية ولکنها مفرقة غادرة مغدور بها لا یغزوها آحد ما بقیت(۱۲). وعاد 
عمرو إلى الفسطاط مقر ولايته» وظل مقیما بها حتی استشهاد الخلیفه عمر بن الخطاب وتولی 
نز 2g‏ له dd cis c AEMA‏ با ane die di cde dd‏ ند culab‏ عم رل 
مصر. وقلدها لعبد الله بن سعد بن أبى السرح سنة QU £o AYO‏ 


ولقد سار عبد الله بن سعد على نفس سياسة عمرو بن العاصء الوالى السابق» فى 
إرسال المسلمين فى جرائد الخيل فيصيبون من أطراف افریقیة(*) ويغنمون؛ فكتب عبد الله بن 
سعد فى ذلك إلى عثمان يخبره بقربها من حرز المسلمينء واستأذنه فى غزوها(» فكتب إليه 
عثمان فى سنة ۸۲۷-/ ۷٤1م"‏ يأمره (CU iu‏ وذلك بعد استشارته لكبار الصحابة؛ فخرج 
عبد الله من مصر فى عشرين CPG‏ 

وكان يحكم إفريقية فى هذه الفترة القائد البیزنطی جریجوریوس(* ۰ وكان نفوذه قد امتد 
من طرابلس إلى Mala‏ '), وقد اتخذ جريجوريوس استعدادته فى التحصن بمدينة سبیطلة! * 
Lal‏ المسلمون فقد عسكروا فى بلدة تعرف باسم قمونية تقع على بعد بضعة أميال من سبيطلةء 
وبدأت مرحلة المفاوضات وعرض المسلمون وی وهى: اما الاسلام أوالجزية «QUAM jj‏ 
Lal‏ فشلت المفاوضات؛ بدا النشاط العسكرى وذلك بمعارك متفرقة بين الجانبین( '). فشل عبد 
الله فى حسمهاء بعدما کانوا یتقاتلون طوال النهار من الصباح حتی وقت الظهيرة. ثم يعود کل 
من الطرفین إلى معسکراتهم. ولا یستأنفون القتال الا فى الیوم التالی. 

واستمر الحال على هذا المنوال فترة من الوقت؛ لم تنته الا بقدوم عبد الله بن الزبیر 
والذی بعد اطلاعه على سير الأحداث آشار على عبد الله بن سعد بخدعة تمکنهم من إنهاء القتال 
لصالحهم. أو خاصة بعد أن اعتاد الروم على قتال المسلمين لهم من الصباح حتى وقت الظهيرة؛ 
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وذلك بان يتم تغيير الخطة بتقسيم الجيش إلى قسمين؛ القسم الأول يخرج للقتال فى الوقت 
المعتادء وبعد انتهاء القتال كالعادة يهم كل من الطرفين بالعودة» إذ بالقسم الثانى من الجيش 
المسلم يخرج بعد أن يكون الروم قد أنهكوا من قتال النهار . 
وبالفعل نجحت الخطة وانهزم الروم بعد أن قتل منهم أعداد ليست بالقليلة» وقتل جرجير 
نفسه فى هذه المعركة والتی عرفت باسم موقعة سبیطله Sufetula‏ وغنم فيها المسلمون 
غنائم كثيرة. ومن هذا المنطلق أراد عبد الله أن يستغل هذا الانتصار الكبير فى الاستيلاء على 
قرطاجنة؛ فبث جيوشه فى البلاد فبلغت ULLAS‏ فسبوا وغنمواء وقد سير عسكرا إلى حصن 
الأجم » الذى احتمى به أهل البلاد. فحاصره وفتحه على UT GE‏ فلما رأى رؤساء المدن cells‏ 
فى إفريقية» طلبوا من عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم ثلاثمائة قنطار من الذهب. على أن يكف 
عنهم ويعود من LU a‏ ففعل وتأهب للعودة إلى مصرء دون أن يستغل هذا النصر العظيم 
فى إقامة قاعدة للمسلمين بإفريقية. 


وهناك نوع آخر من الخدع التى اعتمدت على إيهام العدوبانه ليس مقصده ایاه. وقد تمثل 
هذا النوع فى حملة عقبة بن نافع؛ فى فترة ما قبل توليه ولاية إفريقيةء تلك الحملة التى خرج فيها 
باربعمانة فارس متوجهاً للصحراوات الداخلی 92 C‏ عام (VAS‏ تمكن فيها من فتح 
MIT‏ وفزان وجرمة وکوار( ). 

ولم يد يتبق له من المناطق المعروفة سوى مدينة خاوار الحصينةء ویبدو أن عقبةء بعد أن 
ا Mss d‏ 3 كيفية فتح خاوار من دون مجهود؛ ولذلك فقد لجأ إلى 
الخدعة بعدما أظهر أنه لا نية له فى الاستيلاء على المدينة: وسار وابتعد عن المدينة مسيرة 
ثلاث QU!‏ حتى يطمئن أهلها تماماً. ولم يكتف بهذا بل إنه أمر بضرب المعسكر وبأن يستريح جنده 
من عناء هذه الحملة» فى موضع عرف باسم pla‏ الفرس أوعين الفرس . وبعد أن استراح جنده 
تماما قرر عقبة العودة إلى خاوار مرة آخری. متخذاً طريقاً آخر غير الذى سلكه من قبل» وبالفعل 
نجحت هذه الحيلة فى فتح المدينة منهیا بذلك حملة صحراوية فى قلب البلاد استمرت نحو خمسة 
أشهر. 

ومثلما لجأ العرب إلى الخديعة والمکر. فى بعض الأحيان لإتمام عملية الفتح؛ التجأ إليها 
البربر أيضاًء فى محاولة منهم لصد تقدم العرب فى بلاد المغرب» فلقد pla‏ استشهاد عقبة 
وأصحابه بعدما لجأ كسيلة "إلى إحدى الحيل للقضاء على عقبة بن نافع والانتقام منه. 

فمن المعروف أن كسيلة كان قد دخل إلى الإسلام على يد أبو المهاجر دینار» وبإسلام 
كسيلة أسلمت قبیلته, فلما قدم عقبة عرفه أبوالمهاجر بكسيلة وبمكانته " أنه من ملوك البربر 
ولم يستحكم الاسلام بقلبه"7' © غير أن عقبة لم يأخد نصيحة أبى المهاجر بعين الاعتبار وأخذ فى 
سوء معاملته والتحقير من شأنه. وربما كان السبب فى سوء المعاملة يرجع إلى سبب شخصى. 
وهو مصاحبة كسيلة لأبى المهاجر عدو عقبة0 ". 

ومما لا شك فيه إن سياسة عقبة قد جانبها الصواب» وقد عبر عن ذلك ابن أبى دينار , 
بقوله لعقبة " پنس ما صنعت! كان الرسول (ص) يتألف قلوب جبابرة العرب» وأنت تأتى إلى 
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رجل جبار فى قومه» فى دار عزه. قريب العهد بالشرك؛ فتهینه!"(۳. وبالتأکید كان لهذه 
المعاملة السينة أسوأ الأثر فى نفس كسيلة الذی UT Lei‏ فى نفسه السوء والغدر بعقبة فانتهز 
آول فرصة وهرب من معسکر العرب بعد مراسلة الروم Al‏ حيث نجح فى الاتصال بقبیلته من 
جدید وجمع نحوخمسین ألفاء وبالفعل نجح كسيلة فى التکمین للعرب مستغلا فرصة تفرق الجنود 
عنه فى طریق العودة إلى القیروان؛ حیث استشهد عقبة وأبو المهاجر الذی كان عقبة قد صحبه 

معه مكبلا بالحدید ومن معه» فى موقعة تهودة E Aia‏ "هم 95541 ). 

وليت الأمر اقتصر على ذلك فلقد كان لهذا العمل تداعیات. فبعد استشهاد عقبة فى 
موقعة تهودة اتجهت جحاقل البربر المنتصرة إلى القیروان حاضرة العرب فى المغرب. 

ولقد وقع العرب فريسة للخديعة مرة آخری. عندما واجه زهیر بن قيس البلوی 
واصحابه نفس مصير عقبة وأتباعه, فى طریق عودته للمشرق بعد انتهانه من حملته على بلاد 
المغرب إلى كمين فقد على أثره حیاته هو ومن معه. ولم ينج غير واحد فقط فى معركة عرفت 
باسم درنة(”). ومن المعروف أن زهير بن قيس كان قد اقام ببرقة مدة خمس سنوات(1- 
۹ “5487 188م) فى انتظار الامدادات التی یتمکن بها من استعادة القيروان من يد 
TR‏ وعند خروجه من برقة سارع الروم بالاستیلاء على المدينة» فارضین سیطرتهم 
علیها. حيث قاموا Quel‏ تخریب وسلب ونهب وسبی. راغبین فى وضع JAJ‏ بين شقی 
الرحى» بینهم من ناحية وبين البربر من ناحية أخرى7 ). 

على أية حال؛ فبعد نجاح زهير فى القضاء على كسيلة» فى موقعة ممس. قرر العودة إلى 
بلاد المشرق» وعلی مقربة من برقة وصل إلى مسامعه ما فعله الروم بالمدينة وأهلهاء ويبدوأن 
الروم عندما علموا بمقدم زهیر قرروا الرحیل عن برقة» وعند بلوغ زهیر المدينة كان الروم 
یدخلون سباياهم. هنا قرر زهیر ضرورة مقاتلتهم. الا أن قواته لم تكن تبلغ سوی سبعین رجلاء 
بعدما انفض معظم رجاله عنه» فأمر أصحابه بالترجل وترك خیلهم نظرا لوعورة الارض. إلا أن 
الروم تکاثروا علیهم. فلم یستطع المسلمون الرجالة الصمود واستشهدوا. 


كذلك استخدم الروم الخديعة مع حسان بن النعمان. المحاصر لهم داخل قرطاجنة» بعدما 
أدركوا صعوية الموقف» فطلبوا الامان من حسان» فلما أوقف القتال سارع الروم بالفرار فى 
CP cas) ay‏ .ومن الحیل الحربية التی اتبعها حسان: ترکه للطریق الساحلی واتخاذه لطریق 
صحراوی داخل البلاد C‏ 

وبعد أن تم للعرب فتح بلاد المغرب. على يد موسی بن نصيرء لم تطل فترة الاستقرار 
والهدوء فى البلاد لتبدأ مرحلة جديدة فى تاريخ بلاد المغرب المضطرب. وهوما یعرف باسم 
عصر الولاة, 


۹۹ 
الخدغ والحيل الحربية فى عصر الولاة. 


[AN 5 ما كان الأمر. فقد تولی عبید الله بن الحبحاب( "۲ آمر افريقية» فى عام‎ Gl, 

CO. ۷۳‏ والذى عهد بأقسام ولايته إلى آبنانه ومواليه؛ فنجده یستخلف ابنه القاسم على ولاية 
مصرء ویعهد إلى إسماعيل ثم عمر بن عبد الله المرادی بطنجة وما والاها من المغرب 
ve"‏ ولقد كان عبيد الله متعصباً للعرب عموماً على حساب البربرء الأمر الذى دفع بربر 
السوس الأقصى إلى الثورة ضده؛ فارسل الیهم حبیب ابن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع» ونجح فى 
التغلب علیهم وبلغ أرض السودان( ؟. 

ولکن يبدوأن الامر لم یتوقف عند هذا الحد. فلقد استمر عمال عبید الله فى إساءة السيرة 
مع البربر» وکان أشدهم وطأة هو عمر بن عبد الله المرادی والی طنجه الذی أساء CDS ual)‏ 
فکان فعله الذمیم هذا سبباً للانتفاضات ووقوع الفتن العظيمة المودية إلى كثير من القتل(" "۰ فعلی 
الرغم من اندلاع هذه الثورة فى المغرب الاقصی( * فان نیرانها سوف تنتشر فى أرجاء المغرب 
كله مسببة الفوضی. عاصفة بالوالی نفسه حیث عزلوه. سنة ۷۱/۸۱۲۳ فقد اتجهت جموع 
الثوار بقيادة ميسرة المطغری نحوطنجة» حيث تصدی له عاملها. الا أن ميسرة نجح فى دخولها 
والاستیلاء عليهاء وقتل عمر بن عبد الله المرادی. ثم اتجهت جموعهم بعد ذلك نحو السوس 
الأدنی» حيث نجح فى السيطرة ة عليهاء ثم أخذ ميسرة يستعد للتوجه إلى القيروان» وبمجرد أن 
بلغت هذه الأنباء عبيد الله بن الحبحاب» أرسل فى طلب حبيب بن أبى عبيدة الذى كان قد خرج 
على رأس حملة إلى صقلية لمواجهة خطر البربر. كما أسرع بارسال جيش من خيرة العرب 
بقيادة خالد بن حبيب بن أبى عبيدة الفهرىء لملاقاة ميسرة. 

وقد التقى الجيشان بأحواز طنجة واقتتلا قتالاً شديداء تقهقر على إثره ميسرة إلى 
Piah‏ * ویبدوان ميسرة قد شعر بأن الدانرة سوف تدور عليه ry‏ لتقهقر. إلا أن جموع 
البربر أنكروا عليه ذلك وثاروا عليه وقتلوه. وذلك حسب مبادی الخوارج التى تمکن الجماعة من 
التخلص من الامام إذا ما انحرف عن C aq da‏ وولوا بدلا منه زعیماً من غلاة الصفرية؛ ألا 
وهوخالد بن حميد الزناتی(*. وقد حدث هذا فى الوقت الذی تقدم فيه خالد بن حبیب الفهری 
نحومرکز الثورة بطنجة. 

ویمجرد أن أمسك MA‏ بن حميد الزناتی بزمام الأمور؛ عمد إلى خدعة تمکنه من إحراز 
التقدم على جیوش العرب الغفيرة وتجنبه مصير سلفه میسرة؛ فقسم قواته إلى قسمین: أحدهما 
فى مواجهة جیش خالد بن حبيب الفهری. La]‏ الاخر فالتف من خلفه؛ مما آدی إلى محاصرة جیش 
خالد بن حبیب. وقطع طریق العودة علیه. آوحتی تمکینه من الاتصال بجیش والده حبیب بن أبى 
عبيدة. المرابط عند مجاز وادی شلف في کمین محکم. فکان apin‏ فتال عنیف قتل على إثره خالد 
بن حبیب بن أبى عبيدة الفهری وجمیع من كان معه. الأمر الذی كان له ul‏ الأثر على مسامع 
الخلافة ") ولقد عرفت هذه ÁS all‏ باسم AS a‏ الأشراف» سنة ۱۲۳ه/ 4۰ ۱-۷ CUN‏ 
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,وصور لنا الرقيق القیروانی كيف تكاثرت جموع البربر على جيش خالد بن حبيب» 
RTT‏ إلا أنه كره أن يهزم بهذه الطريقة؛ فألقى بنفسه وأصحابه إلى الموت. فقتل خالد ومن 
Aa,‏ حتی لم يبق من أصحابه رجل 3345( 

وما ان بلغت تلك الاخبار السيئة مسامع الخليفة هشام بن عبد الملك( ۰ ۱۰- [A3 Yo‏ 
۳ 4۲ ۷م) حتى كان لها أسوا الأثر عليه. فأرسل الخليفة إلى عبيد الله يطلب منه القدوم فقفل 
aue‏ الله بن الحبحاب عانداً إلى الشام. فى جمادى الأولى سنة YY‏ ۱ه/ مارس ۱ ۵۷( , 

وفى الشهر التالی جمادى الآخرة سنة AYY‏ مارس- إبريل١‏ ؛ cay‏ سير هشام جيشاً 
ضخماً جعل على قیادته کلتوم بن عیاض القشیری. كما عهد إليه بولاية CLA,‏ وقد عهد 
بالقيادة من بعده إلى ابن أخيه بلج بن C9 4o‏ 

وبدأت المعركة بين الجانبین باختراق بلج لصفوف البربر Ula)‏ منه بمدی ضعفهم الا أن 
البربر لجأوا مرة أخرى إلى ihal‏ عندما رأوا AS‏ 8 خیل العرب؛ وقلة خیلهم. 3 كان أكثرهم 
رجالة. فاخذ خالد يفكر فى كي كيفية إنزال العرب من على خيولهم؛ حتى يصير الفريقان متكافئين فى 
القتال فعمدوا إلى "الرمك 7 فعلقوا فى أذنابها القرب والأنطاع الیابسة. ثم وجهوها 
نحوعسكر كلثوم فنفرت الخيل ونادى الناس فنزل coh ASÍ‏ وكان ذلك حاجة البربر لكثرتهم كما 
أنهم لم تكن لهم خيل تكافئ خيل المسلمین"( ©2. 

وبهذه الحيلة نجح البربر فى إنزال العرب من على خیولهم. ولم يبق من خيل بلج سوى 
سبعة آلاف» وأخذ بلج يحاول مرة أخرى اختراق صفوف البربرء وبالفعل نجح هذه المرق الا أن 
البربر تمكنوا من الالتفاف من خلفه وعزله عن بقية (C Aui‏ واشتبك الجيشان فى معركة 
حاسمة تمكن البربر فيها من هزيمة العرب. وعندما رأى كلثوم مدى ما آصابهم. طلب من حبيب 
بن أبى عبيدة أن يتولى هوالقتال؛ فقال له: " إن أمير المؤمنين قد أمرنى أن أوليك الفتال" إلا 
أن حبيباً رفض هذا العرض معللا ذلك بفوات الأوان“. 

وهكذا لم يدرك كلثوم مدى أهمية الأخذ بالرأى والشورى الا بعد فوات الأوان» وهكذا تمكن 
البربر من هزيمة العرب. بفضل كثرة عددهم وشدة استبسالهم. فيذكر لنا المؤرخون كيف أنهم 
برزوا عراة متجردین» ليس عليهم إلا السراویل» مقتدين فى ذلك TAIS‏ المشرق فحلقوا 
رژوسهم( EC‏ 

وهكذا تمكن البربر من هزيمة هذا الجيش العربى النظامی. كما تمكنوا من قتل كل من 
كلثوم بن عياضء وحبيب بن أبى caue‏ ومغيث الرومی. وهارون القرنى» وكثير من وجوه 
العرب( " وأخذوا يتبعونهم ويقتلونهم ويأسرونهم حتى فرغوا منهم. فعادوا إلى بلج بن 
(CD uA‏ الذى أيقن بالهزيمة المؤكدة» فآثر التقهقرء حيث تمكن من الفرار مع من تبقى معه من 
رجاله من أهل الشام» إلى طنجه! C‏ 

ولکن لم یتمکن بلج وأصحابه من دخول طنجةء خاصة آنها كانت مركز الثورة فى المغرب 
الأقصى؛ مما اضطره إلى الاتجاه نحو Chiu‏ والتحصن بهاء آما البربر فقد ضربوا الحصار 
حول المدینة» وعندما ينسوا من إسقاطهاء نظراً لحصانتها المعروفة» خاصة وأن البریر قد بعثوا 
إليه نحو خمسة جیوش اوستة. الا آنهم فشلوا فى إسقاطها““؛ وعندما ينسوا من ذلك أخذوا 
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یحرقون الزروع حول المدينة ويخربونهاء فأتفرت الارض لمسيرة یومین» حتی اضطروا إلى أكل 
الدواب والجلود. وأشرفوا على الهلاك9 ', ولقد عرفت هذه المعرکة باسم معرکة بقدورق 
وأسفرت عن هزيمة العرب هزيمة iasi‏ وآل مصيرهم إلى ثلث مقتول. وثلث cag pa‏ وثلث 
(C agua‏ وکان ذلك فى سنة ۳ ۱/۱ eV‏ 

وعلی 4j‏ حال؛ فبمجرد انتصار البربر اتجه نظر القاندین الجدیدین نحوالمفرب الأوسط 
والادنی. فنجدهما یعدان العدة لنزع القیروان من يد العرب. خاصه آنهما - كما سبق القول — کانا 
قد استغلا فرضة توجه کلثوم بن عیاض مع جیوشه. واستولی عكاشة بن أيوب على مدينة 
قابس("" كما استولی عبد الواحد الهواری على مدينة سبر Ca‏ 

وكانت الخطة هی: استغلال فرصة انشغال كلثوم فى المغرب الاقصی والاستیلاء على 
مدينة القیروان. وذلك بعد التقاء جیش صفرية زناتة مع صفرية هوارة. الا أن كلثوم بن عیاض 
كان قد أرسل نجدة إلى عامل طرابلس. ونجح بالفعل فى (قصاء البربر الصفرية عن القیروان؛ 
آما عن عبد الرحمن بن عقبة الغفاری. نانب كلثوم على القیروان. فقد خرج لقتال عكاشة الا أنه 
أخفق فى هجومه وعاد إلى القیروان مرة آخری الامر الذی دفع أصحابه إلى خلعه من قيادة 
القيروان - وربما يرجع فشل عبد الرحمن إلى كونه قاضيا لإفريقية!'') قبل أن يعهد إليه بالإنابة 
عن القيروان» وإعطائها إلى سعيد بن بجرة الغسانی(" الذى اتفق مع والى طرابلس على 
مهاجمة عكاشة بن أيوب فى مدينة قابس التى استولی عليها عكاشة من (ui‏ الا أن عكاشة لجأ 
إلى الخديعة - كعادة البربر - فنجده يقوت عليهما الفرصة ويخرج من قابس [aia‏ صوب 
القيروان مرة أخرى للسيطرة عليهاء إلا أننا نجد عبد الرحمن بن عقبة الغفارى يتصدى له 
وينجح فى إلحاق الهزيمة بهم وقتل عدد كبير ممن كان معه. أما عكاشة فقد لاذ بالفرار مولیا 
وجهه شطر الصحراء( ). 


وبمجرد انتهاء الخطر البربرى على الوجود العربی ببلاد المغفرب. استغل عبد الرحمن بن 
حبيب بن أبى عبيدة الفهرى عودة معظم جند الشام إلى مصرء وأخذ طريقه إلى إفريقية - dya‏ 
كان فاراً Goa‏ إلى الأندلس بعد هزيمة بقدورة - Gel‏ الناس إلى نفسه. Co glali‏ إلا انه 
وبتولى عبد الرحمن بن حبيب لمقاليد الأمور؛ سوف تشهد البلاد نوعا آخر من الثورات ذات 
iina‏ العربية الخالصة هذه المرة» ومن ذلك ثورة عروة بن الوليد الصدفى اليمنى7”) 
واستیلانه على المدينة» فضلاً عن ثورة عرب الساحل. بزعامة أبى عطاف الأزدى الیمنی. الذى 
عسكر على مقربة من القيروان بموضع يعرف بطساس (على بعد ثلاثة Qual‏ من القيروان)7 “. 


الخدع والحيل الحربية فى عصر عبد الرحمن بن حبيب وآله: 


على أية حال فلقد كان على عبد الرحمن بن حبيب القضاء على تلك الثورات؛ حيث قرر 
القضاء عیها الواحدة تلو الأخری. عامدا إلى أسلوب الحيلة والدهاء فى التخلص من أعدائه؛ ^ 
وذلك حين قرر أن یواجههم منفردین. فارسل آخاه إلياس فى نحو ستمائة فارس» ES un‏ 
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لتوجه ی أبى عطاف الذي استکمل مسیره نحوالشمال متظاهراً dia jy‏ نحو coal gi‏ فقال له: 
امل فی ستمانة فارس حتی تمر بصکر ابن عطاف الازدی. فاذا ترأت له خيلك فاظهر أنك تزهق 
”نه إلى تونس"(*. فى نفس الوقت الذی دس فيه عبد الرحمن بن حبیب 3a]‏ جواسیسه فى ثوار 
عرب الساحل. والذی اتحصرت مهمته فى تبلیغ الیاس. حینما یطمنن عسکر ابن عطاف لمرور 
عسکر إلياس إلى تونس وترکهم للسلاح. قانلاً له: " امض حتی تدخل عسکر ابن عطاف. فاذا 
اشرف علیهم (لیاس. ورأيتهم تداعوا بالسلاح فأقم فیهم» فاذا زهق إلياس عنهم ووضعوا السلاح 
GSE‏ یو qur odit RR AQUAE‏ امن 

وبالفعل صدق حدس عبد الرحمن بن حبیب. فبمجرد ظهور (لیاس على عسکر أبى 
عطاف»› حتى تصاحوا بالسلاح» ولکن بمجرد مروره شمالا فى pe‏ تونس حتى استكانوا 
ووضعوا السلاح» LB‏ منهم أنه ابتعد عنهم قائلين " قد دخل بين لحيى الأسد: نحن من هنا 
وأهل تونس من هناك؛ نستريح ونعلف» ثم نزحف إليه على آثره" فنزلوا عن الخيل وحطوا 
السلاح ثم تضجعوا""). 

وهكذا صارت الأمور كما خطط لها عبد الرحمن. فانسل جاسوسه من معسكر أبى عطاف 
إلى معسكر إلياس؛ ليخبرهم بما آل إليه أمر معسكر أبى عطاف قائلا له:" إن القوم قد أمنوك؛ 
فانسل إليهم حتى تخرج عليهم من كثبء وهم فى غفلتهم"7". فاسرع إلياس بالعودة 
لمهاجمتهم على حين غفلة" فتخلل إلياس الأشراف حتى خرج عليهم. فلم يدرك القوم لبس 
الدروع»› ا همهم أخذ السیوف. فقتلوا وقتل ابن yes‏ 'وذلك سنة اه | 
aV £A‏ 

وبمجرد بلوغ الأنباء لعبد الرحمن بن حبیب بهزيمة ابن عطاف. کتب إلى إلياس يأمره 
بالتوجه إلى تونس قاتلا نه: " إنهم 13 رأوك ظنوك آبا عطاف فأمنوك فظفرت UG‏ ومرة 
أخرى عمد الیاس إلى الخديعة فی الحرب حيث قسم قواته إلى ثلاث فرق» کل منها بلغ تعداده 
نحومائتی فارس. الفرقة الاولی اتخذت طریق الجزيرة, والثانية على طریق باجة وأما [لیاس 
فاتخذ طریق القیروان» dii,‏ حتی تبدو قواته کامدادات قادمة إلى تونس للانضمام إلى 
الثوار(""» وبالفعل نجحت حیلته فحینما قيل لعروة الصدفی عن خيل الجزيرة وباجة قال إن 
آهلیهما جاعونا بامدادات. ولکن حینما علم بأمر خيل القیروان!"» فطن لحيلة إلياس ولکن 
للأسف بعد فوات الأوان؛ 3 كان عروة فى الحمام» حتی إنه لم يدرك سوی ملحفة يتنشف بهاء 
وسارع إلى ركوب فرسه عريانا من دون سرج ليلوذ بالفرار!"» إلا أن إلياس نادى عليه 
STE‏ يا عروة. يا فارس العرب! مثیرا فيه عصبيته: فقرر العودة مرة أخرى للقتال؛ » على 
الرغم من أنه لم يكن مسلحاء فضربه إلياس بسیفه فتلقاه بملحفته وعانقه فوقعا معا على 
الأرض» وأخذ ینازعه على سیفه حینما آدرکه أحد موالی عبد الرحمن بطعنة من رمحه 
بظهره بين کتفه فأخرجه من صدره وقتله(*. 


وهکذا نجح عبد الرحمن بن حبیب. بما امتلکه من دهاء فى التخلص من الثورات بمقتل 
عبد الرحمن بن حبیب. «eV 90 LAYYN.‏ على ید أخيه الیاس» وفر Aid‏ حبیب من قصر الإمارة 
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aia‏ إلى تونس» واجتمع مع عمه عمران. مقرراً الأخذ بثار أبيه عبد الرحمن من عمه الیاس 
آخذا فى حشد الموالى والأتباع من كل Ayali‏ وبذلك لم يكن آمام الیاس من بد سوی مواجهة 
الموقف. قبل تفاقم الأوضاع وخروجها عن حيز السيطرة. فأسرع بالتوجه إليهماء وخرج إليه 
حبيب بمصاحبة عمه عمران, ولقد كاد الطرفان أن يتقاتلا إلا أنهما قررا المصالح"") بعد أن 
اتفقا على تقسيم An,‏ إفريقية بینهم. فتكون تونس وصطفورة والجزيرة لعمران بن حبیب, 
وتكون قفصة وقسطيلية ونفزاوة لحبيب بن عبد الرحمن» وأما سانر إفريقية والمغرب فتكون 
اباب (^V),‏ 
و e Que‏ 

وقد قبل إلياس هذه الاتفاقیة» وهویضمر بداخله عدم تنفیذها» لريما وافق علیها بغرض 
انهاء الموقف. حيث عمد فى حل الموقف إلى الحيلة وهوما كان يلجأ إليه آخوه عبد الرحمن فى 
حل ما واجهه من أزمات؛ فرأى أن الحل الأمثل هو عدم مواجهة هذه الحشود. والتظاهر 
بالموافقة على هذا التقسيم حتى يفترقاء ثم يبدأ هوفى التخلص منهم الواحد تلو الآخر» فبعدما 
سار حبيب إلى عمله اتجه إلياس مع أخيه عمران إلى تونس وهناك ألقى القبض عليه وأرسله 
إلى الأندلس مع بعض أقربائه مثل: عمر بن نافع بن أبى عبيدة الفهری. والأسود بن موسى بن 
عبد الرحمن بن عقبة(" ثم انصرف إلياس عنها إلى القيروان». بعد أن ترك عليها محمد بن 
C78 uia‏ وبذلك يكون إلياس قد نجح فى التخلص من عمران؛ ثم بدأ فى العمل على التخلص من 

حبیب. بعدما نجح فى التخلص من آهم من تقوى به حبيب فبعث إليه من رغبه فى الانتقال إلى 
RNC‏ وییدو أن حبيب أدرك أنه لا قبل له بعمه إلياس بمفرده» خاصة وأنه أخذ فى تأليب 
الناس Cle‏ ومن ثم قرر ترك الأمر والانتقال إلى الأندلس. ویالفعل رکب حبیب البحر مع عمه 
عبد الوارث وعدد من موالیه ممن C Dual‏ الا أن رياح ردتهم إلى CR ule‏ فکتب حبیب إلى 
عمه بأن الرياح تعذرت عليه مما لم يمكنه معه العبور إلى الأندلس» إلا أن إلياس ارتاب فى آمره. 
Gb‏ منه أنه رجع لينازعه الأمر من جدید. فكتب إلى عامله على طبرقة سليمان بن زياد الرعينى 
يحذره chie‏ مما دفع الوالى إلى رفض نزولهم إلى البرء فثقل الأمر على أتباعه وأنصاره الذين 
أخذوا فى التوافد على المدينة لفك حصار مولاهم فأسروا سليمان وأنزلوا حبيب إلى البر "فاجتمع 
إلى حبيب موالى آبیه. فأسروا سليمان بن زياد وشدوا وثاقه وكان معسكراً يحارس حبيبا. 
وأخرجوا حبيبا إلى البر وأظهروا C Dre al‏ بعد فك حصاره اتجه حبيب ومن معه من موالى من 
طبرقة جنوباً باتجاه الأربس هكذا كان على إلياس الدخول فى حلقة جديدة من الصراع من أجل 
الحفاظ على ما نجح فى الحصول علیه. فاستخلف على القيروان محمد بن خالد القرشى. 

وخرج لملاقاة حبيب الذى استغل خروج إلياس من القیروان» فعندما التقى الطرفان حدثت 
بعض المناوشات. التى استمرت حنی المساع. ولم تحسم لصالح أى منهماء فقرر حبيب إنهاء هذا 
الموقف من دون «QUÉ‏ ريما لأنه شعر بعدم تكافؤ الجانبین: فعمد إلى الخديعة وذلك باشعال 
النيران فى معسکره؛ لیوهم عمه إلياس بانه ما زال مقيما بمعسكره؛ فى الوقت الذى اتجه فيه إلى 
الفیروان " فلما أمسى حبیب. 4 4$ النیران لیظن الناس أنه مقیم ثم سری» فأصبح بجلولاء ثم 
نفذ إلى القیروان"), w,‏ 
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,هکذا نجحت خدعة حبیب الذى دخل القیروان؛ بعد أن هزم محمد بن خالد نائب إلياس 
على القيروان» ثم عمد إلى السجن فکسر بابهء وأخرج منه آخاه سلام بن عبد الرحمن بن حبیب 
:ومن كان به من صنانع أبيه وموالیهم» وأما الیاس فبمجرد إدراكه لحيلة حبیب أسرع وراءه إلى 
القیروان» وليت الأمر اقتصر على ذلك الا أن قواد إلياس آخذوا فى التخلی عنه ""وفسد عليه أكثر 
من معه, وخرج فى جمع عظیم. فکان على ميمنة إلياس عمر بن عثمان الفهری. وعلی میسرته 
أبوشريك الجزری؛ فخذلا إلياس» ومضيا CA‏ الأمر الذى زاد من موقف (لیاس سوءاً. 


e‏ الخذع والحیل الحربية فى عصر انهالبه. 

وما أن بلغت هذه الاخبار الخليفة آبا جعفر المنصور )1 (PYY o- ۷۵4/۸۱۵۸ — VY‏ 
حتی أرسل عمر بن حفص والياً على القیروان. فقدم فى صفر سنة ۵۱۰۱ / مارس 58 aV‏ 
ونجح بالفعل فى تهينة الامور. مما دفع الخليفة إلى تحریضه على استعادة السيطرة على منطقة 
المغرب الاوسط والاستیلاء على مدينة طبنة عاصمة اقلیم الزاب وتحصینها حتی تكون مرکزا 
لهم فى عملیاتهم القادمة على المغربين الأوسط والأقصى"". 

وهنا مع تطور الأحداث؛ نجد أن خوارج البربر من الإباضية والصفرية أخذوا يتجمعون 
ويتوجهون نحوالزاب("» ومن بينهم أبوقرة الصفرى الذى جاء فى نحوأريعين ألف مقاتل, 
بالإضافة إلى مجموعات الخوارج الهائلة التى احتشدت بالقرب من قوات أبى قرة» لتكون فى 
مساعدته إذا ما احتاج الأمر لمساعدتهم فى قتال الجيش العباسى. 

ولكن مع تضخم أعداد البربر التى تجمعت بالقرب من طبنة؛ وجد عمر بن حفص أنه من 
الأفضل البقاء داخل المدينة مع عسكره من العرب. الذى لم يكن ليزيد عن خمسة عشر li‏ وكان 
ذلك فى سنة (۱۰۳ه/ ۰ ° فأشار عليه أصحابه بان يأخذ (Abad‏ فعمد إلى "rU‏ 
خاصة وأن البلاد كانت قد تعرضت لكثير من المجاعات والقحط وكان ذلك من من أسباب تقبلهم 
لمبادئ الخوارجء فوجه رسله إلى أبى قرة يعرضون عليه ستين ألف درهم, ولباساً AAS‏ حتى 
ينصرف برجاله؛ فرد عليهم بقوله:" بعد أن سلم على بالخلافة أربعين سنة أبيع حربكم بعرض 
قليل من الدنيا''» ورفض أبوقرة الاستجابة له خاصة أنه كان قد بايعه بالإمامة( ''. 

فما كان من عمر بن حفص إلا أن لجأ إلى أخ لأبى قرة فدفع له حوالى أربعة آلاف درهم. 
وبعض الثیاب. على أن يصرف أخاه ومن Axa‏ من الصفرية إلى بلادهم» وبالفعل أخذ أخوأبى قرة 
فى إثناء الصفرية عن محاصرة العرب. ولم aly‏ أبوقرة حتى انصرف عنه أكثر العسكرء فلم يجد 
آ من اتباعهم(۲۰۱) 
بدا من انباعهم. O0‏ 

اضف إلى تلك الحیل الحربية السابقة؛ iha‏ آخری كان يلجا (لیها فادة الجیوش» وهی 
تتمثل فى التخلص من قاند المصکر المضاد. وبالتالی تصیب جنوده حالة من الفوضی ننتهی 
بفض هذه الحشود من دون قتال؛ وهوما لجأ إليه عبد الله بن الجارود للتخلص من خصمه محمد 
بن الفارسی؛ على الرغم مما كان معروفاً من أن ابن الجارود» وابن الفارسی. کانوا شرکاء فى 
التمرد والثورة التى اجتاحت بلاد تونس ضد واليها المغيرة97 ۱ ۰), 


EB! 


وان كان محمد بن الفارسی هوالعقل المدبر الفعلی لهده الثورة؛ فنجح بالمکاند والحیل فى 
التخلص من خصومه " وکذلك نحن وآل المهلب لا راحة لنا فیهم إلا بفتلهم أوإخراجهم بالمکاند 
والحيل'""''. 

إن تطور الوضع بهذا الشكل كان يستدعى تدخلاً من الخلافةه لحل هذا الوضع المتفاقم 
بإفريقية» وخاصة بعد نجاح الثوار فى دخول القیروان(). وسوف Bau‏ هنا أن الخلافة 
العباسية اعتمدت. فى حل ما واجهها من مشكلات بالمغرب. على أسلوب الحل الدبلوماسى بين 
الأطراف المتنازعة» وذلك بارسال مبعوث من قبلها يحاول إقرار الأوضاع بالبلاد. ولقد وقع 
اختيار الخليفة الرشيد على يقطين بن موسى لما قدمه للدولة من خدمات جليلةء وكبر سنه؛ ولما 
يتمتع به من مكانة عند الجند (C Lu AM‏ طالباً منه حل الموقف «Gala‏ مع إخراج ابن 
الجارود من البلاد C‏ كما أرسل معه المهلب بن رافع» ثم وجه بعد ذلك منصور بن زیاد» ومعه 
هرثمة بن اعین. بعهد بولاية المغرب( ‏ ؟, والذى ظل مقيماً ببرقة بينما توجه يقطين إلى 
القيروان لمقابلة عبدوية والتفاوض cina‏ ولم ينكر عبدوية الطاعة للرشید. وكذلك الموافقة على 
تعيينه لهرثمة بن أعين واليا على البلاد. ولكنه تحجج ليقطين ببعد هرثمة عن القيروان بإقامته 
ببرقة فى نفس الوقت الذى يوجد فيه العلاء بن سعيد على مشارف القيروان على رأس البریر 
ففى حالة خروجه منها سارع العلاء بدخولها مع البربر الذين سرعان ما سوف يتخلصون من 
العلاء واضعين بذلك نهاية للحكم العربى CC Dau,‏ وكان الرأى عند عبدوية هوالخروج للقاء 
العلاء فاما تمكن منه العلای وإما ظفر هویه. وفى تلك الحالة سوف يسلم عبدوية السلطة لهرثمة 
بنفسه ویخرج هوبعد ذلك إلى الخليفة9 CC‏ 

ويبدوأن يقطين لم يرق له ما لاقاه من قبل عبدوية. بعدما شعر فيه من مماطلةء فقرر 
اللجوء للرجل الثانى للثورة؛ والعقل المدبرء محمد بن يزيد الفارسى. ويذكر الرقيق كيف أن 
يقطين استوثق من ابن الفارسى بعدم كشف ما بينهماء حتى فى حالة رفضه لعرضه وبالفعل 
استمع لعرضه الذی یتلخص فی ika‏ على قيادة ألف فارس» ومنحه صلة وإقطاعاً فى أى 
المواضع شاء ذ ذلك شريطة معرفة نية ابن الجارود تجاه رغبة السلطة. فان جاءت على غير 
المراد فعليه التزيين له أوالشورى عليه للخروج لقتال العلاء؛ وبعد ذلك تعمل على تأليب الناس 
75342 ~ 

وبالفعل نجح یقطین فى اقناع ابن الفارسی بالتخلی عن ابن الجارود الذی ذهب ضحية 
مكر ودهاء ابن الفارسىء د بعدما اعلن الطاعة للخلافة وسعی فی الجند الخراسانی برغبهم فيهاء 
ويحثهم على التخلى عن ابن الجارود. كما أخرج من فى السجون من القواد. كما راسل من كان 
مختفیاً منهم على أن يجتمعوا عند باب أبى الربیع» وهناك خطب فيهم مذکرا إياهم بالطاعة 
وحذرهم من مغبة المعصية ('''). 

وعندما بلغ ابن الجارود ما كان من ابن الفارسى؛ اجتمع بكل من أبى النهار وأبى العنبر 
والعباس الطبقی؛ مستشيرا إياهم فيما يحدث " فقال لهم: إن ابن الفارسى قد خرج على «M gil‏ 
واهل القيروان cina‏ وقد سار إليه شبيبة والجنيد بن سيار والنضر بن حفص وغيرهم: فماذا., 
ترون؟."2 ۱ ولقد اجتمع زأيهم على ضرورة السرعة فى القضاء على هذا التمرد الداخلى قبل 
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Dali c)‏ أمره بالانضمام إلى قوات C Dell‏ ولقد استحسن ابن الجارود رأيهم؛ كما لجا إلى 
الحيلة Lad‏ للانتقام Ada‏ " فقال ابن الجارود: : أصبتماء ولأحتالن عليه بحيلة تحمدان رأيى فيهاء 
إن شاء OnO dh‏ 

على أية حال. فحينما التقى الجمعان نادى ابن الجارود على ابن الفارسى طالبا منه الدنومنه 
للتحدث قليلاء وليس على مرأى ومسمع من الجميعء ووافق ابن الفارسى على هذا المطلب. » بعدما رأى 
أنه ليس هناك خطر عليه من ذلك " فقال: على أن أخرج فأكون قريبا منه» فما فى يده قناة يعالجنى 
ماو د سا A‏ اولي ااي ال و ا 
رجل من أصحابه يقال له طالب؛ على أنه حينما يخرج إليه ابن الفارسى ويبدأ فى الكلام معهء متظاهرا 
بمعاتبته طالبا Aia‏ العودة إلى الطاعةء يخرج هومن بين العسكر كأنه يريد أن يغير موقعه» ثم ادنومنه 
واقتله» elas‏ وقت التنفيذ ونجحت الحیلة» وقتل ابن الفارسى بطعنة فى القلب. وأصابت قواته حالة 

من الهرج والمرجء فروا على إثرها من أرض المعركةء كما قتل قائدهم شبيبة بن C ejas.‏ 
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الذانسسه 


الحرب خدعة حدیث لرسول الله الكزيم O‏ ولربما كانت هذه الخدعة اوالحيدة هی الطريقة 
التی سعی إليها الجميع» والتی عن طریقها يمكن التخلص من الاعداء دون الدخول فى مواجهة 
مباشرة. وباقل خسانر ممکنة» لکن الظروف المحيطة: والنکاء والدهاء. لعب دوره فى إنجاح 
الحيلة والتی اعتمدت فى كثير من الأحيان على عنصر المفاجاة, 

ولکن من خلال تتابع الأحداث فى بلاد المغرب؛ یمکننا القول بأن الحيلة عادة ما كان يلجأ 
إليها الجانب الاضعف. فى محاولة Aia‏ لقلب الموازین وتغییر سير الاحداث. مثلما فعل خالد بن 
حمید الزناتی الذى لجأ إلى الحيلة لانزال العرب من على خیولهم حتی يتكافأ الجانبان» كما لجأ 
الیها البعض لتکفیه مؤنة (QU‏ وذلك عن طریق بذل الاموال. كالحيلة التی لجأ إليها عمر بن 
حفص pud sU‏ أبى قرة عنه۱۰۳هف خاصة وأن الخلافة العباسية استعاضت عن إرسال 
الجیوش. فى كثير من الاحیان. بإرسال السفارات بغرض حل الأزمة بشكل سلمىء بعدما لم يكن 
فى مقدور الخلافة التصدى بقوة لمثل هذه الأزمات. واضعة نهاية فى العديد من الأحيان لسجال 
الحرب. 

ومما سبق يتضح أنه: على الرغم من كثرة الحروب والمعارك التى طالت فى بلاد المغرب. 
سواء فى فترة الفتوحات التى امتدت لأكثر من ستين عاماء فضلاً عن ثورات البربر والمعارك 
التى دارت بينهم وبين العرب» والتى يصفها أحد المؤرخين بأنها وقائع يطول ذكرهاء على الرغم 
من ذلك فإن الحيل التى لجأ إليها كل من الطرفين لم تكن كثيرة إنما كانت محدودة . وربما يرجع 
السبب فى ذلك إلى قلة ما ورد فى المصادرء والتى من كثرة الحروب. عزفت فى بعض الأحيان 
عن ذكر تفاصيلها . 

وعلی هذا الأساس» يمكننا القول بأن الحيلة ساهمت فى تغيير مجريات الأحداث والتاريخ. 
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)١‏ ابن خلدون ) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون). مقدمة ابن خلدون» تحقیق على عبد الواحد 
وافىءالطبعة الاولی» لجنة البيان العربى؛ القاهرة. ۰۱٩۹۰۸‏ ج۰۲ ooa‏ 

۰.۱ ۵ ٤ المصدر السابق» ص‎ (Y 

۰۱۱5 نفسه. ص‎ (Y 

SVO نفسه‎ (t 

0( الطرطوشی المالکی (أبى بكر محمد بن محمد الولید الفهرى)ء سراج الملوك. د.ن. د.تء 
ص ۰۱۷۲ 

(t‏ ابن عبد الحکم (آبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد :الحکم القرشی (epad‏ فتوح 
مصر وآخبارها . الطبعة الثانية c‏ مکتبة مدبولی c‏ القاهرة ۰ ۰۱۹۹٩‏ ص ۸۰: ابن dian‏ 
العاملى» الزهرات المنثورة فى نكت الأخبار المأثورة » نشر وتحقیق محمود على مکی « مدرید. 
۷ ص ٦۱‏ . 
انظر ابن عذاری الذى جعلها عام —AY Y‏ /۱4۲م . 
ابن عذارى المراكشى (أبوالعباس أحمد بن محمد)» البيان المغرب فى آخبار الأندلس والمغرب» 
تحقيق محمد إبراهيم الکتانی وآخرین. الطبعة الأولى» دار الثقافةء الدار البیضای ۰۱۹۸۵ ج۰۱ 
Joa‏ 

Abun. Nasr,Jamil M., A History Of The Maghrib, Second Edition, (V 
Cambridge, Cambridge University Press. P. 67. 

(A‏ كانت برقة وطرابلس ولایتین شبه مستقلتین» فقد كانت كل منهما من أوائل الولایات التی فضلت 
الانفصال عن الامبراطوریه البیزنطية والانضمام إلى ثورة القاند جریجوریوس.ابن عبد asal‏ 
C gd‏ مصرء ص ۱۸۲؛ السید عبد العزیز سالم» تاريخ المغرب فى العصر الاسلامی › الطبعة 
الثانية»ء مؤسسة شباب الجامعت الإسكندرية» ۰۱۹۸۲ ص ۵ ۵. 

1( ابن عبد الحكمء فتوح s paa‏ ص ۰۱۷۱ 

۰ المصدر السابق» ص ۲ ۰۱۷ 

)١‏ سعد زغلول عبد الحمید. تاريخ المغرب العربی من الفتح إلى بداية عصر الاستقلال( لیبیا 
وتونس والجزائر والمغرب). منشأة المعارفء الاسکندریة. ۰۱۹۹۹ cg‏ ص ۰۱۶۷ 

(1T‏ ابن عبد الحکم» فتوح مصرء ص ۱۷۳ ابن عذاری.البیان.ج۰۱ ص‌۸. 

۳ المالکی( أبوبكر عبد الله بن آبی عبد (X‏ ریاض النفوس فى طبقات علماء القیروان» تحقیق 
حسین caia‏ الطبعة الأولی. مکتبة النهضة المصرية. القاهرة. ۰۱۹۵۱ Aga Ag‏ ابن 
عذاری. البیان» ج ۰۱ ص ۸. 

۶ ابن عبد الحکم: فتوح إفريقية والاندلس. تحقیق محمد AU quis‏ 5( :۰۱۹۷ ص 4۲؛ 


البلاذری (الامام أبوالعباس آحمد بن یحیی بن جابر)» فتوح البلدان» تحقیق وشرح عبد الله 


۱ 


أنيس الطباع وعمر یس الطباع. مؤسسة المعارف. بیروت. ۰۱۹۸۷ ص ۳۱۷: المالکی » 
ریاض النفوس e‏ ج ۰۱ Aga‏ ابن عذارىء البیان» ج ۰۱ ص٠.‏ 

۰ ابن عبد الحکم. فتوح إفريقية» ص ۲ ££ المالکی» ریاض النفوس. ج۰۱ ص ۸. 

5 ) الكندى(أبوعمر محمد بن یوسف الکندی المصری) ۰ کتاب الولاة والقضاة. دار الکتاب 
الاسلامی. القاهرة. بدون تاريخ» ص ۱۲: ابن الأبارء الحلة السیراء.تحقیق حسین مؤنس. 
الطبعة الأولى» الشركة العربية للطباعة والنشرالقاهرة ۹۲۳ ۱.الحلة» ج۰۲ ص ۳۲۱. 

۷( البلاذر «s‏ البلدان» ص ۱۷ Y‏ . 

^1( المالكىء رياض النفوس. ج۱. ص ۰: ابن عذارىء البيان» ۰۱ ص: النویر ی( شهاب الدین 
أحمد بن عبد الوهاب). نهاية الأرب فى فنون الأدب» تحقیق حسین نصار- مراجعة عبد العزیز 
الأهوانىء الهينة المصرية العامة للکتاب» ج؛ ۰۲ القاهرةء ۰۱۹۸۳ ص ۱۱: عبد الواحد ذنون. 
الفتح والاستقرار العربی والاسلامی فى شمال (فريقية والأندلس, دار الرشید. منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام» العراق» ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۱۳۲ 

14( النویری. نهاية الأرب.ج۲4. ص ۱۱؛ ابن الأثير( e‏ الدین آبوالحسن على بن أبى الکرم 
محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشیبانی). الکامل فى التاریخ. .دار صادر 
بیروت. لبنان. ۰۱۹۷۹٩‏ المجلد الثالث» ص AA‏ حمدى عبد المنعم حسین. المغرب والأندلسء. 
دار المعرفة الجامعية. الإسكندريةء ۶۹ ص : ۲؛حسن على حسن. تاريخ المغزب العربی. 
عصر الولاةء الطبعة الأولىء مكتبة الشباب. القاهرة ۰۱۹۷۷ ص ۰ YPAS PP‏ 

م أبن عبد aSa)‏ < فتوح إفريقية. ص ۵ ؛ ؛ البلانری. البلدان» ص ۳۱۸-۳۱۷ ابن الاثیر الکامل» 
dd‏ ص ۱۸۹ أبن Ard «Qua "TEL‏ ص t4‏ نویر ی نهاية (Y ٤ج TP‏ ص ١‏ ١؛‏ حسين 
مونس» فتح العرب للمغرب. مكتبة كلية الاداب القاهرة. ۰۱۹4۷ ص ٠‏ "؛ سعد زغلول › تاريخ 
المغرب العربی» ج ۰۱ ص۰۱ ۱؛ حسن على حسن. تاريخ المغرب العربی. عصر DYA‏ 
ص ۱ ۲ ۲ . 

(Y!‏ سبيطلة. بضم أولهء وفتح ثانیه. مدينة من مدن إفريقية وهی كما یزعمون مدينة جرجیر الملك 
الرومىء وبینها وبين القیروان سبعون میلا. ياقوت الحموی( شهاب الدين آبوعبد الله بن عبد 
الله الحموی الرومی البغدادی). معجم البلدان» دار صادر. بیروت. ۰۱۹۸۶ المجلد الثالث 
ص ۰۱۸۷ 

AVV ص‎ c gall حسن على حسن. المرجع السابق» ص ۰۲۳۱ انظر كذلك الطرطوشی: سراج‎ (YY 

۳ قفصة على مبعدة ثلاثة أيام من القیروان وهی مدينة مبنية على أساطين وطیقان ورخام» وقد 
بنی خلالها بالصخر الجلیل بأحکم عمل. ویذکر أن بانی هذا السور شنتیان غلام نمرود» داخل 
المدینه عینان ینبعان بنهرین خرارین بسقیان بساتینها ومزروعاتها. وفی داخل جامعها عين 
كبيرة مبنية بالصخر. وقفصة اکثر بلاد القیروان فستق» ومنها بنتشر بافریقیا ویحمل إلى مصر 
والأندلس وسجلماسة فضلا عن تمرهاء وهی تمیر القیروان بأنواع الفواکه والثمر وحولها AÍ‏ 
من مائتی قصر عامرة آهله. تعرف بقصور قفصة. البكرى (أبوعبيد الله بن عبد العزيز“ 
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.«القرطبى). المغرب فى ذکر بلاد إفريقية والمفرب وهوجزء من کتاب المسالك والممالک مكتبة‎ 
٠ و المثنىء بغدادء ص۷.‎ 

(v‏ ابن الأثيرء الکامل. ج۳؛ ص٤‏ 4؛ السلاوی( ی أحمد بن خالد الناصرى)ء الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الاقصی. تحقیق جعفر الناصر- محمد الناصر. دار «quus‏ الدار 
البیضاء ؛ ۰۱۹۵ ج۰۱ ص۷۰ ؛ calla‏ المغرب الاسلامی» A oe‏ 

.۲ البلاذرىء البلدان» ص۱۸‎ (Y^ 
۰۱۳ ابن عبد الحکم. فتوح إفريقيةء ص ۰۰ ؟5؛ البکری المغرب» ص‎ (Y^ 

(YY‏ ودان. جزيرة فى جنوب مدينة سرت وکانت مضمومة إليهاء وهی جزاتر نخل متصلة بين غرب 
وشمال إلى ناحية البحر وتشتهر بالتمور الرطبه. ابن حوقل( آبوالقاسم بن حوقل النصیبی)؛ 
صورة الارض. الطبعة الثانية» دار صادر. Nega YA qual‏ 

(Y^‏ کوار» یخرج منها الشب الکواری. ولا يعد له شيء فى الطیب. یحویها بطن واد یأتی من جهة 
الجنوب. مارا إلى الشمال. لا ماء به إلا أن الماء إذا حفر عليه وجد به معینا كثيرًا. لمزید من 
التفاصیل عن تلك الحمله انظر ابن عبد الحکم» فتوح إفريقية» ص ٠٠؛‏ البکری. المغرب» 
ص ۱۳؛ سعد زغلول. المغرب OE qua‏ ص 1۸۹نبيلة حسن محمدء تاريخ آفریقیا 
الاسلامیه. دار المعرفة الجامعیة. ۰۲۰۱۱ ص ۰۱۲۹۰۱۳۰ 

ilus (Y4‏ هوزعیم قبيلة أوربة البرانسية. وهی أول قبيلة من البربر لبرانس تدخل فى الاسلام 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن قبيلة أوربة كانت مسيحية . السلاوی. الاستقصاء dg‏ ص ۱ ۷. 
وینقسم البربر إلى قسمین بربر بتر» وبربر برانس» ونحن هنا بصدد بزپر البرانس وهم نسبة 
إلى برنس بن بر. ابن خلدون( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون). العبر ودیوان المبتداً 
والخبرفی تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من نوی الشأن الأكبرء الطبعة الاولی» 
دار الکتب العلميةء لبنان. ۰۱۹۹۰ Cg‏ ص۰۸۹ على أن هناك من یقسم البریر إلى بترء 
وبرانس على أساس اجتماعی. فسکان المدن یعرفون بالبرانس. آما سکان البادية فیسمون 
البتر. سالم» المغرب الاسلامی. ص4۹. آما قبائل البرانس فینقسمون إلى سبع قبائل کبری 
وهی ( آوربة وصنهاجة وکتامة ومصمودة وأوريغة وأزداجة ولمطة وهسکورة وجزولة) ابن 
خلدون. العبر» ج٦‏ ص ۰۹۰ 

۰۳ ۰ ص‎ ۲۶ TED النويرى» نهایه‎ ۸ Ag ابن عداری. البیان.‎ (Y. 

۱ ابن خلدون. العبر» Y Vos CUm‏ السلاوی. الاستقصا. ج۰۱ ص ۲ ۷. 

(rY‏ این عذار ی» البیان» ج ۰۱ ص 5 ۲: النویر ی» نهاية الأرب» ít‏ ۲۳ ص ۰ ۳؛ السلاوی. الاستقصاء 
ج۱ ص 4 ۷. 

۳ ابن الأبارء الحلة. cte‏ ص77 i‏ حسین مونس. فتح العرب للمغرب. ص ۱۸4؛ سعد زغلول» 
المغرب العربی ج'ء ص۰۷ 

(Y£‏ المالکی» ریاض النفوس. Ag‏ ص ۳۱: موسی «QUÁN‏ تاريخ المغرب الاسلامی الطبعة 
الرابعةءدار هومة.الجزائرء ۰۲۰۰۱ M oa‏ 
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فى هذه الفترة توفی يزيد بن معاوية» وخلفه ابنه معاوية الثانى: ثم انتهی الأمر إلى مروان بن 
الحکم» ثم توفی بعد الانتصار على عبد الله بن الزبير بقلیل لیخلفه ابنه عبد الملك بن مروان 
الذی بعث لزهیر بن قيس بجیش عام ٩‏ هب/ ATAA‏ خلیل (براهیم السامرائی- عبد الواحد 
دنون طه - ناطق صالح مطلوب. تاريخ المغرب العربىء دار الکتب للطباعة والنشرء العراق - 
الموصل» ۰۱۹۸۸ ص ۸۰ 
سعد زغلول. المغرب العربی» ج۰۱ ص۱۸ SY‏ 
اہن الأنيرء الکامل» ic‏ ص ۱۰۷: ابن عذارى «Qui‏ جاص ٩‏ ۲: السلاوی» الاستقصاء «c‏ 
ص٤‏ ۰۷ 
cg‏ المغرب» ٩‏ 4. 
الرقيق» تاريخ إفريقيةء ص ٤‏ ۲ . 

عبيد الله بن الحبحاب هومولى بنی سلول وكان Lagi)‏ نبيلاً وأمیرا جليلاً بارعاً فى الفصاحة 
والخطابة (hita‏ لأيام العرب وأشعارها ووقائعهاء ولقد كان aue‏ الله فى dui‏ الأمر کاتبا ثم 


۰۱ ص ۳۳ ابن عذاری» البیان. ج‎ Af به الأمور إلى ولاية مصر. ابن الأبارء الحلةء‎ eii 


ص ١ه‏ ؛ النويرىء نهاية الأرب. Y fg‏ ص58؛ «s pali‏ الاستقصاء ج ۰۱ ص ؛ ۹؛ الباجی(آبو 
عبد الله الشيخ محمد الباجی المسعودی). الخلاصة النقية فى إمراء افريقية. الطبعة الثانيةء 
.١ ٤ص ۰۱۳۲۳ cogi‏ 
ولقد اختلف المؤرخون حول عام توليته؛ فلقد اتفق كل من ابن الأبار وابن NA‏ والنویری 
والباجی علی آنه تولی .—ÀA Y YY ole‏ ابن AM‏ > الحلةء ج ص 5”": ابن عذارىء البیان» 
RAI‏ ص ١5؛‏ النویری. نهاية الأرب. ج4 ۰۲ ص58 ؛ الباجىء الخلاصه النقية» ص؛ ۱. فى حين 
آورد ابن الأثير رواية تری أنه تولی ale‏ ۱۱۷ه-/ avro‏ ابن الأثيرء الکامل» cog‏ ص ۰۱۹۰ 
آما السلاوی فلقد حدد عام ۸۱۱ / ١۷۳۲م‏ لوصوله (فريقية. السلاوی. الاستقصا. Mg‏ 
ص ؟ ۰٩‏ 
ابن الأثيرء الکامل» cog‏ ص ۱۹۲-۱۹۰؛ ابن عذارىء البیان. (e‏ ص ١5؛‏ السلاوىء 
الاستقصاء ج۰۱ ص 44. أما النويرى فلم يورد ولاية إسماعيل مع عمر بن عبد الله المرادی. 
النويرىء نهاية الأرب» fg‏ ۰۲ ص ۵۸. | ۱ 
ابن عبد الحکم» فتوح إفريقية» ص ۲ ۱۲؛ محمد عبد الله عنان»ء دولة الاسلام فى الاندلس. الهيئة 
المصریه العامة للکتاپ» ج١ء‏ ص۱۱۹ 
حيث تعدی الصدقات والعشر واراد تخمیس البربر» وزعم آنهم فیء للمسلمین. ابن الأثيرء 
الکامل» rd‏ ص ٩۱‏ ۱: ابن «s Me‏ البیان» TEN ELANI” etc‏ نهاية الارب» ج14 ۲ 8۸؛ 
السلاوی. الاستقصاء ج ۰1 ص٤‏ ٩؛‏ عبد الله العروی» مجمل تاريخ المغرب.المركز الثقافی 
العربی. الدار البیضای بیروت. الطبعه الرابع» ۰۱۹۹4 dg‏ ص ؛ 4 ١؛‏ جورج مارسیه. بلا 
المغرب وعلاقاتها بالمشرق الاسلامی فى العصور الوسطیء ترجمة محمود عبد الصمد هیکل- 
مراجعة مصطفى أبوضيف أحمد» منشأة المعارف. الاسکندريك بدون qe‏ ص ۰۱. وذلك مر 
لم پرتکبه عامل من قبله. فقد كان الولاة یخمسون من al‏ یستجب للاسلام. [PES‏ 
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Abun-Nasr, p73 <‏ 
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ابن عذاری. البيان» dg‏ ص ۵۱؛ شارل آندریه جولیان. تاريخ آفریقیا الشمالیة. تونس. 
الجزاتر. المغرب الأقصى من الفتح الاسلامی إلى سنة ۰۱۸۳۰ تعریب محمد مزالی- البشیر بن 
سلامة. الطبعة الثالثةء الدار التونسية للنشرء ۰۱۹۸۰ ج۰۲ ص5". 

ثورة ميسرة المطغری اندلعت بالمغرب الأقصى ۱۲۲ه-/ ۷4۰م» حيث اتخذت من طنجة مرکزا 
لهاء ومن الصفرية Gala‏ لها. ولمزید من التفاصیل انظر الرقیق تاريخ إفريقيةء ص fV‏ ابن 
«s Je‏ البيان» ee‏ ص۲ ه.؛ النویری. نهاية الارب REI‏ ص 05؛ السلاوی. الاستقصاء 
ec‏ ص ۷ ۰۰:٩‏ 

القیروانی»تاریخ إفريقية» ص ۱۷؛ ابن cou‏ الکامل. cog‏ ص؟1 ١؛‏ ابن عذاری. oui‏ ج۰۱ 
ص ۵۳؛ النویری. نهاية الأرب» ج4 cT‏ ص۰۵۹ السلاوی الاستقصاء ج۰۱ ص ۹۷ 
الشهرستانی( آبوالفتح محمد بن أبى القاسم عبد الکریم): الملل والنحل. مکتبة الخانجی. 
القاهر 6« ۸ص 5۸ ۱. 

وهومن هتورة )$39( بطون زناتة البتریه. السلاوی» الاستقصاء ج ۰۱ ص ٩۷‏ انظر dus‏ 
القیروانی» تاريخ افريقية ص ۷:؛ ابن الأثيرء الکامل coc‏ ص ۱۹۲: ابن عذارىء «Qui‏ 
ج۰۱ ص ۳:: النويرىء نهاية الأرب» ج۰۲۶ ص 55؛ جولیان. تاريخ آفریقیا الشمالیة. ج۲ 
ص ۷ ۰.۳۲ 


E. Lévi Provengal (E.), Histoire de L'Espagne Musulmane- La Conquéte et 


(°: 


IEmirat Hispano- Umaiyade (710- 912) Tome premier, Paris, Leiden, 
1950. p. 43 

ابن عبد الحکم. فتوح إفريقية» oo‏ ۱۲۳؛ القیروانیء تاريخ (فريقية. ص £V‏ ابن الأثيرء الكاملء 
«ec‏ ص ۱۹۲: ابن عذاری. OE (Qu‏ 4ه النویری. نهاية الارب ۶ Nega‏ 
السلاوی. الاستقصا cig‏ ص ۰۹۸-۹۷ 

ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية» ص ۱۲۳؛ عبد الله العروی. مجمل تاريخ المغرب» ج۱.ص» 4 ۱؛ 
E. Lévi Provençal, Histoire de l,Espagne Musulmane, p.43‏ 

القيروانى» تاريخ إفريقيةء foa‏ ابن عذاری. البيان»ء ج۰۱ ص ؛ ه؛ النويرىء نهاية الأرب. 
«Y ít‏ ص .٠١‏ 

ابن عبد الحکم. فتوح (فريقية. ص74 ١؛‏ الرقیق. تاريخ (فريقية. ص۸٠؛‏ ابن الأثيرء الکامل 
coe‏ ص ۱۹۲؛ ابن الأبارء Yg Alal‏ ص۳۲۸. 

خليفة بن خیاط اللینی العصفری أبوعمرء تاريخ خليفة بن خیاط. تحقیق أكرم ضیاء الصمری. 
الطبعة TN‏ دار «acidi‏ دمشق - بیروت ۳۹۷ ۱هب ص VOE‏ مجهولء أخبار مجموعة فى 
فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهمء تحقيق إبراهيم الأبيارىء دار الكتاب 
اللبنانى- المصری. لبنان- القاهرةء ۱۹۸۱ الطبعة الأولى» ص٠؛‏ عبد الله 481 «s‏ مجمل 
تاريخ المغرب. ج۰۱ ص 58 5 .١‏ 


(29 
(^^ 


9 
(^^ 
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مجهول. آخبار مجموعة» ص ۰ ۳. 
مجهول. آخبار مجموعة» ص ۳۳؛ سالم. المغرب الاسلامی» ص۰۲۲ وعن أهمية دور الخیل 
فى المعارك انظراحمد مختار العبادی. تاريخ العصر الاسلامی الوسیط فى الحضارة inal‏ 
الاسلامية فى الجیش والبحرية وأسلحة القتال فى العصر الاسلامی. مؤسسة شباب الجامعف 
الاسکندریة» ۰۲۰۱۳ ص ۰۲۸۲ 
مجهول. آخبار مجموعة. ص ۳۳. 

ابن عبد الحکم. فتوح إفريقية» ص۱۳۰. 

المصدر السابق» ص ۳۷: مجهول. آخبار áe papa‏ ص ۳۲؛ السلاوی» الاستقصاء ج !»ص AS‏ 
الخوارج: هم الذين خرجوا أى ناروا على أمير المومنین على بن آبی طالب فى حرب 
صفين . الشهرستانىءالملل-والنحل.ص ه١١ SYAY ۰۱1۸۱ -١67‏ السلاوىء الاستقصاء ee‏ 
ص 68 5. 

Abd AI! Ameer, The Umayyad Caliphate (65 — 86 ١ 684 -705) A 
Political Study, Luzac & Company, London, 1971, p. 165. 
كان من آشد هذه الفرق الازارقة» آما آقربها إلى مذهب السنة فهی فرقة الإباضية آما فرقة‎ 
Y ۱۰ الصفرية فکانت تمثل وسطا بين الفریفین. سالم» المغرب الاسلامی» ص‎ 
مجهول. آخبار مجموع. ص۳4؛ ابن عذاری. البيان» ج۰۱ ص 55؛ النویری. نهاية الارب‎ 
.۱ عبد الله العروی. مجمل تاريخ المغرب. ج۱. ص4۵‎ ؛5١‎ ۰۲ £e 

مجهول. أخبار مجموعة» ص Y f‏ 

المصدر السابق. ص۳۸: ابن عذاری. البیان. ج۱» ص 55؛ النویری. نهاية الارب» ج۲4 
ص ١5؛‏ السلاوىء الاستقصا. ج ۰۱ ص 5. 

E. Levi Provencal, ص5 5؛‎ «e ابن عذارىء البيان»‎ i ooa de pana مجهول.أخبار‎ 
Histoire عل‎ l,Espagne Musulmane, 4 

مجهول. آخبار ie gapa‏ ص ۳. 

المصدر السابق. نفس الصفحة. 

القيروانىءتاريخ إفريقية» هامش Toga‏ انظر مجهول. أخبار مجموعةء c too‏ والذى جعلها 
فى ۲ ۲ ۱هس. 

قابس. مدينة جليلة مسورة بالصخر الجلیل من بنیان الأوائل (بناها الرومان) داخل quil‏ ذات 
حصن حصین. غادرها آهلها لما جاءها المسلمون واتجهوا إلى قرطاج حيث سكنوهاء ولها 
أرباض وأسواق وفنادق وجامع سرى وحمامات كثيرة» وقد أحاط بجميعها خندق كبير يجرون 
Aq)‏ الماء عند الحاجة فيكون أمنع شىءء ولها ثلاثة cul gl‏ حريرها أطيب الحرير وأرقه وليس 
فى عمل إفريقية حرير إلا فى قابس. البكرى» المغرب ص ۱۷؛ ليون الإفريقى(الحسن بن محمد 
الوزان)» وصف أفريقياء ترجمة محمد حجى- محمد الأخضرء الطبعة الثانيةء دار الغرب 
الإسلامىء: بيروت - لبنان» ۰۱۹۸۳ ص۰1۹ ۰.٩۱‏ 

ابن عبد coal‏ فتوح إفريقية» ص۲۰ ۱. KW‏ 
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ابن عبد الحکم» فتوح (فریقی. ص ۲ ۱۳. 

النویری. نهایه الارب ج74 SU‏ 

الرقیق القیروانی( آبوالقاسم لبراهیم)» تاريخ افريقية والمغرب. تحقیق محمد زينهم: الطبعة 
الأولىء دار الأمین. ۱۹۹۹م.ص HAT‏ ابن الاثیر. الکامل» cog‏ ص ۳۱۱: ابن عذارىء البیان» 
ج١ء‏ ص ١‏ 5؛ النویر ی نهاية eu‏ ج۰۲4 ص 4 5. 


الرقيق» تاريخ إفريفية» «Toe‏ ابن الأثيرء الكاملء ابن الأثیر. جه. ص ۳۱۱: ابن عذارىء 
البیان» ۳ ص ۰؛ النویری نهاية الارب» ج ۲ ص٤‏ . i‏ 

ابن الأثيرء coc «Jae‏ ص ۳۱۲ والذی أطلق عليه اسم طیفاس. النویری. نهاية الأرب 
Ttg‏ ص ۱۰ والذی أطلق عليه اسم طبیناس؛ ابن عذاری. البیان» cg‏ ص V‏ مصطفی 
أبوضيف أحمدء أثر القبائل العربية فى الحياة المغربیة. منذ الفتح العربی إلى سقوط الدول 
المستقلة( a4 A7 16Y [AYANT YY‏ دار النشر المغربية. الدار البیضاء. الطبعة الاولی 
cg ۲‏ ص۸٤۱‏ . 

الرقیق. تاريخ افريقية. ص ٩‏ ۸: ابن الأثيرء الکامل. coe‏ ص ۳۱۲: ابن عذارىء البيان» Ag‏ 
ص ۱۱ . 

الرقیق. تاريخ إفريقية» ص £5 ابن الأثيرء الکامل» coe‏ ص ۰۲۱۲ 

الرقیق. تاريخ إفريقية» ص AS‏ 

المصدر السابق» ص AA‏ ابن الأثیر» الکامل. cog‏ ص ۳۱۲: ابن عذاری. البیان» ج۱: ص M‏ 
الرقیق. تاريخ إفريقيةء ص A‏ ابن الأثيرء الکامل» cog‏ ص۲ ۰۳۱ 

ابن الاثیر» الکامل. com‏ ص ۳۱۳؛ سعد زغلول. المغرب العربی»ج ۰۱ ص ۶ ۲ Y‏ 

ابن الاثیر الکامل» oc‏ ص ۱۳ ۰۲ 

الرقیق» تاريخ إفريقية» ص١1.‏ 

المصدر الصابق» ص ٠‏ 8 

ابن الاثیر com (QU‏ ص ۱۳ ۳. 

المصدر السابق» cog‏ ص ۰۳۱۳ ۱ 

الرقيقء تاريخ (فريقية. ص 5؛ ابن عذاری. البیان. ج١ء‏ ص58؛ النویری؛ نهاية الأرب؛ 
ج۰۲4 ص tA‏ سعد زغلول. المغرب العربی» ج ۰۱ ص ۱ ۳. انظر ابن الاثیر والسلاوی 
اللذان Gal‏ إلى أن الطرفین اقتتلا بالفعل قتالا یسیرا. ابن الأثيرء الکامل» cog‏ ص4 ۳۱؛ 
السلاویء الاستقصاء ج۰۱ ص8١٠؛‏ انظر حسن على حسن. عصر ولاف ص ۱۳۳؛ عبد 
العزیز الثعالبی. تاريخ شمال إفريقياء من الفتح الاسلامی إلى نهاية الدولة الاغلبیة. جمع 
وتحقیق الدکتور أحمد بن میلاد - محمد (دریس. تقدیم ومراجعة حمادی الساحلی الطبعة 
الثانية, دار الغرب الاسلامی. بیروت - (ui‏ ۰۱۹۹۰ ص۱۱ ۰۱ 


۱ 


€ ص 4 ۳۱: ابن عذاری. البیان»‎ cog الرقیق. تاريخ إفريقية» ص 15؛ ابن الأثيرء الکامل»‎ (AV 
۰۲ 4۱ 55؛ سعد زغول. المغرب العربی» ج۰۱ ص‎ ۰۲ fg ص58؛ النويرىء نهاية الارب‎ 

^^( الرقیقء تاريخ (فريقية. ص۹۹؛ انظر النویری الذی زاد علیهم ابن قطن. النویری. نهاية 
ci Jn‏ ج۶ Noa‏ | 

۹ الرقیق تاريخ إفريقية» ص 5؛ ابن عذاری. البیان» ج۰۱ ص58. 

۰( الرقیق تاريخ "ETE‏ ص ۹۹: ابن «s Me‏ البیان» c‏ ص8 5؛ النویر ی نهاية "WP‏ 
ج4_ص55؛ رضوان محمد رضوانء الفهریون فى المغرب والاندلس ودورهم السیاسی 
والحضاری. دار نشر الثقافة» الاسکندریة» ۰۱٩۹۸‏ ص۰۱ ۱. 


!^( الرقيق» تاريخ إفريقية» ص ۰۹۹ 

۹( المصدر السابقء ص 45؛ ابن عذاری» البيان» ج ۰۱ ص ۱۸: السلاوىء الاستقصاء Ag‏ 
ص ۰۱۰۸ 

۳ طبرقة. مدينة بالمغرب من ناحية البر البربری على شاطئ البحر قرب باجة وفیها آثار للاول 
وبنیان عجیب» وهی عامرة لورود التجار إليهاء وفیها نهر کبیر Alias‏ السفن الکبار وتخرج فى 
بحر طبرقة. وفی شرقی طبرقة قلاع تسمی قلاع بنزرت. الحموی. معجم البلدان» Saad‏ 
الرابعء ص١ .١1‏ ۱ 

(t‏ الرقیق. تاريخ إفريقية» ص ۱۰۰؛ ابن عذاری. البیان» ج١2‏ ص58- 514 النویری» نهاية 
الأرب» ج ص TA‏ السلاوی. الاستقصا Ag‏ ص ۰۸ ۰.۱ 

ie n (1°‏ تاريخ إفريقية» ص ۱۰۰؛ ابن عذارى» البیان» ج۱» AM oe‏ 

85( الرقیق. تاريخ إفريقيةء ص١٠١١‏ ؛ انظر كذلك السلاوىء الاستقصا cdg‏ ص۱۰۸ . 

۷ ابن الأثيرء الکامل» cog‏ ص ۲۱ ۲. 

(3A‏ ابن وردان. تاريخ مملكة الأغالبة » تحقیق محمد زينهم - محمد عزب. الطبعه الأولی» مكتبة 
مدبولى: AU‏ 0( ۰۱۹۸۸ ص .١‏ 

45( ابن عذارىء البيان» «Me‏ ص٦‏ ۷. 

۰ )ابن وردان. AME‏ ص۱۰. 

۱)ابن عذارىء البیان» ج۰۱ ص۰۷۰ وتذکر رواية آخری أن آبا قرة ارتحل هووابنه وقومه من 
الصفرية دون أى حيل من قبل عمر بن حفص بعد قبوله بالرشوة. أما إسماعيل عبد الرازق 
فانه يرى أمام هذا الاختلاف فى الروايات أنه يتبادر إلى الذهن أن يكون انسحاب الصفرية يرجع 
إلى اختلاف مع الاباضية. إذ إن تعاونهما فى المغرب لم يكن معهوداً من قبل. محمود إسماعيل 
عبد الرازق. الخوارج فى بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابعء الطبعة الثانية. دار الثقافةء 
الدار البیضاع. ١95/8“‏ ۰ ص ۸۰. ومع وقوع الخلاف بين الإباضية والصفرية ورحيل أبى قرة 
عن طبنة وهی عاصمة إقليم الزاب خرج عمر بن حفص لمقاتلة الإباضية بقيادة عبد الرحمن 
بن رستم» حيث GLG‏ من هزيمته؛ كما نجح المهنا بن المخارق غفار الطائى فى هزيمة أبى قرة., 
وردع الصفرية. القیروانی» تاريخ إفريقية» ص ۱4۳. ثم عاد أبوقرة إلى تلمسان؛ وهكذا انتهى 

E 


مر الصفرية حتى قضی علیهم يزيد بن حاتم العامل العباسى سنة ۵ ۵ ۱ شب . القیروانی تاريخ 
ر ب إفريقيةء ص ۵۹ .١‏ انظر كذلك الطرطوشىء سراج co Mall‏ ص £ AV‏ 
۳7 ۰ سار المغيرة فى الجنود بغير سيرة منذ دخوله تونس. غير مبال بهم واثقا من أن عمه لا 
یعزله. وعندما ساعتهم تلك الأفعال قرروا الكتابة للفضل بن روح نفسه یخبرونه La‏ صنع 
المغيرة فیهم. وبقبیح سیرته. الرقیق. تاريخ إفريقية» fotos‏ ابن عذاری. البیان» Ag‏ 
ATga‏ النویری نهاية الارب ج؛ ۰۲ ص ۹۰ .مطالبینه بإعفائه . ابن الأثيرء الکامل» E‏ 
ص۱۳۵؛ الٹعالبی؛ تاريخ شمال إفريقياء ص ۱۸۹. ولقد زاد الأمور lada‏ أن الفضل نفسه 
أوحشهم وأساء السيرة معهم ٠‏ وذلك بسبب ميلهم إلى الوالى السابق نصر بن حبيب. ابن الأثيرء 
الكامل» جك ص ۵ ۱۳: الثعالبى»تاريخ شمال إفريقياء ص ۰۱۸۹ أضف إلى ذلك إتكارهم عليه 
استبداده برأيه دونهم .الرقيق» تاريخ إفريقيةء ص١5٠؛‏ النويرىء نهاية الأرب» Fig‏ 
ص fS‏ محمد محمد زیتون. القيروان ودورها فى الحضارة الإسلاميةء الطبعة الأولى»› دار 
المنارء القاهرة. ۰۱۹۸۸ ص8١١.‏ فنجده يتثاقل عن جوابهم ولم يعزله عنهم. ابن الأبارء 
الحلة. ج۱. ص5 ۷: حسن حسنى عبد cula yd‏ خلاصة تاريخ تونسء الطبعة LAM‏ دار الكتب 
العربية الشرقية. تونس. *177ه ۰ ص5 . ولقد كان لسوء تصرفه هذا أكبر الأثر فى تطور 
الأحداث وخروجها عن حيز السيطرة باندلاع ثورة الجند. 
(VY‏ سوف يعمد ابن الفارسى إلى الحيلة فى المرحلة القادمة لتحقيق أهدافه > حيلة اتسمت بالكثير 
من المكر والدهاء فنجده يكتب إلى كل رجل من وجوه القواد موضحا السبب الذى دعاهم إلى 
الخروج على الفضل ورغبتهم فى إمارته عليهم وبيعتهم له وذلك لما عرف عنه من حسن 
السيرة مع جنده. وفى نفس الوقت أعطاه الأمان بجعل هذا الأمر سرا فيما بينهم فإذا فشلت 
الحركة فلن يعرف أحد بهذا الاتفاق ويذكر الرقيق نص هذا الكتاب ' أما بعد؛ فإنا نظرنا إلى ما 
صنع الفضل فى ثغر أمير الموّمنین. من تهاونه بجنده» واستئثارهم عليهم بما لم تكن الولاة 
تصنعه قبله» مع وعورة لفظه cag!‏ وتركه لكتاب أمير المؤمنين فى آرزاقهم. وسوء سيرته 
فيهم فيما عهد إليهء فلم يسعنا إلا الخروج عليه لنخرجه عناء فنظرنا فلم نجد أحدا أولى 
بنصيحة أمير المؤمنين- لبعد صيته وعطفه على جنده - منكء فرأينا أن نجعل أنفسنا «di a‏ 
فإن ظفرنا جعلناك لنا والياء وكتبنا إلى أمير المؤمنين نسأله ولايتكء وإن تكن الأخرى لم يعلم 
الفضل آن آردناك» والسلام . الرقيق» تاريخ إفريقية. صه ه ۱: ابن الاثیر» الكامل»› Ag‏ 
ص 5 .١‏ وبالفعل كان لهذه المراسلات وما فیها من ضمانات أكبر الأثر فى تألیب المغرب كله 
على الفضل بعدما طمع كل قائد فى مرکزه." فكان الكتاب إذا جاء أحدهم قال : وما على أن 
اكتفى هذا الأمر. ويطمع Lad‏ كتب إليه به. فأفسد الكتاب جماعة'. الرقيق» تاريخ إفريقيةء 
ص۵۰۰ ۱. ولم يكتفوا بذلك بل أخذ ابن الجارود فى مراسلة إلى الجند الخراسانى بباجة 
ودعوتهم إلى مشاركتهم فى الأمر فأجابوهم إلى ذلك. المصدر السابق» ص 5 ۱. وهكذا أصبح 
الفضل فى موقف لا يحسد عليه فبعدما كان عليه مواجهة جند تونس وحدهم نجح ابن الفارسی 
فى توزيع جهود الفضل على أكثر من ناحيةء وبذلك لم يكن أمام الفضل سوى اللجوء إلى الحل 
العسكرى لوضع حد لتصاعد الأمور بهذا الشكل فأرسل فى استدعاء جميع العمال إليه فيما يشبه 


BE 


الاستنفار للقوی Led‏ عدا کل من والیی الزاب وطرابلس وهما العلاء بن سعید وأبوعيينة 
المهلبى .نفسه. ص ۰۰ ١؛‏ سعد زغلول. المغرب العربی» ج۰۱ ص ۰.۳۸۹ 

t‏ ) وذلك بعدما قام الجند الخراسانی ممن کانوا بداخل المدينة وهم من عرفوا باسم الأبناء على باب 
سالم من الداخل» وأحكموا السيطرة عليه وممن ثم فتحوه لرجال عبدوية» كما فتحوا باب أبى 
الربيع وبذلك دخل عبدوية وأصحابه القیروان من دون عناء يذكر.الرقيق» تاريخ إفريقيةء 
ص8 ه ۱: ابن «uS‏ الکامل. Cc‏ ص۱۳۷: سعد زغلول. المغرب العربی» ج۰۱ ص ۰.۳۹۱ 
سرعان ما وصل الثوار إلى دار الإمارة حيث أخرج الفضل وأصحابه منها على الأمان إلى 
قابس فى جمادی الآخرة سنة ۱۷۸ه / أكتوبر 44/ام. ابن عذارىء «Ve Qui‏ ص ۸۷. 
انظر كذلك ابن الأثيرء الكاملء ج٦٠‏ ۱۳۷ ابن الأبارءالحلةء ج۰۱ EVA‏ ذنونء المغرب العربى» 
ص ۱ ۶ ۱. 

) الرقيق. تاريخ إفريقية» ص١5‏ ١؛‏ النویر ی نهاية الارب .٩۲ oe Ttc‏ 

۰ الرقيقء تاريخ إفريقية» ص .١5١‏ انظر ابن الأبارء الحلف ج۰۱ Af‏ 

۷ الرقیق. تاريخ إفريقيةء ص ١5!؛‏ النویری. نهاية الأرب» CY £g‏ ص"4؛ ابن الخطيب( لسان 
الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن Quel uu‏ الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام» ۰ تحقيق أحمد مختار العبادى- محمد إبراهيم c CE‏ دار الکتاب» الدار البیضای 
۶ القسم الثالث » ص ۰۱۱ : 

"TP EIE ۰۸‏ تاريخ افریقیة ص۲٦‏ ؛ أبن الأثيرء الكامل. Ag‏ ص۳۸ ١؛‏ النويرى» نهاية "p‏ 


۰٩۳ oa fe 
النويرىء نهاية الارب»‎ :۱۳۸ Cue الرقیق» تاريخ إفريقيةء ص ۱۰۲ ابن الأثيرء الکامل؛‎ ))۹ 
Af ص‎ efc 


.5 4 ۰۲ النويرىء نهاية الارب. ج؛‎ t1 Y ص‎ cuis jl) تاريخ‎ «qii t (rte 

۱ الرقیق. تاريخ إفريقية» ص۳٠ t1‏ النویری. نهاية الأرب» Y fg‏ ص 4 ۹. 

۲ الرقیق. تاريخ إفريقيةء ص MW‏ , 

۳ المصدر السایق. ص ۱۰:4؛ سعد زغلول. المغرب العربی؛ ج۰۱ ص۵٩‏ ۳. 

quid ) ٤‏ تاريخ إفريقية» ص۰۱۰ 

65 ) المصدر السایق» ص :۰ ۱. انظر كذلك النویری نهایه الارب ۲ ص٤ ۰.٩‏ 

5) الرقيقء تاريخ إفريقيةء ص50 ٠؛‏ ابن الأثيرء الکامل» ce‏ ص۱۳۸. انظر كذلك ابن الأبار. 
الحله. ac‏ ص ٤‏ ۸: النویر ی "EFE‏ الأرب» Nig‏ ص 4 :٩‏ التعالبی» تاريخ شمال افريقياء 
٩ ۲ oe‏ ۰۱ 


الضار الإغريقية بين الروم واخسلمین 


أ.د. حامد زيان غانم (*) ۱ 


تناول كثيرٌ من الباحثين العرب والأجانب الحديث عن النار الإغريقية'ء مسن حيث 
خواصها وتركيبها وتاريخ صناعتهاء ولكن الذي لم يتم إلقاء الضوء عليه هو كيفية انتقالها 
إلى المسلمین» وهل عرفها قبل الروم شعوب أخرىء ثم معرفة القدر الذي صار إليه تطور هذه 
النار عند المسلمين» لدرجة agi‏ أصبحوا سادة البحارء وخاصة البحر المتوسط الذي كان 
يعرف قبل نزول المسلين إليه " ببحر الروم ". وهذا هو موضوع هذه الدراسة. 

النار الإغريقية من الأسلحة البحرية الفتاكة التي شاع استعمالها في العصور الوسطىء 
وخاصة عند الدولة البيزنطية في أول الأمرء واحتفظ بسريتها أباطرة هذه «Al gal‏ ولم يسمحوا 
لأحد أن يعرف سر صناعتهاء حتى تكون حكرًا Dol‏ 

أطلق الروم على هذه النار عدة أسماء فكان من بينها : " النار البحرية '. 


)°( أستاذ تاريخ العصور الوسطي بكلية الآداب جامعة القاهرة. 

)7( انظر على سبيل المثال : سعاد ماهر : البحرية في مصر الاسلامية. القاهرة ۱۹۷۹م؛ وسام 
فرج: النار الأغريقية طبيعة تركيبها وأثرها في نشاط المسلمين البحريء مقال في كتاب 'بيزنطة 
قراءة في التاریخ السياسي" Yee g 5 ali‏ طارق منصور : النار الأغريقية. قراءة جديدة في 
ضوء المصادر البيزنطية والإسلامية» مقال منشور في حولية التاريخ الاسلامي والوسيط عندد 
)£( القاهرة 5٠٠٠م؛‏ طارق منصور ومحاسن الوقاد : النفط استخدامه وتطوره عند المسلمین» 
القاهر 5 81( ١ aY‏ 
Haldon, J. and Byrne, M, " A possible Solution to the Problem of Greek Fire‏ 

", Byzantinische, Leipzig, 1977. 

È)‏ قسطنطین السابع : (دارة الامبراطوریه البيزنطيةء ترجمة د. محمود سعيد عمسران» بيروت 
51مء ^pa‏ 

)7( الروم هو الاسم الذي عرف به أهل الدولة البيزنطية. فهذه الدولة هي القسم السشرقي من 
الامبراطورية الرومانيةء ولم نجد في أي مصدر يوناني کلمة بيزنطي وهذا المصطلح الأخير' 
بيزنطي " أطلق علیهم في العصور الحديثة عندما Sal‏ المزرخون المحدئون یتناولون تاريخ هذه 
الدولة» حتی يتم التفزيق بینهم وبين أهل القسم الغربي من الامبراطورية. وکان للروم خصائص 
تمیزهم عن caa pÈ‏ سواء في اللغة حيث کانوا یتحدئون اليونانيةء وفسي السدین حیسث دانسوا 
بالمسيحية at‏ المذ هب الأرثوذكسي. وقد نعتوا في القرآن الکریم بالروم» فقد جاء في التنزیل 
العزيز ۶ الم* عل غلبت غلبت الروم* في أذنى الارض وهم من بعد غلبهم سَيَغلبُون4[سورة الروم E-A‏ 


۱۹۹ 
" النار السائلة c‏ " النار الرومانية C‏ 


آما الذي أطلق علیها اسم JUN‏ الاغريقية Greek Fire‏ فکان الفرنج اللاتین؛ عندما 
حضروا إلى الشرق في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي ومطلع القرن الثاني عشر (آواخسر 
الخامس الهجري ومطلع القرن السادس)» ولم يكن لدیهم آدنی معرفة بهذا السسلاح البحسري 
الفتاك» فقد فوجئوا به عندما بدأت اساطیلهم تفد من غرب آوربا إلى الشرق؛ خاصة آمساطیل 
مدينة بیزا التجاريةء وأخذت سفنهم تحتک بسفن الأسطول البيزنطي» لکنها al‏ تستطع å agia‏ 
سفن الاسطول البيزنطي المسلح بتلك النار» فتروی المؤرخة اليونانية آنا کومنینا Anna‏ 
۵2 اينة الامبراطور الک‌سیوس الأول کومنین Alexias I Comnenus‏ (4۷۳- 
۲ ۱۱۱۸-۱۰۸۱م) ما حدث عندما اشتبکت سفن الأسطول الذي أعده والدها 
الامبراطور الکسیوس کومنین في القسطنطينية» وما انضم إليه من سفن الأقاليم البيزنطية 
القريبة» حيث كان معلقا في مقدمة کل سفينة رأس سبع. أو ما يشبهه من الحیوانات 
المتوحشة. مصنوع من البرونزء والرؤوس فاغرة أفواههاء وتتصل أنابيب بهذه الأفواه» 
ی را السائله ۰ Lequid Fire‏ "» فلم تستطع سفن بيزا الصمود alal‏ تلك النار. 

تؤكد آنا کومنینا أن الفرنجة اللاتين (الصلیبیون) لم يكن لديهم آدنی معرفة بهذا السسلاح 
البحري؛ لذلك فوجئوا به؛ ولم يستطيعوا الصمود آمامه, فهربت سفن بیزا طلبًا للنجاة(". 


من هنا أطلق الفرنج على ذلك السلاح الفتاك الذي تميزت به دولة الروم الإغريق اسم ' 
النار الإغريقية Greek Fire‏ ۲ لأنه سلاح انفرد به الإغريقء أهالي الإمترطورية البيزنطية. 

وفي تتبعنا لتاریخ pe‏ النار في الحروب. وجد أن ذلك لم يكن وليد العصور 
الوسطی hii‏ فقد ذکر المؤرخ ثيوكيديدس Thecydides‏ ما حدث عام ۲4 ق.م من 
استخدام الرومان لهذه النار» حيث وجهوا إلى مدينة دیلیوم سفينة كانت تخرج منها النیسران؛ 
بواسطه منفاخ متصل بجزع شجرة مجوف. كما ورد في بعض المصادر وصف معركة بخرية 
حدثت في القرن الثالث قبل المیلاد؛ استخدم فیها برامیل خشبية مملؤة بالقار والفحم كانت 
توقد وتقذف على سفن الأعداء. کذلك آشارت المصادر إلى استخدام ترکیبات مختلفة من النار 
في القرن الرابع الميلادي» حیث ادخل إليها iiy‏ 


)*( قسطنطین السابع : إدارة الامبراطوریه البیزنطیة. ص۱۸ ؛ 
Theophanes Confessor : The Chronicle, oxford 1997, p. 546 ;‏ 
انظر أيضا: الحضارة البيزنطيةء ترجمة عبدالعزیز توفیق جاويدء qi 5 AU‏ ص ۰۱۸۲ 
Anna Comnena : The Alexiad, London 1928, p. 292-293;‏ )1 ( 
وانظر آیضا : الترجمه العربية التي قام بها د. حسن حبشيء نشر المجلس الأعلى للثقا 
القاهر „É ó‏ 8۰ ص ه ۶ :5 ۶۷ ۰۶5 
(ê)‏ (رنل براد فورد : البحر المتوسط ترجمه Aili‏ مخمد التليسي: تونس 5 «a Y v‏ ص ۵۷ ۳- Y o A~‏ 4 
ديليوم : لم نجد تعريف لهذه الجزيرة وربما يكون المقصود بها جزيرة ديليوس (حسدی الجيزر 


AAN‏ م 


iuis,‏ ذلك أن استخد ام النار في الحروب ووضعها على السفن لم يكن أمرًا جديذاء 
ولكن الجديد بالنسبة للدولة البيزنطية: أنهم طوروا من هذه النار وأضافوا إليها ترکیبات 
iua‏ جعلتها أكثر فتكا. 

ومن الجدير بالذكر أن المسلمين عرفوا استخدام الحراقات» وهي السفن التي تقذف 
النار1» منذ القرن الثاني الهجري / التاسع الميلادي. فقد أشار الطبري إلى أن الخليفة 
العباسي محمد الأمين (۵۱۹۸-۱۹۲-/2۸۱۳-۸۰۹) " آمر بعمل خمس حراقات في دجلة 
على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحيّة والفرس. وأنفق في عملها مالا عظيمًا i‏ ويبدو أن 
هذا العمل كان جديدًا في نوعه في الدولة الإسلاميةء مما دفع الشاعر أبو نواس إلى مدح 
الأمين وهو على ظهر تلك السفن( مع ملاحظة أن هذه الحراقات كانت تعمل بالنفط. 

ثم شاع بعد ذلك استخدام هذه الحراقات في أنهار الدولة العباسية فيشير ابن خلكان إلى 


الواقعة في بحر إيجهء فقد شن الرومان عدة هجمات على هذه الجزرء انظر : 
The oxford Dictionary of Byzantium, New York, val I, p. 601.‏ 

s‏ المؤرخ نیوکیدیدس. هو أحد قادة أثينا السکریین ATENY.)‏ ق.م)ء اشترك في الحرب 
البليبونيزية بين أثينا وأسبرطة. ثم ترك الخدمة في الجیش لیعکف على کتابة التاریخ. انظر: 
سيد الناصري : الاغریق. القاهرة ۰۱۹۹۷ ص ۳ ۶۸-۳ IT‏ حامد زيان: منهج البحث 
التاريخي. القاهرة د.ت. ص" .١ ١‏ 

)7( الحراقة / الحراقات : نوع من السفن الحربيةء استخدمت لحمل الأسلحة النارية» وهي سفن خفيفة 
«AS jai‏ ووصفها ابن مماتي في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي أنها كانت تعمل 
بمئة مجداف. 
انظر : ابن مماتي : قوانين الدواوين» نشر عزيز سوريال عطيةء القاهرة £a ۰2۱۹٩۱‏ 
انظر أيضًا : درويش النخيلي : السفن الإسلامية على حروف المعجم. جامعة الإسكندرية 
۱۶ ص ۰۳۷-۳۲ 

)3( الطبري : تاريخ الأمم والملوك. تحقیق : محمد آبو الفضل (براهیم. القاهرة د.ت. «NE‏ ص ۵۰۹ 
ديوان أبو نواس. 1 

۰ آیو نواس هو أبو علي الحسن بن هانی» من أئمة شعراء العصر العباسي. اشتهر بوصفه 
للخمر والنساءء اتصل بالخليفة محمد الأمين وكان من أخص جلسائه. توفى عام 
A A fad YAO‏ ۸م. انظر : العمر ي : مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء أبو ظبي كم TE‏ 
ttg‏ ج۰۲ ص۱-۲۹ ۰۲ 

* من الملفت للنظر أن وصف المورخة آنا کومنینا للحراقات قاذفات النار الاغريقية» یقترب من 
وصف الحراقات التي استخدمها الخليفة الأمين في نهر دجلة» فالأولى اتخنت آشکال رؤوس 
الحیوانات المفترسة. والثانية على شکل الأسد والفيلء وهو ما یجعلنا نلاحسظ ثمة تسأثیرا 
متبادلا بين الجانبین» ولعل العباسیین هم الذین أخذوا ذلك عن الروم. 


۱۱۸ 


أن القاند والوزیر طاهر بن الحسین(. كانت له حراقة يركبها في نهر دجلة ACA jill‏ 
والتنقل( C‏ كذلك یذکر ابن الأثير في الأحداث التي واکبت مقتل الخليفة محمد الأمسين بن 
هارون الرشيد (شهر المحرم عام ۱۹۸ه/ سبتمبر عام ۸۱۳م) أن " الأمين حاول الهرب من 
بغداد في حراقة هرثمة خوفا من طاهر بن الحسين''؛ وبعد مقتل الأمين حمل ولديه موی 
وعبدالله في حراقة إلى مدينة همینیا ثم أرسلا إلى عمهما المأمون"'. 

وهكذا انتشرت الحراقات التي كانت تعمل بالنفط في تلك الفقرة في آنهار الدولة 
العباسية» وكثر استخدامها في التنقل والنزهة. فيشير الشابشتي إلى أن السيدة زبيدة زوجة: 
الخليفة هارون الرشيد " اجتازت يوما في دجلة بحراقتها PT‏ 

ومن الملاحظ أن هذه الحراقات التي استخدمت للنزهة والتنقل في تلك الفترة» كان 
استخدامها قاصرًا على الخلفاء وزوجاتهم وأمراء الدولة العباسية وقوادهاء وذلك لما كانت 
تتكلفه تلك الحراقات من نفقات باهظة. فقد أشار أبو هلال الصابي إلى ما كان ينفقه الوزير أبو 
الحسن علي بن محمد بن موسى بن الفرات من آموال» ويتضح منها آنها كانت مبالغ مالية 
كبيرة تنفق شهريًا على هذه الحراقات. خاصة المبالغ المخصصة لشراء النفط والمشاقة 


() هو أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق ماهان. فارسي الاصل. كان من أكبر أعوان 
المأمون العباسي. واستعان به الأخير في محاربة أخيه الأمين وقتله. ثم علت منزلته في الدولة 
العباسية زمن المأمون. توفى عام ۲۰۷ه۸۲۲/۵م. انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» نشر دار صادر بیروت د.ت چ ص ۲۳-۵۱۷ ۵ وعن حياه طاهر بن 
الحسین. انظر : ابن طیفور : تاريخ بغفداد» بیروت ٩‏ ص ۰۱۰۹-۸۱ 

)7( وفیات الأعيانء ج۰۲ 91596 

)^( الطبري : تاريخ الأمم Ag cd gall,‏ ص8 4 ؛ ابن الأثير : الکامل في التاریخ» Ag‏ ص ۰.۲۸۵ 

)^( السيد عبدالعزيز «alla‏ أحمد مختار العبادي : تاريخ البحرية الإسلاميةء بيروت 415 a3‏ 


" EMIT 
Ye ۰ همينيا : قرية بين بغداد وواسط. انظر الصفدي : الوافي بالوفيات. بيروت‎ n 
۱ inet ۰.٩ ۱ ص‎ 
A .4 ۵ ص‎ «a! 455 2325 الديارات إلى آماکن الزیاراث. نشر کورکیس عواد.‎ (5) 
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KA‏ ویستفاد من ذلك العرض أن استخدام النار المحموله على الحراقات؛ سواء في الحروب 
“أو النزهة والتنقل» عرف منذ القذم» عرفه الرومان كما عرفه بعد ذلك المسلمون» في حين لم 
یعرفه الفرنج اللاتین إلا فيما بعد. 

آما الجدید الذي حدث بالنسبة لاستخدام النارء فیرجع إلى العصور الوسطی» حيث تسم 
اکتشاف تركيبة جديدة أشد فتکا وأکثر حرقا. 


Lil‏ هذه التركيبة الجديدة فهي من اختراع مهندس بسمی کالینکوس Calinicus‏ آقام 
في مدينة هلیوبولیس (بعلبك) ببلاد الشام في أواخر القرن السابع / أوائل الثامن الميلادي: 
ویذکر الامبراطور قسطنطین السابع (۳۸-۳۰۰/2۹۵۹-۹۱۲ه-)(۳) أن کالینکوس هرب 
من هلیوبولیس ولجأ إلى القسطنطينية زمن الامبراطور قسطنطین الرابع (۱)2۱۸۵-۹۸. 
والمعروف أن الخليفة معاوية بن أبي سفیان (31A 713 2A «7 £ Y)‏ كان قد شدد (غاراته 
البحرية على شواطی الامبراطورية البيزنطية بآسیا الصغرىء. بعد أن أصبحت البحرية 
الإسلامية تتمتع بقوة كبيرة؛ وبمراكز بحرية هامة على حساب الإمبراطورية البيزنطية في كل 
من قبرس ورودس وبعض جزر بحر إيجه؛ مثل جزر خیوس. كما هيمنت على مواني أزمير 
وليكيا وقيليقية» ولم يقف الأمر عند ذلك بل تقدم الأسطول الأموي حتى وصل إلى القرب من 


Alas (15)‏ الأمراء في تاريخ الوزراء» نشر خليل المنصورء بيروت ۰۱۹۹۸ Ya‏ 
" علي بن محمد بن موسی بن الفرات» ولد عام ۱ aN O O fmd Y‏ وتوفی عام sat Y E jmd T A Y‏ 
تولی وزارة المعتز بالله العباسي (۳۲۰-۲۹۵ه-/۳۲-۹۰۸٩2)‏ ثلاث ja‏ 2« كما تولی 
وزارة الخليفة المعتضد العباسي (۲۸۹-۲۷۹ه/2۹۰۲-۸۹۲). انظر : الصابي : تحفة 
الأمراء. ص ۱۱؛ الذهبي : تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام. تحقیسق: مسصطفی 
عبدالقادر عطاء بیروت ۵ ۱ 8۳۰ CC‏ ص ۲ ۳-۰۰۷۱ ۱ ۷؟ العمري : مسالك الأبصار في ممالك 
الامصار. نشر مركز زايد للتراث والتاریخ العين ۲ iot‏ ۰۱۱ ص ۰۱۱-۱۱۳ 
. المشاقة : جاء في المعجم الوسیط المشقة والمشاقة قطعة من القطن. استخدمت في الحراقات 
بان تبلل بالنفط لاستخدامها في النفاطات. انظر : المعجم الوسيطء Yg‏ ص :٩۰۷‏ الصابي : 
iias‏ الأمراءء ص ۲۰ هامش .١‏ 
= النفاطات : جمع نفاطه, وهي أداة من النحاس كان يرمي بها النفط. انظر : الصابي: تحفة 
الامرای ص ۲۰ هامش Y‏ 
)15( توج الامبراطور قنسطنطین السابع عام ٩۱۲‏ عقب وفاة والده ليو السادس. AISI‏ لم یم‌ارس 
الحکم إلا عام 45 ۹م. انظر : 
Ostrogorsky : History of the Byzantine State, Copyright 1957, p. 132-247.‏ 
)15( إدارة الامبراطورية البيزنطية. ترجمة د. محمود سعید عمران» ص AY‏ 
۰ حمل الامبراطور قسطنطین الرابع لقب " بوجوناتوس Pogonatus‏ ' أي الملتحي. انظر : 
سید الناصر ي : الروم القاهر sal ۳ ó‏ ص ۱ ۲ ۲ . 


۱ ۲ ٠ 
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وإزاء تهدید المسلمین البحري للدولة البيزندلية؛ أخذ مهندسوا وعلماء القسطنطينية في 
التفكير في صناعة سلاح بحري یدر عون به هذا الخطرء > وحتی لا ت تقع القسطنطينية فسي يسد 
المسلمين؛ ومن هنا كان اختراع " النار السائلة " أو " النار البحرية " أو " النار الرومانية ' 
والتي شاع إطلاق اسم " النار الإغريقية " عليها بعد ذلك. 

وكما سبق القول فان المهندس كالينيكوس السوري الأصل الذي كان مُقيما فسي 
القسطنطينية آنذاك؛ قام بتطوير النار التي استخدمت في الحروب قديمًا ليجعلها أشد فتكاء 
فجعلها مزيجا من النفط والزيت والکبریت» ويصب هذا المزيج في أنابيب من النحاس ذات 
فوهة توقد منها تلك الأنابيب» وتوضع هذه الأنابيب في اسطوانة مستديرة داخل المدفعء الذي 
حملته الحراقات» ثم تقذف على سفن !3 £138« وبمجرد ارتطامها بالهدف تشتعل النار فيها حتى 
لو كان ذلك فى (uua‏ 


وبعد أن as‏ الروم من فعالية هذا التركيب الجديدء أمر الامبراطور قسطنطين الرابع 
بقذفه على سفن الأسطول الأموي الذي أخذ في مهاجمة القسطنطينية. ذلك الهجوم الذي استمر 
خمس سنوات (55-84ه/51095-5174م)07"): إلى أن اشتد الروم في قذف المسلمين 
بالنارالاغريقي فأصاب تلك السفن الدمار واشتعلت بها الحرائق» مما أدى إلى فشل الأسطول 
الأموي في تحقیق هدفه في الاستیلاء على القسطنطينية وعادت بقية السفن دون أن تحرز 
نجاحاء وفي أثناء عودتها صادفها عاصفة بحرية حطمت معظمهاء وعجل ذلك بعقد اتفاقية 
سلام " هدنة " بين معاوية بن أبي سفیان وقتسطنطین الرابع لمدة ثلائین عامًا(' "). 

ویری بعض الباحثين أن هذه التركيبة الجديدة من النار اختراع مصري. ويعللون ذلك 
بأن المهندس کالینکوس كان مقيمًا في مدينة هلیوبولیس المصرية (عسین شمس الحالیسة)؛ 


)77( (براهیم العدوي : الأمویون والبیزنطیون. القاهرة ۰۱۹۰۳ ص ۰۱۱۵ 

(I)‏ وسام فرج : النار الاغريقية طبيعة ترکیبها وأثرها في نشاط المسلمین البحري مقال في کتساب 
بیزنطه قراءة في التاریخ السياسي. f 5 A‏ ۲۰۰ ص ۰.۱۷ 

)77( لم يشر المؤرخون المسلمون إلى تلك الغزوات بالتفصیل باستثناء الطبري الذي تناولها باختصارء 
الأمم والملوك. cote‏ ص۳۰۰-۲۸۸: في حين تناولها المسورخ اليوناني البطریرك هرقل 
پالتفصیل. انظر : .87 Nikephors : short history, washington, 1990, p.‏ 
وانظر الترجمه العربية التي قام بها د. هاني البشیر : البطريرك نقفور : التساریخ المختسصر. 
Ad‏ 6 ۷ ص ۷۸-۷۷ . 

)77( الكندي : الولاة والقضاة» بیروت ۰۱٩۰۸‏ ص۳۹؛ انظر أيضًا : السید الباز العرينضي : تاريخ 
الدولة البيزنطية. بیروت (GMAT‏ ص ۰۱۰۱-۱۰۰ یذکر نقفور أن معاوية بن آبي سفیان قبل 
أن یدفع سنويًا جزية قدرها ثلانة لاف قطعة ذهبية وخمسون أسيرًا وخمسون جواذ!. 412793 
Short history, p. 87.‏ 
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ولیس m‏ الشامية (بعلبك)(۲۱. كما أن الأسطول المصري قبل دخول الإسلام إلى مصر 
کان"مسنها بهذه النار» ويشير المؤرخ آلفرد بتلر أن المؤرخ سبيوس شاهد في مصر نوعا من 
«السفن الکبار. مجهزة بالالات التي تقذف JUN‏ وكانت مزیجا من مواد سريعة الاشتعال» ويزيد 
سبیوس على ذلك بأن السفن التي بنیت في الاسكندرية» بعد الفتح الاسلامي لهاء جهزت 
بمجانیق لقذف المواد الملتهیة(۲ ". 


وتشیر الدكتورة سعاد ماهر (۲۳) إلى أن المؤرخ جيبون يوكد أن هذه النار من اختراع 

آحد المصریین ویعتمد في ذلك على ما ورد عند المؤرخ جورج کدرنیوس من أن ک‌الینیکوس 
(Y‏ 
كان Ú pas‏ من مدينة هلیویولیس المضرية('. 


ولکننا إذا آمعنا النظر لوجدنا أن هذه النار كانت سرا احتفظ به الاباطرة البیزنطیین ولم 
يعرف سر صناعتها سواهم» وتسلحت به أساطيلهم, سواء سفن العاصمة أو أساطيل الأقساليمء 
ولا يعني وجود هذا السلاح على بعض سفن أساطيل الأقاليم أنها صنعت بهذا الاقلسیم. فهناك 
فرق بين أماكن وجود هذا السلاح وبين أماكن تصنيعه؛ خاصة أنه لدينا pagi‏ من اثنين من 
أباطرة الدولة البيزنطية؛ يوصون فيها بألا يسمح البيزنطيون بأن يتسرب سر صناعة هذا 


() سعاد ماهر : البحرية الاسلامية. القاهرة ataya‏ ص ۲-۲۳۱ ۲۲. 
)7^( الفرد بتلر : فتح العرب لمصر. ص ۰۱۰۱ 
)73( البحرية في مصر الإسلامية» ص ۰۲۳۲۱ 
^( جورج كدر نيوس Georgii Cedrnius‏ موّرخ بيزنطي (يوناني) عاش في القرن الحادي عسشر 
الميلادي / الخامس الهجري. تناول في کتابه " خلاصه التاريخ Histoirum Compendium‏ 
تاريخ الخليقة Ma‏ بدء الخلق حتی TIERRA ale‏ اعتمد في ذلك على ما کنبه السابقین مسن 
المؤرخين فیما عدا الفترة التي عاصرهاء فکان شاهد عيان علیها. 
انظر : دونالد نیکول : معجم التراجم البیزنطية. القاهرة ۲۰۰۳م۰ ص ۲۰۳: آمال حامد زيان : 
الدور السياسي للمؤرخ ميخائيل بسللوس. الفاهر $ ۰ ص ° ۲ . 
" جيبون : هو إدوارد جيبون Edward Gibbon‏ مؤرخ إنجليزي ولد عام ۱۷۳۷م بجنوب 
إنجلترا في أسرة غنية. وتوفى عام ۱۷۹م. انظر مقدمة الترجمة العربية للدكتور أحمد 
نجيب هاشم : جیبون. اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء القاهرة «VE «a3 AV‏ 
ص ۲۷-۱۰ . 


۱۳۲ 


السلاح إلى غیرهم من الشعوب أو البلاد("۲. ولذلق ظل ترکیب هذه النار سرا احتفظ به 
البیزنطیون دون سواهم فترة MR ga‏ 
| 5 

غير أنه يستشف من تلك التحذیرات. أنه كانت هناك محاولات من قبل الأمم المج‌اورة 
للدولة البيزنطية؛ بأن يتعرفوا على سر صناعة هذه النار» حتى لا يكونوا أقل قوة من قوة 
البحرية البيزنطية» ومن بين تلك الامم كان المسلمون الذين فتكت بهم هذه النار مرتين 
متتاليتين: الأولى أثناء محاصرة معاوية بن أبي سفيان للقسطنطينية وهو حصار السنوات 
الخمس (55-514ه/175-7174م, والثانية أثناء محاصرة مسلمة بن عبدالملك بن مروان 
للقسطنطينية عام FN VLA‏ 


وبالفعل» وبرغم كل ما أحاط به حكام الدولة البيزنطية هذه النار بال‌سرية» وإصدار 
الأوامر التي تحرم تصديرها إلى الدول المجاورة؛ فان المسلمين استطاعوا الوصول إلسى سر 
صناعتهاء وقاموا بتطويرها بصورة جعلتها أكثر فتكا. 

فقد وردت إشارة عند المؤرخ المغربي ابن C75 Me‏ إلى أن أسطول الأغالبة الذي 
توجه إلى صقلية عام ۲۲۰ه-/۵ ٠۸م‏ بأوامر من الحاكم الأغلبي زيادة الله بن الأغلب (۲۰۱- 
COAT V-A maY YY‏ وكان بقيادة إبراهيم بن عبدالله» كان من بين سفنه حراقات, " 


)7( الامبراطور الأول هو ليو السادس Leo. VI‏ (85/-117ح/7.0-1717ه) الذي حذر في كتابه 
تكتيكا Taktika‏ من الإباحة بسر صناعة النار البحرية» كما فرض عقوبات صارمة على كل من 
يمد البلاد المعادية بالعتاد الحربي» آما الامبراطور الثاني فهو قنسطنطين السابع Constantine‏ 
VII‏ (۲۸-۲۹۹/2۹۹۹-۹۱۲ه) الذي حذر هو الآخر في كتابه إدارة الإمبراطورية البيزنطية 
الذي آهداه لولده وولي عهده رومانوس الثاني. حذر من تسريب سر صناعة النار السائلة إلى أي 
دولة آخری. ومن يفعل ذلك يطرد من رحمة الكنيسة. 
انظر : قسطنطین السابع : إدارة الإمبراطورية البيزنطيةء ص۸ ٦؛‏ وسام فرج : النار الاغريقية 
ص" ۶ ۰.۱ 

)7°( ستیفن رنسیمان : تاريخ الحضارة البيزنطيةء القاهرة cal Y‏ ص ۱۸۲؛ السید الباز العرينسي: 
تاريخ الدوله البیزنطیة» ص Y AY‏ 

( ۳( Theophanes : The chronicle, oxford 1997, p. 546—547; Nikephoros : short 

history, p. 87 ; 

إبراهيم العدوي: الأمويون والبزینطیون. القاهرة ۰۱۹۵۳ ص £ 51V «— Y M‏ وسام فرج: العلاقات 
بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأمويةء الإسكندرية ۰2۱۹۸۱ ص ۰۱۱۱-۱۶۷ 

)7( البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء نشر كولان OE ena uad jg‏ ص8١١-5١١.‏ 

() زيادة الله بن الأغلب : هو أبو محمد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب. تولى ولاية أفريقية في ذي 
الحجة عام ۲۰۱ه/ يونيه ۸۱۷م. اشتهر بسفك الدماء والغلظة في معاملة الجند. توفی في رجب 
عام ۲۲ ۲ه/ يونيه ۸۳۷ بعد أن aSa‏ المغرب إحدى وعشرين عاما. انظر: ابن عذاري: البيسان ^ 
المغرب» ج١:‏ ص۱۰۷-۹۰؛ انظر Ud‏ : محمد محمد زيتون: القيروان ودورها في الحطبارة 
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فاصاب ‏ النصارى حراقة من مراكبه ". والمعروف أن الحراقة كانت معدة لقذف النار الحارقةء 
ومعتی ذلك أن AST‏ استطاعوا اكتشاف سر صناعة هذه النارء وسلحوا بها أساطيلهم في فترة 
«العصور الوسطى الإسلامية خاصة في القرنين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر 
للميلاد. 


وهنا لابد من ذكر أن أساطيل المسلمين في البحر المتوسطء كان لها ثلاث مراکز 
رئيسية: المركز الأول في شرق البحر المتوسط. وقواعده في كل مسن كريت وبلاد السشام 
ومصرء والمركز الثاني في غرب البحر المتوسط؛ وقواعده في الأندلس؛ في حين كان المركز 
الثالث لهذا الأسطول في وسط البحر المتوسط وقواعده في شمال أفريقية وصقلية بعد ذلك» 
وهذا الأسطول الأخير هو الذي كانت تتولاه دولة الأغالبة. 

ومن بين هذه الأساطيل ADG‏ وصل أسطول الأغالبة إلى سر صناعة النار البحرية»› 
فکیف تم لهم ذلك e‏ 

إن الأحداث السياسية. التي عاصرت تلك الفترة» هي التي ساعدت على معرفة الأغالبة 
سر صناعة النار البحرية. ذلك أن القائد البيزنطي أيفيميوس 838 الذي كان قاند 
الأسطول البيزنطي بصقلية » نجار «(Drongarios‏ توجه إلى زيادة الله بن الأغلب عام 
e^ ۲۱/۱‏ مستنجدا Hag‏ 


فتروي المصادر التاریخیة: أنه حدث خلاف شدید بين آیفیمیوس والامبراطور البيزنطي 
میخائیل الثاني العموري (Dav tio Yea Y SAY)‏ إثر اختطاف الأول لاحدی الراهبات 
والزواج منها بالاکراه» مما دقع الامبر اطور إلى اصدار أوامره إلى aid‏ ثغر صقلية فوتینوس 
95 بالقبض على أيفيميو س و(حضاره إلى القسطنطينية. 


غير أن أيفيميوس انتصر على القائد فوتينوس وأعلن نفسه إمبراطورًا في صقلية. لكنه 
لم يستطع الصمود أمام القائد البيزنطي 'بلاطه” كما تسميه المصادر الإسلاميةء حيث أنزل 
بإيفميوس هزيمة کبيرة» مما دفع الأخير إلى طلب النجدة من زيادة الله بن الأغلب»› واعدا el‏ 
" بملك جزيرة صقلية ". أو على الأقل يكون تابعًا له في صفلية ويدفع له FUR ija‏ 


الإسلاميةء القاهرة 2۱۹۸۸: ص ۰۱۲۹-۱۲۳ ويقول الذهبي أنه توفى عام ۲۲۳ه/۳۸هم انظر : 
تاريخ الاسلام» بيروت ۰2۲۰۰۰ ج٦۰‏ ص۵۹. 

( 1) Theophanes Confessor : the chronicle, oxford 1997, p 

انظر أيضا : فازیلیف. العرب والروم. القاهرة د.ت» ص588؛ السید الباز العريني : تاريخ الدولة 

البيزنطية. ص ۷۳-۲۷۰ ۲. 

= طرنجار 0۳0۳08۵۳۲05 : لقب حمله نائب قائد الثغر البحري Strategus‏ وأطلق عليه dis‏ 

نائب أمير البحر. انظر : رئسنیمان : الحضارة البيزنطية. القاهرة c1‏ ص ۰۱۷۷-۱۷۰ 

)2( النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب. Yig ۰۱۹۸۳ B AU‏ ص ۳۹۰-۳۰4 ابن الأثير: 


۱۲ 


els‏ هذا العرض على هوى الأغالبةء الذين کانوا تواقين لتحقيق نصر بحري كبير یتیح 
لهم السيطرة على جزر البحر المتوسط المواجهة لهم. فقد سبق أن شنوا Bae‏ (غارات على 
صقلية لکن دون أن تحقق نجاح CD‏ 


ولذلك سارع زيادة الله إلى تلبية رغبة آیفیمیوس عسی أن ینجح في بسط يده علسى 
صقلية. ووافقه في ذلك بعض فقهاء وعلماء القیروان(۰۳ فتقرر بقاء آیفیمیوس بسفنه في 
ميناء سوسة حتی يتم إعداد الحملة المنشودة!" C‏ لکن كيف یتسنی للأغالبة التغلب علسی 
ااسطول البيزنطي الرابض بصئلیة. و هو المعد اعد ادا جيداء ومسلحا بالنار الإغريقية ؟, كل 
هذا جعل الأغالبة یفکرون في ضرورة أن تضم سفنهم حراقات تقذف النار الحارقة. 


لا یستبعد بعض الباحئین أن الأغالبة استعانوا بمعلومات وخبرة القائد البحري (طرنجار 
البحر) [یفیمیوس في کشف سر صناعة هذه cC) jl‏ أثناء وجوده في plipa‏ سوسة منتظرا 
إعداد الحملة التي وعده بها زيادة BA‏ وبطبيعة الحال فان حقد وکره. إيفيميوس 
للإمبراطور البیزنطي» ولمعظم القادة البيزنطيين في صقليةء » هو الذي gia‏ أيفيميوس إلى إفشاء 
سر صناعة النار cá tad‏ وقبل ذلك الاستعانة بالمسلمین(۲. 


ودفع حرص الأغالبة لمعرفة كافة التفاصيل عن صناعة النار البحرية:؛ أنهم أخذوا 
يتصيدون حراقات البيزنطيين حاملة هذه النارء أثناء المعارك البحرية التي نشبث بينهم وبين 


— ل لل لمم مس — 


الكامل في التاریخ» Cer‏ ص۵۰ ۳۳؛ انظر أيضًا: فازيليف : العرب والروم. ص55-58. 
)?( النوير ي نهاية الارب في فنون الادب ج٤‏ ص ه ه"؛ انظر أيضًا : حامد زيان : الحضارة 
الاسلامية بصقلیه: ص ۰۱۸ 
: (**) النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب. ttg‏ ص ۱۳۹۲-۳۵۵ وانظر أيضًا : تقي الدين غباس 
الدوري : صقلية علاقاتها بدول البحر المتوسط الإسلامية؛: العراق iM 4A‏ ص48. وعن 
العوامل التي ساعدت زيادة الله بن الأغلب على غزو صقلية. انظر : حامد زيان : دراسات فسي 
تاريخ العالم الإسلامي. «eY ۰ ۱۰ 5 AU‏ ص ۱ ۲ .١‏ 
Ostroyorsky : History of the Byzantine stste, oxford 1950, p. 183 ;‏ )3 ) 
فازيليف : العرب والرومء القاهرة 3.3« ص .V Y‏ 
t‏ سوسه : يقول عنها الحميري أنها من بلاد أفريقية على ساحل البحرء إليها تنسب الثياب 
الرقيقة السوسية؛ ومنها ركب أسد بن الفرات غازيًا صقلية. انظر : الروض المعطار في خبر 
cual‏ لبنان ۱۹۸4م: ص ۰۳۳۱ 
)77( السید عبدالعزیز سالم. أحمد مختار العبادي : تاريخ البحرية الاسلامية. بیروت ۹۹٩‏ ۱م» ص۰۱۱ 
5( البكري : جغرافية الأندلس وأورباء نشر عبدالرحمن الحجي. بیسروت sa ANA‏ ابن الأثير : 
الکامل في التاریخ ج٦۰‏ ص 4 ۲۹-۳۲ ۳. 
Bury : A history of eastern Roman Empire, London 1912, p. 298 ;‏ )1 4 
السيد الباز العريني : الدوله البیزنطیف بیروت «aM AY‏ ص۷۱ ۰۲ ics‏ 
5 


2 
7 


^t, ۱ ۲ ۵ 


البحرية البيزنطيةء بعد توجه أسد بن الفرات بمراکبه CL 4st‏ ووفاته عام ۸/۲۳ ۸۲م 
متا بالوباء الذي تفشی في صقلیة! P‏ ثم مواصلة القادة المسلمين عملیات الفتح؛ فیسشیر 
«المؤرخ ابن الأثير الجزريء إلى أنه في عام هه AY‏ بعد تولي أبو الاغلب إبراهيم بن 
عبدالله أمر قيادة العمليات العسكرية في صقليةء اشتبك مع أسطول بيزنطي في رمضان من هذا 
العام gila)‏ ۸۳۰م) وانتصر علیه. واسيتولى على معظم ما به مسن مسفن» ومن بينها حراقة 
٠ Fija‏ 

ولاشك في أن الأغالبة استفادوا بما وجد على ظهر هذه الحراقة من آلات ومعدات لقذف 
النار. وذلك حتی يتم لهم الوقوف على کل آسرار هذه الصناعة. 

وهکذا كان للاغالبة فضل السبق في کشف سر النار الإغريقية التي احستفظ بها 
البيزنطيون Kual‏ طويلاء وأخذت الحراقات قاذفة النار تظهز في أسطول الأغالبة منذ ذلك 
الوقت(' cC‏ ومن هنا جاعت الإشارة السابقة لابن عذاريء من أسر البيزنطيين لإحدى حراقات 
الأغالبة في أواخر عام ۲۲۰ ه/۵ 2۸۳( . 

احتفظ الأغالبة بسر صناعة النار الحارقةء مثلما احتفظ به البيزنطيون سابقاء فإننا لم 
نجد أحد النصوص تشير إلى استخدام الحراقات قاذفه النار الحارقة في أي من الأساطيل 
الإسلامية الأخرى بالبحر المتوسط في تلك الفترة. واستمر ذلك حتى حل الفاطميون محل 
الأغالبة في حکم تونس. والقضاء على دولتهم. واستقر تقرارهم في مدينة ' رقادة " عاصمة 
الأغالبة عام ۲۹۷ه/۰ ۲۳۱۸۹۱ 

أخذ الفاطميون بعد استقر تقرارهم في إفريقية ية» في التعرف على النار الحارقسة التي 
استخدمها AREY‏ وأثبتو توا أنهم قادرون على تطوير هذا السلاح» وتفوقوا في ذلك تفوقا كبيراء 
لدرجة agi‏ أحرزوا انتصارات بالغة على البحرية البيزنطية في موقعة المجاز» عند مضيق 


)77( يشير البكري إلى أن عدد المراكب التي صحبت aad‏ بن الفرات سبعون مرکباء انظر : جغرافية 
الأندلس وأورباء ص ۲۰ Y‏ 
)9 ابن الأثير : الکامل في التاریخ» oa Ce‏ ۳۳. 
)°°( الکامل في التاریخ» Ce‏ ص۳۳۹-۳۳۸. 
^( فازیلیف : العرب والروم ص ۲ t ۷  -۷‏ 
Bury : A history of eastern Roman Empire, p. 297—299.‏ 
(2*) البیان المغرب. ص۱۰۰. 
)9( ابن الأثير : الکامل في التاریخ» ج۰۸ ص۸:؛ المقريزي : اتعاظ الحنفا بذکر الفاطمیین الخلفاء 
القاهرة طبعة الذخائرء د.ت» ج ص۳٦‏ . 
x‏ رقادة : بلدة بافريقية بینها وبين القیروان مسيرة أربعة «ell‏ بناها اپراهیم بن الأغلب. وجعل 
بها قصور! عجيبة وبنی بها مسجدا. واتخذها عاصمة له. انظر : ياقوت الحموي : معجم 
ERN‏ بیروت ۰2۱۹۷ ج۰۳ ص ١‏ 5. 


۱۳۹ 
مسيني عام ۳۵4ه-/۱۵٩م»‏ وکان للحراقات الفاطمية دور كبير في هذا الانتصار““. 
ويؤكد ابن خلدون أن البحرية الفاطمية» تفوقت على الأساطيل البيزنطية» واستطاعت أن 
تفرض نفوذها على البحر المتوسط(" فقد تابع حکام هذه الدولة الاهتمام بالأسطول. وما بسه 
من معدات» خاصة بعد انتقالهم إلى مصر عام (a3 4/ AY oA)‏ فعمل المعز لدين الله الفاطمي 
(aa Voc SoY/ AY o-Y £1)‏ على الاهتمام بالأسطول. وعمل على انشاء السفن ci liia,‏ 
آنواعها» ومن بینها الحراقات» ورصد للإنفاق على ذلك الأموال الطائلة(' *. فبنی دارًا لصناعة 
السفن بمصر بالمقس(""۰ " ولم یر مثلها في البدر على میناء "۰ وبنی بها مستمائة سفينة 
حربية““ء وإذا كان هذا الأسطول قد تعرض للحریق زمن خلیفته العزیسز بالله (۳1۵- 
۰ ه/ (atA ٦-۹۷٥‏ إلا أن الفاطمیین استطاعوا خلال ثلاثة آشهر فقط اعادة بناء هذا 
الأسطول مرة أخرى“. 
والواقع أنه كان لانتقال الفاطمیین من المغرب إلى مصرء واتخاذهم القاهرة عاصمة 
cag‏ أثره في تطوير البحرية الفاطمية. فالمعروف أن مصر قبل الاسلام كانت مرکز! لصناعة 
السفن» واستمر ذلك بعد الفتح الاسلامي لها. حیث اتخذها معاوية بن أبي سفیان دارا لصناعة 
السفن» واعتمد على البحارة المصریین في أسطوله الجدید. واشتهرت في مصر عدة أماكن 
لصناعه السفن منها: جزيرة الروضف والقلزه (السويس)» والإسكندرية. diis‏ عمل 
الطولونیون على الاهتمام بالبحرية اهتمامًا Cus‏ كما اهتم محمد بن طغج الأخشید 


(5*) ابن الأثير : «Ng «dall‏ ص ۰۸-۵۵1 ۵. ۱ 

a‏ موقعة المجاز : حدئت هذه الموقعة عام 54 ه/ 4550م بين الفاطمیین والبیزنطیین» عندما 
شن القائد أحمد بن الحسن الكلبي هجومًا عنیفا على القوات البيزنطية. وأحرز نصرا 
کبیراعند مجاز مضيق مسينيء فسميت بموقعة المجاز. انظر : ابن الأثير: الكامل في التاریخ. 
Ag‏ ص8 ه 0: انظر ایض : حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمیك el ۶ $ Au‏ 
ص ؟ ۰ ۰۱ 

)^^( المقدمة : طبغة المكتبة التجارية. مصر د.ت. ص ۵4-۲۵۳ ۲. 
)5( المقريزي : المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار. بولاق ۱۲۷۰م: ۰۲ ص ۱۹۲ انظر Uaj‏ 
: لويس أرشيبائد : القوى البحریه والتجارية» ص ؛ Y Yo Y ٠‏ أسمت غنيم : العلاقات السياسية 

بين الدولتين البيزنطية والفاطمیه رساله ماجستیر آداب الاسکندرية (Y^‏ ص ۰٩۱-۹۰‏ 

() المقس : تعرف ad‏ باسم ' أم دنين ‏ تقع على ساحل النيل. انظر القلقشندي : صبح الأعسشى 
في صناعة الإنشاء طبعة دار الکتب Md e. 3 TEST V‏ ص ۵۷ ۳. (وفي مكانها الان جامع 
۰ الفتح» بميدان رمسيس بالقاهرة) 
)^( المقریز ي : المواعظ والاعتبارء ج ص ۶ ۱۹ . 
)09( المقريزي : المواعظ والاعتبار. c'e‏ ص55١55-1١؛‏ لويس أرشيبالد : القوى البحرية: 
ص۲۸ ۲. 
() البلوي : سيرة أحمد بن طولون. القاهرة طبعة الذخائر د.ت» ص۵۸. 2 


^ ١ ۷ 


بالأسطوق اضر Glial‏ كبيراء حيث نقل دار صناعة السفن من جزيرة الروضة إلى ساحل 
الفینظاط. في مکان دار خديجة بنت الفتح بن خاقان زوجة أحمد بن طولون e»‏ 


9 بالاضافة إلى ذلك فان نيل مصر شهد وجود حراقات تقذف بالنار» تعمل بالنفط مثلما 
شاهدنا ذلك في نهر دجلة بالعراق» وأخذت تلك الحراقات تجوب میاه النیل أثناء الاحتفالات 
للنزهة —- زمن الفاطمیین("". 


غير أن اضطراب آمر الأسطول المصري في آواخر الدولة الفاطمية؛ وخاصة بعد أن 
قدم الوزير شاور على حرق عدد كبير من سفن الأسطول؛ خوفا من ملك بيت المقدس 
عموري الأول (Cao V «oo Afa Y £- Y VY)‏ لم یقلل من أهمية الأسطول الفاطمي". 


لم يقل اهتمام الأيوبيون بأمر الأسطولء واستخدام. سلاح النار الحارقة: عن اهتمام من 
سبقهم من حکام لدرجة أن صلاح الدين الأيوبي» أنشأ Ul eia‏ خاصا بالأسطول عرف باسم " 
ديوان الأسطول", وأوقف للإنفاق عليه ما يرد من بعض البلدان“*. 

كذلك استخذم الأيوبيون سلاح النار الحارقة مثلما استخدمه الفاطميون من قبل» وكانت 
الحراریق قاذفة النار جزع! Gl‏ في الأسطول الأيوبي» فقد عدد ابن (ee) ilaa‏ -- اع السفن 
التي استخدمت في الأسطول الأيوبي فكان منها C RÀ aN‏ ويشير المقريزي | ن الملك الصالح 
نجم الدين أيوب (51417-575ه/9١١15-1١١م)‏ عندما وجه عام ها ۶ ila‏ 
بحرية إلى اليمن جهز بها ' زردخاناه وشواني وحراريق ۲۳. 


)7^( المقريزي : Bel gall‏ والاعتبار» ج۰۲ ص ۰۱۸۰ ۰۱۹۱ 
)?°( المقريزي : Bel gall‏ والاعتبار. ج۲» ص ۱۱۲؛ انظر أيضًا : حورية سلام : النظم الحربية فسي 
مصر 6 «a Y ۰ $ AUI‏ ص ۰۸۰ 
)^( المقريزي : المواعظ والاعتبار» c‏ ص ٩۳‏ ۱. 
(“) انظر : السيد الباز العريني: مصر في عصر الأيوبيين» القاهرة مم ص51 AV- ١‏ 
)7( ابن مماتي : هو الأسعد بن المهذب بن أبي مليح بن مماتيء أحد الوزراء المشهورين بالدولة 
agi‏ توفی عام at Y A LAT‏ انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
بيروت2 نشر نشر إحسان عباس ۷۸ ial‏ ج١اء‏ ص ۲۱۰ ۱۳ ۲. 
)77( قوانين الدواوين» نشر jaje‏ سوريال عطية. القاهرق ص١‏ ۳. 
)7( السلوك لمعرفة دول الملوك. القاهر Yd Ad ۱ ۷ ô‏ ص ۰ . 
5 زردخاناه : مصطلح مکون من كلمتين فارسیتین» زرد بمعنی السلاح» وتطلق أيمضا على 
الملابس المعدنية التي تلبس أثناء المعاركء وخاناه هو المکان» فيكون المعنى دار السسلاح. 
انظر : القلقشندي : صبح الاعشی. ج۰۳ ص 4۷۳. 
۰ شواني : جمع شینی أو شونةء نوع من السفن الحربية. انظر : المقريزي : المواعظ 
والاعتبار ۲ ص ۰۱۹۵-۱۹۶ 
ویقول درویش النخيلي» أن الشيني هو أصل السفن الحربيةء وتتفرع منها السفن الاخضری 


۱۳۸ 


كذلك استخدم الأيوبيون تلك النار الحارقة في الدفاع عن البلاد ضد العدوان السصليبي» 
فیذکر المؤرخ چوانفیل الذي كان مصاحبا لحملة القدیس الملك لويس التاسع على دمياط» عام 
£V‏ ه/544١١م‏ - أنه في إحدى الليائي قامت القوات الأيوبية بإلقاء النار الإغريقية على 
أبراج الفرنج التي أقاموها بدمياط مما أدى إلى أن يشرف معظم جيش لويس على الهلاك. 
ويستطرد جوانفيل واصفا تلك النار بقوله: 'وكانت النار الإغريقية تأتي من الأمام أشبه ما 
تكون ببرميل من القارء ذات ذنب يقارب الرمح طولاء وكان يصحبها صوت هائل كدوي الرعد. 
وكأنها طائر في الجوء تشع بنور كبير يكاد معه من بداخل المعسكر يرى كل شيء كافة في 
وضح النهار UU‏ 


ويعلق sal‏ الباحثین بقوله: إن إطلاق النار الاغريقية لا یصاحبه حسدوث دوي كدوي 
الرعد» ولریما أطلق المصریون مدافع محشوة بالبارود مصاحبة لاطلاق قذائف النار الاغريقية 
لإحداث هلع وخوف في نفوس الفرنجة!"). 

ويصدق هذا الرأي إلى حد cag‏ فان جوانفيل» ومن cdna‏ لم يكن لديهم حتى هذه الفترة 
علم بسر صناعة النار الحارقة» ولا بكيفية عملهاء ولريما سمعوا عنها فقط عندما قدموا إلى 
الشرق في شكل الحملات الصليبية» كما أشارت إلى ذلك المورخة آنا P uui gs‏ 


وفي دراسة حديتة. قام بها بعض الباحثين الشبان في التاريخ والکیمیاء. أتبتو توا أن هذا 
الدوي ناتج عن استخدام النفط وهو أحد عناصر النار الحارقة؛ عندما يتم تسخينه أثناء قذف 
تلك P9 jus‏ 


هذا مع ملاحظة أنه مع معرفة الأیوبیین بسلاح انار الحارقة, الا آنهم استخدموه في 
أضيق الحدود, وفي حالات الصرورة القصوی. فلم يصادفنا في مختلف مصادر العصر الأيوبي 
إشارات كثيرة توحي باستخدامها بصورة كبيرة أثناء المعارك البحرية الكثيرة التي دار رحاها 
على شواطئ مصر والشامء أو في تلك الحملات البحرية التي شنها الأيوبيون على مختلسف 
المدن التي استولى عليها الفرنح بسواحل بلاد الشام. 


كالطريدة والغراب والحراقة وغيرها. انظر : السفن الإسلاميةء ص ۸۳. 
) **) القديس لويس : ترجمة د. حسن حبشي. القاهرة i93 ITA‏ ص5١١1-١١١.‏ 
)7( جلال مظهر : حضارة الاسلام وأثرها في الترقي العالمي AU‏ 5 4 ۱۹۷م» ص ۰۳۷۲-۳۷۵ 
The Alexiad, p. 293.‏ )3( 
(P)‏ وسام فرج : النار الإغريقية ص ۱:۸ : 
J. Holdon, M. Byrnie : Possible Solution, pp. 91—99.‏ 
بحث ألقى في موّتمر علمي انعقد في بریطانیا عام ۰۱۹۷۶ حول استخدام النار الاغريقي4» 
و كيقد كيفية إطلاقهاء وقد قدم كل من هولدن وبرني رسم نموذجي لكيفية عمل قانفات النار الإغريقية .ه 
انظر : وسام فرج : النار الاغريقية ص ۰۱۰۲ حیث آورد رسمًا لذلك التصور. A‏ 
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aA 


.ومن ناحية أخرى فقد استخدم الفرنج الحراقات في أساطيلهم أثنساء صراعهم مع 
الأيوبين» ولكنها كانت تستخدم النفط بدلا من تركيب النار الاغريقية» لأنه كما سبق القول لم 
«يكن سر صناعة النار قد اكتشفوه بعد. فقد ورد في المصادر المعاصرة أن الفرنج في عام 
A‏ ه/۱۱۹۰م اعترضوا سفينة كبيرة CO (us)‏ > شحنها صلاح الدين الأيوبي بالمؤن 
لنجدة عكا التي فرض علیها الفرنج الحصار. الا أن الفرنج "خرجوا علیهم واعترضوهم فسي 
الحراقات(۳). كذلك في عام a Y Y V LATA‏ آثناء الحملة الصليبية الخامسة على دمیاط ' 
وصل إلى الفرنج مركب عظیم یسمی Aa ja‏ وحوئه عدة حراقات یحمونه C‏ 


وإذا كانت البحرية الأيوبية قد آهمل شأنها في الفترة التي عاصرت مسقوط الدولسة 
الأيوبية» والتي انتهت بقيام دولة المماليك» لدرجة أن الأسطول أصبح مهملا وصار لفظ " 
أسطولي " الذي یحمله من يعمل في الاسطول. من الألفاظ التي ينظر إليها بعين الاحتقار 
لدرجة أن المقريزي عمدة موّرخي مصر في العصور A‏ يقول إنه صارت الخدمة في 
الأسطول عارًا یسب به الرجال*"). 


فانه بعد أن قبض السلطان الظاهر بيبرس (aA YYYY YN maV TTO)‏ على زمام 
الأمورء واستقرت له السلطنة في مصر والشام. أخذ في الاهتمام بأمر الأسطولء ففسي عام 
saN ۲۷۱/۹‏ " صار ینزل بنفسه إلى الصناعه qiias CV uaa‏ ما يجب ترتیبه من 
عمل الشواني ومصالحهاء واستدعى بشواني الثغور إلى مصر. فبلغت زيسادة على أربعين 
ELO‏ سوى الحراريق والطراند» فإنها كانت عدة كثيرة OY‏ 


ويستخلص من النص السابق: أن السلطان الظاهر بيبرس اهتم بأمر الأسطول وما به 


(P7)‏ بطسة : وتنطق أيضًا بطشةء نوع من السفن استخدمت في الحرب والتجارة» وهي مأخوذة عن 
الأسبانية» استعملها الفرنج» كما عرفها المسلمون من خلال الحروب الصليبية. انظر : ابن واصل 
: مفرج الکروب. c'e‏ ص۷۷ هامش ١؛‏ درويش النخيلي : السفن الاسلامية. ص4 ۰۱۷-۱ 

)7( ابن واصل : مفرج الکروب في أخبار بني آیوب. نشر : جمال الشیال. القاهرة ۱۹۰۷ Yg‏ 
ص ۱ ۲ ۰۲ 

55( ابن الأثير : الکامل في quiu‏ ج۰۱۲ ص۳۲۹. 

۰ المّرمّة : نوع من السفن الکبيرة التي استخدمها الفرنج. وهي مصفحة بالحدید حتی لا تؤثر 
فیها النارء ویبدو أن الفرنج قاموا بتصنیعها لتقیهم شر النار الأغريقية. انظر : ابن الاثیر : 
الکامل c‏ ص ٤‏ ۲ ۳؛ ابن واصل : مغر ج الكروب› Ad‏ ص ۲۲۰۰ هامش 5 

)59( المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار. ج۰۲ ص4 .١4‏ 

)55( یقصد بها دار الصناعة بمصر. وهي دار صناعة السفن التي كانت بساحل مصر القديمةء وکانت 
موضع دار خديجة بنت الفتح بن خاقان أنشأها محمد بن طفح الأخشيد عام ۲۲۰هس/۳۷٩م.‏ 
واستمرت قائمة بمصر حتی عام TIL D‏ انظر : المقريزي : المواعظ والاعتب ار 
SE.‏ ص۱٩‏ ۱. 

)"( المقريزي : المواعظ والاعتبان» ج۰۲ ص ۰۱۹۶ 


۰ 


من حراريق التي كانت جزءًا هاما في أسطوله, لمواصلة محاربة الصليبيينء تلك الحراریسق 
التي كانت تعمل بالنار الحارقة التي احتفظ بسر صناعتها المسصریون منذ أيام الفاطمیین 
والأيوبيين بالاضافة إلى تسلیحها أيضا بالنفط. 

غير أنناء منذ البدايات الأولى لدولة المماليك» لاحظنا عدم توسع المماليك في استخدام 
النار الحارقة فلم نعد نسمع عن تجهيز حراقات لقذف النار في المعارك البحرية التي خاض 
غمارها المماليك. وإن كانت تلك الحراريق قد انزوت لتعمل في مياه النیل. في التنقسل 
والاحتفالات. 

فعلى سبيل المثال: يذكر المؤرخ أبو الفدا أنه عندما عزم السلطان الظاهر بيبرس علسى 
غزو جزيرة قبرس: عام 315 YV S /[—A‏ ام أعد أسطولا تكون من عشر شواني» ولما تحطمت 
تلك الشواني على ید القبارسة في میناء لیماسول (الیمیسون) بقبرس آعد شواني أخرى*". 

ولم يشر النص السایق إلى استخدام المماليك للحراقات أو النار الحازقة. وإنما اعتمدوا 
على الشواني. کذلك في عام ۱۳۰۳/۵۷۰۲ آثناء سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية 
acidi nd‏ ریق نی Lane‏ ازداد خطر القراصنه الفرنج الموجودین بجزيرة 
رواد C‏ حیث آخذوا یشنون منها هجماتهم على سفن المماليك المتجهة إلى ساحل الشام؛ قام 
الأمير سيف الدين اسندمر الكرجي؛ بتعمير عدة شواني» سيرها إلى آرواد» حيث أنزلت عدة 
هزائم بمن في هذه الجزيرة من الإفرنج وخربوا أسوارها وفرضوا عليها نفوذهم!"). 

مع ملاحظة أنه وجدت» في بعض الأحيان» داخل سلاح البحرية المملوكية سفن ترمسي 
بالنفط وليس بالنار الحارقة» وهناك فرق كبير كما سبقت الإشارة بين استخدام النفط واستخدام 
النار الحارقة - النار الإغريقية - فقد أشار المقريزي إلى أنه في نفس العام أي عسام 
۰۳/۲ ۱۳م: " جهزت الشواني بالعدد والسلاح والنفطية والأزودة ۲۱۳ ولاحظ هنا أن 
المقريزي لم يشر إلى وجود حراقات داخل الاسطول المملوکي وهي المجهزة لقدف النسار 
الحارقة» وإنما أشار فقط إلى وجود جماعة النفطية» وهم الرجال الذين يقومون بتزويد هذه 


^( المختصر في أخبار البشر . القاهرة د.تء Moa cfg‏ 
55) جزيرة آرواد : یقول عنها آبو الفدا : جزيرة في بحر الروم قبالة اتطرطوس : المختصرء EZ‏ 
ص ۷ ؟. 
)7°( آبو الفدا : المختصر في آخبار البشر» ج4. ص 4۷؛ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك› 
القاهرة ۰ ام Ag‏ ق ص۲۸٩ KEET‏ 
۰ اسندمر الكرجي : هو استدمر بن عبدالله الكرجي. كان من Alas‏ الأمراء بالدیار الممصريةء 
تولی نيابة طرابلس بالشام ثم تولی نيابة colas‏ وبعدها تولی نيابة حلب. واستمر بها إلى أن 
Joe‏ عنها توفی بالسجن عام ۸۷۱۱-/۱۳۱۱م. انظر : ابن تغري بردي : المنهل الصافي 
والمستوفي بعد الوافي. القاهرة ۰۱۹۸۶ ج۲. ص ۳ 49-4 4. 
Be yall (^)‏ والاعتبار» ج۰۲ ص٩۰۱ e‏ 


^, ۱۳۱ 


الشو E‏ لاستخدامه في القتال("۲. 
.20 کذلك في أواخر دولة الممالیك. عندما عزم السسلطان الأشرف برسباي(۸۲۵- 
۱ ۱۶۳۸-۲۲م) على غزو جزيرة قبرس. آمر بتجهیز الطرائد els C DR EI,‏ 
نعد نسمع عن ذکر لوجود حراقات في الأسطول المملوکي. 

وهکذا لم يَعد المماليك یستخدمون النار الأغريقية أو النار الحارقة» واستبدلوا تركيب 
تلك النار بالنفط الذي استخدموه في حراقاتهم العابرة لمیاه النیل» ومن ثم أخذ یظهر في 
مصادر العصر المملوکي مصطلح النفطیه» وهم الرجال الذين یعملون على ظهر تلك الحراقسات 
ویقومون بتزویدها بقطع القماش المبللة dais‏ أو إلى أولئك الرجال الذین یعملون على ظهر 
الشواني حیث استخدم النفط في القتال البحري. ویعود ذلك إلى أن المماليك أخذوا 
الاستفادة من آبار النفط التي وضعوا أيديهم جلیها بمنطقة البحر الأسود وآذربیجان(*". 

ونتيجة التوسع في استخدام النفطء بدلا من مركب النار uk EYE‏ ظهرت فرقة جديدة 
عصر المماليك البحرية أطلق عليها الزراقون» وكانت تعمل على ظهور الحراقات يرمسون 
الاعداء بالنار الحارقه بواسطه قدور النفط» وشکلوا فرقة خاصة في الاسطول المملوکي». وكان 
لتلك الفرقة قائد أطلق عليه " asia‏ الزراقون" ومن آشهر من تولی آمر هذه الفرقة الأمير 
سيف الدين كهرداس الزراق(۲۳. 


» 


)77( راجع البحث الذي قام به کل من طارق منصور ومحاسن الوقاد : النفط استخدامه وتطوره عند 
المسلمین ۲۳-۹6 ٩ه/‏ ۱۷-۱۸4 cal‏ القاهرة ۰۰ Y‏ 

)7( ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة القاهرة ۰2۱۹۷۱ ج۰۱4 ص۰۲۷ 
وعن تفاصیل غزو برسباي لجزيرة قبرس. انظر : حامد زيان : الممالیك. ALZA‏ 8 ۲۰۱۱ 
ص ۳ 4-۱ 4 ۱. 

a‏ الطرائد : جمع» والمفرد طریده. وهي سفينة صغيرة سريعة الحرکة» أكثر ما كان یحمل 
علیها الخیل. انظر درویش النخيلی : السفن الحربية» ص AI‏ سعاد ماهر : البحرية في 
مصر الاسلامیف. ya‏ ۰۳ ۵-۳ ۲. 

د الأغربة : جمع. والمفرد غراب» وهو من المراکب البحرية شديدة الب أس. استعملها 
المسلمون والفرنج على السواء ومنه الصغیر والکبیر حسب 336 مجادیف 4 ویقول ابن 
مماتي أنه یطلق علیها أيضًا اسم ' شيني '. انظر قوانین الدواوین» ص 4۰ ۳: انظر أيضنا: 
درویش النخيلي : السفن الاسلامیة. ص ۰۱۰۰-۱۰4 

۹( فاطمة حسن وقاد: دور الأسطول المصري في الحروپ الصليبيةء رساله ماجستیر آداب القاهرة 
at IIA‏ ص56 3 Y YV- Y‏ وعن تطور استخدام النفط عند المسلمين. انظر: طارق منصور 
ومحاسن الوقاد: النفط: استخدامه وتطوره عند المسلمين 5157-5#4ه/5844-!١15مء‏ 
ص ۲ .١ 7-١‏ 

)75( هو سيف الدين كهرداس المنصوري. لصق باسمه لقب الزراق فصار يقال له كرداس الزراق» 
يقول عنه ابن حجر: ' كان ذكيًا فطنا له عناية بالكتب العلمية "» تولى أمر قيادة الأسطول الذي 


۱۳۲ 
آما تلك النار الحارقة» فقد اختفی استخدامها شيئا فشینا. خاصة بعد اتساع استخدام 
البارود في القرن التاسع الهجري / الرابع عشر الميلادي والخامس عشر المیلادی! ". 


| 


توجه لغزو جزيرة آرواد عام ۷۰۲ه۵-/۱۳۰۳م. توفی عام ۷۱ه-/۱۳۱م. وجزيرة آرواد 
تقع بالقرب من ساحل بلاد الشام قبالة انطرطوس (طرطوس حالیا). انظر: اليونيني: نیل مرأة 
الزمان. أبو ظبی ۰۲۰۰۷ Ye‏ ص ۸۱:: ابن حجر: الدرر الکامنسة. القاهرة د.ت: Ye‏ 
ص ۵۵ ۵۱-۳ ۲. 

)^^( ستفین رنسیمان : الحضارة البیزنطی TAY oa‏ 


D 
42 
7 


العروض العسکریه وفنون القتال 


(WAO ۰-۷۵ - ju Y Y ۲-۱۳۲‏ 
د. فاتن محمد الينداري الشیخ )*( 


اهداف الدراسة : 

1 تهدف الدر PI"‏ معر فة الاسالیب المتبعة لفنون القتال داخل الجیش العباسي منذ قيام 
الدولةالعباسية وحتى نهاية العصر العباسي الأول» وصولاً للحقيقة التاريخية الخالصة في ضوء 
ما نصت عليه المصادر الأصلية وأمهات الكتب في هذا الصدد. عن الجيش العباسي في ذلك 
الوقت. الذي فرض القوة والمهابة بين أرجاء الدولة الإسلامية والعالم من حولها. 
أهمية الدراسة : 

تقدم al ja‏ التطورات التي تمت : تمت داخل الجيش الإسلامي في العصر العباسي من حيث 
التنظیمات العسكرية وفنون الحرب والقتال وهدی تمیز الجیش الاسلامي في ذلك الوقت بالقدر 
الذي يوضح بالدراسة أن الجيش العباسي قد سبق عصره خاصة في أمر القيادة والتنظیمات 
العسكرية وجمع بين التكتيكات العسكرية من حيث الحركة ومواجهة العدو ومن حيث فنون القتال 
المحتلفة والاستطلاعات العسكرية ودورها في إتمام النصرء هذا مما استرعى اهتمامنا بالدراسة. 
dnd‏ : 

تعریف jaga‏ عن الجیش(" وتطوره في العصر العباسي الاول. 

من المعروف أن طرق الفتال قبل الاسلام كانت عن طریق الکر والفر. 

أما القتال في الإسلام زمن الرسول غ كان وفقا للآية الكريمة : ( ان له یف xl‏ 
لورت فى caloris‏ صفا كأنهم بت Doo yo‏ 

DE dn oll e ni‏ هو الحال في الصلاة ولكل منهم دوره 
ومهمنه. 

كما أن القتال في الاسلام عرف بالجهاد في سبیل الله وذلك لاعلاء كلمة لا اله إلا الله محمد 
رسول الله. 


*) أستاذ مساعد التاريخ والحضارة با العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية 
)*( جه ل دق بالإسكندرد 


۱۳ 


كذلك فان القتال(؟ في الاسلام له ضوابطه وأخلاقیاته» فالمسلم لا يقاتل حبأ في «QUIM‏ ولا 
d‏ شیخا ولا امراة ول e ly‏ ول بل راهب في صومعتههفهر ۷ بقدم علی 338 1 مد 
خیارات ثلاثة یعرضها على الجدو. فإذا كان الأمر وقد وقع اختیارهم على القتال» وجب أن یلتزم 
الجیش باخلاقیات الاسلام عند الفتال. 
تطورات النظم العسكرية : 

بلغ آمر التنظیمات العسكرية في العصر العياسي تطورا کبیراً لما اختص به من الدقة 
والحنکة العسكرية یتضح ذلك من خلال دراسة النظم الخاصة بقیادة!؟ الجند وتعبئة الجیش* 
وفنون الحرب والقتال» وبالقيام بالمقارنة » اختلفت التنظیمات العسكرية وفنون القتال في العصر 
العباسي وما كان عليه في العصر الاموي حيث كان القتال في العصر الأموي یعرف بنظام 
"الکرادیس" أي الكتائب بمفهوم الوقت الحالي أو الوحدات القتالية, فيقسم الجيش عند تعبنته 
العسكرية إلى خمس وحدات رئيسية يةء وهي المقدمة والمؤخرة أو الساق والميمنة والميسرة 
والقلب أو الوسط في حين كانت التنظيمات الخاصة بتعبئة الجند داخل الجيش العباسي موضوع 
الدراستة. فهوأكثر تطورا للنظم العسكرية الإسلامية بشكل ملحوظ حيث قسم إلى قسمين 
رنیسیین. وهما الفرسان() والرجالة0". 

وبالتتبع بالدراسة ثبت أن التطورات العسكرية للجيش الإسلامي في العاصور الإسلامية 
المختلفة التى جاءت عقب العصر العباسي قد أسست على النظم العسكرية للدولة العباسية مع 


التعديلات اللازمة لكل عصر. 

فكان كل تطور أو تعديل في جيش العدو يقابله تطويرأ وتعديلاً في تعبئة الجيش الاسلامي 
بالقدر الذي يحقق معه النصر والتميز. 
قيادة الجيش : 


اتبع خلفاء بني العباس تنظيمات عسكرية شديدة الدقة والصرامة» سار عليها قواد الجيش 
العباسي» فتنوعت تلك النظم الخاصة بقيادة الجيش ما بين نظم خاصة بأنواع القيادة ومنها ما 
هو خاص باختيار القاند نفسه» خاصة وأن الجيش العباسي كان له دور بارز في الحفاظ على 
حدود AT gall‏ الإسلامية التي بلغت حدودها من الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي في الغرب. 
لذلك يعد نظام القيادة في الدولة العباسية من أهم التنظيمات العسكرية داخل الجیش: 
ويطلق على من يتولى القيادة لقب "أمير الجهاد" O‏ سيرآ على نهج الرسول فك أول قاند 
للمسلمين. 
عرف أمير الجهاد في العصر العباسي باسم ""کبیر القواد" و "قائد الجيش" وظهرت 
تسمية الجيش الإسلامي قول وعملاً في العصر العباسي الذى كان يشتهر باسم "المقاتلة"" كذلك 
تنوعت وتعددت() مهام قاند الجيش العباسي. فمنها ما يعرف بالقيادة العامة أو القاند العام“ 
a‏ 


رټ“ 
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aail‏ "من حيث تصريف جميع الأمور ويتلقى تعليماته من الخليفة مباشرة؛ ومنها ما هو خاص 
یتولی أمر الجند في مهمة محددة »أو أمر الجيش فيما یخص سياسة الجیش وتدبیر الحرب. 
ولعظم مهام القاند استوجب ذلك أن يتحلى بصفات(' C‏ عدة تتوافق وطبيعة المهام الموكلة 
Agli‏ 
لذلك نجد من المسمیات الخاصة بالقاند في العصر العباسي ما یوضح دوره وأهميته؛ فکان 
من القواد من یطلق علیهم "الأمراء" أي "أمير الجیش" وهي مرتبة رفيعة داخل التنظیمات 
العسكرية للدولة العباسیة. فکان اللواء يعقد لأمير الجیش. كما أن اللواء لا يعقد الا باعداد غفيرة 
من الجند وهم جمیعهم تحت إمرة أمير الجیش. الذى يزيد أعداد ما لدیه من جند وغلمان عن باقي 
القواد داخل الجیش العباسي. ویفهم مما تقدم بالدراسة عن تطورات القاند ومهامه من واقع 
الالقاب الخاصة بالقاند داخل الجیش العباسي ليصبح للقاند أو من یتولی القيادة في العصر 
العباسي عدة مسمیات آهمها : قاند الجیش - کبیر القواد — عظیم الجند - والي الحرب — 
الدولة. 
أهم الصفات التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى قيادة الجيش : 
۱ - أن يكون قد عرف عنه بولانه للعقيدة الإسلامية لضمان واتباع الأخلاقيات الإسلامية. 
Y‏ - حسن السياسة( C‏ والتدبيرء مع حسن التصرف خاصة عند اختيار التوقيت المناسب لملاقاة 
العدو لما لذلك من أهمية كبرى في تحقيق النصر. 
۳ - التمتع بالمهارة واتخاذ القرار وكتم الأسرار العسكرية مع المحافظة على أخلاقيات الفارس. 
وفضلاً عما سبق كان على القاند القيام بالمهام التالية : 
۱ - رفع راية الإسلام خاصة عند مناطق الثغور المطلة على بلاد الروم. 
Y‏ - تسيير الجيوش للذود عن البلاد من خطر الأعداء والطامعين في أملاك الدولة العباسية. 
۳ - تقسيم الغنائم" C‏ وفقأ للشريعة الإسلامية.. 
> - الحفاظ على سلامة الجند من مباغتة العدو. 
- بث القوة والثبات لدى الجند ورفع معنوياتهم عند الشداند والصبر عند القتال مع التحلي 
بخلق الإسلام عند ملاقاة العدو. 
يتضح مما سبق أن للقائد دور كبير في إدارة الجيش العباسي بصفة خاصة حيث ذاع صيت 
الجيش العباسي في ذلك الوقت. بالقدر الذي فرض القوة والمهابة للدولة الإسلامية بصفة عامة 
وللدولة العباسية بصفة خاصة واتضح ذلك منذ قیام الدولة العباسیه سنه ۰/۲ ۷م وتجلی 
هذا الأمر منذ عهد الخليفة أبي جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس ومن أتى بعده في ذلك 
الوقت ويمكننا تحديد ذلك بالدراسة أن العصر الذهبي الحقيقي للدولة العباسية وأوج ازدهارها منذ 


۱۳۹ 


عام ۷۹۰/۵۱۳۲ م إلى عام ۲۳۲ ه/ ١15م‏ وان اتصف الجیش العباسي بعد هذه الفترة 
بالمهابة والقوة واحتفاظه باملاك الدولة العباسیة. 


مما سبق يتضح أن القيادة داخل الجیش العباسي لعبت دور هاما لیس فقط داخل الجیش؛ 
بل اشتمل دورها على استمرار قيام الدولة العباسية من عدمة. 

وبالتتبع لأحوال الجيش العباسي ونظمه العسكرية نجد أن منصب "مدبر الدولة" لم يتمتع 
به القادة العرب بصفة عامة منذ أن أسقط المعتصم العنصر العربي من ديوان الجند. 

كما حظي بهذا المنصب عناصر أخرى Jala‏ الجيش العباسي خاصة الفرس والاتراك» مما 
أدى إلى ضعف الخلافة العباسية فيما بعد. 
أشهر قواد الدولة العباسية : 

يعد خلفاء بني العباس موضوع الدراسة كانوا من أهم وأشهر قواد الدولة العباسية. 


كما كان القائد العباسي أبو مسلم الخراساني بمثابة أمير الجیش, كذلك القائد العباسي ٠‏ 


قحطبة بن شیب. والقاند عيسى بن موسىء وعبد الله بن على عم الخليفة أبو العباس 
والمنصور. كذلك القاند يزيد بن مزيد الشيباني» وكان يوجه من قبل الخلافة العباسية فيما يخص 
المشرق الإسلامي في كثير من الأحيان وان كان ذلك ليس بشكل مطلق. كذلك فيما يخص المغرب 
الإسلامي هناك القاند هرثمة بن (Duel‏ والقاند يحيى بن خالد بن برمك. وعلي بن عيسى بن 
ماهان» وشراحبيل بن معین. وداود بن عيسى. وجميعهم من كبار قواد بني العباس في التوغل 
إلى بلاد الروم وحماية الدولة العباسية. 

ومن القواد أيضا الفضل بن الربيع كبير قواد الدولة العباسية وهو من العنصر العربي في 
الجيش الإسلامي وله صولات وجولات ويعد من أهم وأشهر القواد فى ذلك الوقت. 
الجند داخل الجيس العباسي : 

يمثل الجند داخل الجيش العباسي القوة الرئيسية داخل التنظيمات العسكرية ويأتي في 
المرتبة الثانية بعد قيادة الجند مباشرة. حيث مر أمر الجند داخل الجيش العباسي بمراحل عديدة 
وتطورات كان قوامها ارتباط أمرهم بالسياسة العامة للبلاد من ناحية والاتجاهات الخاصة بخلفاء 
بني العباس واهتماماتهم وسياستهم في إدارة شنون الدولة العباسيةمن ناحية آخری» وعلى ذلك 
اختلف أمر الجند في العصر العباسي من خليفة لآخر خاصة من حيث : 

۱ - البناء البشري للجيش العباسي. 

T‏ الأرزاق والعطايا المقدمة للجند. 


وفيما يخص البناء البشري عماد الجيش العباسي. فقد مر بعدة تطورات. 


كفي بداية قيام الدولة العباسية »اعتمدت على عده عناصر کونت البناء البشري للجیش. 
ركان قوامها العنصر الفارسي, إلى جانب العنصر العربي حتى عهد الخليفة هارون الرشید. ثم 
تحول الأمر عقب نكبة البرامكة من الاعتماد على العنصر الفارسي إلى العنصر العربي داخلٌ 
الجيش العباسي نوعا ما إلى نهاية عهد الرشيد 


واستمر شأن العنصر العربي يضعف داخل الجيش العباسي تدریجیا لعدة أسباب» منها ما 
كان من أمر التنافس بين عناصر الجيش الأخرى والعنصر العربي خاصة الفرس. فكان كل منهم 
يحاول الاستئثار بالنفوذ والصلاحيات على حساب الآخر. 

وبعيدا عن المنافسات « وفي إطار التطورات الخاصة بالبناء البشرى للجيش في العصر 
العياسي» cu‏ حيث أصبح العخصر الفارسي اكبر العناصر المستخدمة عقب مقتل الأمين وتولي 
المأمون؛ فضلاً عن کون أم الخليفة المأمون فارسية الأضل, إلا أنه يجب أن لا نغفل تأثر المأمون 
بمدبر دولته يحيى البرمكي الفارسى الأصل ومدى تأثره عليه منذ نشأته حيث رباه على حب 
الفرس. تماما كما فعل الفضل بن الربيع العربي الاصل مع الأمين؛ الا أن ما يؤخذ على فترة تولى 
الأمين فيما يخص الجند داخل الجيش العباسي» اتباعه لسياسات أضرت بنظم الجيش العباسي› 
خاصة عندما استخدم مأجورين"' من البلاد داخل الجیش e‏ چم رو ول رو 
الأمين والمأمون وما ترتب علیها من سو للأحوال العسكرية في ذلك الوقت. وهو تطورا سلبیا 
طرأ على أمر الجيش العباسي وانتهى مع | ستقرار الأحوال السياسية زمن المأمون عقب عام 
۰ هرهم .e‏ 


آما يتعلق بالاستحدائات العباسية في أمر الجند داخل الجیش العباسي فقد خصص للجند ما 
عرف في ذلك الوقت بالمدارس الحربية لتدریب وإعداد الجند منذ الصغر وفي حقيقة الأمر نری 
آنها من aA]‏ التظیمات العسكرية الخاصة بالجند في الدولة العباسيةء فکان الاعداد الجید للجند من 
حيث فنون الحرب والفتال واستخد تخدام الاسلحه القتالية والدفاعية بمختلف أنواعهاء ویقوم 
بالإشراف على تدريبهم كبار قادة الجند. حيث تشير المصادر أن العصر العباسي هو عصر 
التدريبات العسكرية»ء والمدارس الحربية. 
العروض العسكرية : 

اعتنى خلفاء بني العباس بأمر العروض العسكرية“ E‏ فكان موكب خلفاء بني العباس يعد 
من أشهر العروض العسكرية بشكل cole‏ فيركب الخليفة جواده في موكب عظيم ومن حوله قواده 
العسكريين وجنوده الذين يمشون بين ب يديه» واستمر ذلك حتى عهد الخليفة الهادي. فكان إذا 
ركب لأمر العروض ن العسكزية كان الجند یمشون بين د يديه حاملين أسلحتهم Qus)‏ هينتهاء ومن ثم 
طور ذلك الخليفة هارون الرشيد ليصييخ الأمر أكشر تنظیما ومهابه» ومن ثم من أتى بعده من 
خلفاء بني العباس» فكان المشهد العام للعروض العسكرية يظهر بتمام هيئة الجند خاصة في 
مواكب العيدين» عيد الفطر وعيد الأضحى. 


۱۳۸ 


أما ما یوضح فرض المهابة وقوة الجیش تلك العروض العسكرية عند تسییر الجیوش 
حاملین الرایات gal)‏ £34 شعار العباسیین: وكان لأمر العروضص العسكرية داخل الجیش العباسي 
لها من الأهمية القدر الکبیر وذلك ASY‏ من هدف : في مقدمتها. فرض الرهبة في النفوس fasii‏ 
على قوة الدولة العباسیة. 


والأمر الآخر الاحتفاظ بقوة الجند وعدم الرکون إلى الراحة وقت السلم» فالعروض 
العسكرية بمثابة التجدید لقدراتهم العسكرية واستعراض لمواهبهم القتالية» ومن ناحية آخری 
تعد تاکیدا على تمام السلاح ومعدات القتال ولياقة الجند. 
فنون الفتال : 

۱ — الاستطلاعات العسکرية : 

كان أمر الاستطلاعات العسكرية في غاية الأهمية» حیث اعتنی خلفاء بني العباس بأمر 
الاستطلاعات La‏ لها من دور كبير في إنجاح العمليات العسكرية خاصة وأن عمليات 
الاستطلاعات العسكرية من المكونات الأساسية للنظم العسكرية العباسية. 

وكان من صميم عمل الاستطلاعات» إرسال فرق عسكرية بمثابة عيون للجيش العباسي › 
متنكرين في زي التجار أو غيرهم دون الزي العسكري» كما أن دورهم لا يقصد منه الاشتباك مع 
العدو حتى وان سمحت الظروف بذلك. بل يقتصر عملهم في القيام بدور العين الثاقبة لنقل حقيقة 
أمر العدو من حيث الاستعدادات والنجهيزات العسكرية أو الأماكن المراد السيطرة عليها أو 
تأمينهاء ثم العودة بجميع ما تم إنجازه إلى الدولة العباسية أو مقر قاند الجيش مع استيفاء الأخبار 
وتقصي الحقائق وإبلاغها للقاند في سرية تامة وهو أمر اشتهرت به الدولة العباسية فيما 
يخص فنون الحرب CPU y‏ وأمر الاستطلاعات العسکریة( C‏ وعليها يتم فرض الفروض 
وتجهيزات الجیش. 

۲ — التعبئة وتقسيمات الجند في العصر العباسي : 

اشتمل الجيش العباسي على قسمين رنیسیین» لكل Lagia‏ دوره داخل الجیش( ) وهما : 
الفرسان - الرجالة. 
أولا : الفرسان : 

كان لفرق الفرسان دورا أساسياء فهم عماد الجیش والعامل الرنيسي في تحقیق قیق النصر› 
ligy‏ لوضعهم عند تعبنة الجیش, كان JUS‏ الفرسان وأمهرهم في المقدمة وبعضهم في الميمنة 
والميسرة وجزء آخر من الفرسان مهمتهم تأمين الجیش واحکام السيطرة على العدو. آما موقع 
القاند فیکون في القلب أي وسط الجیش لسماع أوامره وتنفیذ تطیماته» كما عرف في العصر 
العباسي من د يتقدم في تلك التقسیمات لیصبح بعد فرق المشاة مباشرة یعرف بالمقدم ومن یتبعه 
يسمى الردیف. 3 
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Lai‏ كان للفرسان مواضعهم وتقسيماته ومهامهم( داخل الجيش؛ كذلك كان لهم 
أسلختهم الدفاعية والوقائية التي تختلف عن أسلحة الرجالة أو المشاةه فهي أخف في الوزن 
”وأقصر في الطول لسهولة الحركة والقتال وهم على ظهور خیولهم. كذلك كانت ملابسهم الوقائية 
تختلف من حيث الطول عن ملابس فرق الرجالةء فعملوا على تأمين الفارس Liig‏ لوضعه 
وأسلحته. 
فانيا : الرجالة أو المشاة : 

قامت فرق المشاة في العصر العباسي بالعديد من الأدوار الهامة سواء داخل الجيش عند 
القتال أو في أوقات التهدئة بين صفوف الجند وإخماد ثوراتهم. 

والرجالة داخل الجيش لا تقل أهمية عن فرق الفرسان» فموقعهم في مقدمة الجيشء. أي 
موقع الصدارة بالنسبة إلى التقسيمات الخاصة بالجيش العباسي. 

وكما اختلفت مهمتهم داخل صفوف الجيش .من حيث التصدي المباشر لأولى اشتباكات 
العدو, كذلك تختلف الأسلحة الخاصة بفرق الرجالة من حيث كونها أطول من أسلحة فرق 
الفرسان» مثل الرمح والسهام وغيرها من أنواع الأسلحة الدفاعية. أما من حيث الأسلحة الوقائية 
كالدروع التي تصد ضربات السهام والسیوف» فهي أكبر Laaa‏ عن دروع الفرسان Le gi‏ ماء 
كذلك الرداء الواقي مثل الجواشن. كان آقصر من جواشن الفرسان Ue s C?‏ ما f i‏ لطبيعة 
دور کل منهماوفقا لنظم فنون الحرب والفتال. 

كما اتبع الجیش العباسي العدید من الخطط الهجومية والدفاعية عند القتال « ویتضح ذلك 
من المصطلحات الخاصة بفنون الحرب والقتال في ذلك الوقت. مثل عمل "المکامن" أو 
"الکمین"" و "الثبات"" al‏ التتبع و "الزحف'"' و "البیات"" s‏ التدابیر " و"الاستعدادات" و 
"فرض الفروض ' 

وعن ذلك تشير المصادر عن فتح عمورية سنة ۸۲۲۳-/ ۸۳۸ م بقولها : ale‏ المعتصم 
من عیونه المنتشرین .. أن امبراطور الروم قد کمن شهراً لملاقاة الجیش .. وبدأ الخليفة یستعد. 
و icr"‏ وتجهز جهازا مما یوضح ذکر بعض المصطلحات العسکرية في الجیش 
العباسی 
توصیات الدراسة: 


9l‏ : توصي الدراسة بالحفاظ على التراث العسكري الاسلامي و العمل على جمعه 
لإيضاح التطورات التی مرت على الاسالیب و المفاهیم والنظم العسكرية عبر العصور. خاصة من 
حیث الرتب الصکرية وتطوراتها والمصطلحات الخاصة بالتعبنة والمصطلحات الخاصه بالأسلحة 
وانواعها واستخداماتها واماکن صنعها عبر العصور. 

ثانیا : العمل على اقامة فهرس عسكري یشمل المصطلحات العسکرية الخاصة بالعصور 
الإسلامية المختلفة. تماما كما هو قائم بالنسبة للمعجم العسكري الموحد بأجزانه الأربع (عربي — 


۱ ۶ ٠ 


انجليزي )۰ ( انجليزي - عربي )۰ ( فرنسي - عربي )۰ ( عربي - فرنسي ) باعتماد من لجنة 
توحید المصطلحات العسكرية للجیوش الصادر من جامعة الدول العربية وباشراف مجمع البحوث 
العربية. ۱ 


هذا ونسأل الله التوفیق» ومهما يكن فإنه من عمل البشر والكمال لله وحده. وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين وكفى بربك هادي ونصيرا. 


2 $ 
3 الهوامش 


(1) الجيش : لفظ يطلق على الجند أو جماعة الجند عند اجتماعهم لمواجهة العدو. 
(2) القرآن الكريم : سورة الصف. آية 4. 
(3) نزلت آية الإذن بالقتال على الرسول الكريم 48 في الفترة المدنية من البعثة النبوية الشريفة في 
سورة الحج : آية 4 ( 3l»‏ لین usas‏ باتهم db‏ وان abl‏ على LA jS‏ لَقَدِيرٌ 
€ 
)$( قيادة الجند : الماوردي ؛ الأحكام السلطانية والولایات الدينيةء طبعة دار الفکر ۰۱۹۸۳ ص PY‏ 
)7( تعبئة الجیش : ابن خلدون - المقدمف. ص ‏ ۲۲ - ۲۸. 
)6( الفرمبان : آبو المحاسنء النجوم الزاهرق ج ۳ ص ۱۰۰-۹۰ 
)7( الرجالة. أبو المحاسن : المصدر السابق. ص ۱۳۰-۱۰. 
(*) ابن خلدون : کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر. ج ۱ ص ۰:۸4 ۸۵ ؛ المقدسة : ص 
۳ طبعة بیروت. اختص بنو العباس بالرایات ذات اللون الأسود شعارا لهم» فکان اختیارهم 
لهذا اللون Uja‏ على شهدانهم من بني هاشم في فتلهم ولذلك سموا بالمسودة. ولما كان عهد 
المأمون حول إلى لون الخضرة. فجعل رايته خضراء. ابن خلدونء المقدمة» ص ۵۵ . 
”) مهام قائد الجيش : ابن الأثير : الكامل في التاريخ» ج V‏ ص ۱۹۷. مكتبة الإسكندرية. 
) صفات قائد الجيش : المصدر السابق. نفس الجزء . 
^( الماوردي : الأحكام السلطانيةء ص ۲۲۳ ؛ ابن Au‏ : عيون الأخبار y‏ الحرب» ص 19. 
7( سورة الحشر : آية ۷ ( ما أَقَاءَ ال عَلَنْ رسوله من TUR‏ آلْقری SA Js as‏ 
القری وَالْيَسَمَىْ osli‏ وَآبن {J‏ 
(VY)‏ الغنائم : المفرد غنیمة. وهي كل ما يصل للمسلمین عن طریق القتال. فيؤخذ bais‏ والغنائم 
عکس الفئ : فهو کل ما يصل للمسلمین دون حرب أو قتال. کأن يفر أصحاب الأرض عنها فهي 
فئ للمسلمین وصل دون قتال ومال الغنيمة والفی یقسم Giy‏ للشريعة الاسلامية طبقا لقوله تعالی 
de GTC):‏ 4,25 ین J 4205 Ai ci Jl‏ ولذى ای vis‏ 
JJ ol oss Ji;‏ € ( سورة الحشر لحشر : آية ۷ ) آما نصیب الرسول الکریم» فانه بعد 
وفاته ذهب إلى بيت مال المسلمین CM‏ الأنبياء لا تورث ) الماوردي - الأحکام السلطانیة. ص 
۰ ). 
)11( عن المأجورین من الجند زمن الأمین — وکیبدیا الموسوعة الحرة . 
)10( ابن قتيبة : عیون الأخبار : کتاب الحرب. ص ۰۱۰۹ 


) 
) 
) 
) 


۱ ۲ 


)10( فنون القتال والتعبته العسكريةء فالتعبنه في اللغة من عبأ : أي رتبتهم في مواضعهم وهيأتهم 
للحرب ( ابن منظور. جمال الدين محمد بن مکرم : لسان العرب ج ١ء‏ مادة Le‏ 

(۱۷) الاستطلاعات العسكرية : ابن قتيبة - عیون الأخبار - کتاب الحرب. ص AAY‏ 

(۱۸) فاتن محمد الشیخ» الجیش فى مصر فى العصرین الطولسونی والاخشيدى » ص 154 وما 
بعد‌هاء دار العالم العربي للطباعة والنشر eri‏ 

۰4۲ ۰۰ ص‎ (f عن مهام الفرسان : آبو المحاسن بن تغري بردي : النجوم الزاهرق ج‎ )۱٩( 
Qo ۰ 


(۲۰) ابن كثير : البداية والنهاية c‏ ج٤٠‏ طبعه alle‏ الکتب ص ۲۱۳ وما بعدها. 


d~ 12 وج‎ e 
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قائمة المصادر واطراجح 
القر آن e: Sl‏ ۰ 


ابن الاثیر : عز الدين آپو الحسن على 
الکامل فى التاريخ « ج ۷ دار صادر للطباعة و النشر بیروت 6 (م. 


أبو المحاسن : جمال الدين آبو المحاسن یوسف بن تغری بردی : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة e‏ المجلد الأول » ج ؛ » ط دار الکتب ‏ القاهرة « 
ZR!‏ ام ۲ 
الماوردی : أبو الحسن على بن حبیب البصری البغدادی ! 
الاحکام السلطانية والولایات الدينية » الطبعة الاولی e‏ دار الفکر العربي » ۱۹۸۳ . 
ابن قتيبة : آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری . 
عيون الاخبار » كتاب الحرب » طبعة دار الكتب المصرية ١595‏ . 
ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم 
لسان العرب : ج Y‏ > مادة Le‏ . 
ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى : 
البداية والنهاية » ج ۱۶ e‏ بيروت ۰ 187١م‏ . 
ابن خلدون عبد الرحمن : 
العبر وديوان المبتدأ والخبر » ج ۱ » دار الكتاب اللبناني » بيروت ۱۹۸۳ . 
المقدمة » دار الكتاب اللبناني » بيروت ۱۹۸۲ . 
فاتن محمد البنداري الشيخ : 
الجيش في مصر في العصرين الطولوني والأخشيديء دار العالم العربي» القاهرة » ۲۰۰۹ . 
: الثورات العسكرية في مصر زمن المأمون وأثرها على السكة المغربية المصرية 
> بحث منشور بجامعة سيدي محمد بن عبد الله » تازة » المغرب ۲۰۱۲ . 
وكيبديا : 
الموسوعة الحرة » الجند زمن الخليفة الأمين العباسيء البوابة الإلكترونية. 
e WIKIPEDIA : Appasid Claiphate, m.n. wikiped.orgWik^ 20808510 ۰‏ 
e www.Accademia.edu036860MroopsMhevarmiesuMheYappasidWclaiphate.‏ 
e Encyclopedia of Islamic Military History.‏ 


۱ التشریعات الأولية النظمة لهينة الفرسان 
الداوية وأثرها في الحرب ضد السلمین 


۸۳-۲۳ ۵۵-/ ۱۱۸۷-۱۱۲۹ 
د. محمد فوزي رحيل (*) 


كانت جماعة الفرسان الداوية؛ من أهم الجماعات الدينية العسكرية التی ظهرت في 
بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية» وقد نشطت هذه الهيئة بشكل لافت للنظر في حرب 
المسلمين» وهو ما واجهه المسلمون بكل (ous‏ بما تناسب مع الخطر الذي شکلوه. ففي 
أعقاب نصر حطين المشهورء عام co AN [LAS AY.‏ ضرب صلاح الدين الأيوبي أروع الأمثلة 
في التسامح والعفو. عند المقدره. عن عامة الصليبين» غير أنه أمر بالفتك JS‏ من وقع في يد 
المسلمین من الفرسان O2, 9a‏ وحين فتح الظاهر بيبرس «Aun‏ عام ٤ھ eV YAN‏ أمر 
بضرب رقاب کل من كان cla‏ وکانت عدتهم آلفا من الداوية "۰ برغم التزامه بوعسود الصلح 
التي قطعها حين فتح حصون كانت تابعه لطوانف غير الداويسة» مشل یاف عام 
Dust AJ LAS ۲‏ الأمر المشترك هنا هو العداء للداوية» برغم الفارق الزمني بين صلاح 
الدين وبیبرس. والرغبة الخالصة في القضاء علیهم. وهو آمر يدعو للتساؤل ویحتاج السي 
والحقيقة إن الدراسات عن الداوية كثيرة في الشرق والغرب على حد سواء(". غير 
أن الاهتمام بالنواحي التشريعية. أو بالدراسات المرتبطة بقوانین هيئة الفرسان الداوية» في 
عالمنا العربي نادرة إلى حد کبیر» ولعل السبب الاساس لغة هذه المصادر التي کتبت غالبا 
بالفرنسية القدیمة(". 
وبحثنا هذا ینصب بصورة آساسية على القانون الأساس للفرسان الداوية وأثره في 
الحرب مع المسلمین» وسوف يختص بالفترة التي امتدت من نشاأة الداوي2 عام 
Tis ۱۱۲۹/۳‏ حطین عام ۵۸۳ه/۱۸۷ «e‏ تلك الفتر $ التي حکمتها التشریعات التی 
عرفت بالقوانين الأولى للفرسان الداويةء والصادرة في مجمع تروي Troyes‏ عام ۹ «eT‏ 
ud‏ الفترة التالية من حطين وحتى١‏ 75ه/١59١م‏ فلها ظروف مختلفةء J‏ شهدت تطورا 
تشريعيا لا يتسع المجال. في هذا البحث. للتعرض له. لكن نشير إلي إنها كانت» فسي مجملها 
رغم كثرتها تطويرا لما وجد في القانون البدائي(. 


(*) باحث حاصل علي درجة الدكتوراه. 


ER! 


وعلی هذا فالبحث یعالج عدة نقاط هي: مدخل مختصر عن نشأة الفرسان الداويةء ثم 
مبررات صدور تشريعات الداویهة. وظروف صدورها» وروافد هذه القسوانین» وموقف 
المعاصرین من مزج الرهبنه بالفروسية بعدها 

نتعرضص لاهم أقسام هذه التشریعات. وأخيرا آثرها في حروبهم مع المسلمین. في بلاد 
الشامء خلال الفترة المذكورة. 

ظهر ت هيئة الفرسان gal‏ یه عام۲ [ao Y‏ ۱۱۱۸ استجابة لتحد عانى الصليبيون 
منه بعد استقرارهم في الساحل الشامي» تمثل في نقص القوة المدافعة عن مملكة بيت المقدس 
الصليبية. وهو ما آدی الي فقدان الأمن على الطرق داخل المملكةء وبخاصة طریسق الحجاج 
الصلیبیین من الساحل الشامي إلى القدس!۷» مما أفسح المجال لجماعات المقاومة السشعبية 
للإيقاع بهؤلاء الججاج» ونهب ما یحملون» وقتل من یمکنهم قتله(" كما أن جماعات المقاومة 
في ذلك الوقت كان من الصیر علیها التمییز بين الحاج القادم لزيارة المناطق المقدسة 
والمقاتل القادم لمساندة الكيان الصليبي خاصة أن الصليبيين أنفسهم اعتبروا أن حملتهم 
الصليبية رحلة حجء لكنه كان laa‏ مسلحا(". ونتيجة لتعسرض الحجاج لأعمال المقاومة› 
وخصوصا في طريق يافا القدس. فقد اتفق تسعة من الفرسان الفرنسيين المتحمسين؛ على أن 
يكرسوا أنفسهم للعمل على حماية الحجاج « وكان على رأس هؤلاء الفرسان : هيو دي بساینز 
Hugh de payens‏ وجودفري دي سانت أومير de st. Omer‏ 6۵۵060۳۷ وعرض 
هؤلاء الفرسان الفكرة على جورموند PN‏ رك ررك ی ی اراي الج 
بالأمر لما يكفله نشاط هوّلاء الفرسان من حماية للحجاج!:') 

وعرض البطريرك الأمر على ملك بيت المقدس بلدوین الثاني !| 0 ۵۱۲ - 
co Y YT Y YA Lao Yo‏ الذي قبله على الفورء وبخاصة أن هذه الهيئة سوف تساعده في 
محاربة المسلمین» وحماية طرق الحجاج؛ وهو ما مهد لتأسيس أكبر هينة دينية عسكرية 
صليبية في الشرق. حملت اسم فرسان المعبدء أو الفرسان CR uat‏ ومن الجدير بالذكر أن 
لفظ الداوية جاء نسبة لمحراب داود - عليه السلام(۱۲). 

وتشجيعا من الملك بلدوین للفرسان فانه منحهم ie ja‏ من قصره لاقسامتهم. وجزعا 
آخر لأداء شعاترهم الدينية» نظرا لفقرهم وعجزهم عن تدبیر مأوی لهم. وکان هذا القصر هو 

> المسجد الاقصی الشریف الذي اعتقد الصلیبیون أنه هیکل سلیمان» فسسموه Palais de‏ 

0 أو Templum Solomonis‏ وهو المبنی الواقع جنوب قبة الصخرة الشريفة 
Dome of the Rock‏ ۱ كما منحهم بعض الرهبان المقيمين في المسجد الاقصی مساحة 
مفتوحة لیقیموا فیها مکاتبهم. وقدم لهم البطريرك وبعض من النبلاء» عددا من الهبات على 
سبیل المعونة7؟'). 


طبيعة الحرب الصلیبیه التي قامت iS ua; balad‏ البابوية. لم يكتف بموافقة ملك بيت المقدس 

حتی بحصل الفرسان الداوية على الصبغة الشرعية وذلك لأمور ثلاثة: أولها أن التنظیم الجدید ,; 

أو الفروسية الجديدة New Knighthood‏ تختلف عن باقي فرق الجیش الصليبي LP‏ 
م9 
iz.‏ 


0 


2 


^, ۱ ۷ 


«QUA M النظام ااقطاعي(" )۰ ومصدر الخلاف أن عناصر هذا التنظیم ساسا من‎ ie Lu 
, لطانفة لم يسبق لها حمل السلاح بالمعنى الطماني في التاریخ المسيحي من قبل"‎ ias 
«ومن ثم» فأي تغير في مهام الرهبان كان لا بد له من موافقة السلطة الدينية الأعلى في العالم‎ 
المسيحي ألا وهي البابوية الكاثوليكية في روما.‎ 

والحقيقة: أن يكون الراهب جنديا؛ ليس أمرا جديدا على المسيحية: ۶ غير أن هذه 
الجندية كانت جندية مجازية. تتحول الآن إلي أمر C88 y‏ وفي التحليل الأخير فقد مزجست 
الفروسية الجديدة بين اثنين من المثل التى سادت العصور الوسطى في أوربا وهما: الديرية 
والفروسية» والهدف من ذلك السعي للسمو بطبقة الفرسان وتطهيرهم من أدران الفروسية 
العلمانية؛ التى تنافس أعضاؤها فيما بينهم على السلب والنهب» متجنبين الدفاع عن الأرامل 
والأيتام!*')؛ ليظهر الراهب المقاتل أو الأخ الداوي أو فارس,المسيح المتخصص في كنس 
الأرض. أو سفك دم غير المؤمنين cA)‏ وبخاصة المسلمین. دون السشعور CES,‏ الأمر 
الثاني: رغبة ملك بيت المقدس في أن يكون تمويل التنظيم الجديد من أورباء تخفيفا عن 
اقتصاد مملكة بيت المقدس الهش ؛ وكان ذلك واضح في رسالة الملك بلدوين الثاني لبرنارد من 
Bernard of Clairvaux ji Js‏ لتدشين الهيئة!' S‏ وهذا لا يتأتى إلا بموافقة البابا. وقد 
تحقق ذلك بالفعل - وأكده وليم الصوري ("William of Tyre‏ وروجر من ونسدوفر 
Roger ۰۶6 ۲‏ ') وغيرهما - فمنذ وقت مبكر من اكتسابهم للشرعية تمكنوا مسن 


حيازة أملاك واسعة فاقت بعض ثروات الملوك المعاصريين. GGs‏ وأخيرا: 3 ES‏ 
هيئة الداوية بما يضمن تنظيم أحوالها وتجديد حقوق وواجبات الأخوة cA La gall‏ بسا يضمن 
الإفادة منهم؛ بدرجة Asl‏ 3 تتو افق مع المباد ئ التي أنشئت من أجلها. 


كما تعددت الاسباب التى حفزت البابوية لصبغ هذه الهيئة بالصبغة الشرعية» وفي 
مقدمتها: دور الهيئة العسكري في حماية الحجاج في تلك الفترة المبكرة من تاريخ الصليبيين. 
بجانب تأكيد دورهاء الذي لا ينكرء في تواجد واستمرار مملكة بيت المقدس الصليبية. غير أن 
السبب الأكثر أهمية؛ من وجهة نظري» يتمثل في تعويض الخسارة المعنوية التى منیست بها 
البابوية حين قامت مملكة بيت المقدس على أساس إقطاعي»› ولسیس أساسا دينيا 
(ئیوقراطیا)(۳). ومن ثم فان نشأة هذه الهيئة الجديدة برعاية البابوية جعلت لها بدا قوية 
ومؤثرة في الممتلكات الصليبية في الساحل الشاميء وقد قويت هذه اليد بتوالي نشأة الهيئات 
الدينية وصبغها بالصبغة لعسكرية. ويمكننا تلمس هذا التأثير في مواطن كثيرة» من أكثرها 
شهرة معارضة الداوية؛ وغيرها من الهيئات الدینیه, لحملة الإمبراطور فردريك 
cat Yo AYY amA EAV Frederick Iiih‏ المشهورة بالحملة الصليبية السادسة 
Y Y YAT Y YAJLAN YA YO‏ التی خرجت دون موافقة البابویة(*. 

Ul‏ عن ظروف صدور تشریعات الفرسان الداوية الاولية» ففي ظطل سعي الداوية 
للحصول على الصبغة الشرعية تدخل dal‏ بلدوین الثاني» وسعی لدی البابوية بشکل غير 
مباشر؛ لتقنین وضع هذه الهيئة الجديدة على المجتمع المسيحي, التي حمل أعضاؤها صفة 
مزدوجه. حيث کانوا رهبانا ومقاتلین في أن واحد. وکانت واسطه بلدوین الشانی في 
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المفاوضات برنارد من کلیرفو؛ الذي كان أشهر الرهبان السسترشیان Cistercian‏ °“ « 
في زمانه( "۲ وتدخل لدی البابا هونوریوس الثاني Honorius | ll‏ ۲-۵۱۸ ھ/11£- 
٠م‏ ليوافق على منح الهيئة مباركة الباباء وهو ما يسر عمل الهيئة إلي حد کبیر» خاصة 
في أمري التجنيد وجمع المال من شتى بقاع أوربا. وسعيا يا إلي نجاح المؤتمر قام برنارد من 
كليرفو بتأليف كراسة حملت عنوان "في الثناء على جمعية الفرسان الجديدة" De laude‏ 
novae militia‏ أثنى فيها على قضية مزج الرهبنة بالفروسية الحقيقية» وهما ضدان» لكن 
برنارد أكد على أن طبيعة: الراهب سوف تسمو بطبيعة rv) us jl‏ 

وقد نجحت agga‏ برنارد من كليرفو في دعوة البابا لعقد مجمع دينسي في تسروي 
Troyes‏ بقرنسا» في۰ Y‏ من المحرم۲۳ ه/۱۳ من يناير عام۹ ۱۲ (A‏ وحضره جمع 
غفير من رجال الدين والعلمانیین» وفي مقدمتهم البابا هونوریوس وبرنارد من کلیرفو رئيس 
دير السسترشیان» كما حضر هيو باين مقدم الفرسان الداویف ولفیف من اعضاء الهیثة(۲۹. 
وسمح لهيو بایین بعرص أهداف الهيئة وأهميتها في صمود مملكة بيت المقدس أمام 
المسلمین» وبعد عدد من الكلمات والمحاوارت. قام برنارد من كليرفو بوضع الصياغة النهائية 
لتشريعات الفرسان الداوية الأصلية » والمكونة من ۲ مادة شملت جل النواحي الضرورية 
الواجب الالتزام بها؛ لتحقق الهيئة الهدف الذي أنشئت من أجله الفروسية الجدیدة(۰ (e‏ 

وفيما يتعلق بالروافد التى كانت مصدرا لهذه التشريعات: فقد جلمن هيو بايين 
ومرافقوه مع برنارد من كليرفو قبل مجمع تروي لصياغة مسودتهاء وبحكم أن الداوية رهبان 
مقاتلون» كان لا بد من وجود تأثيرات ديرية وتأئیرات عسکكرية وبفحص روف كتابة 
التشريعات ثم التشريعات نفسهاء ندرك أن ثمة روافد ثلاثة لهذه القواتین» يمكن رصدها على 
النحو التالي: 
الرافد أول: يمثل أعراف الداوية في السنوات التسع الأولى من عمر الهيئة» لا ندري عنها 
شيئاء لكن وجودها كان آمرا ملموساً صرح به وليم الصوري(۳۱) فقد عاش في القدس هيو 
دي بايين وفرسانه حسب القانون المعتاد» حيث أقسموا أيمانا على العفة والفقر والطاعة. 
ويمكن أن نجد شاهدا آخر يدعم وجود قانون قديم للهيئة في الخطاب الذي آرسله بلدوين 
الثاني إلي برنارد أوف کلیرفو» في ۲٩‏ من رمضان ۲۰هه/ Yo‏ أكتوبر عام 75١1م‏ 
والذي طلب بلدوین فيه أن یساعده برنارد للحصول على قانون "واضح للهيئة": وکذلك يحصل 
على تصدیق على دساتیر الهینة(۲ ۲۳ ۰ غير أن محتوی هذه القوانین مازال غير معروف» وفي 
تقديري أنه مجموعة من الأعراف تم سنها خلال السنین التسع الأولي من عمر الهيئة حسسب 
المستجدات كما آرجح آنها مرتبطة إلي حد کبیر بالنواحي العسكرية. 
الرافد الثاني : القوانین الديرية البندکتیة(۳۳) وتطوراتها السسترشيانية» وهذه التأثیرات شيء 
طبيعي في ظل الطابع الرهباني للهيئة!4؛ ۳ ويوضح تحليل بنود التشريعات مقدار هذا التأثير 
وخاصة في أمور coat‏ وادارة منزل الداویف وتقدیم الطعام ورفض قبول الصبية في الهيئة الهيئة 
وطاعة المقدم» وكذلك ما يتعلق بالعقوبات(ه t‏ وبجانب التأثيرات البندكتية فمما لاشك فيه نر 
برنارد من کلیرفو قد أضفى صبغة سسترشيانة على لقوانین» بحکم انتمائه واهتمامه بالدعاية 
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4 
الصليفية وهو ما دفعه لتقريظ الهيئة في مدح الفروسية الجديدة(5"). ولعل elaj‏ الداوية 
T‏ أبلغ دليل على هذا التأثیر. لأنه نفس رداء الرهبان السسترشیان(۲۷. 
ad‏ الثالث : مقترحات اعضاء المجمع الذي ضم عددا کبیر! من رجال الدين والعماتیین(۲۸) 
وعلی رأمنهم البابا نفسه. ویبدو أن هذا القانون قد قرأ علیهم» وأبدی الحضور وجهات نظرهم 
فيه ثم عهد إلي برنارد وعدد من المساعدین بوضع الصيغة النهائیه للتشریعات التي وصلت 
إلينالة ؟). 

هذا وقد تباینت مواقف المعاصزید تأ هيئة الفرسان الداوية: ذلك أن بعض 
المعاصرين لنشأة الداوية انتقد الفكرة بالكلية» حتى من الرهبان السسترشيان آنفسهم. الذين 
خرج منهم برنارد من كليرفو ليقدس هذه الجريمة؛ ومنهم اسحق من ليتوال isaac‏ - رئيس 
دير السسترشيان في بواتو - والذي اعتبر أن الفرسان الداوية إنجيل خامس أي منبوذ وغير 
شرعي» ووصف هيئة الداوية بأنها الوحش الجديد Novum Monstrum‏ ۰ كما وافقه في 
رأيه هنري Henry of Huntington‏ رئيس شمماسة هنتنجدون. الذي وصف الفروسية 
الجديدة عام ca Y £o aot.‏ بأنها نوع جديد من الوحوش» يجمع بين الطهارة والف‌ساد. 

غير أن هذه الآراء لم تجد من يسوقها اعلاميا بشكل مناسب» وكانت النتيجة أن ارتفع صوت 

المؤيدين الأثرياء الممتلكين لآلة الإعلام القویة!۲4۰. ومن بينهم هيو الآثم Hugh the‏ 
۲ وهو شخص لم تحدد هؤيته على وجه c bá" pardo rn‏ 
لفرسان المسيح في معبد القدس" وجهه للفرسان الداوية يحضهم على التمسك بطريقهم من 
أجل المسيح» وعدم السماع لمن يوسوس لهم الشيطان بان طريقهم طریق مرفوض. وأوضح 
لهم آن هذا الطریق سوف يؤدي بهم للسکینه والسلام oy‏ الرب aate s‏ 4). وهنا رأت كثير 
من الجماعات التى نشأت في مناطق مختلفة من العالم المسيحي» وبخاصة في بلاد الشام إبان 
الغزو الصليبي› أن تنتهج نفس النهج لتستفيد من الميزات الاقتصادية والروحية التى تمتعست 
بها هيئة الداویف وفي مقدمة من اقتدى بهم الاسبتارية ٤٠‏ والتیوتون(4۳) وغیرهما. 

وقد تکون القانور ( للقر سار الداوية من مقدمة واثنين وسبعین بنداء وفي 
المقدمة: تؤكد التشريعات على أن: المهمة الأساسية للفرسان الداوية القتل من أجل 
المسیح(؛ 4). وهو ما آکده فیما بعد حنا من سال‌سبوري ?* John of Salisbury‏ بأن 
مهنة الفرسان الداوية الأساسية سفك الدم البشري457). وسفك هذا الدم كان شيئا محببا 
للفرسان الداوية» وخاصة مع إجازة وتشجيع برنارد من كليرفو, الذي أكد في مدح الفروسية 
الجديدة أن: جندي المسيح آمن إن هو قتل وأكثر أمنا إن هو قتلء فهو إن قتلء وذلك 
لمصلحته» وان قتل يقتل لأجل المسیح(۷ le‏ وقد وصف توماش ماستناك(۸ 4) هذا التشجیع من 
قبل برنارد بأنه: "تقدیس للجريمة". 

iiag‏ عامة لم ترتب بنود التشريعات على أساس موضوعي, لكنها متداخلة مع 
بعضها في الموضوعات إلي حد كبير. وحتى تكون الصورة واضحة: يمكن تقسيم بنود هذه 
التشريعات إلي عدد من (Ce sua gal‏ كالتالي: 
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نتعرض في البداية للبنود المرتبطة بالمقدم الذي كان رأس الجهاز الاداري لهيئة 
الفرسان الداویه؛ ومن ثم شدد القانون على ضرورة طاعته طاعة عمیاء من قبل کل من 
انتسب للهيئة بشکل دائم أو ماؤقت» بحیث يجري کلامه مجری القداسة وكأنها آواسر 
إلهية(9؟ 4). 

وكان من حق المقدم: geia‏ التصريح بتبادل المتعلقات القيمة بين الاخوة» مثل الفرس 
أو أدوات الحرب aS Co.)‏ سمج القانون للمقدم بتقديم الخيول والامتعة لأي من الأخوة بالعدد 
والمقدار الذي يراه مناسبا لمصلحة الهيئة؛ > كما يجب على المقدم ألا يغضب من تقديم هذه 
الأشياء قلت أم o Ja is‏ وقد أعفي المقدم من ضرورة قراءة الرسائل التى یتلقاها من 
أقاربه أو والدیه. لأنه المنوط به فعل ذلك من الأعضاءء بجانب أنه أعلى سلطة في الهيئةء 
وهو المسئول عن تطبیق القانون بها؟ ۰۰ 

وللمقدم أن يدعو مجلس الداوية لأي أمر يراه ضرورياء مثل وجود نزاع أو قبول اخ 
cajas‏ وإذا أراد مشورة المجلس فليدع الجميع للحضورء وبعد أن يستمع المقدم لمجلس 
الهيئة: يتخذ القرار النهائي دون معارضة أحدء وبرر القانون ذلك بأنه الأفضل [y‏ 

و اللافت للنظر أن القانون لم يتضمن الطريقة التي يختار بها المقدم» وهو الأمر الذي 
حدا بالبابا أنوسنت الثاني || Innocent‏ 14 ۵۵۳۷-۵۰۲-/۱۱۳-۱۱۳۰م» أن يصدر مرسوما 
TY‏ في ۲۹من رجب ۰۳۲۳۲ه۵-/۲۹مارس cad YA‏ يحدد فيه أسس اختیار: المقدم: تاركا 
لهيئة الفرسان الداوية وحدها الحق في انتخاب قائدها الأعلى» دون أي تدخل خارجي»› ومنح 
للمقدم وحده سلطة تغيير نظم الهيئة بعد استشارة المجمع العام. وکان اختباره يتم من قبل 
هيئة مكونة من ۱۳ عضوا من الداوية» منهم ثمانية فرسان واربعة من الرقباء وق‌سیس. 
وکان شخص المقدم یختار بشکل أساسي من المقیمین في الشرق. ومع توسع الهيئة وزيادة 
مهام القائد صار له هيئة مساعدة تکونت من اثنين من الفرسان» ورقیب» وقسیس. وتركبولي» 
وبيطري: وطباخ وسکرتیر. وکان من حق المقدم الحصول على أربعة خيولء یختارها بنفسه 
من الخیول الواردة Gaa‏ من آوربا؛ أو من غنائم الحرب!؛ ۵. 

وکانت السنطات المطلق > لمقدمي الفرسان الداويةء سبباً في كثير من التصرفات غير 
«ARUM‏ > كما دعتهم للغرورء لعدم وجود رقيب عليهم إلا اللهء بحكم القانون» كما كما رأيناء وهو ما 
دعا مؤرخا مثل وليم الصوري(ه۵) إلي أن يكتب العبارة التالية» Una‏ على أسر آودو من 
سانت أماند في موقعة مرج عیون. ۱۱۷۹/۵۰۷۰ قائلا: كان أودو هذا رجلا دنيئا 
متعاظما متكبرا مغروراء قد ملا الشر منخرية» فهو لا يخاف الله ولا يراعي إنساناء وينسب 
إليه الكثيرون الخسارة التى نزلت بالمسيحيين في ذلك (o gil‏ ووسموه بميسم الخزي والعار 
الأبدي بسبب هذه الكارثةء ويقال انه مات خلال هذه السنة أسيرا في سجن قذرء فلم يحزن أحد 
لموته". ۲ 
موقعة صفورية ی حين أصر جيرار رید فورت؛ pos Pret‏ 
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المبیلفین وبالرغم من إدراك الفرسان القدامی للخدعه التی نصبت لهم. فانهم شارکوا فسي 
,اهجوم طاعة للمقدم وقد اسفر هذا التهور عن نترجه کارئیة(۱ ۵. 

آما عن التجنید في قوانین الفرسان الداوية الأساسية؛ فقد كان قبول الفرسان من أهم 
آواویات الهيئةء نظرا للحاجة الدائمه للتزوید بدماء جديدة» في JE‏ عدم انقطاع نزیف الدم OM‏ 
المسلمین والصلیبیین» > قبل حطین وبعدهاء بجانب اتساع دور الهيئة تسدریجیاً من حمايسة 
الحجاج. للمشاركة في مساندة جيش المملکه. إلي العناية بعدد لیس بالقلین من الحصون 
المهددة لأمن الصليبيين co V‏ ومن هنا كان التجنيد من أهم الأمور التي لقيت عنايسة مسن 
المشرع » غير أن التشريع ميز بين نوعين من العضوية الدائمة والعضوية المؤقتة كالتالي: 
النوع الأول كان الفارس الدائم الذي يندمج كليا في الهيئة فيصير Gal)‏ فارساء وبالتالي نص 
القانون على أنه إذا رغب أي من الفرسان الطمانیین الانضمام للهینة؛ فاته لا یقبل على الفور؛ 
OS‏ یتمهل مجمع الأخوة في قبوله. حیث يقرأ عليه قانون الهيئة أولاء فاذا قبله آمام المقسدم؛ 
فلیجمع الأخوة ویطلب الفارس الانضمام للهيئة في حضورهم جميعا » ویترك بعدها فترة تحت 
الاختبار» لیقرر المقدم قبوله أو رفضه(۵۸). والجدیر بالذکر أن آهم مناطق التجنید كانت في 
الغرب» وان اندمچ البعض في الهيئة ممن آتی للحج» وبقي في الشرق» وسفك دمه على يد 
المسلمین ولم يعد إلي بلاده مثل الفارس جیرارد رید قورت الذي جاء من الغرب» وعمل في 
خدمة ریموند الثااث أمير طرابلس. ثم ترکه» وانضم لهیئه الداوية ووصل لدرجة المقدم(٩۵).‏ 

أما النوع الثاني من العضوية: > فهو الفارس الموقت الذي یتقدم للخدمة في صفوف 
الفرسان الداويةء لمدة من الزمن بشكل مؤقت وليس دائماء وبمعنى أكثر صراحة المرتزقة 
الذين يقاتلون من أجل المال. وقد طلب المشرع من هذا الفارس المؤقت أن يشترى الخيول 
المناسبة للمشاركة في الأعمال الحربية» وما يلزم هذه الخيول من أمتعة» مثل السرج واللجسام 
وغيرهاء بجانب شراء السلاح المناسبء وكل ما يمكن أن يعينه في عمله. وقيل البدء في 
الخدمة على هذا الفارس. وممثل الهينة. أن يقدروا تمن كل هذه الاشياء بشكل غير مبالغ فیه. 
مع تقدير تمن طعام الفارس وما يحتاجه من خیول» ويدون جميع ذلك في وثيقة يمكن أن تكون 
وثيقة تأمین. بحيث إذا فقد الفارس فرسه أو متاعه. في أثناء الخدمة. تلتزم الهيئة بتعويضه 
بشكل مناسب» مثل تعويضه فرسا بفرس وعدة cox‏ وإذا ما اقترب موعد نهاية الخدمة؛ 
فليتنازل الفارس المؤقت عن نصف تمن خیوله. ويتسلم الباقي من خزانة الهيئة(٠5)[بند؟ IY‏ 
وشدد القانون على ضرورة طاعه هؤلاء الفرسان للمقدم طاعة عمیای بحيث يمتثلون لكل 
أوامره؛ طالما هم في خدمة الهيئة» وطلب agia‏ عدم النزول لمدينة القدس إلا ليلا للصلاة في 
كنيسة القيامة: وذلك إن أذن لهم المقدم أو من يقوم مقامه حال غيابه, ويجب عليهم عدم 
السفر ليلاء إلا إذا توفرت لهم الرفقة الآمنة» خشية تعرضهم للخطف أو القتلء كما حتم عليهم 
الامتناع عن التجوال داخل دير الداوية لأي سبب. مثل الزيارة لأحد الاخوة أو تفقد المرضی 
دون إذن مسبق. كذلك أكد المشرع على الالتزام بقرار المقدم عدم خوض الحربء أو تركها 
بناء على الهوی. لکن بنا على أمر المقدم» والذي يجري کلامه مجری القداس۱(.4 ۰) 
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" كما حث قانون الداوية المقدم علی: عدم التردد في قبول من يريد أن يصير فارسا 

مؤقتا في الهيئة حتی لا تتلقفهم باقي التیارات التی رأت الکنيسسة الكاثوليكية أنها غير 
قويمة(؟5). ومما لا شك فیه: أن اتساع مهام الهينة حتم التوسع في الاستعانة بالمرتزقةء لسد 
العجز في الفرسان الدائمین الذين هم قلة» بسبب طبیعتهم وما يفرض علیهم من قیود. 

وقد أوصى مجمع تروي هيئة الفرسان الداوية بعدم قبول الاطفال في الهينة» حتی 
يشتد ساعدهم ويتمكنوا من حمل السلاح» لإبادة أعداء الكنيسة» على أن يتم ذلك بناء علسى 
calla‏ من ولي أمر الفتى أمام جمع من الهيئة: مع التأكيد على أن قبول قسم التبعية في 
الرجولة أفضل من الطفولة» حتى يكون قرار العضو نابعا من ارادته» وليس مفروضا 
علیه(۱۳). من هنا يتضح أن المشرع منع الهيئة من الانشغال بتربية الصبية؛ في ظل المهام 
الجسام التى تزايدت على الهيئة بشكل تدريجيء بجانب ما يترتب على قبول هؤلاء الصبية من 
تبعات تربية» وإقامة واجبة. ومعاش» وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الهيئةء في 
ظل قلة الموارد عند نشأة الهيئة: وإقرار هذا القانون. وفوق ذلك فان الفصل ۳۳ من النظام 
البندكتى رفض قبول رهبنة الصبية في قانونه وهو من أهم روافد تشريعات الداوية(٤٠).‏ 

وسعيا من المشرع لتأمين الهيئة من الناحية العددية» ورغبة في تحسين وضعها 
المالي» فقد سمح القانون للمتزوجين بالاتضمام إليهاء على أن يكونوا من أصحاب الثروة؛ وإذا 
ما قبلت الهيئة عضويتهماء حينها يلتزم الزوجان بالتبرع بجزء من أملاكهماء وفي حال وفاة 
الزوج فليترك معظم ماله للهيئة؛ وما يتبقي Aia‏ يترك لتنفق Aia‏ الزوجة حتى تلحق به. dady‏ 
ألزم القانون الأخوة الداوية المتزوجين أن يعيشوا في مكان منفصل ريما خارج الدير الذي 
خصص للرهبان دون غيرهم )10( 

وقد أقر المشرع إرسال مندوبين من قبل الهيئة إلي مختلف المناطق في أورياء 
للترويج للهيئة والحث على الانضمام إليها والتبرع لهاء ومن ثم قنن المشرع أوضاع هؤلاء 
المبعوثين › فقد طلب agia‏ المجمع أن يكونوا قدوة ومثلا في الالتزام بالقانون: « في كل 
حالاتهم؛ حتى لا تسوء سمعة الداوية بين الغرباء؛ فلا يسمح لهم بسلوك مشين يدنس سمعة 
الهيئة قولا أو فعلا. كما شدد القانون على: ضرورة أن يكون البيت الذي یقسیم فيه EN‏ 
المراسل مضاء طوال اللیل» حتى لا يتسرب الشك للمقيمين قربه بان به ما يشين سمعة 
الداوية» وبخاصة استقبال النسای بجانب اعتبارات الأمن» حتى يمكن كشف الخصوم أو 
المتربصين بسهولة في الضوء. كما سمج القانون للإخوة المرسلین فيما وراء البحارء أن 
يتقبلوا المتطوعين الراغبين في الانضمام ill‏ على أن يتم ذلك في حضرة أسقف الإقليم؛ 
سیرته» لدی الأخوة والمقدم» يصير من الأخوة وخلال تلك الفترة إذا مات الأخ يحصل على كل 
الحقوق كالأخوة القدامى("1). 

وبالرغم من صرامة هذه البنودء وعدم التهاون فيهاء إلا أن المتغيرات السياسية 
والعسكرية كان لها تأثيرات شديدة الأهمية من حيث تطبيق هذه البنسود. ففي عسام رر 
DOVT aA NA‏ وبسبب النقص الكبير في عدد الفرسان الداويةء في أعقاب P‏ 
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يد صلاح الدين الذي فتج قلعة بيت جبریل في العام السابق» وقتل عدداً كبيراً منهم فقد أمر 
الياباً ألكسندر الثالث بعدم التشدد في تطبيق قواعد قبول الفرسان الجدد(۷٠).‏ 
EZ‏ وفيما يتعلق بالأمور العسكرية: فقد حتم قانون الداوية على أعضاء الهيئة - دائمين 
أو موقتین - ضرورة التقشف. وعدم المبالغة في التزین» فلا يستخدم الذهب والفضة فسي 
أدوات الفرس؛ من أزمة ومهامیز وصفائح الصدر والرکبات كما لا يجوز لأي من الداويسة 
شراء هذه الأشياء على الإطلاق؛ لكن إذا آهدیت لهم هذه الاشیاء وکانت قديمة أو غنمت في 
الحرب. فيسمح باستخدامهاء كما حذر القانون المقدم من تقديم هذه الاشياء للفرسان» وبخاصة 
إذا كانت جديدة(58). ومنع القانون من صنع الأغطية للرماح والدروع والسهام» وفسر ذلك 
بأنها أشياء غير مفيدة وضارة للجميع )19( كما aia‏ القانون عدم تبادل أدوات الحرب دون 
إذن المقدم(١7).‏ ومن الجدير بالذكر أن برنارد من كليرفوء في مدح الفروسية الجديدةء قد 
شدد النكير على الترف في استخدام الملابس التفاخرية. والجياد المغطاة بالحريرء والأسلحة 
ذات النقوش والزخارف المرصعة بالذهب والأحجار الكريمة وتسائل GAY‏ شارات عسكرية أم 
حلى نسوانیة؟(۰)۷۱ ومن هنا نبه لهذه الأمور حال صياغته للقانون. 

كان من الطبيعي أن aiga‏ المشرع بأمر الخیل لأنه لا يمكن أن يكون الفارنس فارسا 
دون امتلاك الخيل واستخدامها في الحرب» ومن ثم حدد القانون عدد الخيول المسموح بها 
للفارس الداوي بثلاثة خيول فقط نظرا للوضع الاقتصادي في بداية تاريخ الهينة. لين يمكن 
زيادة العدد إذا رأى المقدم أن في ذلك مصلحة للهيئة. ولا يسمح للفارس بأكثر من تابع واحد 
للظرف الاقتصادي(؟7). وفي حالة استعانة الفارس بتابع من خارج الهيئة» يخدمه بلا أجر: 
لکن من قبيل عمل الخیر» لا یسمح له بعقابه أو إيذائه عن أي خطأ برتکبه دون قسصد(۷۳). 
وفیما يخص أكياس علف الخیل. فقد قصر القانون اتخاذها على الصوف والکتان» وأغلق 
القانون باب الاستثناء في هذا الأمر UU‏ وذلك نوع من التبسط وعدم المبالغة في اسستخدام 
الأقمشة الثمينة في صناعة آکیاس العلفء كنوع من التفاخر. 
۱ كما أوكل المشرع للمقدم أمر التعويض عن خسائر الفرسان» فمن يتعرض لفقد فرسهء 
أو متاعه. 9 مرض Ax f‏ او عرجه أو هزاله. بحیث لم يعد يستطيع حمل امتعقه وادواته 
الثقيلةء يتقدم بلطف للمقدم؛ أو من يحل محله ليعرض عليه الأمرء ثم يترك بعد ذلك له الفرصة 
لتقدير الموقف واتخاذ القرار بالتعويض أو C ae‏ ومن الجدير بالذكر أن فارس العصور 
الوسطى كان ثقيل التسليح؛ فقد كان يرتدي سترة حديدية» ويحمل laxe.‏ من أدوات الحرب» مثل 

السيف والرمح والبلطة وغيرهاء ويحتاج لسرج ولجام ومهمازء وكل ذلك يوضع فوق 
الحصان. ومن ثم تطلب الأمر فرسا قويا ضخماء قادرا على حمل كل هذا الثقل» حتى لا يسقط 
الفارس من فوقه» وإذا ما حدث كان الفارس يتجرد من ميزته النوعيةء ويصير فوق الارض 
کالسلحفاة» سهل المنال لأي جندي من المشاة» إذا لم يسرع sal‏ أعوانه للنهوض"'". ومن هنا 
اعتنی المشرع بأمر الخیل خاصة وأن هيو بایین. أول مقدمي الهيئة كان من أهم أهداف رحلته 
لژوربا عام؛ ؟ [Lao‏ ۰۱۱۲۹ بجانب حضور مجمع تروي لتدشين قانون الهينة أن یومن 
احتیاجاتها من الخیل Cus‏ عقد عددا من الاتفاقیات مع الجمهوریات التجارية الايطاليةء لتیسیر 
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نقل الخیل للساحل الشامي("۳. ومما لا شك فیه: أن آمر تعویض الفارس عن الخيول التسی 
يفقدهاء لاسباب مختلفت. كان سابقا على قانون التامین على الخیل لدى السسلطات الطمانيسة 
الذي لم يسن قبل عصر عموري الأول على وجه التقریب(۸ ۷. 

كما شدد المشرع على ضرورة التزام الجميع بأوامر المقدم بصرامة» وتنفيذ هذه 
الأوامر وكأنها أوامر إلهية» فلا يتصرف dal‏ حسب هواه ولكن حسب التعطیمات. فلا يقاتل أو 
ينصرف عن القتال إلا بأمر من المقدم أو من ينوب عنهء بجانب عدم الاختلاط بالناس» وعدم 
نزول المدينة Ai‏ إلا ليلا لكنيسة القيامة للصلاةء بجانب عدم السفر بلا حراسة مناسب(۷۹. 
وإمعانا في الاتضیاط: حنم القانون عدم تبادل المتعلقات الثمينة دون إذن المقدم أو إذن مسن 
يعينه» لكن إذا كانت هذه الأشياء تافهة قليلة القيمة فلا بأس(۸۰). كما منع التشريع الفرسان 
من ملكية أو استخدام المحافظ ذات المزالج » ولا يحتفظ أي منهم بأي من هذه المحافظ إلا بناء 
على تصريح مسبق من المقدم» ويعفى من ذلك لمقدم والحجاب في KAA aa NENI‏ 

كما كان يجب على أي فرد من الهيئة عدم مبادلة أي شيء من أشيائه؛ دون إذن 
المقدم أو من يقوم مقامه(۸۲. ومن يقدم له شيئا من الأخوةء من أحد خارج الهيئة بلا مقابلء 
فليأخذ الشيء للقهرمان لينظر هل يقبله أم یرفضه وإذا قدم أحد الأصدقاء أو الآباء شيئا لأحد 
الداوية لاستخدامه الخاص. فلا يتسلمه إلا بعد الحصول على إذن المقدم» فيما عدا المقدم نفسه 
أو القهرمان "^ فقد استثنيا من ذلك(؛۸. 

ومنع القانون على الأخوة سرد ما وقعوا فيه من آثام وخاصة الجسدية منهاء أمام 
بعضهم حتی لا تحيي فیهم هذه الحکایات ما تجنبوه بالانضمام للهيئة من القسم على العف 
والطهارة؛ وأمر المشرع الأخ الذي یسمع أحدا یتحدث في هذه الأمور أن ینسحب على الفسور 
من المكان . كذلك يجب على الأخ عدم تسلیم أذنيه لمروجي الإثارة ایا کان(۸۵). ومما لا شك 
فيه أن كل هذه الامور تساهم في انضباط العضو من الداوية؛ کونه عسكريا في المقام الأولء 
والانضباط أمر واجب في كل التصرفات. 

وحرصا من المشرع على الحد من تأثير العالم الخارجي على أعضاء الهينة الدائمين؛ 
فقد وضع قواعد صارمة لارسال وتلقي الرسائل دون إذن المقدم أو الحاجب. فإذا ما حصل 
على الموافقة فليقراً الرسالة التى كتبها أمام أي من المذکورین وإذا ما أرسل إليه أي شيء 
من والديه لا یقبل دون اذن مسبق LAS)‏ وهذا البند من البنود المتأثرة بالقوانین البندكتية:؛ 3 
يكاد يتطابق مع الفصل ا وبالطبع هذا الأمر بالغ الخطورة بالنسبة لأي هيئة 
عسكرية؛ نظرا لخطورة المهام المكلفة بهاء وحرصها على سرية كافة الأمور المتعلقة بالهيئة؛ 
وما يمكن أن يترتب على تسرب خطط او أسرار الهيئة من خطورة بالغة على الهيئة 
والصليبيين جمیعا. ناهیک عن التأثير السلبي الناتج عن اتصال الرهبان المقاتلين بالعالم 
الخارجيء من الانشغال agag‏ هذا العالم وعدم التركيز في الواجبات المفروضة على العضو 
من قبل آلهینه. وهو ما يخل بواجبات هذا العضو ويقلل من فاعليته. 

وقد اهتم المشرع اهتماما بالغا بقضية الملابس وفصلها منعا للخلط. aid‏ حدد أن تکون,/ 
العباءات بلون واحدء إما أبيض أو اسود أو بنى. وتخصص العباءات للفرسان المعترف بهینم. 
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في PLAN‏ والصیف. وذلك Unas‏ لهم مع تذکیرهح على الدوام بأنهم ولدوا من جدید حين 
انوا للهيئة. وإمعانا في التذكير cual gil,‏ رغب القانون في أن يقوم كل واحد من الأخوة 
aF»‏ ملابسه أو لبسها بنقسه: وكذلك لبس النعل. وإمعانا في ضمان تنفيذ ذلك؛ عهد لأحد 
الفرسان بمراقبة الالتزام بهذه التعاليم» بجانب توفير ملابس تتناسب مع حجم كل عضو في 
الهيئة» بحيث تكون ARM‏ حسب مقاس کل واحد. ويجب على الفارس الداوي تقديم الملایسس 
القديمة (uei‏ > حين يتسلم الملابس الجديدة. وبعد ذلك توزع الملابس القديمة على الخدم 
والفقراء(88). 

وقد حرم القانون الخدم من ارتداء العباءات البيضاع. التى سعى جل المنتمين للهيئةء 
من غير الفرسانء لارتدائها دون الرجوع لمجمع فرسان الداوية» وذلك بغرض التفاخر وتحقيق 
مكاسب متنوعة. منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي. بل هناك ممن لا ينتمون للهيئة قد 
لبسوا ملابس الفرسان لنفس الغرض. ومن ثم حرموا من ارتداء اللون الابیض» وسمح لهسم 
بالبنی والأسود أو أي لون آخر. حسب المتوفر في الإقليم الذي يعيشون فیه!۸۹ وعلی هذا 
فلا يحق لغير الفرسان الدائمين فقط أن يرتدوا العباءات البيضاء .)4٠(‏ والجدير بالذكر أن 
الصليب الاحمر المميز لزى الفرسان الداوية؛ لم يظهر على ملابس الداوية قبسل عهد الباب! 
يوجينوس الثالث الذي منحه لهم أثناء ilat‏ الصليبية الثائيف عام ia Y £A/—Ao£Y‏ تميزا 
عن (y AM‏ 

وفي JB‏ برودة الطقس في الشتاء» سمح القانون بارتداء فراء الحمسلان والکب اش 
دون غیرها من أنواع الفراء. ویحرم ما عدا ذلك من المعاطف والأغطية!47). وحرصا علسی 
العدالة» وحصول الجمیع على ما بناسبهم من الملابس شدد القانون على ضرورة يقظة مسئول 
الملایس والتزامه بالعدل وتنفیذ القانون( ) وبخاصة الطول والاتساع» كما ذكر من قبل› 
وتکرار ذلك يشي بالانفلات في هذا الجانب!؛ 9). وشدد القانون على العدل بين الأخوة في 
توزيع الملابس» > مع التأكيد على تجنب المحسوبية لأنها تفسد الأمور lao)‏ ونظرا للحرارة 
الشديدة التى يعانى منها سكان الشرق. فقد سمح القانون لأعضاء هيئة الفرسان الداوية بأن 
يرتدوا القمصان الكتانية في الصيف رحمة بهم. وحددت الفترة التى يسمح al‏ بذلك: من عيد 
الفصح(95) حتى عيد جميع القدیسین(۹۷ فإذا ما انقضی فصل الصيف فلا يرتدون سوى 
القمصان (a Miji pal‏ 

كما حدد لهم القانون نوع ملابس النوم» فيجب على الجمیسع أن ينام في قميص 
وسروال في مكان مضاء حتى الصباح. على أن ينام كل اخ على سرير À‏ 53( بصورة فردیسة 
ولا يسمح بخلاف ذلك إلا في حدود ضيقة» بموافقة المقدم» ويسمح لكل سرير بغطاء وفرش 
ووسادة» مع غطاء من الكتان أو القماش COAN‏ وعملية الفصل بين أعضاء الهيئة» عند 
ca gil‏ نتج عن إدراك المشرع لخطورة ما يمكن أن ينتج انتشار بعض الأمراض الاجتماعية 
بين الداوية» في حالة e sil‏ الجماعي خاصة LERIA)‏ الجنسي» هو مرض خطير انتشر على 
نطاق واسع بين الصليبيين في الشام؛ وهو أمر سعت مملكة بين المقدس للحد منه؛ منذ فترة 
مبكرة: كما في قرارات مجمع نابلس ٥۱٤‏ ه/ 2۱۱۲۰( . 
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وقد حتم القانون العناية بمظهر المنتمي للداویه. من حيث طول الشعر والاهتمام بالنظافة 
بحيث يتم قص شعر الرأس بشكل منتظم من الأمام والخلف» > كما ais‏ تهذيب اللحى والشوارب. 
مع المواظبة على النظافة في الظاهر والباطن؛ تطبیقا لتعالیم المسیح (علیه السلام) Las C‏ 
حظر القانون ارتداء الأحذية ذات الأبازيم أو حتى امتلاكها. وبالنسبة للخدم: فقد منعوامن 
ارتداء الأحذية المدببة» ومن إطالة الشعرء أو تجسيم الملابس عليهم''. 

والملحوظ أن امر النظافة والاهتمام بهاء بلا شك. هو من تأثيرات الشرق التسی تاثر 
بها الصلیبیون الأوربیون. فقد آفاضت epo‏ و 
الذين نظرو! للأوربيين المقيمین منذ فترة طويلة على انهم مخنئون أو انهم (C Deui‏ ولعسل 
رواية أسامة بن منقذ(" ۲ عن الداوي القادم من الغرب» الرافض لصلاة اسامة تجاه القبلسة» 
ومنع الداوية القدماء لهذا القادم» دلالة على حدوث نوع من تهذیب الأخلاق وعادات الصلیبیین 
في الشرق. وأرجح ان هذا البند قد صيغ بسعاية واضحة من هيو بایین» حتی یکون امسر 
النظافة مشروعاء ولا بستنکرة الأعضاء الجدد المنتمین حدیثا للهينة. لکن بصمة برنارد من 
کلیرفو(۳ ۲ واضحة هنا أيضاء وخاصة في آمر طول الشعر الذي استهجنه في مدح الفروسية 
الجديدة» حین أشار إلي أنه من الصعب أن يري الفرسان وقد آرسلوا شعرهم کالنساء. كما أن 
الفرسان لا نفع agia‏ إن هم ارسلوا شعرهم على عيونهم بحيث لا يمكنهم الرؤية". ., 

ونظم المشرع أمر تقبل الصدقات التى تقدم للهيئةء > نظرا للحاجة الماشة لهذه الأموال 
لمختلف الأغراض» وعلى رأسها محاربة المسلمين. فإذا ما جاءت هذه العشور من الكنائس 
تقبل؛ لكن بعد موافقة المجمع العام للهيئة» أما إذا جاعت الأموال من عشور ثروات من يرد 
أن يتبرع بها من العمانیین غير المحرومین ؛ واصر على ذلك » فإنه يتم بموافقة المسشرف 
على المنطقة دون الرجوع للمجمع العام للهيئة' '“ . وقد كان جمع الصدقات من الأمور التسی 
تعرضت للنقد من قبل وليم الصوري,,. , الذي آشار إلي أن جميع مناطق العسالم المسسيحي 
قدمت لهم أجزاء من ممتلكاتهاء كما أنهم رفضوا أداء ما عليهم من واجبات مالية تجاه مملكة 
بيت المقدس بحكم ما آل إليهم من الإقطاعات التى يجب تقديم الضرائب والعشور عنهاء إلا 
أنهم رفضوا ذلك. 

وقد سمح القانون للهيئة أن تمتلك العقارات والأموال بغرض امستخدامها فسي قتال 
المسلمين(١ (٠‏ . وفيما يتعلق بالملكية الخاصة: فقد حدد القانون أنه يجوز للقساوسة المنتمين 
للفرسان الداوية أن يحتفظواء بصورة مؤقتةء بما يجتمع لديهم من الصدقات. ولا يسمح لهم 
سوى بامتلاك الطعام والملابس الضرورية» لكن للمقدم مطلق الحرية في مسنح أي منهم أي 
شيء حسبما يتراءى له( . وبناء على ذلك تقبل الداوية الهبات والعطايا في الشرق 
والغرب» حتى تفوقوا على الملوك في cel ji‏ وتغلب عليهم حب (QU‏ حتى كرههم كثير من 
المسيحيين في الشرق والفرب. على aa‏ سواء(''". 

أما عن أسلوب الحياة في دير الداوية: فبحكم أن الفرسان الداوية رهبان i‏ شم 
محاريين ای كان ل بد من را باصلات في ميعادها بقلم اكنسيةء ويحكم (d‏ 
مقر الهيئة في القدس shali‏ الصلوات یکون بتوقیت هذه المدينة''') وفي حالة تخلف احسدهم 
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LI‏ ألصلاة في موعدهاء بسبب الانشغال ببعض المهام؛ بعيداً عن مقسرات الداوية مسا 
dee‏ دون إتمام الصلاة في الوقت المناسب» فیجب عليه تعویض ذلك من خلال الصلاة ثلاقة 
«عشر صلاة في باکر وسبع في الصلوات الفردیة. وتسع في المساء(" ") وبعد صلاة السساء 
يجب على الفرسان النوم» ولا يجب أن یتحدتوا معا إلا لضرورة ملحة » واذا حدث فلیکن ذلك 
بهدو لكن يجوز للمقدم الحديث مع العدد الذي يرى أنه ضروري من الأخوة بعد T»‏ 
وللوقت الذي يقدره. كما نهي القانون عن الثرثرة. ومن فعل وتسبب في ضحك الأخوة؛ يعاقب 
بأداء صلاة تکفیرا عن فعله على الفور(”'') وبسبب طبيعة عمل الفرسان ریما بسبب الرحلات 
الطويلة أو التدريبات القاسية أو المعارك أو المرضء» يصاب الداوي a yu‏ الذي يقعده عن 
صلاة باكرء هنا أجاز القانون للداوي ألا يحضر الصلاة إذا كان متعباء وذلك بعد أخذ موافقة 
المقدم أو من ينوب عنه على أن يصلى ثلاث عشرة صلاة تعويضا عن هذا التخلف(۳ غير 
أن هذا القانون لم يصرح متى تتم هذه الصلاة. 

ويبدو أن الداوية کانوا يطيلون الصلاة: وهو ما يصيب الكثير منهم بالاجهاد الشدید» 
مما يؤثر على أداء خدماتهم العسكرية؛ نظرا لأنهم محاربون بجانب كونهم رهبان» ومن شم 
سمح القانون لهم بالجلوس أثناء سماع الصلاةء والوقوف عند بعض المواضع التي حددها 
القانون فقط!("''). هكذا نظم القانون أمر العبادة وما يتعلق بها » ویبدو هنا تسشبث المشرع 
الروماني بالتشدد في أمر العبادة؛ بحکم کونهم رهبانا y ji‏ وفرسانا انیا وبالتالي أصبح 
الالتزام بأداء الصلاة على وقتها أمرا واجبا. 

كما حتم القانون على الهيئة العناية بالمرضی من الفرسان؛ أو من غيرهم من 
المنتسبين للهيئة» وأن يعتني بهم بكل صبر وعناية» وذلك ابتغاء ثواب الرب C‏ وعلى كل 
الملتزمين برعاية المرضى أن ينتبهوا جيدا لهم بكل إخلاص وجدية؛ مع توفير كل ما هو 
ضروري لسرعة برئهم مما ألم C aes‏ وبالنسبة للأمراض العادية» تم علاجها فسي أديرة 
الهيئة أما الجذام فقد سمح للفرسان الداوية المجذومين بالانتقال لهيئة إليعازر للفرسان 
المجذومین(" "۰ أما gall. jus‏ فشدد المشرع على ضرورة رعايتهم ومعاملتهم بكل تبجيل 
وح عع مراع حي یت عدي QUAM‏ الراك ند دا ی Pen OE‏ 
Cien‏ 

ونظراً لطبيعة تكوين الهيئة» فان آمر الموت كان حاضرا على الدوام وبخاصة فع 
كثرة المعارك وحياة الجندية التي تحياها الهيثة ناهيك عن الوفاة في الظروف الطبيعية» بسبب 
انقضاء الأجل أو المرض» ومن هنا صار على الاخوة الأحياء واجب تجاه الاخضوة الأمسوات» 
وهو ما نظمه القانون بشكل مفصل. فإذا مرض أحد الداوية مرض الموت» يجب على زملائه 
الصلاة من calal‏ مراعاة للزمالة. حتى إذا ما فاضت روحه إلي خالقهاء يصلى له الأخوة كل 
يوم مائة صلاة لمدة سبعة أيام؛ نيابة عن المتوفى رغبة في خلاص روحه. كما شدد القانون 
على التصرفات غير المسئولة من الفرسان» والتى ت تتصف بعدم الحكمة في مثل هذه 
المناسبات!'''). ما إذا ما كان المتوفى من الفرسان المؤقتين؛ فيجب أن يكلف أحد الفقراء 
بالصلاة من أجل خلاص روحه لمدة سبعة أيام. ويقوم كل واحد من رفاقه بالصلاة إحدى 
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وثلائین صلاة من C Patel‏ على ui‏ نلحظ أن في بند الجنائز تمییزا واضحا بين الفارس 

الدائم والفرسان الموقتین في مقدار gual‏ ات المقدمة لروح المتوفی» كنوع من امتیازات 
الفرسان الدائمین. E‏ ۱ ۱ 

كما اهتم المشرع. اهتماما بالغاء بأمر بتنظیم آمور الطعام والشراب؛ حرصا على 

مناسبة نوعية الطعام للجهد الكبير الذي يبذله الداوي» مع التمييز بين ما يقدم للفرسان وما 

يقدم لمن هم دونهم في الطبقة داخل الهيئة» فقد شدد القانون على ضرورة تناول الطعام في 


جماعه» وذلك فى قاعة الطعام داخل مقر الهيئةء أو $ أى مد الأديرة التابعة. ومن يحتاج 
à‏ و ê‏ في اي من !52433 c‏ 


لشيء أثناء تناول الطعام فلیکن ذلك بالوقوف والاشارة باليد؛ ثم الجلوس مع الانحناء تعبیرا 
عن الاحترام عند الجلوس للمنضد:( ۲ !۲. وقد حتم القانون تلاوة بعض القراءات مسن TEL‏ 
المقدس أثناء «day‏ وإذا ما صدر صوت من أي من الأخوة sus‏ الاکل» من حق القارئ أن 
يشير لمن صدر عنه الصوت ليصمت”7”"'). وقد سمح القانون للداوية بتناول ثلاث وجبات من 
اللحم خلال الأسبوع؛ إلا إذا صادف ذلك يوما من أيام الأعياد مثل ميلاد المسیح - عليه السلام 
— وبرر هذا التحديد بأن كثرة أكل اللحم تضر الجسد. ويمنع تقديم اللحم إذا صادف يوما من 
أيام الصيام. وان رأى القانون أنه من الأفضل أن يكتفي الفارس بوجبتين من اللحم» آما باقي 
الداوية» من غير الفرسانء فليكتفوا بوجبة واحدة!"۳. كما نص القانون على أن يأكل كل 
اثنين من الإخوة في طبق واحد. ولذلك أهداف عدة منها: توفير السصحاف القليلة لتكفي 
الجمیع. بجانب زيادة الترابط والتعاون بين الداوية. وسمح لكل أخ بكمية من النبيذ توزع 
بالتساوي بين حضور تناول CT uada‏ أما في غير أيام تناول اللحم» وهي الاثنين والأربعاء 
والسبت» فقد سمح بتناول وجبتين من الخضار أو أي طعام آخرء مع توفير اكثر من نوع 
مراعاة لاختلاف الرغبات O1‏ كما أوصى القانون بصيام أيام الجمع» وبالتالي يقدم فقط 
وجبتين من الطعام الصيامي فيما خلا المرضی. أو إذا كان يوم الجمع مصادفا ليوم ميلاد 
المسيح؛ أو عيد السيدة مريم""'. وكنوع من الاقتصاد والتقشف وصى القانون بأن تجمع 
بواقي الطعام: فما تبقي من قطع الخبز تقدم للفقراء والخدمء أما الأرغفة السليمة فستحفظ 
لوجبات CT ats‏ كما رغب القانون في التصدق اليومي بعشر نصيب الداوي من الخبز 
للفقراء. كما يأمر الإيمان المسيحي''''. كما سمح القانون للمقدم بأن يقدم للأخوة وجبة قبل 
صلاة الغروب؛ وله فيها أن يسمح لهم بتناول الماء وحده مع الطعام أو مزجه بالخمر بنسبة 
محدودة خشية حدوث ما لا تحمد عقباه إذا سكر CT 76 4S1‏ وشدد القانون على العدل بين 
الأخوة في مقادير الطعام مع تأكيد على تجنب المحسوبية لأنها تفسد الأمور OT‏ 

وحتم المشرع على الإخوة مراعاة الحيطة والحذر في الحديث بعضهم مع البعض حتى 
لا يتسبب كلام أحدهم في إثارة غضب آخیه. وهو ما يؤثر في العلاقة بين الأخوة؛ التى يفترض 
أن تكون بالغة CTS gan‏ كما حضهم على تجنب الحسد والحقد والافتراء» ومن يقع في ذلك 
يقوم أحد إخوته بتنبيهه لخطورة فعله . فإذا لم يستمع له يتولى أمر اصلاحه أخ آخرء فإذا ما 


احتقر الجمیع وصمم على التمادی؛ هنا يتم توبیخه على الملا آمام الأخوة جمیعا(۳۳. ^ 
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ومن ینود السابقة یتضح أن لها اهدافا عديدة منها: تعمیق روح الجماعة والأخوة من خلال 
المثتاركة في الطعام والشراب. وکذلگ توطید مبدأ التواضع بين الفرسان في تعاملهم مع 
«آلجهاز الإداري للهيئةء وتأكيد روح التقشف بين الأعضاء وعدم الإسراف في تناول الشراب 
والطعام» وهذه الأمور بلا شك كان لها دور عظيم في فترات السلم؛ ودور أعظم في فترات 
الحرب والحصارء وما أكثرها في الصراع الإسلامي الصليبي. 

وفيما يتعلق بالجرائم والعقوبات فقد قرر المشرع أن من يتصرف ويخالف التطیمات 
أو يسعى لعرقلة عمل الهيئة» يعرض على القضاء وينفذ فيه الحکم!"۳. ومن تطبق عليه 
عقوبة الحرمان لا بسمح لأي من الاخوة أخذ أي من متعلقاته» وذلك خشية أن يصاب هو 
الآخر بلعنة هذا المحروم. لكن إذا كان قد قطع فقط فيسمح بزمالته والحصول علسى 
متعلقاته”'"'). وإذا ما قام así‏ الداوية بارتكاب بعض المخالفات الب‌سيطة» بسبب القول أو 
الفعل. فليذهب بنفسه للمقدم ويطلب منه العفو. وفي هذه الحالة يمكن عقوبته بغرامة مالية 
خفيفة. لکن إذا اصر الداوي على aibi‏ واشتهر عنه بين مجمع الهيئة» ولم يشعر بالائم على 
فطه» فلتطبق عليه عقوبة شديدة. LÍ‏ إذا كان الخطأ فاحشا فلیمنع من مشاركة الاخسوة في 
طعامهم» ويتناول dalah‏ وحده؛ ويسلم نفسه للمقدم لينفذ فيه ما يراه CT Lia‏ 

وحذر المشرع من تفاخر الاثم بأثمهء وتبذل محاولات لاصلاحه فإذا لم يتحسن حاله 
فلتطبق عليه عقوبة شديدة؛ لتكون زجراً لغيره حتى لا یفطوا فعله الشنيع ولا لم تسردع 
المجرم العقوبات المتنوعه يتم صدور القرار بطرده من الهيئة إلى الأبد. كماوجب على 
المقدم أن يظهر سطوته وقدرته للجميع: > وذلك حتى بردع من تسول له نفسه المخالفة» وفي 
نفس الوقت يكون عونا للضعيف فلا ييأس من OI gan‏ 

Baby‏ هنا التدرج في العقوبة من الزجر والنصيحه. والعقاب المخفف ثم الشدید. فإذا 
لم يجد كل ذلك فالطرد. ونلحظ هنا قلة بنود الجرائم والعقوبات. لكن نوضح أيضا أن الهيئة 
كانت ما زالت في مهدها والمستجدات او الجرائم لم تنتشر بشكل كبيرء وهو ما احتاج لتعديل 
تشريعي مفصل!*"') ظهر بوضوح بعد معركة حطين بسبب تزايد أهمية دور الهيئة في وقست 
تراجع دور المملكة'"'. 

وحظر القانون على الأخ الداوي الخروج للقنص مع صيادي الصقور › لأن ذلك نوع 
من المباهج الدنيوية التى يجب تجنبهاء على أن یقضی الأخ فراغه في الصلاة وسماع المواعظ 
والاعتراف7''"). كما aia‏ الصيد في الغابات بالأقواس والنبال التى يجب ألا تطلق إلا علسى 
المسلمين لقتلهم: كذلك منع ملاعبة الكلاب أو اللعب بالحصان! "۳" أما الأسد فترك أمره لتقدير 
الأخ يقتله أم Oas i‏ 

وحرص المشرع على عدم انخراط الداوي في لهو العلمانيين» على الرغم من أهمية 
هذا اللهو في التدريب العسكري: لكن يبدو ان المشرع ترك أمر التدريب للمقدم يقننه كيفما 
شاءء بعيدا عن لهو العلمانيين وما يمكن أن يسربه من مفاسد + بدليل المهارة العالية للفارس 
الداوي في ساحات الفتال» والتی آدرکها NY‏ المسلمون»؛ ومن ثم قدر هؤلاء الفرسان 
قدرهم. وتعاملوا معهم بما یتناسب مع قدراتهم القتالية. بجانب أن هذا اللهو يعطي الفرصة 
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للمتسللين المسلمین للإيقاع بالصلیبیین في الاحراش والمناطق المعزولة» وخاصه في الفترة 
المبكرة من الوجود الصليبي"“'. 

وبعد استعراض التشريعات الأولية للفرسان الداویةه» يمكن تحدید آثرها في الحرب مع 
المسلمين في محاور ثلاثة هي: المحوا الأول: شراسة الداوية في الحرب لحد التهور: وا 
شك فيه أن دور تشريعات الداوية الأولية كفلت للهيئة نظاما مستقرا على أسس ثابتة» ضمنت 
للهيئة الاستقر تقرار في 5 ياي Peg‏ و يه و بر ا E‏ 
كان لهذه التشريعات دور كبير في تشكيل الخلفية الفكرية igi‏ (الأيدولوجيا)ء والتي بثت 
أعضائها روحا قتالية عالية قوامها خوض المعرکة قاتلا أو مقتولا ولا خیار تالت» pé‏ 
تاريخ الحروب الصليبية في الشام على أن الفرسان الداوية كانوا أثبت فئات الصليبيين فسی 
«QUAD‏ وأكثرهم صبرا وشجاعة؛ وقد اشتهر عنهم أنهم أول من يقتحم المعركة » وآخر من 
یغادر ساحتهاء وهو آمر لمسه بقوة الحجاج القادمون لزيارة القدس بقوة» ومنهم حساج 
مجهول زار القدس في النصف الثانى من القرن الثاني عشرا؟؟). كما آعجب بالداوية یعقوب 
لفتري C!" Jacques de Vitry‏ الذي قال عنهم: کانوا جنودا للمسیح يتميزون بالقوة 
والشجاعة » ولهذا صاروا اشد الناس فزعا لأعداء المسیح. 

ویمکن رصد عدد من الوقانع التاريخية تثبت هذا التهور ومنها: أنه في آثناء الحملة 
الصليبية الثانیة. عام ۲ 4 ۰ه/۱۱:۷م قاتل الفرسان الداویة بشراسه منقطعه النظیر» ومن نم 
اعتبرت سلطة مقدم الداوية في مرتبة تلی CALAN‏ وحین هاجم الصلیبیون عسقلان؛ عام 
ca Ve Y [Ao £A‏ كان الداوية في المقدمف و استعلوا تغرة في السور» فاندفع الفرسان الداوية 
بکل تهور» ومعهم مقدمهم» لیقتحموا المدينة بغية أن ینالوا أفضل قدر من الغنائم» لکن قتلوا 
جمیعا(۲*۲. . ومن مظاهر تهورهم قیامهم بقتل رسول طائفة الاسماعيلية الحشاشية*'' العاند 
من سفارة للملك عموري الأول Amaury I‏ ^60 -9كهمه/؟؟١١١‏ - 6 ۱۱۷م) بالرغم من 

عهد الأمان الذي كان يحمله من الملك شخصیا(۱"). كما كان لمقدم الداوية أودو من سانت 
Odo of Saint 0 zi‏ وثمانين من فرسانه؛ دور لا ينكر في هزيمة صلاح الدين 
على يد جیش صليبي فاده بلدوين الرابع "PX ۱۱۹۱۱/0۸۱ ۵ ۵ Baldwin IV‏ 
معركة تل الصافية (مونتجیسارد) ۰۷۳ه/۱۱۷۷م(۳. کذلك كان لتهور هولاء الفرسان 
دور كبير في الهزيمة الثقيلة التسی تعرض لها ال صلیبیین في مرج عیون» عام 
۰۱۱۷۹/۵۰۵ بسبب اقدامهم على مهاجمة جیش صلاح الدین» دون الانتظار للتنسيق مع 
باقي القوات الصلیبیة! C‏ وفي معركة عين كريسونء بين صفورية وکفر كناء تهور مقدم 
الد اوية ٩‏ من صفر ۱/۵۵۸۳ من مایو ۱۱۸۷ وأقدم على الهجوم المباشر على قوات 
المسلمین» > بالرغم من نصائح ریموند الثالث آمیر طرابلسء بتجنب السصدام مع القسوات 
الاسلامية التى حشدها الأفضل بن صلاح الدین» ومن ثم وقع في کمین نصبه لهم المسلمون 
عند صفورية» أسفر عن إبادة كل الفرسان الداوية المشارکین» وكان عددهم ستين ae‏ 
بجانب عدد کبیر من المساعدین للفرسان ولم ينج سوى المقدم جیرارد رید فورت . Gerard.‏ ,, 
1 أووثلاثة من C? AL, à‏ 3 
7 


2 
7 


2 ۱ 


7 
ما عن المحور الثاني: عهدت الیهم مملكة بيت المقدس بالسدفاع عن بعمض 
القلاع.ویترتب على آثار المحور. فبسبب تهورهم وجرأتهم الزائدة؛ عهدت إليهم مملكة بيست 
«المقدس بعدد من القلاع المهمة فقد عهد إليهم بلدوين الرابع لشجاعتهم بحماية حصن SJE‏ 
حين تم تحصینه بعد أن خربه الفاطمیون الذين عجزوا عن الاحتفاظ به. عام 44 [A0‏ 
۰۹ وقد استعصت قلعة غزة على صلاح الدین الذي هاجمها مراراء عام ۰۷۳«ه/ 
۷ وعام۰۷۸ه/ ۲۳۳۱۱۱۸۲ لصمود الداوية. ولم تسلم الا فداء لمقدم الفرسان 
الد اویه چیرار رید فورت(۲*۱. كما باع لهم الملك عموري الأول حصن صفد› عام [—9^t‏ 
۸ وقد وصفه البنداری۳ بأنه "عش البلية' وکان حصنا شدید المنعة. مهمته 
حماية مملكة الصلیبیین من الهجمات القادمة من مشق عبر (قلیم الجلیل» وظل في أيديهم 
حتی استرده صلاح الدین عام 4 ۱۸۸/۵ cati "TY Cenas‏ إليهم قلعة الداروم أو دير 
البلح Darum‏ قرب غزة؛ وکان للداوية حماة هذه القلعة دور في کسرة صلاح الدين آمسام 
بلدوین الرابع» عام 2۱۱۷۷/۵۸۳( وظلت بأيديهم حتی حطین حين استردها مع عدد 
من القلاع التابعة للداویة! C‏ ومن آخطر القلاع التی امتلکها الداوية قلعة جسر بنات یعقوب 
۹ على بعد عشرة آمیال من بانیاس. وکانت تتحکم في الطریق المؤدي من طبر 
وصفد إلي دمشق. والتی بناها بلدوين ca‏ عام ۱۷۷/۵۸۰۷۳ ام بعد bia‏ وإلحاح 
شديدين من الفرسان الداویف وأفاضت المصادر في وصف حصانه ومنعة Anati‏ ونظرا 
لخطورتها فقد صمم صلاح الدین على استردادهاء ۳ Cu VA Laove‏ كما امتلكوا 
عددا من الحصون بجوار قلاع الحشاشین الاسماعیلیه quas‏ مکانه الداوية السامیة عند 
الملك بلدوین الرابع» أرسل مقدمهم لبعض الاستقبالات الرسمية. مثل استقبال فیلسب کونت 
الفلاندرز في السنة الرابعة من حکم الملك("'. 
وأخيرا المحور الثالث: شراسة المسلمین في تصفية الداويسة» فبسبب تعصب 
الداوية ونقضهم الدائم للعهود. وصلفهم ورفض الخدمة حال آسرهم. وعطشهم الدائم لسسفك 
cela‏ كان رد الفعل حيالهم يتناسب مع سلوكهم وأهدافهم الشاذة 3 حرص القادة المسلمون 
علي تصفية الداوية حال وقوعهم في الأسرء وعدم إمهالهم للفداء”""). فحين هزم الصليبيون 
في معركة مرج عيون» ia VA [Ao‏ سحق صلاح الدين جل الفرسان الداوية 
المشارکین» pulg‏ قائد هم أودو من سانت Ala‏ فبقي أسيرا في دمشق حتى توفي. يسيب 
رفضه دفع فداء C174‏ کذلك بعد نجاح صلاح الدین في فتح قلعة بيت الأحزان — بين دمشق 
والساحل-عام cad Y VA Lao Vo‏ أسر سبعمائة من الداوية عرض علیهم الاسلام فمن ابسي 
قتله وکذلك أمر بقتل كل الرماة الداوية وأبقي على الصناع الذين أرسلوا إلى قلعة دمشق"7". 
كذلك أباد والى الشرقية حامية قلعة الد اروم التابعه للفرسان الداويةء عام ۱۸۳/۷۹ ca!‏ 
حين هاجموا المناطق الاسلامية» ولم ينج agia‏ سوى فارسين ليخبرا من وراءهم عن المذبحة 
التی تعرض لها Peg si‏ 
Ul‏ فى أعقاب حطين» وبسبب !درا صلاح الدين لخطورة الداويسة والاسبتاریة(۳۹) 
فقد حرص اشد الحرص على تصفية الفریقین؛ تصفية جسدية. وعدم التسامح معهم أو قبول 


۱ 


لفداءی وحسبما روی البنداري( "۲ قال صلاح الدين : لا نفع في إبقائهما وهما جن‌سان 
نجسان» أي الداوية والاسبتارية. فلا بد من إبادتهماء وإردائهما فما جرت عاداتهما بالمف اداة 
ولا یقلعان من المفاداة. ولم یکتف صلاح الدین بذلف» بل أمر بتتبع من عاد إلي بلده بأسیر من 
الداوية أو الاسبتارية ویبدو أنه ale‏ أن عددا کبیر؛ منهم كان من دمشق. فكتب السي والسي 
دمشق فکتب لوالیها الصفي القابض بأن یتعقب کل من عاد للمدينة aal,‏ الداوية الاسبتارية 
فيأخذه منه ويقتله على "EUM‏ ففعل(۲۲۲. 

نخلص مما سبق: إلي أن تشريعات الفرسان الداوية كانت ضرورة فرضها الواقع» من 
أجل استقرار أحوال الهيئةء وتنظيم شئونها الداخلية» وعلاقاتها بمن اتصلت بهم » وهو ما 
انعكس على الحرب شبه المستمرة. التى دارت بين المسلمين والصليبيين طول مدة الدراسة. 


Pl- مجه‎ ®, 


i‏ الشوا مسش 


!- ابن شداد (بهاء الدين یوسف بن رافع» ت LA Y Y‏ / 2۱۲۳۹ ) ۰ النوادر السلطانية والمحاسن 
الیوسفیة. تحقیق د.جمال الدين الشیال. مكتبة الخانجي. AUI‏ £5 15« ص AYA‏ ابن واصل 
(جمال الدين محمد بن سالم» ت ۲۹۷ه-/2۱۲۹۸): مفرج الکروب في آخبار بنی آیوب. تحقیق د. 
gua.‏ الدين «JU‏ ص 31 $1 ابن تغري بردي (جمال الدين آبو المحاسن یوسف. ت 4 ۸۷ه / (o‏ 
النجوم الزاهرة. الهيئة العامة لقصور الثقافه. القاهرة. ۰2۲۰۰۸ ص ۳۳: محمد موؤنس «Q^‏ 
صلاح الدين الأيوبي بين التاریخ والاسطورة. عين للبحوث والدراسات الإنسانيةء القاهرق ۲۰۰۸ع؛ 
ص $19V‏ محمد موّنس عوض. تاريخ الصلیبیات. الصراع العالمي في العصور الوسطی: دار allal‏ 
العربي. القاهرد. ۲ ص 2۰ ۲. eda‏ 
?- الدواداري (أبو بكر عبد الله بن cul‏ ت ۵۷۳۲ / a TY Y‏ )»كنز الدرر وجامع الغررء ج۷ 
(الدرة الذكية في آخبار الدولة الترکیة). تحقیق أولرخ هارمان» المعهد الألماني للاثار الشرقيةء 
القاهرة. cat VY‏ ص 7١١؛‏ وفاء محمد cule‏ جهود المماليك الحربية ضد الصلیبیین. دار الکتاب 
الجامعي الاسکندریة. ۱۹٩۹۱‏ ص Mf‏ 

3- وفاء محمد علی» جهود المماليك ضد الصلیبیین» ص AT‏ 

*- من الدراسات الأوربیة: 

Addison , C G, The Knights Templar, London, 1852: Read (Piers Paul), 
The Templars, London, 2000; Nicholson (Helen), The Knight Templar, 
Osprey, 2004; Martin (Sean), The Knight Templar, UK, 2004. 

من الدراسات. العربية: 

إبراهيم خميس سلامة. دراسات في تاريخ الحروب الصليبية (الفرسان الداویه)» دار المعرفة 
الجامعيةءالإسكندرية» ۲۰۰۲م؛ نبيلة مقامي» فرق الرهبان الفرسان في بلاد الشام. مطبعة جامعة 
٤4 "as‏ 531 محمد مؤنس عرض » الهینات الدينية الحربية الصليبية في بلاد الشام في القرنين 
۳-۲ ۱م؛ Yr Y Que‏ 

*- حدیثا تمت ترجمة القانون الخاص للفرسان الداوية إلي الانجليزية وهو ما يسر لنا ترجمة کامل 
النص إلي العربية ونحن بصدد نشره عما قريب إن شاء الله. وهناک عدة ترجمات إلي الانجليزية هي: 
The Original Rule of the Knights Templar: A Translation with‏ * 
Introduction , By Robert Wojtowicz, Master Thesis of Arts, The Medieval‏ 
Institute, Western Michigan University, 1991.‏ 

* The Rule of the Templars, Trans by Upton-ward (J.M), England, 1998. 
* The Primitive Rule of the Templars, on 


http://www.the-orb.net/encyclop/religion/monastic/t rule.html 
accessed 28.1.2012 


B 


۴- حول التطور التشریعی لدی الفرسان الداوية انظر: 
The Rule of the Tempiars, Trans by Upton-ward (J.M), England, 1998.‏ 
duda -*‏ الراهب» وصف الأراضي المقدسة في فلسطین ترجمة د. سعید البيسشاوي. و داود أبو 
هدب دار الشروق. رام Y Y "v‏ ص ^£ 
*- بطرس تودیبود. تاريخ الرحلة إلي بيت المقدسء ترجمة د.حسین عطيةء دار المعرفة الجامعيةء 
الإسكندريةء ۰۱۹۹٩‏ ص .10 SY‏ سعید البيشاوي. المقاومة الشعبية الفل‌سطینیه ضد الفرنجة 
الصلیبیین ۳۲ ۱۱۸۷-۱۰۹۹/2۵۸۳-4۹ ۰ مجله النجاح للابحاث. «tog‏ حزیران» ١١٠٠م‏ ص 
۰۳۹۵-۳۱ 
*- عن حركة الحج خلال فترة الحرب الصليبية انظر: هنادي السید محمودء حركة الحج السي بيت 
المقدس خلال القرنین ۰۱۲ "١م‏ ء دار الآفاق العربية القاهرق ۰۲۰۱۳ 
!— وليم الصوري. الحروب الصليبية» ج٠‏ ترجمة د. حسن حبشيء الهيئة المصرية العامة للکتاب 
۱۹٩۹۲ (6 AU‏ ص ۳۶۵: روجر أوف وندوفرء ورود التواریخ. ج۱ ترجمة د.سهيل زکار 
الموسوعة الشامیه ج۳۹ دار الفكرء دمشبق. ۲۰۰۰. ص YV‏ $1 یوشع براور. الاستیطان الصليبي 
في فلسطین» ترجمه عبد الحافظ البناء cue‏ للبحوت. القاهرةء ۲ ص ۲۱ صفاء عنمان. 
مملكة بيت المقدس الصليبية في عهد الملك بلدوین الناني» دار العالم العربي. القاهرة ۲۰۰۸ ص 
هو . 
"- وليم الصوري. الحروب الصليبية» ج۲. ص ۵؛ ۳. 
*- محمود الحويري. الأوضاع الحضارية في بلاد الشام خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
المیلادیین. دار المعارف. القاهرة. VA‏ ام»ء ص YY‏ صفاء عنمان. مملكة بيت المقدس. ص ۰۱۹۵ 
3- وليم الصوري. الحروب الصليبيةء «Y‏ ص ٩‏ ۳؛ 
Addison, The Knight Templars, p. 9; Read, the Templars , p.91‏ 
*- روجر أوف وندوفر ورود التؤازيخ: ج۰۱ ص AYY‏ 
5- عن الجیش الصليبي آنظر: Smail (R.C), The Crusading Warfare, New York,‏ 
1995 
*- توماش متسناك» السلام الصليبي. ص ۲۳۵. 
17 - توماش متسناك. السلام الصلیبی» ص Yo‏ 
*- يوشع برارور. الاستیطان الصليبي» ص ۳۰۷. 
9ے Bernard of Clairvaux, In Praise of the New Knighthood, on‏ 


, accessed http://www.the~orb.net/encyclop/religion/monastic/Pernard. html 
۰۳ ۱۰۰۳۱۱ يوشع برارويء. الاستيطان الصلیبی» ص‎ 1-12-2012. 


Cartulaire General de L'Ordre du Temple, par marquis D'Aibonm, —?? 
7 Paris, 1913, p. 1 
^ P 

!?- الحروب الصليبية» Ye‏ ص ۳4۰. Vin‏ 

5 
2 
Te 


YA ص‎ CO روجر وف وندوفر» ورود التواریخ»‎ AX 
۰۲۰۳ سعید عاشورء الحركة الصليبية. ج۰۱ مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرةء ١٠١٠م ص‎ - 7 
TTY 
L'Estoire d'Eracles, in R.H.C. Occ., Tom. Ill, Paris, 1876, p.363; -^^ 
Annales des Terre Sainte, A.OL, Tome Il, Paris, 1884, p.438; Philip of 
Novara, The Crusade of Frederick Il, in Christian society and the Crusades 
1198-1229, tr. Gavigan, ed. Peters, pp.156-161, 438. Cf.also Van clev 
(Thomas), "The Crusade of Frederick Il", in Setton, The history of The 
| crusades, vol. Il, p.442. 
الرهبان السسترشيان: هم طائفة من الرهبان ظهرت في أوائل القرن الثاني عسشر الميلاديء‎ -25 
في برجندياء وعسرف المنتمين إليه باسم الرهبان‎ Citeaux وکان مهدهم الأول هو دير سیتو‎ 
وقد اتبع رهبان السسترشیان نظاما وسطا بين النظام البندکتی القائم على‎ Cistercian السسترشیان‎ 
الاستقلال المحلی» وبين النظام الکلونی القائم على المركزية المطلقة. وقد دفع هذا النظام الرهبان‎ 
لخدمة المجتمع بدلا من الجلوس عاطلين في قلاياتهم داخل الاديرة» كما لم تعتمد مزارع الهيئة‎ 
وهو ما وسع من شهرتهم‎ ٠ ومراعيها على الأقنان» لكن مزارع الهيئة كان يفلحها الرهبان بأنفسهم.‎ 
في اتساع‎ Vous ورفع شانهم داذل مجتمع آوربا العصور الوسطى. وقد كان لبرنارد من كليرفو دورا‎ 
بجانب دوره الکبیر في الدعاية للحرب الصليبية.‎ c نفوذ الهيئة بفضل صداقته للبابا ایوجینیوس الثالث‎ 
-PF انظر سعید عاشور آوربا العصور الوسطی: ۲ دار النهضة العربية. القاهر $« ۷۲ ام ص‎ 
Ye 
26 - Addison, The Knight Templars, p. 13. 
Bernard of Clairvaux, In Praise of the New Knighthcod, on -7 
, accessed http://www.the-orb.net/encyclop/religion/monastic/':ernard.html 
17-12-2012. 
AYY ج۰۱ ص‎ quisi روجر آوف وندوفرء ورود‎ -** 
نکر آسماء عدد کبیر ممن حضروا المجمع في صدر القانون الاصلي للفرسان الداوية انظر:‎ -# 
The Original Rule of the Knights Templar, p26-30 
لمزید من التفاصیل أنظر‎ — 79 
The Original Rule of the Knights Templar, ۳26-30, see Alzo: Martin , 
Sean, The knights Templar, Harpenden, U.K, 2004, p28-33; Philips , J, 
Troyes, Council (1129), in The Crusades, an Encyclopedia, ed by Alan 
Mourray, Vol. IV, Oxford, 2006, p!201-1202. 
.۳ ۵ الحروب اصلیبی ج۲» ص‎ -?! 


۱۹ 
Cartulaire General de L'Ordre du Temple, par marquis D'Albonm, -??‏ 
Paris, 1913, p. 1: The Original Rule of knight templar, intro.p5.‏ 
3- الأديرة البندکتیة: تنسب إلي بندکت النورسي Benedict of Nursia‏ الذي أسس ديرأ في 
مونت کاسینو Mont Cassino‏ وقد وازن هذا النظام بين حقوق البدن وحقوق الروح. وابتعد تماما 
عن فكرة الرهبنة الفردیه الشرقیه. واعتمدت الأديرة البندکتیه على النظام الاجتماعي التعاونی» كما 
caa‏ هذه الاديرة على أساس الاکتفاء الذاتي بتوزیع الاعمال الضرورية على الرهبان» كما وضع 
بندکت دستورا او قانونا للهيئة صار مثالا يحتذي وامند آثره طوال تاريخ آوربا العسصور الوسطى. 
انظر 
نورمان کانتور. التاريخ نم الوسيط. tc‏ ترجمة قاسم عبده قاس دار المعارف. القاهرد» ۱۹۸۶ ص 
۱۷-۲ ۲؛ سعید عاشور. أوربا العصور الوسطی» ج۰۲ ص ۰۲۹-۲۸ 
-:.Grobscmidt (Steven) The Rule of St. Benedict Compared with the‏ ^ 
Rule of the Templars, on‏ 
http://www.the-orb.net/encyclop/religion/monastic/comprule.htm!‏ , 
accessed 6-12-2012.‏ 
The Original Rule of the Knights Templar, intro.p6.‏ - 35 
Bernard of Clairvaux, In Praise of the New Knichthood, on‏ _ 36 
accessed http://www.the-orb.net/encyclop/religion/monastic/bernard.html‏ , 
.1-12-2012 
7*- موريس کین. حضارة آوربا العصور الوسطیء عين للدراسات والبحوث الإنسانية» c5 AL‏ 
qA Ai‏ ام ص ATY‏ 
The Original Rule of the Knights Templar, p. 28-29. -‏ 
BT‏ توماش ماستناك. السلام الصليبي» ص ۷ Y Y‏ 
40 توماش ماستناك؛ السلام الصليبي» ص ۵ .YY‏ 
Hugh the Sinner, Letter to Knights of Christ in the Temr'e at -*!‏ 
http;//www.the-Jerusalem, trans by Helen Nicholson, O: ORB,‏ 

, Accessed 23/11/2012.orb.net/encyclop/religion/monastic/hughssín.htm! 
حول تحرن الاسبتارية من العمل الخيري إلى العمل الحربي انظر: جوناشان رايلسي سميٹ›‎ -** 
الاسبتاریه فرسان القدیس يوحناء ترجمة العمید اثرکن صبحي الجابي. مركز الدراسات العمسکریه.‎ 
دمشق» ۰۱۹۸4 ص $00 مصطفی الحناو ی عصر الحروب الصليبية (الفرسان الاسبتارية 2.24 هم‎ 

في الصراع الاسلامي الصليبي)» مکتبه الرشد. الریاض» ۰2۲۰۰4 4۲ ۱وما بعدها 

3- حول تحول التیوتون من العمل الخيري إلي العمل الحربي انظر: حسن عبد الوهساب. تاريخ 
جماعة الفرسان نتیوتون. دار المعرفه الجامعیة. الإسكندرية» ۰۱۹۸۹ ص ۱۳ ۱وما بعدها. 5 
Ø The Original Rule of the Knights Templar, p. 26.-4‏ 


,245 تولي أستفية شارتر من ۱۱۸۰-۱۱۷۲ وکان من آبرز حضور مجمع الاتیران الثاني عام 
۷۸ ام aie‏ انظر 984 NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, ۷۵۱۰7, p.‏ 
John of Salisbury, Policraticus, ed. and trans. Cary Nederman‏ ¬ 46 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990), Book VII, p.173.‏ 
انظر أيضا: توماش ماستناك. السلام الصليبي ص Y Y‏ 
Bernard of Clairvaux, In Praise of the New Knighthood, on -%7‏ 
accessed http://www.the-orb.net/encyclop/religion/monastic/bernard.html‏ , 
.1-12-2012 
*- توماش ماستناك. السلام الصليبي» ص. YTE‏ 
The Original Rule of the Knights Templar; ۰‏ - 49 
The Original Rule of the Knights Templar, p.53.‏ - 39 
The Original Rule of the Knights Templar, p.52.‏ - !5 
The Original Rule of the Knights Templar, p.53‏ — 52 
The Original Rule of the Knights Templar, p.60.‏ - 53 
Martine, The Knights Templers, p.39.‏ -54 
**- تاريخ الحروب الصليبية» جء: ص SY‏ 
56 — عن ipa‏ صفورية انظر: العماد الاصفهانی. الفتح القسی في الفتح القدسي تحقیسق محمد 
محمود صبیح. الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة. ۲۰۰۳ ص VY‏ ۳؛ ابن الاثیر (ابو الحسن 
على بن أبي الکرم. ت ٦۳۰‏ ه/ at tri‏ الکامل في التاریخ» ج۱۰ تحقیق د. محمد کامل الدقاق» 
دار الکتب العلمية. بیروت. ۰2۲۰۰۳ ص IEE‏ ابن واصل. مفرج الکروب في آخبار بنى ایسوب» 
ج۰۲ تحقیق د.جمال الدین الشیال. القاهرةء ۰۱۹۵۲ ص ۱۸۷ ؛ آبو شامة (عبد الرحمن بن اسماعیل 
المقدسي. ت Lato‏ /م) .الروضتین في آخبار الدولتین الثوریه والصلاحية. » ج۰۳ تحقیق ابراهیم 
شمس الدین. دار الکتب العلمية» بيروت» ۰۲۰۰۲ ص۱۷۸: مجهول. JA‏ وليم الصوري. ترجمة 
د.حسن حبشی: الهیئه المصریه العامة للکتاب. AU‏ 68( ۰۲۰۰۳ ص OAOA‏ إيراهيم خميس. 
الفرسان الداوية: ص ۰۱۰۸ محمد مزّنس عوض . صلاح الدين الايوبي بين التاریخ والأسطورة › 
oe‏ للبحوث والدراسات الانسانيه القاهرة. ۲۰۰۸ ca‏ ص ۰۱۲ 
**- لإدراك مدی اتساع هذا النفوذ انظر الخريطة التی رسمها بول ريد للتوزیع الجغرافي لصون 
الهيئة Read, The Templars, p.145.‏ 
The Original Rule of the Knights Templar, p.59.‏ - 55 
"*- ابراهیم خمیس» جماعة الفرسان chu gall‏ ص ٩‏ ۰۱۹۰-1۱ 
The Original Rule of the Knights Templar, p.49.‏ - 60 
The Original Rule of the Knights Templar, p.50.‏ - !* 
The Original Rule of the Knights Templar, p.60.‏ - $2 
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63 - The Original Rule of the Knights Templar, p.61. 
64 - The Holy Rule of st. Benedict 
http://rule.kansasmonks.org/index.php?option-com content&view-article& 
accessed 8-12-2012. id-508&ltemid-57 
65 - The Original Rule of the Knights Templar, p.60. 
.\Y66 - The Original Rule of the Knights Templar, p. 
67 Letters of Pope Alexander Ill, in ROL, Vol. I, ۰ 
.١ 4 ابراهیم خميس» جماعة الفرسان الداوية» ص ؟‎ 
$8 — The Original Rule of the Knights Templar, p.51. 
6۶ - The Original Rule of the Knights Templar, p.52. 
70 - The Original Rule of the Knights Templar, p.52. 
Bernard of Clairvaux, In Praise of the New Knighthood, Chapter il, on - 
, accessed http://www.the-orb.net/encyclop/religion/monastic/bernard.html 
1-12-2012. 
.۲۳۷ انظر أيضاء توماش ماستناك. السلام الصليبي ص‎ 
72 - The Original Rule of the Knights Templar, p.48. 
75 - The Original Rule of the Knights Templar, p.48 
74 - The Original Rule of the Knights Templar, p.52. 
75 - The Original Rule of the Knights Templar, p.51. 
محمد فوزي رحیل. قانون التأمین على خيل الحرب في مملكة بيت المقدس الصليبية قراءة في‎ 77 
مجموعة قوانين بيت المقدس. حولية التاریخ الاسلامي والوسیط (الجمعية المصرية للدراسات‎ 
Yos العدد ۱ء ۲۰۱۱ ص‎ (Aui Ul 
7 _ Pryor, transportation of horses by sea during the era of the Crusades, 
part I, in The Mariner’s Mirror, vol 68, 1982, p.15. 
Q'YY-Y5V الحرب » ص‎ da محمد فوزي رحیل. قانون التأمين على‎ - 
7? - The Original Rule of the Knights Templar, ۰ 
80 - The Original Rule of the Knights Templar, p.52. 
81 - The Original Rule of the Knights Templar, p.53. 
82 - The Original Rule of the Knights Templar, p.53. 
كان نائب وناصح للقاند الأعلى » وفي حالة غياب المقدم كان یتولی‎ «(Seneschal) القهرمان:‎ -*3 
مهامه. وفي الغالب يصير المقدم الجدید أو یتولی الوظيفة بعد آمد من الزمن مثل أندرية من مونتبارد‎ 
o لوظیف سنکال او قهرمان‎ S الذي كان آحد فرسان هيو بايين وبعد‎ André de ones 
^, JI . آربعة سنوات صار مقدم أعلى عام ۱۱۰۳ ء وقد كان للقهرمان هيئة مساعدة مثل المقدم‎ 
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Martin (Sean), The Knights Templar, p52-53. % 
84 - The Original Rule of the Knights Templar, p.53. 
85 _ The Original Rule of the Knights Templar, p. 
86 - The Original Rule of the Knights Templar, p.53. 
- The Holy Rule of st. Benedict 
: index.php?option-com content&view-article& 
accessed 8-12-2012. ic d-50&ltemid-57 
- The Original Rule of the Knights Templar, p.45. 
8۶ — The Original Rule of the Knights Templar, p.46. 
90 - The Original Rule of the Knights Templar, p.46. 
۰۱۲۷ روجر أوف وندوفر» ورود التواریخ: ج۲ ص‎ aii 
See, Addison (C.G), The Knight Templars, London, 1852, p.25 
..£V?? - The Original Rule of the Knights Templar, p 
(۷۶؛..‎ — The Original Rule of the Knights Templar, p 
..£V?^ — The Original Rule of the Knights Templar, p 
..'w?5 - The Original Rule of the Knights Templar, p 
عيد الفصح أو عيد القيامة یحتفل به المسیحیون من آوائل إبريل إلي أوائل مایو‎ -“ 
عيد جميع القديسين يحتفل به المسيحيون الكاثوليك في أول من أكتوبر.‎ -*7 
- The Original Rule of the Knights Templar, p. 
- The Original Rule of the Knights Templar, p. 
وليم الصوري الحروب الصلیبیه. ج ۲ ترجمة د.حسن حبشي. الهيئة المصرية العامة‎ -6 
للکتاب. القاهرة. ۰۱۹۹۲ ص ۳۹۷ ؛ فليكس فابريء» جولات الراهب فيلكس فابري» ترجمة د.سهيل‎ 
دمشق.‎ c دار الفكر‎ c ذكارء الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية > ج ۳۸ القسم الرابع‎ 
: وعن نص قرارات المجلس انظر‎ ANEY ص‎ ۰ 
Mansi (1.C), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio , Vol. 21. 
Graz , 1961 , pp.256-266 ; Brundage , Prostitution , p.178-179 ; Kedar , 
"On the Origins of the Earliest Laws of Frankish Jerusalem : The Canons of 
the Council of Nablus' , 1120 , in Spc. , vol. 74 , no.2 (April , 1999) , pp. 
310-335. 
راجع أيضاءحسين عطية. مجلس نابلس ۳"ینایر ١7١١م وأحوال مملكة بيت المقدس الصلیبیة. ص‎ 
FIA ص٩ نهایه الصلیییین» دار عین. القاهر ه»‎ «aj محمد فوزي‎ t£V— £9 
91 - The Original Rule of the Knights Templar, p.48. 
92 - The Original Rule of the Knights Templar, p.48. 
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۱۳۰ أسامة بن منقذ. الاعتبان ص‎ -103 
AYE أسامة ابن منقذء الاعتبار. دار الهلالء القاهرت ۰۲۰۰۲ ص‎ - 104 
Bernard of Clairvaux, In Praise of the New Knighthood, Chapter Il, on —!95 
, accessed http://www.the-orb.net/encyclop/religion/monastic/bernard.htm! 
1-12-2012. 
106 - The Original Rule of the Knights Templar, p.66. 
.Y £V. تاريخ الحروب الصليبية» ص‎ -107 
108 - The Original Rule of the Knights Templar, p.57. 
109 — The Original Rule of the Knights Templar, p.38. 
AYA روجر أوف وندوفرء ورود التواریخ» چ۰۱ ص‎ 7 
111 - The Original Rule of the Knights Templar, p.36. 
112 - The Original Rule of the Knights Templar, p.36. 
113 - The Original Rule of the Knights Templar, p.43. 
!14 - The Original Rule of the Knights Templar, p.44. 
۱۱5 - The Original Rule of the Knights Templar, p.39. 
116 - The Original Rule of the Knights Templar, p.57. 
117 - The Original Rule of the Knights Templar, p.57. 
۱18 - Marcombe (David), Leper Knights, Suffolk (U.K.),2003, p8- 
11? - The Original Rule of the Knights Templar, p.58. 
۱20 — The Original Rule of the Knights Templar, p.37. 
121 - The Original Rule of the Knights Templar, p.38. 
122 - The Original Rule of the Knights Templar, p.39. 
123 - The Original Rule of the Knights Templar, p.40. 
124 — The Original Rule of the Knights Templar, p.40. 
125 — The Original Rule of the Knights Templar, p.41. 
126 - The Original Rule of the Knights Templar, p.41. 
127 - The Original Rule of the Knights Templar, p.42. 
125 — The Original Rule of the Knights Templar, p.42. 
12? - The Original Rule of the Knights Templar, p.42. 
130 - The Original Rule of the Knights Templar, p.42. 
۱31 - The Original Rule of the Knights Templar, p.61. 
Ma - The Original Rule of the Knights Templar, p.57. — 
kx - The Original Rule of the Knights Templar, p.65. — 
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134 - The Original Rule of the Knights Templar, p.56. e, 
135 .. The Original Rule of the Knights Templar, p.59. 
136 - The Original Rule of the Knights Templar, p.63. 
137 - The Original Rule of the Knights Templar, p.64. 
حول التطور التشريعي فیما یتعلق بالجرائم والعقوبات لدی الفرسان الداوية انظر‎ -** 
The Rule of the Templar, ۰73-2 
۱۲ ص‎ ۰۲۰۰۹٩ الصلیبیین» عين للبحوث والدراسات. القاهرة.‎ "TE محمد فوزي رحیل»‎ - 
وما بعدها.‎ 
140 _ The Original Rule of the Knights Templar, p.55. 
141 - The Original Rule of the'Knights Templar, p.56. 
142 - The Original Rule of the Knights Templar, p.55. 
.۲۷۰ سعيد البيشاوي المقاومة الشعبیه ضد الفرنجة» ص‎ bud 
Anonymous Pilgrims V2, In P.P.T.S., Vol.6, trans. By Aubrey -4 
Stewart, London, 1894 , p30; See Also: La Monte (John), The Feudal 
Monarchy, Cambridge, 1970, p.219 
قبل ۰۱۱۸۷ ضمن رحلات غربية»ء ترجمة د.سهیل ذکار» ج۲۷ من‎ (Y) o الحاج المجهول‎ 
محمود‎ PA ص‎ ۰۱۹۹٩ الموسوعه الشامیه في تاريخ الحروب الصلیبیة. دار الفكرء دمسشق.‎ 
."8 الحوير ي» الأوضاع الحضارية.ء ص‎ 
AY ص‎ «aM 5A cal تاريخ بيت المقدس. ترجمة سعید البيشاويء دارالشروق. رام‎ -* 
Read, The Templars, p. 137. - 1% 
یاسر کامل. مملكة بيت المقدس في عهد الملك بلدوین الرابع» رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة‎ 
.68 اسیوط ۲۰۰۸ ص‎ 
وليم الصوريء الحروب الصليبية. ج۰۳ ترجمة د. حسن حبشي. الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ — 17 
S'AYTYAY ۶4ص‎ 
نسبة إلي طائفة الإسماعيلية وهي (حدی فرق الشيعة نسبت إلي (سماعیل بن جعفر السصادق»‎ 717 
عام ۶۸۸ه / ۱۰۹5 ومن آشسهر‎ Xa أسست دولتهم على يد الحسن الصباح» وظهروا في الشام‎ 
زعمانهم راشد الدين سنان. وعرفوا بالحشاشية بسبب ما آشیع عنهم من تعاطي مخدر الحسشیش.‎ 
عنهم انظر : أحمد رمضان آحمد. المجتمع الاسلامي في بلاد الشام في عصر الحسروب السصليبية‎ 
VASTA ص‎ ۰۱۹۷۷ (86 AU 
.۱5۷ وليم الصوري الحروب الصليبية ج4. ص‎ 710 
۰۲ ۱۱ ص‎ cfc وليم الصوري» الحروب الصليبيةء‎ -150 
AOA یاسر کامل. بلدوین الرابع»‎ 
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- وليم الصوري» الحروب الصلیبیف ج #4 ص ۲۳۲ YPN-‏ ابن شاهنشاه (محمد بن نع تقي الدين 

عمر "PTS‏ ت AM YN‏ / ):,مضمار الحقائق وسر الخلهق. تحقیق د.حسسن حبسشي» » الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. القاهرد. ۲۰۰۰ ص 4-۳ ؛ البنداري c‏ سنا البرق الشامي» ص ٩5۶‏ - 
5 ابن الأثيرء الكامل في التاريخء ج۰۱۰ ص 55؛ ابن واصلء مفرج الكروب في آخبار بنسی 
آیوب ٩5 uate‏ ۷۸-۷: إبراهيم خمیس. الفرسان الداوية. ص ۰۱۳۳-۱۳۲ 

2- عن موقعة صفورية انظر 

العماد الاصفهاني. الفتح القسی. ص ۰۸۰۲ ۰۳: ابن الاثيرء الکامل في التاریخ ج۰۱۰ ص NEE‏ ابن 
واصل. مفرج الکروب. ج۰۲ ص ۱۸۷ € آبو شامة (عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسي. ت —À M0‏ 
/م) »الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية» ۰ ce‏ تحقیق ابراهیم شمس الدين» دار الکتب 
العلمية» پیروت. ۰۲ ۰ V ^pa‏ $1 مجهول دیل وليم الصور ي. ترجمة د.حسن حبسشي» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. القامرت ۰۲۰۰۳ ص 8/ه-5ه؛ رجر أوف وندوفر» ورود qui ill‏ ج۰۱ ص 
YAN‏ 

The Annals of Roger de hoveden, ۷۵۱۰۱۱, trans. By Henry T. Riley , London 
, 1853, p.65. 

وانظر أيضا: محمد مؤنس عرض . صلاح الدین الايوبي. ص ١١”‏ 

- وليم الصوريء الحروب الصليبيةء ج4» ترجمة د. حسن حبشي. الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
۵ص 4 ١؛‏ نبيلة مقامی» فرق الفرسان الرهبان « ص AO‏ 

Nicholson (Helen), The Knight Templar. Osprey, 2004, p.49. 

154- - نبيلة مقامي» فرق 3 goa‏ الرهبان « oa‏ ۸۰ 

Benvenisti (Meron), The crusaders in the holy land, Jerusalem, 1970, ~1335 
At نبیله مقامي. فرق انرسان الرهبان » ص‎ p. 191 

6'- نبيلة مقامي» فرق الفرسان الرهبان » ص85. 

Benvenisti, The Crusaders in the holy land, ۰19770, p202 - 

نبيلة مقامي» فرق الفرسان الرهبان « ص AY‏ 

۴ - البندارى (الفتح بن (Im‏ سنا البرق الشامي» ص ANA‏ 

ANA سنا البرة. الشامي » ص‎ c الپنداري‎ - D? 

= وليم الصوري. الحروب الصليبيةء ج4ء ص ۲۱۸؛ ابن الاثيرء الكامل» ج١٠‏ ص ۸۵. 

The Annals of Roger de ۲۱۵۰3۵060 , vol. l, p. 453.‏ 
يلاحظ المطالع لحولية روجر موفدن الطابع الأسطوري اکثر من الحقيقة التاريخية» ویبدو آنها رواية 
ca‏ طابع دعائي. 

- ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ۱۳۷ 

*- وليم الصوري. الحروب الصليبية: ctg‏ ص YYY‏ ابن شاهنشاه» مضمار الحقالق» ص 9۰ 
tot‏ البنداريء سنا البرق الشامی»۰ EIV‏ ابن الأثيرء :لكامل في التاریخ» ۰۱۰ ص £45 ابن واصيلء 
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cb‏ الکروب» ج ۰۲ ص ۸۰- »^$ آبو شامة. الروضتین في آخبار الدولتین. ج۰۳ ص۵۰ ؛ نبيلة 
مقامي . فرق الفرسان الردبان: ص £A Y‏ (براهیم خمیس. جماعة الفرسان الداويةء ص ۱۳۸: محمد 
موّنس عوض. صلاح الدین ایوبی» ۲ ۰۱۳ 

وليم الصوري. الحروب الصلیبیف. «fg‏ ص ۱۹۱۰ 

.۲۰۰ وليم الصوري. الحروب الصلیبیف ج 4 ص‎ iet 

157 - نظیر حسان سعداوی: جيش مصر في ایام صلاح الدين» مكتبة الثهضة المسصرية القساهرة 
^40 ۱ ص NX‏ 

7166 وليم الصوريء الحروب الصليبية ج4» ص EYY AT YY Y‏ ابن شاهنشاه. مضمار الحقائق وسر 
الخلائق» ص 4-4۳ 4: البنداري : سنا البرق الشاميء ص i16‏ ابن الأثيرء الکامل في 
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KA‏ تدریب الفسارس المملوكي 


د. حسنین محمد ربیع )*( 


الغرض من البحث هو: (لقاء بعض الاضواء علي التدریب الحربي للفرسان المماليك 
في الطباق أو المصکرات التي کانوا يتدربون فیها في قلعة الجبل. ویسذکر المقريزي أن 
السلطان. عندما كان بشتري المماليك الشبان. كان يرسلهم إلي طبقة من هذه الطب‌اق» حیسث 
یوزعون تبعا لجنسیاتهم أو أصولهم. وکانت هذه الطباق معدة لتدریب المماليك السسلطانية» 
عصب الجیش المملوکي. وذکر ابن تغري بردي في کتابه النجوم الزاهرة : أن السلطان بيبرس 
شيد طباقين أو أكثر لمماليكه. كما ذكر المقريزي أن السلطان قلاون كان يزور الطباق بنفسه. 

ECS‏ عد dii‏ في عهد کل سلطان مسن 
سلاطین المماليك. المصدر الوحید الذي ذکر لنا هذا العدد هو: خلیل بن شاهین الظاهري؛ الذي 
ذکر عددها في القرن الخامس عشر الميلادي» وذکر أنه كان یوجد ۵ طبقة» وکل طبقة كانت 
حارة من الحارات تسع ألف „S glaa‏ وذکر المقريزي أيضا - أنه في العصر السذهبي لعسصر 
سلاطین الممالیک- كان یوجد في کل طبقة فقيه؛ علي الأقل. يقوم بتعليم القسرآن الكريم 
لمجموعة من الممالیک الصغار. والخط العربي والشريعة وأداء الصلوات. وأضاف أن تعليم 
المماليك كان في غاية الحزم والضبط ولم يكن مسموحا gY‏ مملوك أن يقضي ليلة واحدة 
خارج الطباق. كما سمح لهم السلطان الناصر محمد بن قلاون» بمغادرة الطباق دوريا السي 
للحمامات العامة مرة واحدة في الأسبوع؛ بصحبة الرقباء؛ والعودة إلي الطباق في آخر اليوم. 

وفي AM‏ عصر سلاطين المماليك تغير كل شیی. فاشتري السلاطين المماليك الکب‌ار 
ممن تنقصهم الخبرة الحربية؛ وكانوا من الملاحين وعمال السفن. والخبازين ومن إليهم. كما 
سمح لهم بالسكنى في المدينة والزواج من نسائها. 

والتدريب الحربي للملوك يبدا عندما يصل إلي سن البلوغ» وكان هناك معلم لكل 
مجموعة من المماليك لتعليمهم ركوب الخیل. واللعب بالرمح› والرمي بال‌سهام والطعن 
بالرمح. وذكر ابن قيم الجوزيه(ت ۷۰۱ه۵-/۱۳۹۱م)أن الفارس لا تستكمل فروسيته الا باتقان 
هذه الأشياء الأربعة. 


(*) أستاذ تاريخ العصور الوسطي بكلية الآداب جامعة القاهرة. 
ملخص لبحث باللغة الإنجليزية للدكتور حسنين ربيع عنوانه 
'The Training of the Mamluk FARIS', being an independent chapter in :‏ : 
Parry, V.J. and Yapp, M.E. (Editors) War, Technology and Society in the‏ 
Middle East, London, 1975, pp. 153-163 and Plates I-VIII.‏ 
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وتعلم ركوب الخیل یستمر حتي یستطیع الفارس أن یجلس ثابتا علي ظهر الفرس 
بدون سرج "علي العري". ويبدأ التدریب علي نماذج من الطین الجاف والأحجار. أو الخشب. 

ویقوم المعلم بتدریب الفارس علي القفز علي الفرس. وبعد ذلك یوضع السرج علي 
النموذج» ویستمر تدریب الفارس علي القفز بأسلحته كاملة أو بدونهاء وينتهي التدریب برکوب 
الخیل علي فرس حقيقي. 

ویتدرب الفارس بعد ذلك علي الفرس باشراف المدرب المختص وکیف یسك عنان 
الفرس باحکام» وکیف یضع رجله في الرکاب» وکیف يدور بفرسه. كما یتدرب علي طرق القفز 
والنزول من علي ظهر الفزرس. وطرق حمل اسلحه القتال. 

ويأتي التدریب علي الطعن بالرمح في المرتبة الثانية؛ ويري محمد ابن يعقوب ابن 
آخي alja‏ - أو alja‏ - أن هذا التدریب يعتبر قمة تدرد ت الفروسية. وأن الفرس المسستخدم 
في هذه التدریبات يجب أن یکون سلیما قویا. ویقوم المدرب بتعليم الفارس استخدام الرمح في 
eus‏ المعركة (التبطيل)؛ والخروج من المعركة (التسريح)؛ و(النشل)؛ ودخول المعركة 
والخروج منهاء وطرق الطعن. 

وكانوا يستخدمون البرجاس في هذه التدريبات. والبرجاس هدف خشبي وهو من سبع 
قطع من الخشب بعضها فوق بعض. ويصل ارتفاع السابعة الي ارتفاع الفارس وعليها حلقة 
من المعدن مثبتة في قطعة من الخشب. ويتقدم الفارس. وعندما یکسون علي مقربة مسن 
البرجاس يدفع رأس الرمح في داخل الحلقة المعدنية. فإذا نجح سقطت قطعة الخشب المثبت 
بها الحلقة المعدنية» أما إذا فشل فسوف يقع الرمح علي الأرض. (لوحة |( 

ولم يكن البرجاس هو الوحيد المستخدم في تدريب الفارس علي استخدام الرمح 
والطعن بهء بل ذكر نجم الدين الأحدب الرماح (a) Y4£/—Ax4£ c)‏ أقماعا كان تلقي علسي 
أرض التدريبات» وكان علي الفارس أن يجمعها وهو راكب علي ظهر فرسه وذلك برأس 
رمحه. وتدريبات أخري. 

. ووضع بعض معلمي الرمح تعليماتهم في تدريبات تسمي (بنود) أي (تدريبات الرمج)» 
وهي تدريبات لمساعدة الجسم علي sani‏ والجري والهجوم وطرق حمل الرصح. وأرجسع 
بعض مدربي الفروسية هذه البنود إلي فجر الاسلام فنسبوا بعضها إلي علي بن أبي طالسب» 
وبعضها إلي خالد بن cad gll‏ وغیرهم. وذکر بعضهم أن هذه البنود بلغ عددها ۱۵۰ بندا في 
العصور الاولي للدولة الإسلامية. 

وبعد أن يتم المملوك ركوب الخيل والطعن بالرمح؛ يرسل إلي الميدان 
(Hippodrome)‏ للتدريبات الجماعية. ويقوم المماليك بأداء بعض التسدریبات الجماعية: 
ومنها: دخول المعركة والخروج منهاء والالتفات يمنة ويسرة» والتقدم إلي الأمام أو ا 
إلي الخلف» وما إلي ذلك. 


0 
o‏ ووضع لاجين الحسامي الطرابلسي (ت ۵۸۷۳۸-/۸-۱۳۳۷م) رسالة في (الفروسية) 
أوضح فيها آشکالا مختلفة يستطيع الفارس أداءها في الميدان. ويبدو أن هذه الرسالة كانت 
المصدر الرئيسي الذي استخدمها gala‏ الفروسية فيما بعد» مع قليل من الإضافة أو الحذف. 
(لوحة !! ولوحة (IIl‏ 

وبالإضافة إلي البرجاس» والتدريب علي الطعن بالرمح؛ كان المملوك يتدرب علي 
الرمي بالنشاب. ويأمر طيبغا البكلمشي اليوناني المتوفي سنة ۱۳۹4/۵۷۹۷ كل متدرب أن 
يدخل ميدان التدريب بوقار وتوقيرء كأنه يدخل مسجدا. ونصح طیبفا المملوك أن يكون هادئاء 
ويفضل أن يصلي ركعتين: وبعدها يعد قوسه وسهامه. وعندما يأتي دوره في التدريب يشمر 
المملوك عن ساعدیه. ويربط حواف ردائه حول وسطه» ang‏ تدريبه بإشراف معلمه. 

ولتعليم المبتدئين الرمي بالسهام؛ كان علي المعلم أن يأخذ قوسين لينين من نوع 
يسمي (JUS)‏ يمسك واحدا من القوسين» ويضع الثاني في يد المملوك. ويدرب altal‏ المملسوك 
كيف يمسك القوس باحکام» ويأخذ هذا وقتا طويلاء ثم يعلمه كيف يقدر المسافات بين آصابعه 
وكيف يشد أصابعه علي القوس ويسمي هذا (عقد) والجمع (عقود)؛ ويعلمه المعلم استخدام 
القوس بدون سهم لبضعة أيام» ويلي هذا تدريبه علي سهم خفيف. ويستبدل القوس بأربعة 
أقواس كل قوس أثقل من سابقه؛ ثم يدربه علي القوس الخامس الذي يستخدم في القتال. 
والتدريب النهائي يتم في الصحراءء ويسبقه تدريب المملوك علي حلقة أو دائرة phi‏ عليها 
الرمي تسمي (البتية). ۱ 

ووصف لنا هذه البتية أحمد بن عبد الله محب الدين الطبري ت ۱۹4هس/۱۲۹۵م. 

فقال: إنها هدف ثابت علي أربعة أرجلء وارتفاع البتية يكون حتي مستوي صدر المملوك› 

ويختلف الارتفاع من مملوك إلي آخر. 

وتصنع البتية من مواد معينةء > وبخاصة من الجلد» وتملاً بالقطن. ويبدأ المملوك في 
التدریب بالرمي علي البتية من مسافة ذراع حوالي هرا "سم (أنظر لوحة (V‏ ولتشجيع 
المتدربین وضع طیبغا كل تعلیمات الرمي في قصيدة من الشعر من حوالي مئتي بيست (علي 
غرار ألفية مالك في النحو) يحفظها المملوك في الطباق عن ظهر قلب. ليردد الأبيات أثناء 
التدريب. وتحتوي القصيدة علي نصائح للمملوك: كيف يمسك القوس. ONI‏ يضع رجله اليمني 
ورجله اليسري» والمسافة بينهماء ومتي يقف أثناء الرمي» ومتي یجلس. وجميع مصطلحات 
التدريب ومنها: قیضة قفلة, اعتماد» تفويق» إفلات. 

وتحتوي رسائل الفروسية علي معلومات في غاية الأهمية للمتدرب. منها أنواع 
القسي والسهام» ووظيفة كل منهاء وتعليمات لتجنب أخطار التدريب» وحماية يده وأصابعه 
وذراعه وذقنه وأذنه. وهذه الرسائل تعلم الفارس كيف يعالج جروحه ووسائل هذا العلاج. 

وتدريبات استخدام القوس والسهم احتلت مساحة كبيرة في التدريبات في الطباق. 
والتدريب في هذه الناحية يشمل ناحيتين أساسيتين : 
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۱- تصویب السهام إلى أسفل على ما يسمي قیقاج (إناء كبير مملوء بالرمل). 
۲- تصویب السهام إلي اعلي علي القبق. 

وفي التدریب الأول یقوم المعلم بتدریب الفارس علي الإمساك بعنان فرسه بين 
اصبعین» وکیف یمسك بالقوس باتقان» وکیف یقف علي ركاب الفرس, بینما daas‏ (لي الأمام: 
وکیف یطلق السهم دون أن یلمس أذني الفرس. 

Ul‏ معنی كلمة القبق فهو (القرع الصسلي). ویتکون القبق كما یقص علینا المقريزي 
في abhi‏ (المواعظ والاعتبار) من عمود خشبي مثبت في أرض فضاء وتوضع حلقة خشبية 
اعلي العود. وعلي الفارس آثناء التدریب أن يمرر السهام من تلك الفتحة من الحلقة 
الخشبية. ليصيب الهدف الموضوع في الجهة الثانية. ومحب الدين الطبري في (حدی رسائله 
في الفروسية؛ ينصح الفارس أن يأتي إلي القبق من الناحية اليمني» ویمیل قلیلا ناحية یساره. 
ونصح الطبري أن طول الصود - وعلیه الحلقة الخشبية التي تسمي العلامة - يجب أن یکون 

عشرة أذرع. (لوحه (Vl‏ 

وذکر ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ج ۸ : معلومات آخري عن القبسق» عند 
زيارة السلطان خليل بن قلاون للميدان خارج القاهرة» سنة Y AY /L— 4 Y‏ ۱م للعب (القبق). 
ووصف ابن تعزی بردي هذا القبق بأنه: سارية عالية فوقها (قرعة) مصنوعة من الذهب 
والفضه داخلها طائر. ویتقدم الفارس نحو الهدف ویطلق سهمه. والفارس'الذي يصيب 
الهدف wy‏ الطائر هو الذي يفوز وينال رداء الشرف والقرعة الفضية أو الذهبية مكافأة 
له. ویبدو أن القبق الذي وصفه ابن تغري بردي كان نوعا بُسستخدم في مناسبات معينة 
وبخاصة في حضرة السلطان. آما الذي وصفه لنا المقريزي فهو القبق الذي استخدم في 
الطباق. وهناك معلومات كثيرة عن القبق ذکرها طیبغا اليوناني» والنصائح التي كان المملوك 
یزود بها أثناء تدریبات الرماية بالسهام. 

والمبارزة بالسیف (المثاقفة) كان يتم التدریب عليها في الطباق. وکان المعلم يجهز 
أربعة أنواع من السیوف. بأوزان مختلفة ما بين رطلين وخمسة أرطال. وتبدأ التدريبات 
باستخدام السیوف الخفيفةء وتنتهي بالسیوف الثقيلة. ويأتي المسدرب بنوع من الطمي 
(الصلصال) یعجن ویخمر لمدة ثلاثة أيام وليالیهم ٠‏ ویعالج الطمي - كما یقول لنا بکتوت في 
رسالته (لفروسیة) حتي يصبح حسب قوله (کالمرهم). ثم يوضع الطمي علي منضدة صغيرة؛ 
طولها ثلاثة آذرع (pat x)‏ حوالي مترين» وعرضها ذراعان» وارتفاعها شبر. ویجلس 
المملوك؛ تحت تحت إشراف معلمه؛ علي ركبتيه ویضرب الطمي بسیفه. (انظر اللوحة (VII‏ 

وفي رواية آخري: یتقدم المملوک إلي الطمي علي المائدة من الجهة اليمني» > ویتقدم 
برجله اليسري إلي الأمام ورجله اليمني إلي الخلف» ویضرب الطمي بسیف التدریب Yo‏ مرة 
في أول یوم د ثم ٠١‏ مرة في الیوم الثاني. ثم Vo‏ مرة في agah‏ الثالث» ویزید کل يوم حتسي 
يصل إلي ألف ضربة في اليوم الواحد في جلسة واحدة. 

والتدريب التالي في استخدام السيف وكيفيته ته: أن يوضع فوق الطمي أو (الصلصال) y‏ 
طبقات من اللباد الصوفية يقطعها المملوك بسيفه؛ علي مراحل» حتى يصل بسيفه إلي geh‏ 
^ 
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ویزداد سمك اللباد من خمس طبقات في الیوم الأول» حتي تصل إلي منة طبقة مع نهاية 
التدریب. 


ولتدریب الفارس لیکون علي دراية بسیفه. وأن یتحکم في عمق الجرح عند اصابة 
خصمه» سواء آراد أن یقتل خصمه. أو أن يجرحه؛ فیقوم معلم الفروسية بتدریبه علي قطع 
رزم من الورق موضوعة علي وسادة مملوءة بالقطن. فتوضع عشرون رزمة علي وسادة 
ویطلب من المملوك أن یقطع عدا من الرزم في ضربة واحدة. يلي هذا وضع لوح من المعدن 

تحت رزم الورق» ویطلب من المملوك أن یقطع laxe‏ محددا من رزم الورق بسضرية واحدة. 

ویستمر التدریب حتي يتعلم المملوك کیف. یقطع عددا Uaa‏ من رزم الورق» دون استخدام 
اللوح المعدني. 

ويتعلم الفارس فنون الفروسية بطريقة أخري» ففي البداية یثبت ت علي الارض عود 
قصب أخضر بطول المملوك. ویتقدم المملوك إلي هذا العود.هن الیمین» ویسرع الفرس ویقوم 
لفارس بقطع حوالي شبر مته؛ ویکرر المحاولة إلي أن یصبح طول العسود ذراعا. (لوحسة 
(VII‏ وفي التدریب التالي يد یثبت خمسة عيدان قصب. والمسافة بين کل age‏ وآخر ۱۰ عشرة 
آذرع. ویتقدم الفارس من جهة اليمین وهو علي ظهر فرسه. ویقطع کل عود قطعة بعد أخري 
في تدریب مستمر. أما التدریب الأخير من هذا النوع فتوضع خمسة عیدان في الجهة اليمني 
وخمسة في الجهة اليسري. ویقطع المملوك هذه العیدان قطعة وراء الأخری. 

وبعد هذه التدریبات يسمح المعلم للمملوك باستخدام السیف ضد العدو عند لقائه في 
المعركة في حالة الهجوم» وفي Alta‏ الانسحاب. وکذلك یستطیع أن بستخدم سیفین في وقت 
واحد. 

وكانت هذه التدریبات كلها بقوم بها کل مملوك قبل مغادرته الطباق. وبعد أن ينتهي 
من كل هذه التدریبات» ویبرهن علي آهلیته کجندی محارب يمنج شهادة بأنه قد أصبح حراء 
ویهبه السلطان فرسا وسلاحا. ولا تنقطع iLa‏ المملوك بالطباق عند هذا الحد. بل تستمر بعدة 
طرق منها: استلامه المرتبات والمنح عن طریق الطبقة التي تربي فیها. 

وتجدر الاشارة أن مستوي التدریب الحربي في الطباق ضعف مع مرور الوقت» 
وبخاصة في عصر سلاطین المماليك الجراکس. وحدث هذا نتيجة عوامل اقتصادية داخلية 
واکبت انهیارا عاما في سلطنة الممالیك» وصاحبه بداية بطيئة في استخدام الأسلحة النارية. 
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NC‏ نشسأة ومهام وظيفة ”المشسير” 
في تاريخ مصر الإسلامية 


د. البيومي إسماعيل الشربيني (*) 


يقصد بلفظة المشير: "الذي يؤخذ رأيه""2 أو "الذي يشير على غيره 
بالرأی۲۳ آو "الناصح الذي یو خد (UT E‏ أما عن الأصل الذي اشتقت تقت منه الكلمسة 
فقيل من: شرت الع‌سل: از استخرجته من كوارة النصل ol‏ الرأي یسستخرج من 
المشیر؛ وقیل من: شرت الناقة: MI‏ عرضتها على الصوض. لأن المستشير یعرض ما 
عنده على المشیر(. وفي حالة إضافة اللفظة إلى ياء النسسبة (المسشيري) کانست 
تستخدم كلقب» وغالبا ما كان هذا اللقب يستخدم في المكاتبات دون النقوش. واعتبر 
من ألقاب الوزراء وكبار الأمراء من أرباب السيوف ممن لا تقل رتبتهم عن مقدم 
ألف00). وإذا كان المشيري" من الألقاب الاسلامية المذكرة والمفردة:؛ إلا أنه أضيف 
أحيانا إلى كلمات أخرى لتكوين بعض الألقاب المركبة مثل: مشير الدولة؛ مشير 
السلطنة: مشير الملوك والسلاطین» وهي جميعها من ألقاب الوزراء ومن على 
شاکلتهم. وبالرجوع إلى معاجم اللغة بحثا عن كلمة المشير تحت الفعل: شارء أو 

شور(" لم نعثر عليهاء ووجدنا كلمة أخرى مرادفة لها وهسي: المستشار بمعنی: 
العليم الذي يؤخذ رأيه في أمر هام علمسي أو فنسي أو سياسي أو قضائي أو غيره: 
وهي كلمة محدثة"“. وبالرجوع إلى لسسان العرب لابن منظورا - المتوفى 
۱/۱ ۱۳ - لم نجده أيضا قد ذكر لفظتي: الم شیر" أو المستشار" وانما 
آورد بعض التفاصیل قريبة المضی منهما: آشار عليه بأمر کذا: أمسره به» وهي 
الشوری والمشورة» ویقال فلان وزير فلان وشیره: اي مسشاوره؛ وجمعسه شوراء. 
ومعنى هذا أن لفظة المشير - سواء كانت وظيفة أم لقبا - لم تكن متداولة أو 
معروفة (رسميا) بذات الاسم حتى أوائل القرن الثامن الهجريء والا ذكرها ابن 
منظور في معجمه. وقد ذكر ابن الازری( ') أن أركان الملك وقواعده تنحصصر في 
عشرين قاعدة وركناء وقد عنون الركن العاشر منها باسم: 'مشورة ذوي الرأي 
والتجربة" وفيه تحدث عن مشروعية المشورة» شم تناول بالحديث المست‌شیر» 
والمستشارء والمستشار فیه. مستقیا مادته العلمية من أبرز مشاهير كتاب تلك 
الفترة» أمثال: ابن الحاج» والنوويء والغزالي» وابن خلكان» وغيرهم. 


(*) رئيس قسم التاريخ والحضارة كلية الاداب — جامعة قناة السويس 
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ولا ندري على وجه الدفة متى ظهرت وظيفة المشير - كوظيفة - في 
تاريخ نظام الحكم المصري قديما؟ وماذا كانت اختصاصاته؟ هذا بالرغم من كثرة کتسب 
المؤرخين القدماء والتي حضت على وجوب المشاورة وضرورة اعتمادها أسلوبا في 
التفاهم بين الحاكم والمحكومين. فنجد كتاب التحفة OA Sall‏ والمنسوب خطأ إلى 
الماوردي. يعقد مؤلفه فصلا بعنوان: في العقل والمسشورة' مبينا أهمية الم‌شاورة بعد 
الاستخارة» وأورد الايات القرآنية والأحاديث النبوية التي تشرح دلك» وفي موضع 
آخر ذكر أن علامات ادبار الملك ثلاث: 


أ- اكتفاء الملك colas S‏ وبمن لا خبرة له بالفكرة في العواقب. 
ب- أن يقصد أهل مودته بالأذى. 
ج- استهانته بنصيحة العقلاء ممن هو أسن منه. 


ومن مظاهر اهتمام المسلمين بموضوع الشورى: أن أفردوا لها فصولا في 
مؤلفاتهم للحديث عنها في الكتاب والسنةء > والشروط الواجب مراعاتها فيمن يستشارء 
وكيفية المشورة وغیرها. ومن هؤلاء: ابن تیمیه(۲ (Y‏ والتعالبي(۱۳) والذي آوضح 
أنه يختار للمشورة أهل العقول والتجارب الكثيرة؛ ومن تقلبست عليهم الحوادث» 'وإذا 
كان المشير دون المستشير في أصالة الرأي» فلا يضر بل ینفع» ويزداد به كماتزيد 
النار ضوع! بالزيت الممد لها". 

وقد اهتمت الحضارات القدیمه بهذه الوظيفة وحضت عليهاء بسدلیل ما نقله 
ابن C918 A‏ عن أفلاطون في قوله: 'ينبغي للملك السائس ألا يطلق الرأي الا لسن 
نصبه لذلكء لكلا يحدث في مملكته الاراء الردية". ونظرا لخطورة منصب المشیر 
آورد ابسن Cg SI‏ ما فحواه: أن الملوك الأول إذا أرادوا أن يستشيروا رجلا ماء 
كانوا يبعثون إليه 'بقوته وقوت عياله لسنة؛ وليتفرغ له عقله" 
نشأة وظيفة المشير في مصر: 

عند ذكر السیوطي) لأرباب الوظائف بالدولة المسصرية نقلا عن ابسن فضل 
الله العمري» لم يرد ضمن هذه الوظائف أي ذكر عن وظيفة المسشیر. كذلك حينما ذكر 
الوظائف التي استجدها الظاهر بيبرس Mad‏ بجنكيز خان» لسم يرد بها أيضاً أي ذکس 
عن المشير. كذلك ترجم ابن حبيب ۷ لبعض الأمراء مثل: الأمير علم الدين سنجر 
الجاولي, ٠‏ واصفا إياه بأنه أحد أمراء المسشور الذين يجلسون في حضرة السسلطان. 
ووصف الأمير سيف الدين آل ملك الناصري بأنه: من كبار أمراء المشور 
ومشايخهمء وبأنه رفيع المنزلة» عالي القدر. ومع ذلك لم يمدنا ابن حبيب بشيء عن 
المشير وموقعه ضسمن أمراء المشور. ولعل أول إشارة واجهتنا بخصوص مز 
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الوظيفةء هي ذكر ابن O” gatel‏ لتولي الأمير منكوتمر مشيرا للدولة في عهد 
«السلطان لاجين» وذلك عام La Y ILLAS‏ ومعضی هذا: أن وظيفة المشيز لم 
توجد في مصر قبل عسصر سلاطين المماليك؛ وأنه يرجع إلى النظام العسكري 
dt ul qam‏ اکتا هذه الوظيفة. ومما يؤيد ذلك ما ذكره القلقشندي9!'), 
والسحماوي! ۲ عن وظيفة الاشارة بانها: وظيفة مسستحدئة» لم یعهد بها كتابة في 
الزمن القدیه" . وهناك من یری أن استحداث هسذه الوظيفة في مصر برجع إلى عام 
كءلاه/". ATE‏ "( . وأنها ترادف وظيفة المدبر أو مدبر الدولة وكلاهما ولحو 
وعند قيامنا بعمل حصر لمن تولى وظيفة المشير تبين: أن المعز أيبك. والظاهر 
بيبرس» والمنصور قلاوون» والأشرف خلیل» كان لدى كل منهم مستشار مسصاحب له 

وان لم يعطه لقب مشيرهء كما يتبين بالنظر. إلى ملحق(١).‏ 
Ul‏ عن موقع المشير في الجهاز الاداري بالدولة» فقد جاء في المرتبة الثالئة 
من ولايات أرباب السيوف ذوي التقاليد بسصر وذلك بعد نياية السلطنة 
والوزارة(۳. أما لسسحماوي* - المتوفى pN EUY SABATA‏ فقد صنف أصحاب 
الوظائف من الأمراء المقدمین آرباب السیوف. بمملكة مصرء إلى ALL‏ عشر مقدماء 
بدء! من النائب وانتهاء بأمیر بستادار» وقد احتل المشير طبسق هذا التسصنیف الوظيفة 
رقم تسع. ما بين الدوادار والوزیر. ومعضی هذا أن السشیر حتسی عسصر القلق‌شندي - 
توفی ۸۲۱ه-/ ۱۱۸ - كان في مرتبة متقدمة» ثم بعد دلك. وفي ضضون أربعة 
عقود, انحدرت وظیفته من المرتبة الثالشه (لسی المرتبه التاسعة في دولة الممالیسك. 
ولهذا الحدث دلالته في نزوع الحكام العسكر إلى السلطوية والانفراد بمقاليد الحکم. 
ويبرهن على ذلك: أن هذه الوظيفة كانت "تعمل أحيانا وتبطل غالبا" CI‏ كمايبين هذا 
التدهور أن ما لحق بوظيفة المشير لم يكن قاصرا عليها فقسط بل شمل غيرهامن 
الوظائف. بدليل تأخر مرتبة الوزارة من الدرجة الثانية إلى العاشرة وفق تصنيف 
السحماوي. 
مما سبق يتضح لنا تمه تسشابه» بل وتطابق لغوي: بين منسصبي الم‌شی 

والمستشارء وبالرغم من ذلك؛ فانسه يمكن استنتاجا القول بوجود بعض الفوارق 
بينهما مثل: 
- من الممكن أن يوجد في الدولة الواحدة العديد من المستشارين في المجالات 

المختلفة» في حين يقتصر منصب المشير فيها على شخص واحد. 
- المستشار شخص يطلب رأيه أو يستشار في مسألة ماء وللجهة المستشيرة $ الحق 

في الأخذ برأي هذا المستشار أو تركه. أي أن المسألة هنا اختيارية. أما المشير 

فیبدو من منطوق اسمه صفة الأمر والانزام والتفسرد وأن مشورته كانت واجبسة 
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التنفیذ. ولعل هذا ما آضفی على وظيفته تلك الأهمية والمكانة في الدولة. فها هو 
المشير تاج الدين أحمد بن سعيد الدولة المصري كانت له مكانة عظيمة ومنزئة 
رفيعة عند السلطان المظفر ركن الدين بيبرس الجاشذكير» وعندما آراد السلطان 
أن یولیه T3 tu‏ امتنع واستمر مشيراء و و nei dt aM ACA‏ 
الا بعد مشورة واذن ابن سعيد الدولة( . ولأهمية وخطورة هذا المنسصب في 
بداية نشأته عند المماليك البحرية» يبدو أنهم لم يمنحوه إلا للمقربين منهم أو 
IN UC‏ نلحظ ذلك عندما عين السلطان لاجين مملوکه منكوتمر مشيرا 
للمملكة عام ۲۹۱/۵۸۲۹۲ Ua‏ 


وعندما cae‏ السلطان الناصر حماه تنكز. لذات المضشصب. خلال فترة ولايته 
النائثة!7'). ولما کان أمير مشور» أو المشيرء من أكابر الأمراء واقربهم إلى 
السلطان. فقد ارتأى بعض C sas‏ أنه لقب باسم "الامیر الکبیسر" وكان السلطان 
يستشيره في الأمور. وهذا الكلام نتفق معه فيما عدا ما ذكر من اللقبء حيث إن 
الأمير الكبير كانت وظيفة في وقت ماء وكان بستشار» لكنه يختلف عن المشيرء وذلك 
oy‏ لقب الأمير الكبير أطلق على شيخون العمري عندما تولى الأتابكية؛ زمن 
السلطان حسن بن الناصر محمد £A)‏ ۷۵۲-۷ ه/۷ 2۱۳۲۹۱-۱۳) وخاصة عندما 
أصبح الرجل الثاني في الدولة بعد السلطان؛ وذلك بعد أن آلفسي منسصب نائب السلطنة 
a £V LAN EY‏ وأضيفت صلاحياته إلى أتابك eat‏ '". ولما كان المشير يعدمن 
عليه القوم وممن يخشى بأسهم - لما له مسن سلطان وقوة أيام المماليك البحرية - 
فقد حرص الواقفون في وثائق وقفهم على إيراد عبارات تحذيرية؛ له ولغيره 
لردعهم عن التعدي على الأوقافء وإلا تعرضوا لغضب من الله والملائكة والناس 
أجمعين؛ وما تقبل منهم أعمالهم. وقد رأينا ذلك في وثائق عدة منها: وثائق وقف 
السلطان قلاوون على البيمارستان المنصوري. فقد جساء فسي الأسطر ۳۲۱-۳۲۰ من 
الوثيقة الأولی» والأسطر 77-١١‏ من الوثيقة الثانية» ما نصه: فلا يحل لأحد يؤمن 
بالله تعالى واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه الكسريم صائر من سلطان أو وزير أو 
مشير.... نقض هذا الوقف ولا نقص شيء منه ولا تعطيله أو فسخه ولا تحويله ولا 
السعي في إبطاله..."'. وقد جاء مثل ذلك في وثائق أخرى كثيرة9). أمافي عهد 
الجراكسة فقد تراجع الحال» ولم تراع أية شروط في تعيين المشيرين. فها هو يلبغا 
السالمي أفرج عنه من سجن دمياط في رمضان ه افد ا بم له اس 
وقرر مشيرا للدولة"'. وبعد ذلك دخل السجن ثانية في الإسكندريةء شم أفرج عنه في 
رمضان ۰1/۵۸۰۷ p‏ واستقر به مشيرا للدولة رم qup ar gana à‏ 
مع سعد الدين بن غراب» في عام C" ATE ٤/۰ V‏ وبالرغم من هذا الا آله‌ من 
الواضح أن المشير ظل محتفظأ بقوته وسلطانه حتى نهاية الدولة؛ بدليل مسا ذکره ابن 
ایاس )09( عن الم‌شیر أزبك الیوسفي. المعروف بالخازن دار ومساعدته للشرفي 
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Gal‏ حتی تولی الخلافة بعد وفساة والدة عام cat £4 V/A «Y‏ وبالفعل تم دلسك» 
,وتولی الخلافة تحت لقب المستمسك بالثه. وهذا یقودنا إلى التساؤل حول: ما السشروط 
الواجب توافرها في المشیر؟ وما النصائح التي حرص الكتاب على توجيهها له؟ 
وكيف كانت تتم الاستشارة؟ وسوف نرجئ الإجابة عن هذه الأسئلة إلى نهاية هذا 
المقال ريثما ننتهي من مناقشة بعض النقاط المهمة حول شخص المشير ومنصبه. 
ارتباط وظيفة المشير بالعسكر وأرباب السيوف: 

ثمة إجماع بين الكتاب والمؤرخين"" = ممن تعرضوا لوظيفة المشير- بأن 
متولي هذه الوظيفة كان من JUS‏ الأمراء من جهة. ويحمل رتبة امير مائة مقدم السف 
من جهة آخری. وهي أعلى درجات السلم العسكري في مصر المملوكية. لذا فان لقب 
"المشیر" كان من ألقاب السوزراء وکبسار الأمراء» ولم يكن يطلق لأحد من آربساب 
السيوف ما لم تكن رتبته مقدم ألف7*). وقد اتسضح ذلك عند تعيين سعد الدين بسن 
غراب مشيرا في يسوم الأربعاء ۱٩‏ من ذي الحجة ۸۰۷هس/۱۶۰م» وهي حالة 
فريدة لم نصادفها في الدولة. فهذا الرجل لم يبلغ من العمر ثلاثين عاماء وقربه إليه 
السلطان الناصر فرج بن برقوق» ورقاه إلى أمير مائة مقدم ألف - برغم أنه لم يكن 
عسكرياء بل كان ينتمي إلى طبقة الكتاب والمباشرين - شم صار الرجل مشيراء ويلي 
الأمير الكبير في المجلس» وغدا صاحب الحل والعقد آنسذاكء وبناء على ذلكء وتماشيا 
مع الوضع الجدید. جلس ابن غراب مع الأمراء المقدمین» ولبس MOLAN‏ وتقلد 
السیف كهيئة الأمراء» وترك زي الکتاب» ونسزع العمامة› وتزسا بسزي TUM IET gu‏ 
الشاش والقماش» وخرج عن طور المباسرین( (c‏ . وعبر عن ذلك أبن اساس e)‏ 
بقوله: "ولم یقع هذا لأحد من المباشرین قبله". 

وتماشیا مع قاعدة أن رتبة المشیر كانت أمير مائة؛ فقد لوحظ أن ااسسلطان 
الناصر محمد بن قايتباي عنسد ما أراد أن يولي الأمير da‏ اليوسفي: » المعروف 
بالخازندار» مشيرا للمملكة في المحرم ۰۳ ۹۷/۰ ca)‏ رقاه إلى مقدم ألف أولاً ثم 
C Date‏ ثم بعد ذلك أخرج عنه التقدمة عندما كبر سنه وعجز عن الحركة:؛ ومنحها 
للأمير أزدمر من علي باي. 

ومن الجدير بالذكر أنه واجهتنا حالة واحدة شذت عن القاعدة السابقة» وهي 
حالة الأمير شرف الدين موسى بن الأزكشي. إذ قام السسلطان الأشرف شعبان بسن 
حسین؛ في یسوم الاشین. ۱٩‏ ذي الحجة cat YV EJ AVV‏ بتعيينه مشيرا 41931 

e 5‏ و م(4۳) ۱ 

بامرة طبلخاناة/ '. 

ومن الواضح أن عمليات تعيين المشيرين كانت»› شأنها شأن باقي الوظ‌ائف» 
تتم في هدوء؛ ولم یصاحبها طقوس أو مراسم معينة أو احتفالات خاصة. لذا لميكن 


۱۹۰ 


مألوفاً عند تعيين الصالح حاجي للصاحب كريم الدين بسن مكناس مشيراً للدولة؛ عام 
۱۳۸۸/۱ أن ينزل أمامه من القلعة زامر يزمر" > وعلق المقریزی( أ على 
ذلك بقوله: alg‏ يعهد مثل هذا yan‏ قط". 


ولما كان المشير ينتمي إلى طبقه كبار رجال الدولة؛ فقد كان يكتب له تقليد 
EEC ila‏ > ويكتب التقليد بقلم الثلت الثقیل. شأنه شسأن نواب 
السلطنة والوزیر وکاتب السر وقاضیا قضاة الحنفية والشافعية'). ولما كان هذا 

التقليد على درجة من الأهمية» لما يحويه من معلومات تخص موضوعنا: نعمرض هنا 
لنسخة تقليد بالإشارة كتبها المقر الشمسي العمري - كاتب الدست الشريف بديوان 
الإنشاء - للأمير جمال الدين يوسف البشاسيء في دولة الناصر فرج بن برقوق» في 

شعبان سنه MAS: ۰٩‏ و ون ذلك لما ورد في التقليد من معلومات» 

وفق ما آورد القلقشندی( ‏ نصه: (انظر ملحق رقم (T)‏ نهاية البحث). 

تحلمل النص: 

۱- التقلید يأتي في الدرجة الثانية من المکاتبات بعد (عهود) الخلفاء والملوك» والتسي 
یلیها (تقالید) کبار النواب والوزراء. ثم (تفاویض) (SL cin‏ ثم (تواقيع) عامة 
الوظائف جلیلها وحقیرها(۲؟؛. 

۲- يبدأ التقليد في الفقرة الأولى بالتحمید أو الحمد عملا بقوله )8( کل آمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم' أي ناقص البركة“. لذا افتستح التقليد ب 
(الحمد aic. (à‏ اه e‏ ات اي لحي ولتت aam‏ 
التواقیع الکبار والمراسیم المکبرة( *. 

:)96( جاء في بداية الفقرة الخامسة» وبعد التحمید والتشهد والصلاة على النبي‎ -Y 
كان متبعا في العهسود والتقالید‎ Lad بعد) وهذه 3 تعتبر الرتبة الأعلى‎ Ul) 
(3823) خاصة("”*) . وفيما عدا ذلك كان يكتب:‎ 

4 - في بداية الفقرة السادسة جاءت الألقاب المختصة بصاحب الولاية؛» مثسل: 
الجناب. العالي› الأميري› الكبير ي».... الخ. 

-o‏ أتبعت الألقاب السابقة مباشرة aly‏ المشير "یوسف الناصري". 

-١‏ بعد التصريح بالاسم دعا له الكاتب بما یناسبه من الدعاء إن كان مستحقا 
لذلك. 

۷- الفقرة السابعة خصصها الكاتب لذكر أوصاف المتسولي› بما يناسب مقامه ومقام 
الولاية» من مدح وتقريظ. فيشيد بحسن سياسته مع الجندء وأداءه للمهمات,, 
الشريفة بنجاح» وجهوده في الحط من ارتفاع الأسسعار. ETE‏ في تعريفسة 


كن 
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cy‏ بنفسه بیوسف عليه السلام" وکانه يعدد عليه أخطاءه التي لم تقسع بعد ليضعها 
نصب عینیه» ویجطه سلیلا لیوسف الطاهر الأمین» وفي الوقت نفسه ينأى aic‏ 
بالاهمة التي لم تحدث. وكأن السلطان قرأ ما بداخل النفس الب شرية فعسالج 
القصور بالتلميح دون غيره؛ مما يجعل لمنزلته رفعة بين محکومیه( ". 
في الفقرة الأخيرة جاءت عبارة: "آن تفوض" وهي من العبارات الشائعة في 
المكاتبات: والتي يتبعها ذكر نسوع العمل المكلف به المتولي وهو: 'الإشارة 
الشريفة" وألحق بها الكاتب ما لدى المتولي من وظائف أخرى مشل: الوزارة: 
وديوان coeli‏ وديوان المفرد. 
يلي ذلك. في الفقرة التاسعه» وصايا لصاحب الولاية بما يناسب ولايته. 

۰- في النهاية تجسيء فقرة الختام بما تتضمنه مسن كتابة التاريخ والحمد لله 
والتصلية والحسبلة. وهنا يوضح السسیوطی( أنه إذا كتب السلطان لأحد مسن 
coul gi‏ كان يكتب اسمه فقط. وان كان الشخص من ذوي السيوف ومن كبار 
الأمراء — كالمشير — كتب والده فلان» وان كان الشخص من القضاة والعلماء 
كتب أخوه فلان. 
وجدير بالذكر أنه من بين النقاط التي أثارها التقليد السسابق. أن المشير - إلى 

جانب وظيفته — كان من الممكن له شغل وظيفة:؛ أو وظائف أخرى في الوقت ذاتهء 

إذا ما أراد أو إذا ما كلفته الدولة بذلك. وقد تبين لنا هذا عند دراسة ما عشر عليه من 
أسماء المشيرين في دولة المماليك. حيث تبين أن ثلث مبن عثر على أسمائهم كانوا 
يشغلون وظائف آخری. إلى جانب عملهم بالإشارة. فال صاحب شمس الدين أبو الفرج 
المقسى عین» في شوال ۰۱۳۷/۷ وزیرا 'فجمع بذلك ما بين الوزارة 
ونظارة الخاص» فأطلق عليه مشير الدولة ومدبر المملكة ووزير الوزراء بالديار 
CTi uaa‏ وفي شهر رمضان ل «TAY‏ خلع السلطان حاجي بن شعان 
على الأمير جركسي الخليلي أمير أخور كبيرء واستقر به مشيرا للدولة(*؟. 


ng‏ اي برقوق» عام ۷۹۲ه/۱۳۸۹م» على الأمير جمال الدين 
محمود الاستادار» و استقر ستقر به مشیرا للدولة فعظم أمره Cg S‏ وإذا كان الأمير يدر 
الدین بن محب ond‏ 3$ عزل عن الاستادراية» في يوم الاشین ۲۰ جمادی "En‏ 
۱۳/۹ ۱؛ واستقر قر به مشیرا للدولة» فانه في ۸ شوال من العام نفسه؛ —& 
عليه باستقراره في نيابة الاسکندرية» إلى جانب کونه مشيرا. dti s‏ كان الأمیر 
فخر الدين عبد الغني بن أبي الفسرج یسشغل» > في يوم الخسیس f‏ جمادی الاخرة 
۰۱۶۱۱۹ کشف الوجه البحري إلى جانب الإستادارية» ومشير الدولة7"". 
آما المقر السيفي طومان باي فقد كان يشغل» في عام ۹٠٦‏ ه/؛ cato‏ وظائف: 


۱۹ 


أمير سلاح» وأمير دوادار كبيرء والوزيرء والامستادار» وكاشف الک‌شاف ومشير 
المملكة "وما مع ذلك من الوظائف**) ومن خلال هذه الفقرة يمكن الخروج 
بملاحظتين:- 00( 

۱- كانت وظیفتا الاستادارية والوزارة من أكثر الوظ‌ائف التي يشغلها السشیر إلى 
جانب وظیفته. ولما كان الاستادار هو المستحکم في أمر البیسوت اسلطانية كلهاء من 
خدم وحاشية ومطبخ؛ وما تحتاجه من متطلبات!"". فیبدو أنه بسسبب قرب السشیر من 
السسلطان — وملازمته واطلاعه على أسرار , Qual.‏ والدولة - أسندت إليه 
الاستادارية لوجوده معظم الوقت داخل هذه البیوت السلطانيةء أما السوزارة فقد آسندت 
إليه لدواع اقتصادية كما سیتبین lay‏ عند الحدیث عن اختصاصات المشیر. 


۲- إن وظيفة المشیر كانت أقرب إلى الوظائف السشرفية التي يمكن تحمیلها على 
غيرها من الوظائف. ومعنى هذا أنه لم يكن لها ديوان قائم بذاته؛ وإنما كان متولوها 
يستدعون من عملهم الأصلي لأداء مهمة محددة» في قضية محددة وفي فترة محددة 
قد تطول أو تقصر حسب انتهاء المهمة الموكولة للمشيرء أو حسب ما يرهه السلطان 
الحاكم. وهناك من الشواهد مايؤيد ذلك. فمثلاء في يوم الائنين Y‏ شوال 
8هم4177١مء‏ خلع على فخر الدين بن أبي الفرج خلعه الاستمرار على وظيفة 
الإستادارية فقط بعد عزله من السوزارة 'وأن يكون مشير الدولة"'') ومنطوق هذه 
الجملة يوضح أن الإشارة كانت مجرد إسناد أو إضافة إلى الوظيفة الاصسلية. وهي 
الإستادارية. ولعل حالة طومان cel‏ التي عرضت أنفاء في عام aN O e e fad A T‏ 
تجسد هذا الوضع وتعبر عنه» حيث كان يشغل هذا الأمير ست وظائف كبرى في آن 
واحدء من بينها مشير المملكة!! 

وقد لوحظ في تاريخ دولة المماليك بمصر: أن منصب المشير كان منصبا 
فرديا أي oy go‏ شخص واحد شأنه شأن بقية المناصب الكبرى بالدولة ويستثنى من 
هذه القاعدة حالات ثلاث لكل منها ظروفها الخاصة: 
الحالة الأولى: كانت في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون؛: حیث كان لديه لجنة 
ثلاثية صورية يستشيرهاء ولا Sal‏ برأيها - إلا إذا كان في صالحه - انستبدادا منه 
بالحکم» بعد أن تعرض للعزل من قبل. [الحالة رقم )5( في ملحق .])١(‏ 
الحالة_الثانية: كانت في عهد السلطان حاجيء إبان فترة انتقالية لم تستمر سوى 
شهور. [الحالة رقم (۲۳) في ملحق )١(‏ ] 
الحالة_الثالثة: وقعت e HI ANY ele‏ € م وفيها خلع السلطان الناصر فرج على 
الأمیرین: نوروز الحافظي. ويشبك السشعباني» واستقر بهسا مشيري الدولة ومدبري., 
آمورها. [الحالة رقم (۲۹) في ملحق (۱) ] ولعل تفسير هذه الحالة هو مسا AAS‏ 
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e, 
۴ 
03 
ja: تعائیه الدولة من اضطرابات مالية وسياسية في الداخل والخضارج» تمثلت في‎ 
سن السلطان» وتطلع آفراد مجلس الوصاية إلى التفرد بالأمورء ناهیک عما حدث من‎ 
تراجع آمام الضغط التيموري على بلاد الشام في الخارج!.‎ 

ومن النقاط المهمة ذات الصلة بموضوع المشیر: أن هذه الوظيفة عاليسة 
القدر» لم ينج بعض متوليها - شأنهم شان غیسرهم من موظفي الدولة معد جره 
بتهمة البذل والبرطلة التي كانت سارية في الدولة. وقد ترتب على هذا أن بعض 
لمشیرین لم یکونوا في مأمن من الاب ولم يكن لدیهم حصانة شد المضادرء: 


وهناك حالات تدل على دلك. منها: مصادرة الم شیر QUAS‏ الکفاة» 
6ه/44١1م:‏ بمبلغ عشرين ألف دينار لأمنباب cae‏ وكانت نهايته الموت 
Cus‏ سعد الدين بن غراب والذي قدم للسلطان الناصر فرج بن برقسوق مبلغ 
ووه ,۰ دينارء في يوم ٩‏ ذي الحجه ۷ [—A^*‏ £ ۰ فخلع عليه وجطه4 
CO yuia‏ ومن قبله كان المشير جمال الدين محمود بن علسيء والذي صودر باکثر 

من ملیون ونصف (aA jÀ‏ عام ۷٩۱‏ هت/۸۸ eM‏ وانتهی به الأمر إلى العزل 
1044[ آما المشیر فخر الدين ماجد ابن غراب. فقد قبض عليه في یوم ۷ ذي 
القعدة ۰۸ co MEO [LAN‏ وصودرء وفي الشهر التالي رضي عنه السسلطان» واستمر 
به مشیرا ووزيرا وناظراً للخاص» وذلك بعد ما دفع عشرين ألف دينار*". وهناك 
Alla Lad‏ مشير الدولة فخر الدين عبد الغني والذي خلع عليه في يوم الاثنين ۳۹ 
شوال ۱۱۷/۰ بعد أن قدم تقدمة کپیر ۵ Ceuta tt‏ أما المشير بدر الدين 
ابن محب الدين» فلم تشفع له خبرته في العمل coul salo‏ إلى جانب الوظائف التي 
شغلهاء وكان مصيره العقاب والم صادرة» وتوفی تحت العقوبه» في ۱۷ جمادى 
الآخرة 8514ه/١471١321"",‏ 
مهام واختصاصات المفسير: 


A‏ بعد التعرض لمناقشة بعض النقاط ذات الصلة بشخص المشيرء وما نسشهده 
حالياء في تاريخنا المعاصرء من أن لفظة المشیر أصبحت لقبا يختص بالع‌سکریین من 
رجال الجيش دون الشرطةء ولا يوجد من بين رتب الجيش أفراد يحملون هذا اللقب 
سوى شخص واحدء Ule y‏ ما يمثل هذا الشخص قمة الهرم العسكري ويرأسه. 
للمرء هنا أن يتساءل: هل كانت وظيفة الم‌شیر. منذ نشأتهاء هي نفسها الموجودة 
الآن؟ أي كانت عسكرية بحتة ولا دخل لمتقلدها بالشئون المدنية؟ فلكي نصدر حكما 
صحيحا على ذلكء نرجئ الإجابة قليلا Calig‏ نتناول اختصاصات ومهام المشير وقت 
إنشاء هذه الوظيفة. 
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عندما أنشأ المماليك وظيفة المسشیر» كان الهدف من ورائها سياسيا بحتاء 
ومع الوقت اضطلع المشير بمهام اقتصادية» وتحكم في الأمور المالية بالدولة. وإلسى 
جانب هذا وذاك؛ كان للمشير دور محدود في النظام العسكريء لا بصفته مشيراء بل 
آمیرا. 
دور المشسير السياسي: 

رغم أن السلطان المملوكي كانت لديه سلطات مطلقة في کل شسيء إلا أن 
ذلك لا يعني أنه لم يستمع إلى آراء كبار رجال دولته» بل استشارتهم قبل القيام 
بالأعمال الكبيرة أو الخطيرة"'). والدليل على أن سلاطين المماليك أولوا موضوع 
الشورى اهتمامهم» أنهم استجدوا منصب المشير لهذا الغرض بعینسه. وقد بين لنا 
خليل بن شاهين""» وآخضرون( C‏ مغزى وظيفة المشيرء والدور الذي طلب منه 
تأديتهء في أنه إذا واجهت الدولة - أو سلطان الدولة - مشكلة كبيرة؛ قام السلطان 
باستدعاء كل من: الخليفة؛: وقضاة القضاة الأربعة؛ والوزيرء والأمسراء مقدمي 
الألوفء والأتابك؛ لیشاورهم في الأسر ویکون السلطان قد لقن جمیع مقصوده 
للمشیر " ثم یقوم هذا المشیر بالتباحث مع الحاضرین» واحدا واحدا حتی يصل إلى حل 
لمواجهة تلك المشكلة التي تواجه الدولة» وكان الهسدف من وجود المشيرء أن یقارع 
الحاضرین الحجة والرأي فاذا ما نقض رأيهء كان هذا يعي من شأن السلطان» أمسا 
لو أن السلطان كان هو المتحدث ورد رأيهء فان ذلك كان سينقص من قسدره؛ وان 
سكت المجتمعون مخافة رده 'يحصل الخلل"» وكان هذا هو المقصود من وظيفة 
المشیر في الرأي والتدبیر. 

وبناء على ما ذكر آنفا؛ يمكن القول بأن المشير في المنظومة | لعسكرية 
المملوكيةء كان شخصا ذو سلطات مقيدة؛ ومفوضا عن قبل السلطان؛ ومتحدثا 
باسمه؛ ومعبرا عن آرائه في الاجتماعات التي تضم كبار رجال الدولة أثناء تباحثهم 
في قضية من القضايا. وقد كان الهدف من تعيين هذا المشير هو: الحفاظ على هيبة 
la is‏ با آراژهقبولا من واو à‏ ف 
واقعا على شخص المشیر ولیس شخص السلطان؛ ولسم تنستقص منه. ووجود شخص 
المشیر لاداء مهمته المحددة هذه؛ قفضية لها ایجابیات وسئبیات» ویمکن حسصر کل 
منهما في نقاط محددة: 
الإيجابيسات: 
١‏ - تفسح المجال للحكام من أجل النظر في قضايا أخرى متعددة» وعدم الإغراق في 

قضية واحدة. 


2 1 1 5 
o Y‏ تحاور المشير مع كبار قيادات الدولة؛ وتبادلهم الآراء؛ يمثشل دراسة متأنية 
20 للقضايا من مختلف الزواياء بغية الوصول للحل الأصوب. 


خوف من الطرف „AY‏ 
4 - تحفظ للسلطان هيبته ومكانته» وعدم التجرئ عليه. 
ه- طريقة صائبة ذات مردود إيجابي على الدولة: إذا ما أخذ بما توصل الیسه 


4^- طريقة تصلح مع الحاكم الذي يفتقر إلى الخببرة في التعامل مع الأشخاص أو 
المشکلات. 
I"‏ لسلییات: 


۱- تکرس مفهوم الطبقية والانفصال بين الحاكم والمحک‌ومین» بسبب عدم وجود 
تفاعل أو حوار مباشر بينهما. 

-٣‏ تجعل من الحاكم أو السلطان كأنه شيء مقدس لا يجب المساس به» أورد كلامه 
حتى وإن كان على غير صواب. وهذه هي الدكتاتورية في أمقت صورها. 

-Y‏ يلعب المشير دورا كبيرا في نجاح أو فساد هذه التجربة» بما يمتلك من خلق 
ورزانة وقدرة على التحاور واستخلاص النتائج. وعلیه4: فان شخص المشسشیر 
يجب أن 3 تتوافر فيه صفات وشروط معينة» ولا يمكن أن يتولى بالرشوة كما 
رأيناء ولابد أن يكون رفيع القدر لكيلا يهاب المجتمعين. كما يجب أن يكون 
Gas‏ فطنا يلتقط بعضا مما تخفيه الكلمات في الصدور. هذا إلى جانب صفات 
أخرى عديدة كالذكاء والتذكر والأمانة. 

دور aul]‏ الاقتصادي: 
تبين أنه كان للمشير دور اقتصادي بالغ الأهمية: وهو التحدث على الدواوين 

السلطانية وما يرد عليها وما يصدر منها"؛ ولم يكن من حق مباشري هذه الدواوين 

التصرف في أمر مهم يتعلق بالأموال. الا بناءً على رأي ومشورة C ua‏ ولعل 
هذا الدور المهم ناله المشير بعد تأخر الوزارة إلى المرتبة العاشرة - حسب تقسيم 
السحماوي — cunas‏ استحداث منصب النيابة» وتقدم الناشب على الوزير في التصرف 
والولاية والعزل. لذا برز هنا منصب المشير ليحت ل المرتبة التاسعة — حسب تقسيم 

السحماوي - ليشارك الوزير في مهامه المالية» بل وأحيانا يقوم مقامه أو يرؤسه. 

ومن الإشارات الدالة على ذلك: أنه في يوم الاثنين ١5‏ ذي الحجة 
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"لالاه/ £ YV‏ ام أبطل السلطان الأشرف شعبان بن حسين الوزارة» وعين الأمير 
شرف الدين موسى ابن الأزكشي مشيرا للدولة "ورسم له بأن يحمل معه الدواة 
والمرملة كما هي عادة 1548 81 وهذه إشارة إلى قيام المشير بما كان يقوم به 
الوزيرء وخاصة في النواحي الماليةء c‏ لأنه مع تعيينه عين السسلطان ناظري دول CE‏ 
وأمرهما بالجلوس من وراء شباك الوزارة وهو مظق. وخلع على اثنين آخرين في 
استیفاء 448 C021‏ 
وفسي يوم الأحد ۲۲ من ذي القعدة ۰۱۳۷۵/۷۷۷ عزل ال سلطان 
الاشرف شعبان الملكي من الوزارة» واستقر بناظر دولة جدید بغیر وزير" فانفرد 
الصاحب شمس الدین أبو الفرج المقسي نساظر الخاص بتسدبیر أمور الدولة» وخلع 
عليه واستقر مشیرا للدولة". وفي شهر رمضان الب ا و 
الصالح حاجي على الأمير جرکس الخليلي — أمير أخور کبیر( ۲ — واستقر به مشيرا 
للدولة» ورسم للوزیر ابن مکناس بألا یتصرف في شيء من أمور المملکة الا بعد 
مراجعة المشیر UV)‏ وهنا dia D‏ صراحة» ترأس المشیر للوزير في حالة تواجده 
وغدا المشیر هو المرجع الأساسي في أمور الدولة المالية. 
ویبدو أن هذا الوضع استمر إبان الفتسرة الانتقاليسة» ما بين نهاية دولة 
لمماليک البحرية. وبداية دولة العماليك الجراكسة؛ بل وصار ي ازدیاد با ذلسك. ففسي 
جمادى الآخرة ۰ ]۰۸۱۳۸۸ استقر قر الأمير محمود الاستادار مشيرا للدول4؛ 
فتحدث في: آمور و وديوان الخاص. وديوان المفرد.'"وصار عزيز مصر' علسى 
حد قول المقريزي""ء وحضر عنده کل من: الصاحب علِم السدین کاتسب سيديء ونساظر 
الخاص موفق الدين أبو الفرج» وائتمرا پأمره. وهذا Lad‏ یوضح أنه في حالة وجود 
المشير لم يكن للوزير تصرف دون الرجوع إليه. وعلى ذلك يمكن القول بأن قوة 
منصب المشير كانت على حساب ضعف منصب الوزير. ولم يقف الأمر عند ذلك. بل 
تعداه إلى ديواني: الخاص والمفرد المختصين بالإشراف على مالية السلطان نفسه 
والصرف على مماليكه وأملاكه Cu js y‏ حيث رأينا أن مرجع ناظريهما كان إلى 
المشیر» وكان تصرفهما بناء على ما يتلقيانه من أوامره. ومعنى ذلك أن المشير في 
بدء دوله المماليك الجراکسة. كانت له سلطات مطلقة على مالية الدولة cA Lala‏ 
ومالية السلاطين الخاصة. أي بيده مفاتيح خزائن مصر. لذا أصاب المقريزي كبد 
الحقيقة في قوله: بأن المشير آنذاك Jua‏ عزيز مصر. ويبدو أن هذا الأمر لم يستمر 
طويلاء ربما لخطورته على نفوذ السلطان نفسه؛ j‏ بسبب اتفراد شخص ما بمالية السبلاد 
من جهة وتحكمه في الجهاز الإداري وخاصة الولاية والعزل من جهة آخری ناهيك 
عن إضعافه لمؤسسات الدولة الأخرى وخاصة الوزارة. وكتصحيح لهذا الوضع؛ قام 
السلطان برقوق. في ذي الحجة co TAS [LAN SY‏ بتعيين الأمير ناصر الدين محمد رر 
n‏ 
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بن الحسام الصقري وزيرًء ولم يجعل معد مشيراً يشاركه في التحدث والتصرف» بل 

جعله ينفرد بالولاية والعزل وتنفيذ 44 4 

ومنذ ذاك الوقت يبدو أنه تقلص النفوذ الاقتصادي للمشير عما كان عليه 
سابقا. وتوارت آخباره بين طيات المصادرء وذلك لأسباب عدة منها: الحالة 
الاقتصادية للدولة» ومدى قوة شخصية المشیر» ومدى ما حصلت عليه الوظائف 
الأخرى من صلاحيات ونفوذ. ومن بين تلك الأخبار: أنه في يوم الجمعة 4 شعبان 
MASS‏ ۰ قبض على الوزير والمشير فخر الدين بن غسراب» وسلم للأمير 
جمال الدین الاستادار لیعاقبه» بسبب قطعه اللحم عن المعاملین وتعویضهم نقد(٩).‏ 


وجدير بالذکر: أنه في فترة ازدهار منصب المشیر؛ على يد الأمیر جرکس 
الخليلي» قام هذا الرجل ببعض Jue yi‏ ذات الطابع الاقتصادي مثل: 
- في عام aF AN fA VAY‏ أجرى جرکس الخليلي الساء إلى المیسدان الموجود 
بجوار القلعة» فانتفع به الناس» لأن ذلك كان معطلا منذ سبع سنوات("). 


- في شوال 8لاه/١8؟1١م‏ - إبان حكم الصالح حاجي بن شعبان- نادى الأمير 
جركس الخليلي في القاهرة بأن تكون الفلوس القديمة (العتسق) كل رطل بدرهم 
وتلث. بدلا من درهم ونصف. ثم وزع على السصیارف فلوسا جديدة» مضروبا 
عليها رنكه. فتضرر الناس من دلسك. وتوقفت أحوالهم ومبيعاتهم ومشترواتهم 
خاصة المأكولات؛ وقل جلب البضائع. وإزاء هذا الضرر قام الأتابك برقوق 
بالمناداة» يوم الجمعة. بابطال ذلك جمیعه» واستمرت الفلوس العتق على حالهاء 
وشكرت الناس برقوق على Pat‏ 


- فیما بين شهري ربيع الأول ورجب من عام ۷۸4ه/۱۳۲۸۲م: قام جركس 
الخليلي بعمل جسر يصل ما بين الروضة وجزيرة أروي» بطول ثلاثمائة قصبة 
وعرض عشر قصبات. كذلك قام بصنع طاحونة في مركب عند المقياسء وجعلها 
تدور بالماء مثل الرحى لطحن القمح وجعله ls‏ 
دور المشير العسكري: 
عثر على بعض الأدوار العسكرية للمشيرء والمتمثلسة في قيادته لبعض 
الحملات العسكرية لردع العربان» أو وأد فتنة بعض الولاة الخارجين على سلطان 
الدولة. ومن الجدير بالذکر هنا أن هذه الحملات التي قادها المشير لم يقم بها لكونه 
مشيراء بل لكونه آمیرا عسکریا مثل غيره من الأمراء العسكريين المشاركين معه في 
هذه الحملات» ومنها:- 
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- في النصف الأول مسن شهر جمادی الأولی ۷۰۱ه/۱۳۰۱م انتسشر فساد 
العربان بالبلاد. وقاموا بقطع الطرق. فاتفق کبار الأسراء على تادیبهم» وكونوا عدة 
فرق توجهت إلى عدة مناطق مثل: الواحات والطور والقلزم وغیرها. وقاد هذه الفرق 
مجموعة من الأمراء مثل: سيف الدین سلار نانب السلطنة» ورکن الدین بیبرس 
الجاشنکیر مشير المملكة» وسیف الدين بکتمر أمير D gat‏ 

- في عهد السلطان الأشرف جان بلاط aN O o o fa AA‏ خرجت تجريدة 
إلى بلاد الشام بسبب عصیان قصروه نائب السشام» وکان الباش علیها المقر السسيفي 
طومان csl‏ والذي كان بشغل آنذاك عدة وظائف منها مشير المملکة(. 


ومن هذين المثالین وغیرهما يتبين لنا: أن وظيفة الم‌شیر لم تمنح صاحبها 
صلاحیات عسكرية معينة تجعله ینفرد بها عن غيره مسن العسكريين أقرانه ممن كانوا 
يساوونه في الرتبة. 
دور A‏ في النظام القضاني: 

ثمة (جماع بين العدید من المسصادر والمراجع(") على أن السشیر هو أكبر 

أمراء المشورة سنا ومقاماء وهؤلاء كانوا يجلسون في دار العدل أثناء نظر المظالم 
على بعد خمسة عشر ذراعا على يمين ويسار السسلطان [انظر ملحق رقم (Y)‏ [ 
وبلا شك كان حضور المشیر وجماعته في هذا المجلس بهدف الاستنارة بآرائهم 
وخبرتهم» فیما يعرض على هذه المحكمة من قضایا عجز القضاء العادي عن إصدار 
آحکام بشأنها. 

بعد تناولنا لاختصاصات المشیر؛ يمكن يمكن الإجابة عن السؤال الذي طرح آنفا: 
هل كانت وظيفة المشير منذ نشأتها هي نفسها الموجودة الان؟ بالقطع ستكون 
الإجابة بالنفي في ضوء ما ذكر عن مهام واختصاصات هذا الموظف الكبيرء ولعل 
وجه التشابه ما بين المشيرء قديما وحديثاء هو أن متولي الوظيفة يجب أن يكون 
عسكريا. 
كيفيسة الاسستشارة : 

مر بنا عند الحديث عن دور المشير السياسي» أنه كلف بالتباحث مع 
الحاضرين واحدا أ واحداء حتى يصل إلى حل للم شکلة("). ويبدو أن هذا هو الأسلوب 
الأمثل لمعرفة آراء كل طرف على حدة:؛ منعا للتأثير والتأثر. ثم على المشير أن 
يتفحص ما سمعه من آراء للوقوف على أنسبها لحل مسشكلته. ویخصوص هذه النقطة 
أفرد التعالبی(") الحديث عنها مبينا أن: على المستشير أن ينفرد بكل مشير على 
حدةء ويسمع منه رأيه في القضية محل النظرء ولا يحدث به الأخسرین؛ حتى إذا مس ,4 
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EE‏ لديه عدة آراء تفحصها جيداء واستخار الله تعالى فسي أحدهاء ثم جمع 
,الجماعة وفاوضهم أو ناقشهم في أرائهم - دون أن ی اصحاب الاراء - 
وذلك حتی یتفق معهم على رأيء فان خالفوه استشار غيرهم» فان خالفوه وافقهم. 
وذلك لان رأي الجماعة آبعد عن الخطأ من رأی الفرد الواحد. 


شسروط المفسير وتصانصه : 

تصدت بعض المصادر لمعالجة جانب أو آکشر من جوانب الحضارة الاسلامية 
سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية. أو غيرها. ومن بين تلك السصادر ذات 
الصلة بموضوع هذا البحسث کتساب: تحفة الوزراء للثعالبيء وكتاب السياسة 
للحضرميء وكتاب بدائع السلك لابن الأررق. فقد جعل الحضرمي كتابه ثلاثين فصلاء 
خصص الفصل الثالث منها استشارة وصفه المستشار. في حين أن ابن الأزرق ألف 
كتابا ضخماء تناول في الباب الأول منه: أركان الملك وقواعده وقد حصرها في 
عشرین قاعدة - كما ذکرنا في بداية البحث — وعنون القاعدة العاشرة منها باسم: 
مشورة ذوي الرأي والتجربة. وفيها ناقش موضوعات عدة من بينها: السشروط 
الواجب توافرها في المستشار أو المشیر» والمطلوب من المستشير بعد حصوله على 
المشورة من المشيرء مستندا فيما ذكره على كتاب السياسة للحضرمي؛ والذي انفرد 
عنه بذكر النصائح الموجهة للمستشار أو المشير. وبناء على هذين الكتابين يمكن 
تناول عناوين هذه الفقرة: 
أولا: الشروط الواجب توافرها في المشير أو المستشار: 

وقد حصرها اين Ca S‏ في اتضی عشر شرطاء هي: العقل الكامل —& 

الفطنة والذكاءء الدين والتقوی المحبة الحاملة على خلوص النسصیحه» سلامة الفکر 
من مكدرات صفوه. ألا يكون له في الأمر المستشار فيه هوى أو غرض. لديه علم 
E‏ یو اماي لحك سا وود piani‏ امد 
كتمان السر الذي alby‏ عليه عند استشارته؛ سلامته من غائلة الحسسد؛ ألا يتر 
على النصيحة ضرر للمشير أو أحد الأعزاء عليه؛ EE‏ ریسا 
لكيلا يؤثر Ula‏ على المستشير فيقصر فعله أو يخوفه أو يعده مالا يرجى؛ أن يكون 
معتدلا أو وسطا بين السعادة وسوء البخت. وقد ذكر الثعالبي'') مثل تلك الشروط 
من قبل» بل وزاد عليها: بأنه لا ينبغي أن تستشار النساء ولا الصبيان بسبب نقص 
عقولهم وضعف آرانهم في أصالة TH‏ وچاء من 031233 Cua aca‏ وذكر الشروط 
نفسهاء > وزاد علیها أنه لا یستشار العدو الا في موضع واحدء هو أن یکون صلاح 
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الرأي بصلاحهء وفساده بفساده. وضرب مثلا على ذلك بعدوین في سفينة يستشير 
أحدهما الآخر في صلاحها ونجاتها من هلاكهسا. وبناء على كثير مما ذكره الثعالبي 
والحضرمي جاءت شروح ابن الأزرق. وان كان Ul‏ من ملاحظات عليهاء فإنها أغفلت 
مثلا: شرط السن فيمن يجنب أن يشغل هذه المرتبة. إذ لا يعقل أن يتولى مشير 
للدولة؛ ويصير صاحب الحل والعقدء وهو لم يبلغ من العمر ثلاثين عاما. وهذاما 
حدث مع المشير سعد الدين بن cul P‏ عام 4۰۵/۵۸۰۸ FT‏ 
كذلك لم تحو الشروط نظافة اليد والمسسعى!! فلا يعقل لمنصب هام كهذا أن 
يتولى بالرشوة. أو أن يتهم صاحبه بالفسادء وعلى إثر ذلك يزج به في السجن. 
ولدينا أمثلة على ذلك في قائمة المشیرین» مسل يلبغا السالمي. كذلك كان من بين 
شروط المشير ألا يكون حسودا لمستشيره؛ ولم يراع ذلكء فوجدنا منكوتمر مشير 
السلطان لاجين يحسده ویولبه على الأمراءء ليتخلص منهم لكي يرث ملكه'. 
ثانيا: النصائح الموجهة للمشير: 
درج نفر من المورخین والكتاب على توجيه النسصائح لرجال الدولسة في 
عهدهم؛ لإرشادهم إلى الطريق الصحيح. ومن هؤلاء على سسبيل المثال: السبكي في 
كتابه معيد انعم > والاسدي في كتابه التيسير والاعتبمار والحضرمي في كتابه 
السياسة. وقد جاء من بين النسصائح التي ذكرها الحضرمي!"" للمشير: ألا یکون 
Legem‏ أو مقصرا في الجهدء وألا يكشر من الافتخار إذا أشار برأي صواب 
تب علیه نجاح في ناحية ماء وعلیه الا یهسون من ان e)‏ وعلیه الا i rim‏ 
i‏ الأخذ برأيه قدح وانتقاص من قدره. فيقابل ذلك بالانکار والاحتجاج. وإذا خالفت 
آراء الحاكم رأى المشيرء عليه ألا يزين له المحال من آرئه. QV‏ هذا يعتبر غشا 
وخديعة؛ Ade y‏ توضيح الصواب في رأي الحاكم حتى يتبين خطأه. فيتبع المشير 
ويزداد معرفة بقدره. وآخر هذه النصانح. أنه إذا أشار عليه أحد برأي أفضى إلى 
(hij‏ فلا يأخذ في تأنیبسه أو توبيخه. » لكيلا یمتنع الناصحون عن نصحه. ولكيلا 
يجازي بالقبیع کل من أراد مجاملته. 
ملاحظات على jalo‏ رقم )1( الخاص بجدول حصر الشیرین : 
۱- أمكن التوصل إلى أسماء ما يقرب مسن خمس وأربعين شخصية تولت منسصب 
المشنیر منذ بدء استحدائه» حتی بدایات الغزو العنماني للشام ومصر. 
álla -Y‏ واحدة تولی صاحبها وظيفة المشیر ورتبته أمير TIME FAR‏ وهي رقم 
dii, qM)‏ على خلاف المعتاد. من ترقية المشير إلى أمير ái‏ مشل الحالة 
رقم )51( 


Ka 


۵ 
2 


w Y Y 

0 

۴ - تولی بعض المشيرين - الحالة رقم ۱۲ - هذا المنصب بعد توسط أحد وزراء 
الدول المجاورة له في شغله. 

4 - قليلاً ما اقتصر المشير على وظيفته هذه فقطء بل شغلت الغالبية العظمى منهم 
Ad‏ من وظيفة في الوقت نفسه؛ كما في الحالة رقم (4۰). 

—b5‏ تولى معظم الإستادارية في عهد الجراكسة منصب مشير الدولة» وذلك بما يقرب 


من الثلث. 
^7 بعض من تولی وظيفة المشیر» وصل إلى كرسي الحكم» والمشال على ذلك شيخ 
المحمودي وطومان باي. 


۷- كانت سلطة تعیین المشیر» یختص بها السلاطین فقط. 

m‏ من مجموع خمسین سلطاناً مملوکیاء وجد أن تسسعة عشر مسنهم اهتصوا بمنسصب 
المشيرء ولم يتركوا مكانسه شاغرا. أي أن ۸ من حکام الدولة استعانوا 
بمشیرین» في حين أن Y‏ منهم ألغوا المنصب. ونزعوا إلى الاستبداد. 

4- حرص سلاطين المماليك» Ma‏ بدء دولتهم على الاستعانة بم‌شیرین خبراء لأخذ 
رأيهم في أمور الدولة. ويمكن تفسير ذلك في ضوء عدم خبسرتهم بشئون الحكم 
والإدارة. لذا لم يكن غريبا أن يستشير المعز أيبك 'الوزير المدني هبة الله بن 
صاعد الفائزي" ولم يفعل شيئا إلا بمشورته 

١‏ - بعض المشيرين أنعم عليه برتبة أمير مائة مقدم ألف ليتولوا المنصبء وبعد 

۱- لم يل أحد من أهل الذمة منصب المشيرء إلا أنه كان من بين المشيرين مسالمة. 

۲- برغم المكانة الأدبية التي كان يتمتع بها المشير؛ إلا أن ذلك لم يحل دون 
التعرض لهم بالاساءة. فتنوعت نهایات العدید مسنهم: ما بين المصادرق —- 
والسجن. ۱ 

۳- وجود مثل هذه الوظيفة منسذ عسصر سلاطين المماليك حتسی PW OI‏ 

غيرها من المستحدثات الأخرى في هذا العصر - يبرهن على صحة فرضية بعض 

كبار الباحثين'') بأن: عصر سلاطين المماليك هو العصر الذي نضجت فيه البيئة 
الاجتماعية iy paat‏ ورسخت فيه معظم العادات والتقاليد. بل ويمكن الإضافة على 

ذلك: نضج البيئة السياسة والإدارية. 


anA " uer E | 


~A Yo.) (Za1oo-1£4) 


الأسعد هبة الله بن | عمل وزيراء لم یفعل 
صاعد الفائزي 2 |المعز شي اللا 
بمشاورته. قتل 


SEE ۲۵۷/۵‏ 
الظاهر ركن الدين بيبرس | e! YW/—A‏ اختصه AULAM‏ 
بمراكبته و مشورته.") 


=A YY e) (AN 104) 


TAV [AAN‏ ۱م 
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۱ھ/۱۲۹۱م 


YA /—A^1^5‏ ام 


(۸ ۷۰۸-۲۹ ه)(۱۲۹۸- 


استمر مشيرا ورفض 
تولي الوزارة. ولسم 
يعمل السلطان شینا إلا 


المظفر ركن الدین بيبسرس ۸ aN Y e Afad V‏ 
الچاششس سس سنکیر A)‏ ۰ ۷- 
٩‏ ۰۸/۷ ۱۳۰۱۹-۱۳م) 


الناصر محمد بن قلاوون !|| 
[=a ۱ -۷ ۰ ٩(‏ 
۳41-۹ 1م( 


(aY Y Eyfa ۲ -۷۱( 


۱۳۰/۳ 


-۱۳ 4 ۲/ ۷اه‎ 41-۷4 ۳( 
(aso 


أعيد للوزارة» واستقر 
مشيرا للدوله بسوال 


الناصر حسن بن محمد || ۷۵۱ه/۱۳۹۰م | الأمیر منكلي بفا 


-YEV jao Y-Y tA) | -‏ الفخري 
ai YOt fma VOY‏ نوروز 
مائه وبعد ذلك جرد 
منهسا وأخسرج 
AU *5‏ 


۱۳۹۳/6 


الامیر سیف السدین 
شیخو الناصري 


قبل عسسام 
۱ ۰/۸ ۳ أم 


ad PV £ fa VVS 
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| C: 
=A PAN [AVA -VA T) 
سنا‎ Kassel تسا ا‎ E 
AT? 
Mom amd الاج‎ 
EM ۱۳۸۸ 
بن مکناس‎ "A 


icr aN PAA [AN AY | TAA JAVA Y- VA)‏ ما 
1۸۹4م( 


الأشقتمرى 
بن والاستادار٩۲).‏ 
mM‏ اس سا 
۱۳۹۸ وأتابكا”'). 
"| | | 758[ | 
الرملى("). 
e |] mio |‏ 
البولاقى!"'). 


e AAA Y | | الناصر فرج بن برقوق‎ 
idi Si I ۷ 


هار فرع بن بلق ۲ vt a a (y‏ مشیران ومدبران أمر 


كان (ستادار ثم سجن 
بدمیاط. وبعد الافراج 
E m‏ 


۷ | يلبغا لسالمي | بعد خروجه من سجن 
| سكندرية!١).‏ 
بن غراب رشوة!""). 
-YY‏ هم o‏ :ام | سعد الدين إبراهيم | خلع زي الکتاب ولبس 
غراب S.)‏ الأمراء7” ). 
-Yt‏ همه ١.‏ | فخر الدین ماجد بن | كان وزیرا وصودر ثم 
غراب قدم رشوة وعاد(۳۹). 


ثم عين مشيراء وبعد 
نائبا للاسكندرية("). 
۱/٩‏ | فخر الدين عبد | كان مشيرا وإستادارا 
الغني بن آبي الفرج ووزیس را - عام 
——R^ Y‏ وکاش فا 
للوجه البحری("". 


[— ^t -٩ Y) 1 
۱ ۶ ٩۸-۱ ۶ ۷ 


الاشر p rS‏ بلاط 
٩۰۷-٩ (6)‏ ف/۹۹ 2 1= 


LER 


آمیر سلاح وأمير 
دوادار کبیر» 34343« 
و MU)‏ « وکاشسف 
الکشاف(۰*), 


K‏ هوا مش البحث 

S^ ص‎ Cá quee sd AME (Y) 

(۲) القلقشندی: صبح› C»‏ ص ۷۰ 

(۲) الباشاء «Qu‏ ص 4۷۱. 

Y^ ص‎ Co quaa القلقشندی»‎ (t) 

)^( القلقشند ی » صبحء cca‏ ص ۱۲۸ الباشا الالقاب ص 5 £V‏ 

)1( القلقشندىء quaa‏ ج". ص 0۲۸ ۰ الباشاء الألقاب,. ص 4۷۱. 

(V)‏ ورد بمعنى جنى واستخرج الصل من الوؤقبّة» وهي نقرة في الصخر يجتمع فيها الماء. المعجم 
«3a gli‏ ص ۰۱۷۷ 

.۳ ۵ 4 مجمع اللغة العربية المعجم الوسیط. ج۱. ص 55 4؛ المعجم الوجيز» ص‎ (A) 

۰۱۰۲۱ - ۱۰۱۳ جا ص‎ )٩( 

(۱۰) بدائعء ص Vo‏ 

AE ۰۸۷۰ ص‎ Aiai الماوردي:‎ )۱۱( 

۰۱۱۰ ص‎ «Le ui السياسة‎ ü 

(۱۳) تحفة الوزراء ص ۸۰ — -AÀ‏ 

)31( بدائع السلك. ص ۰۱۸۸ 

(۱۵) بدائع «A‏ ص ۰۱۹۰ 

AONE ص‎ Ya حسن المحاضرة.‎ (Y) 

DAY ۰۷۵ تذكرة النبیه. ج۳. ص‎ (YN) 

(۱۸) بدائع الزهور. جاق ۰۱ ص ۰.۳۹۵ 

AOT صبح الاعشی. ج ۰۱۱ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) السحماوي CAM‏ ج۱ ص ۳۹۱. 

(۲۱) حسن الباشاء الفنون. Y.‏ ص ۰.۱۱۰۳ 

.۲ ۵ البيبي» مجلس المشورة» ص‎ (Y Y) 

AOF ج ۰۱۱ ص‎ quae القلقشندی.‎ (YY) 


.۳۸۷ ص‎ cuo السحماي الثغر.‎ (Y£) 
ولعل هذا ما حدا ببعض المحدثين أمثال (یالون إلى القول‎ ."5١ السحماوي: الثغر» جد۱. ص‎ (Yo) 
بان عدد الوظائف الرئيسية بالدولة كان تسع وظائف» ولم یذکر من بينهم وظیفة. المشیر.‎ 
Ayalon: Mamluk Army, T. 15/2, p. 468. 
YN ص‎ ۲ <5 s » ابن حبیب‎ (Y*) 
.Y4o جداق ۰۱ ص‎ «aia ابن ایاس»‎ (YY) 
SAY ۰۱۷۶ ابن تغريء النجوم. جة.ء ص‎ (Y^) 
fo ماجد نظم» ۲ ص‎ (Y*) 
لیلی. نائب»‎ $1 Y4 شبارو. السلاطین - المماليك» ص‎ PAA (لسحماو ي» الثغرء ج۱. ص‎ (Y^) 
Abd ar - Raziq, Le Vizirat, p. 198. ۲۱؛‎ ۵-۲۱  ص‎ 
انظر وثائق وقف السلطان قلاوون على البیمارستان المنصوري. نشر وتحقيق محمد محمد‎ (Y*) 
AY ۰۳۷۱ أمين ضمن ملاحق تذكرة النبیه للحسن بن عمر بن حبیب. جاء ص‎ 
Halm: Ágypten, pp. 50-52; Ayalon, The Muslim City, p. 327; 
Humphreys, the expressive, p. 92. 
£oY ۳ ص‎ «Mi, «aad انظر محمد محمد‎ (YY) 
ANY ۰۱۷۰ ص‎ Am ابن یاس بدانع»‎ (YY) 
۰۷۱۱ ص‎ Y ج اق‎ quia ابن ایاس.‎ (Yt) 
.۷ ۲۲ ص‎ CY o» ابن إياسء بدانع»‎ (Yo) 
۰.۳۸۰ بدانع» ۳ ص‎ (Y*) 
(Xia) ص۲۸؛ ابن ایاس.‎ CoL» quaa القلقشندی»‎ Y 10e السحماوي› الثغر› جب۱.‎ (ry) 
۰.۱۲ عاشور. العصر المماليکي» ص‎ PVA ج.۲. ص‎ 
YA Qa ۰ جےا‎ (eR c S القلقشند‎ (Y^) 
أو الكلفة: وهي طاقية تمثل العمامة التي كان یلبسها کبار الأمراء العسكريين‎ As iem الکلفتا أو‎ (v4) 
من أمراء المائة مقدمي الالوف. وکانت عبارة عن كلوتة صفراء ولها کلالیب بغير عمامة‎ 
فوقها. ومعظم هذه الکلوتات كانت من الصوف الملطي» وعلیها عمائم صغير ة.ماضي» زي»‎ 
۱۰ أسواق» ص‎ cauli قاسم عبده‎ Quatremere,Histoire,T.1,p.138" 15:۱ ص۲۱‎ 
Dozy, Noms, p. 387. ۲2 و‎ 


.۷ ۵۵ VEY ۰۷۲۲ ص‎ cY uu uia «pali أبن‎ (f ۰) 


D 
7 
7 


.۷ ۵ ج اق ۰۲ ص‎ cea 

ابن إياسء quia‏ ج۳ ص ۰۳۷۸ ۰4۰۹ 4۱. 

المقریزي. السلوك. ج"ق ۰۱ ص ۱؛ ؟؛ ابن إياسء بدانع» ج CY‏ ص ۰۱۶۷ 
السلوك. ج۲ق ۰۲ ص TEN‏ 


لقلقشندی. صبح. ج۱۱. ص ۱۰۷. وللمزید عن هذه الأوراق وتلک القلام» برجع إلى 
القلقشندی» Yamp‏ ص۵۸ وما پلیها. 


Poole, A history, p. 253. ج ۰۱۱ ص ۵1-۱۳ ۱ وأیضا:‎ oi صیح‎ 

; .۸۵-۸۶ ص‎ ci ail العمري.‎ 

الفلقشندی» quaa‏ ج ۰۱۱ ص AYA‏ 

القاقشندی؛ صبحء ج ۰۱۱ ص 35 

القلقشندی» uae‏ جب ۰۱۱ ص ۰۱۲۹ 

البيبي» مجلس المشورة» ص ۰۹۸ 

حسن المحاضرة» cY—À‏ ص ۰۱۷۰ 

المقریز ي: السلوك. ج۳ق ۰۱ ص ۰۰ ۲: ابن إياسء بدائع» ج اق cY‏ ص ۰۱۱۰ 

ابن coat)‏ بدانع» ج اق CY‏ ص ۰۲۹۳ 

ابن إياسء بدانع» (Yi osa‏ ص ۲۸ 4. 

ابن تغري برديء النجوم» fos‏ ۱. ص ۱۱ MV‏ 

المقريزيء السلوك. fo‏ ۰۱ ص ۰۳۹۹ ۲: ابن تغري برديء ca galli‏ جب؛ ۰۱ ص Y‏ 
ابن إياسء بدائع» Yap‏ ص .44٩‏ . 7 

العمر cs‏ مسالك. ص YA‏ $1 السيوطي. حسن المحاضرة. ج-۲. ص ۱۱۳۱ القلقشندی» صبح. 
ج4 ص ۰۲۰ .247 Poole, A history, p.‏ 

ابن تغري برديء النجوم. ج 4 ۰۱ ص 0۲؛ المقريزيء السلوكء جءق ۰۱ ص 4 ۲ 4. 

لمزید من التفاصیل انظر: ابن إياس» بدائع» ج‌اق۲. ص۰۳۰ وما sub‏ المقريزي. 
ed uad‏ جب۲ق ۰۲ ص SA‏ السخاوي. الضوع VA Ga Com»‏ 1 طقوش. qui‏ ص۰۹ 
وما يليها؛ 


(1) 


(Y) 
(^6) 


(^5) 


(3) 
(1۷) 
(۸) 
)۱٩( 
)۲۰( 


(V!) 
(v) 
(v) 


(Vt) 


(ve) 


Yie 


Glubb, A short, p. 224; Weit, L'Egypte Arabe, pp. 523-526, 532; 
Ayalon, the system, p. 273; Goldschmidt , A Concise, p.117; Poliak, 
le caractere, p. 241. 


المقريزي. السلوكء جآق ۰۳ ص E‏ 55؛ ابن حجر. الدرر. ج-۱. ص £A Y‏ أحمد عبد الرازق» 
البذل» ص ۸ ۸؟ البيبي. مصادرة. ۰۲ الملحق الثالث. 
ابن ایاس» بدائع» You‏ ص NYY‏ 


ابن خلدون. العبر» جه. ص ٩۷‏ 4: المقريزي. الخطط. ج۲. ص 55"؛ ابن حجر. إنباء. 
۲ ص ۰۲۲۲ 


ابن cui)‏ بدائع» ج اق ۲ ص ۵۰۰ ۵۱-۷ ۷؛ df «d salad TS Áli‏ ۰۱ ص ۱۸: ابن 
الصيرفي نزهه جل" ص۱۹ ۲؛ البيبي» مصادرة: ج الملحق التالث. 


.9^ السلوك» ج ٤ق ۰۱ ص ؛ ۲ ؟؛ أحمد عبد الرازق» البذل» ص‎ TETN 
.9V ص‎ «Jii ابن تغري برديء النجومء ج؛ ۰۱ ص ۲۳۷؛ أحمد عبد الرازق.‎ 
YN عاشور. العصر المماليکي» ص‎ 
۰۱۰ ابن شاهین 3 034( ص"‎ 
(Quam ج24 ص 5 4؛ مجهول. تاريخ - زیتر ستين — ص۱4 على‎ quaa القلقشندی»‎ 
APA ص‎ i pas عاشور.‎ SY ١ دراسات» ص8‎ 
۰۳۹۱ السحماوي» الثغرء ج١2 ص‎ 
£V ص ۱ ۲: ابن ایاس» بدائع. چاق ۰۲ ص‎ CY المقریز ي» السلوك» ج‎ 
ناظر الدولة. هو رئيس دیوان النظرء أو ناظر الدواوین» وکان یتحدث في کل ما یتحدث فيه‎ 
الوزیر» وهو المسئول الأول عن الحسابات إذا كان الوزیر من آرباب السیف. للمزید انظر:‎ 
النوير ي نهاية:‎ ETO جه. ص‎ (ua › السحماوي» الثغرء ج ۱ ص ۱۱ ۶؛ القلقشند ی‎ 
t£ Y البيبي» النظم ص‎ TAE جم ص‎ 
Demombyens, La Syrie, p. LXIX. 

مستوفي الدوله: موظف يقوم بضبط حسابات الدولة. وعمل التذاکر والمربعات وغیرها. 
للمزید» انظر : السحماوي» الثغر, ج ۱ ص 11 ££ القلقشند ی » صبح» (í-a‏ ص ۲۹؛ 
العمر ي» مسالك» ص ۰ Y‏ ۱-۱ ۶ ۱: البيبي» النظم» ص e£ Y‏ 

Quatremere, histoire, ۲۰1, p. 203. 


المقريزي. السلوك» Y‏ ۰۱ ص ٩۰‏ ۲. 


NN (e‏ هو المسئول عن اصطبل السلطان بما فيه من خيل وابل. والکلمة من شقین الأول 


en 


o» 


(vy) 
(V^) 
(vs) 


)۸۰( 
)۸۱( 
(^*) 
(^r) 


(^t) 
)۸۰( 
(^3) 


(^v) 


(^^) 
(^*) 
(۰) 
)٩۱( 
(4۲) 


عربي والثاني أخور لفظ فارسي بمعنى المعلف. القلقشندی» (eua‏ جه. ص *££1 
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Noo ابن ایاس» بدائع. جب اق ۰۱ ص‎ )٩۳( 
مجهول. تاريخ سلاطين المماليك» ص" ؛ ؛ بیبرس‎ t^^ ج ۰۸ ص‎ TY بردي»‎ TE Ñi ابن‎ (1) 


المنصوري. التحفة. ص ۱۵۰: النويري» PETE‏ ۰۳۱ ص IY Yo‏ ابن كثيرء البدایك 
۰۱۳ ص ۱۳۸۹ أبن إياس. بدائع» چ اق ۰۱ ص ۰۳۹۹ 


)40( السياسةء ص ۱۶ -55. 

هوامش ملحق رقم :)١(‏ 

uia )١(‏ عقد الجمان. جاء ص ۰1۸ 57١؛‏ الصفدي. الوافيء cA ca‏ ص $£V Y‏ ابن كثيرء 
البدایة» (Y Ya‏ ص۲۵ ۲؛ .124 Rabie, the Financial system, p.‏ 

Af ابن خلدون» العبر» ج‌ه. ص‎ (Y) 

(۳) بیبرس المنصوري. التحفة. ص ۱۱۸: فایز اسکندر. الأشرف خلیل. ص (e ٩۲‏ 

)1( ابن خلدون» العبر» (aco m.‏ £50 

)9( ابن (یاس. بدائع» ج اق ۰۱ ص 46 

)3( الدواداري کنز» ج۸ ص ۰۳۸۰ 

۰۱۱٩ بیبرس المنصوري. مختار. ص‎ (Y) 

)^( ابن حبیب. تذکرة» ج-۰۲ ص ۲۷ ابن تغريء النجوم. جه۸. ص £YV4‏ المقريزي. «di judi‏ 
«(Yos‏ ص ۸۵. 

EEA, ۰۶۱۶ ص ۰۱۷4 ۱۳۱۲: ابن إياسء بدائع» جاق ۰۱ ص‎ cu ابن تغريء النجوم.‎ )٩( 
Rabie, The Financial, p.126. £15 Y الكتبي» فوات» ج-۰۱ ص‎ 

(۱۰) ابن تغريء النجوم. C om‏ ص "؛ المقريزي. السلوك. YT‏ ص ۵۱ ۵. 

(۱۱) ابن تغريء النجوم. جس۱۰. ص ۷۹ المقريزيء السلوك ato‏ ص AY‏ 

(۱۲) ابن تغريء النجوم. ج۱۰. ص Ao‏ المقريزي» السلوك. ج ۲ق ۰۳ ص ۰۱۳۶ ۰۸۱۳ ANO‏ 

(۱۳) المقريزي السلوكء جاق ۰۳ ص؛ tA‏ ابن تفري برديء النجوم» ج۰ ۰۱ ص۲۰ ۲. 

.۸4۰ pac rome المقريزيء السلوک.‎ )۱4( 

)10( المقريزي السلوك. Y‏ ۰۳ ص AAS‏ 

)1( ابن حبیب. تذکرة» Ys‏ ص ۱۲۰۶؛ ابن تغري بردي: ca galli‏ ج۰۱۰ ص 9 Y‏ 

(VV)‏ المقريزي. السلوك. A Gea‏ ص ۲ ۰۳2 ۲۶۱: ابن coss‏ انبای جب۱. ص:4؛ ابن 


.۳۷ Y ص‎ CY Là ابن تغري» المنهل»‎ t1 £Voa (CY dos ایاس» بدانع»‎ 
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(1a)‏ ابن حجرء (نبای ج۱. ص" 5 ١؛‏ ابن ایاس» ela‏ ج اق ۰۲ ص ١5١؛‏ المقريزي. السلوك› 
1 جاق۱. otga‏ 


)۱٩(‏ المقريزي. السلوك. ج۲ق۲. ص ۰۱ 4؛ ابن إياسء بدائع» ج «Y AY Ga cY d‏ ۱۳۲۱ ابن 
حجر. eed‏ ج۰ ص ۱۲۳؛ جب4. ص (o)e ۲٩۱‏ 
(۲۰) ابن حجرء إنباء. ج۲. ص SAY‏ 


(Y*)‏ ابن حجر. بای ج۲. ص YAY‏ ابن دقماق» النفحف ص ۲۸۱ (۱)؛ الصيرفي: نزهه 
جب۱؛ ص EVO‏ 


SEN ۰۰۲۳ ص‎ ۰۲ Yos «e au ‘g المقريز‎ (YY) 
.4۸۸ ص‎ «Oc ابن خلدون. العبر.‎ )۲۳( 
"ET QU السلوك. باق ۰.۲ صخ ه؛‎ «d ابن دقماق النفحة ص ۲۸۱ ح(۱ )؛المقریز‎ (Y£) 


بدائع. جاق۲. ص۳۸:: ابن تفري. النجوم. ج۱۲. ص۷: ابن حجر. (نبای ج" 
ص ۱ ۱. 


۰.۶۹۱ ابن خلدون. العبر» جه. ص‎ (Ye) 

.۳ ابن حجرء (نبای ج۳. ص۱۷‎ (Y) 

۰.۳۱۷ ص‎ Yap ابن حجر (نبای‎ (YY) 

.۷ ص‎ «Y o3» ابن نفري بردي. النجوم. ج ۰۱۲ ص ۱۸ الصيرفيء نزهة»‎ (Y^) 

)۲٩(‏ ابن دقماقء النفحف. ص ۳۲۱: المقريزيء السلوك. cms‏ ص ۱۰۰۳؛ ابن تغري بردي. 
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AM oa ۰۲ dA X‏ 

(Y Y)‏ ابن إياس؛ iui‏ ج۱۰ق ۰۲ ص ۱۱ SV‏ المقريزيء السلوك. rita‏ ۰۳ ص ٩‏ ۱۱؛ 

Ayalon, Studies, p. 209. 

C'üYm المنهل. ج۱. ص ۱۱۱ ترجمه رقم 48؛ المقريزي. السلوك»‎ qeu ابن‎ (YY) 
۰۷۲۲ ص‎ cY ص 4 5١١؛ ابن إياسء بدائع» جساق‎ 

(۳۳) ابن إياسء بدائع» Yu om‏ ص ۰۷۲ 


(Y €)‏ المقریز ي» السلوك. جب؛ق ۱ ص۱۸ ابن ایاس» quis‏ جاق۲. ص۵۰ ۵۱-۷ ۷: 
RE‏ نزهة» ج-۰۲ ص ۱۹ ۲. 
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(vo)‏ المقریز ي» السلوك» ج 4ق ۱ DETE”‏ الصيرفي: «Ah 5i‏ ج؟. ص ۲۲۱؛ أبن حجر. انبای 
e Yum‏ ص .£Y 3o‏ 


(۲۰) المقريزي السلوك.ء ج؛ق cM‏ ص APY‏ 


(YV)‏ الصيرفي: نز هه جب۲. SY Y «oa‏ أبن تغري بردي» ca adii‏ .۰۱ ص١‏ ۱؛ المقريزي: 
السلوك» cf»‏ ص ۲ ۱۷۰۳۷ ۲ح (Y dí»‏ ص۹۸٥‏ ؛ i‏ السیف: ص ۰۳۱۹ ۳۲۱؛ 
E ya‏ ص۱۸ ۱: أحمد عبد الرازق. البذل» ص ۵۷. 


(Y^)‏ المقريزي. السلوك» ج؛ق'١ء‏ ص۱۳۹۹: ابن تغري بردي. النجوم. (Ví.‏ ص ۰۲؛ 
الصيرفي نزهة. ۰۲ ص :۰۳۱ "Y AV‏ احمد عبد الرازق. «JV‏ ص۵۸. 


۰۲۷۲۸ ص‎ Ymd ابن ایاس» بدانعء‎ (Y^) 
.8 ٩ جل" ص‎ caia ابن ایاس»‎ (£+) 
OA قاسم عبده. رمضان» ص‎ )۶۱( 


-makt pe? 


( VY ۷۵/۵۲۱۷ dual) معرکه اسنجه‎ Ti 
ودورها في الجهاد الإسلامي في الاندلس‎ 
(=) د. عبر زکریا سلیمان‎ 
: مقن م‎ 


من المعروف أن الأندلس اتسمت بالطابع العسكري الجهادي على مدى ثمانية قرون 
منذ الفتح الاسلامي لها وحتى سقوطها 2 في سنه۸۹۷ه-/۹۲٩۸۱4‏ ۰ وذلك بحكم موقعها 
الاستراتيجي الهام في الجنوب الغربي للقارة الأوروبية. وكونها همزة الصلة بين القارتين 
الإفريقية والأوروبية» ومجاورتها للممالك الإسبانيةء لذا فان دراسة التاريخ العسكري للأندلس 
والاعتناء بتفاصيله أمر طبيعي اعتاد عليه المؤرخون القدامى والمحدثون› وهو ركيزة ارتكز 
عليها المعتنون بتاريخ الأندلس» بشكل عام.لما له من عظيم الأثر على النواحي السياسية 
والحضارية. 

ولأن المعارك جزء هام من التاريخ العسكري الاندلسي. فقد أفردت العديد من 
الدراسات للمعارك الهامة والحاسمة في تاريخ الاندلس» مثل معركة الزلاقة والأرك والعقاب. 
وان كانت هناك معارك على قدر كبير من الأهمية. ولكنها لم Bai‏ بعناية المورخین» ومنها 
معركة إستجة التي حدثت في سنة ۲۷ه/۱۲۷۰م؛ وهي أول انتصار للمسلمين بعد معركة 
E‏ سنة51هه/ ۱۱۹۵م. | 

وقبل التطرق إلى المعركة لابد من التعرف على موقع مدينة Ogin‏ التي سميت 
المعركة باسمهاء وهي مدينة هامة بحکم موقعها وعراقتها التاريخية» dya‏ تقع جنوب غربي 
قرطبة» على منتصف الطریق بين قرطبة واشبیلیة!"" وهي مدينة عريقة القدم» من بناء 
الرومان. على الضفة الیسری لنهر شنیل Genil‏ أحد روافد الوادي الكبيرء وتطل على 
الرصیف الأعظم الذي شيده الرومان بشبه جزيرة آیبیریا Via Augsta‏ وهو الطریق الذي 
عرف بالمحجة العظمی» وطریق الرصیف الاعظم. شیده الرومان لیخترق موسطة الاندلس إلى 
جنوبها» وهو الذي تقع عليه مدينة استجة. وکانت هناك طرق تربط قرطبة ببقية «Qual‏ بحکم 
کونها مركز الحکم ومنها الطریق من قرطبة إلى الجزيرة الخضراء مارا باستجة! وکانت هذه 
المدينة. شديدة الحصانة والمناعة ویطوقها سور مزدوج ولها العدید من الابواب» وبها آلعدید 
من المنشآت المصاریة( من آهمها برج دفاعي یعرف بالقلعة الحرة (قلهره دي إستجة)(“ 
وكنائس .4 )343 £8 وقنطرة على نهر شنيل الذي كان صالحا للملاحة(" وهي مدینه ثریه متنوعه 
المصادر الاقتصادية. حتی وصفت بأنها جمعت بين فواند البر والبحر7)؛, وقد سقطت في أيدي 
القشتالیین سنة ۱۲۲ه/۱۲۳۷م۰ في عهد فرناندو الثالث ملك قشتالة P‏ 


)*( أستاذ مساعد بكلية الاداب جامعة بورسعید. 
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الظروف السياسية قبل المعركة 

انتهجت مملكة غرناطة في عهد الغالب بالله (محمد بن يوسف بن نصر) 
(—w' 1۲ ۹٩(‏ (۱۲۳۲ ا" م) مؤسس دولة بني pai‏ سياسة مهادنة 
القشتالیین حفاظا على بقاءهاء بل ومساعدتهم في الاستبلاء على بعض المدن الأندلسية 
الهامة. ولذلک قام بعقد معاهدة مع فردیناندو المقدس (a Yo Y LY YVALA)‏ ملك قشتالة 
EY Al‏ ٦ه‏ /۱۲6۵م كان من نصوصها تعهد قشتالة بعدم التعرض لأملاك بني الاأحمر 
مقابل تسلیم مدينة جیان(. 

وکان لهذا الاتفای آسبابه وفوائده لدی الطرفین. فعلى الرغم من أن قشتاله في موقف 
أقوى» لأنها مملكة کبری بالنسبة لممكة غرناطة» خاصة وأنها cats‏ أن تصل إلى هدفها في 
القضاء على الوجود الاسلامي في الأندلس. بعد استيلائها على العدید من المدن الأندلسية 
الکبری. والمناطق الاکثر ثراءا في الأندلس» ولم يتبق في آيدي المسلمین الا القليل» وبالئالي 
فان هذه الاتفاقية ستعطل مسیرتها نحو تحقیق الهدف. ولکنها قبلت هذا الصلح لكي نتفر ۶ 
مشکلاتها الداخلية» dya‏ كانت تعاني من حرب آهلية من جهة» ومن iga‏ آخری رأى بعض 
المؤرخين أن قشتالة كانت تخشی من B AS‏ عدد السکان في غرناطة. بعد انتقال آعداد كبيرة 
من الأندلسيين من المدن الشمالية إليهاء ومن تحصیناتها. وقربها من بلاد المغرب» وتماسك 
الجبهة الداخلية بها لذلك وافقت على الهدنة لكل هذه الاعتبارات (۰. 

وکان لهذا الاتفاق فوائده للجانبین. فبالنسبة لقشتالة استطاعت أن تضع يدها على 
العدید من المدن الأندلسية مثل قرطبة وإشبيلية وجیان(۱) بعد أن ضمنت ولاء بني الأحمر 
ومساعدتهم لها في حملاتها على الاراضي الأندلسية. 

أما بالنسبة لمملكة غرناطة؛ فقد استقرت فترة طويلة تمكن فيها المسلمون من اللجوء 
إلى غرناطة وانتقال عدد من المحاربين الأقوياء النازحين. من المدن التي استولى عليها 
الإسبان» وتمكنت غرناطة من زيادة التحصينات والاستحكامات الدفاعية» وزيادة أعداد القوات 
العسكرية استعدادا لأي P, na‏ 


الأسباب المباشرة للمعركة : 

بعد وفاة الملك هرنده (فرناندو الثالث) ملك قشتاله ولیون» والمعروف بفرناندو 
المقدس san Fernando‏ تولى ابنه الفونسو العاشر المعروف بالحكيم El sabio‏ 
YAY ——\ ov)‏ ]3^ الذي كان شدید الحماس لدينه ولمشروع الاسترداد الاسباني؛ وعلی 
الاتجاه الاخر فانه قد تولى حکم غرناطة (محمد بن مخمد بن یوسف بن (pai‏ المعروف 
بالفقیه [AV «Y LS cw)‏ ۰۲-۱۲۷۳ ۱۳م) الذي كان لديه نفس الحماس الديني في 
الحفاظ على آراضبه والوقوف آمام الزحف القشتالي. ویبدو أن الوقت قد حان لانهاء هذه 
المعاهدت. خاصة أن الملك آلفونسو قد انشغل بالسعي تلحصول على منصب إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة بعد فردريك الثاني سنة ام oe‏ طریق NU Qe‏ 
أمه في دوقية سوابياء وتكلفت الدولة آموالا طائلة لتحقیق ذلك مما آثر على اقتصادهاء iis‏ 
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dá 
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ذلك ad‏ ثورة النبلاء ضد سیاسه Y gåÑ‏ بدأت سنة۱۲۱۹م بزعامة نونيو دي لاراء 

وإنضّم ابنه سانشو 0 الى النبلاء طمعا في الوصول الى الحكه("" 

k‏ لم تكن الظروف الداخلية لمملكة قشتالة هي السبب الوحزد الذي دفع السلطان محمد 
الفقیه إلى التفکیر في وقف الهدنة واعلان الحرب. ولکن تحالف قشتاله مع بني آأشقیلولة(*) 
الذين نازعوه في الحكم» وکان ابن الأحمر قد طلب من الفونسو وقف التحالف معهم؛ ولکنه لم 
یوافق فکان ذلك عاملا رئیسیا في وقف الهدنة» خاصة وأن آلفونسو طالبه بدفع ضريبة سنوية 
عالية» كما اشترط عليه مقاطعة النبلاء القشتاليين؛ بینما جدد ألفونسو التحالف مع بني 
أشقيلولة» وهو شيء: یشکل خطورة على مملكة غرناطة التي تعرضت لمخطط یهدف القضاء 
علیها من قبل القشتالیین وبني آشقیلوله(" مما دفعها للبحث عن المساندة المغربية الممثلة 
في دولة بني مرین» لعمل توازن على الساحه السياسية: في الاندلس. 

والجدير بالذكر أن مملكة غرناطة كانت cál jaia‏ ومحصورة بين الاسبان في الشمال 
والبحر في الجنوب. وبالرغم من ذلك استمرت أكثر من قرنین» ولابد أن موسسنتنها كان على 
قدر کبیر من الذکاء. حيث دعا باسم الحفصیین في إفريقيا فضمن مساعدتهم له د ثم استقل 
عنهم بعد وفاة أبو زكريا aia‏ ') وتحالف مع قشتالة فحافظ على أراضيه: b‏ من 
تقوية بلاده وبناء جیشه وتحالف أيضا مع ملوك تلمسان بني عبد الواد فحصل على 
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ولكن لظروف تغيرت في عهد ابنه محمد الفقيهء بظهور قوة جديدة في المغرب 
الأقصى وهي دولة المرینیین(*۰ فكان لابد له أن يتعاون معهاء خاصة بعد احتدام النزاع مع 
بني أشقيلو 2 والتخوف من الاصطدام المباشر مع MAMAS‏ وسعيها لاستكمال السيطرة b‏ على 
لس وتحالفها مع بني أشقيلولة. 
ومن جهة آخری, فان هناك العديد من الأسباب التي دفعت دولة بني مرين لتلبية 
الدعوة للحرب من قبل ابن الأحمر وبني أشقيلولةء فالمصادر العربية تركز على نقطة الجهاد 
الذي کتب على المغارية في مساعدة الاندلسیین؛ لحماية حدودهم والدفاع عن بلاد الأندلس 
Lain‏ د تشير المصادر المسيحية إلى أن الأسباب الدينية لم تكن هي الوحيدة التي دفعت بني 

مرين إلى تلبية النداء» ولكن التطلع إلى السيطرة التي كانت تتوق Wal)‏ دولة بني (QUA‏ 
والحلم في أن ترث ملك الموحدين الذين حكموا الغرب الإسلاميء بالإضافة إلى الأهمية 
الاستراتيجية والاقتصادية لمضيق جبل طارق - هو الدافع وراء التحالف pn‏ وبين بني 
أشقيلولة C9‏ فيما بعد. ولعل استيلاء بنومرين على سجلماسه سنة۷۳؟ه/۲(۱۲۷۰) وهي 
Were TET X MEX v.‏ اي ل ع ود ويؤكد ذلك سيطرتها على المدن 
المطلة على المضیق: سبتة ومليلة وطنجة"» وهو مادفع الأرغونيين للاتجاه نحو السيطرة 
علي سجلماسة والمغرب e‏ وهو نفس الدافع لدى القشتاليين للاستيلاء على شمال إفريقيا 
۳۳ 

ومن الممکن اضافة سبب آخرء على نفس الدرجة من الأهمية: للأسباب الانفة الذکر 
وهو أن الوضع الحرج الذي كان يعيشه الاندلس وتضاءل قوته مع تزاید الزحف الاسباني 
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جعل بني مرین في خشية على ملكهم ودولتهم» ولذلك آرادوا المساعدة في الحفاظ على مملكة 
غرناطة لتکون Ijala‏ بينهم وبين الممالك الاسبانية» خاصة أن مدينة سلا المغربية تعرضت 
للهجوم» سنة COS n LASS A‏ ومما يؤكد ذلك حرص بني مرین على الاستیلاء على 
مدينتي سبته وطنجه. وتأمین حدودهاء احتسابا لسقوط istaa‏ غرناطه والوقوع في مواجهة 
القشتا! .)°( 


الإستعدادات للمعركة : 
أ « السيطرة على الحصون الجنوبية في الأندلس : 

توالت السفارات على السلطان أبئ یوسف یعقوب بن عبد الحق المريني Nr)‏ 
(A1 ۰‏ ( ۱۲۷ -85؟١ام)‏ من الجانبين: ابن الأحمر وبني أشقيلولة eu‏ عن الاندلس 
والهجوم على قشتالة. استجاب أبو یوسف لدعوی الجهاد» ولکنه اشترط على ابن الأحمر 
التنازل له عن بعض الحصون الجنوبية من الأندلس» كطريف 'Rondaeoai js Tarifa‏ 
والجزيرة الخضراء 9661۳25 U AI‏ لتصبح قواعد عسكرية تنطلق منها الجيوش» وبالفعل 
تم له ما أراد(؟") 
ب س ارسال حملة استطلاعية : 

استخدم آبو یوسف الأسلوب الذي اعتاد عليه المسلمون وهو: إرسال حملة 
استطلاعية نحو الاندلس قوامها خمسة آلاف مقاتل تحت قيادة ابنه آبو زيان» وکان انطلاق 
الجیش من فرضة المجاز إلى C uai‏ وعاد محملا بالائم والسبایا إلى الجزيرة الخضراء 
التي اتخذها الجیش مرکزا للتجمع أو معسکرا C cg at‏ فکانت نتائج الحملة مبشرة للسلطان 
المريني بالعبور إلى الأندلس7" وکان قد خرج من مدينة فاس في شوال f. ٠| ASV iia‏ 
مارس ۲۷۵ ۱م حتى وصل إلى طنجةء حسب إشارة ابن أبي زرع» نم آمر والي سبتة gÅ‏ 
القاسم COAN‏ بتجهیز الأساطیل تلجهاد. فجهز عشرین أسطولا لكي يعبر علیها الجیش 
المغربي ا طریف» فی 7 ذي القعدة سنة [ANY‏ ۱۳ مایو ۲۷۵ UO‏ 
ج m‏ عقد مضادنه مح بني عبد الواد ملوك تلمسان : 

بعد أن اطمئن آبو یوسف یعقوب على الوضع في الأندلس؛ أرسل حفیده تاشفین بن 
عبد الواحد إلى یغمراسن بن زيان ملك نلمسان» یطالبه بعقد الصلح حتی يؤمن دولته قبل 
الاتجاه إلى الأندلس» وبالفعل تم الصلح بینهما وساد جو من الاستقرار في بلاد MUTET‏ 
د m‏ مؤتمر الجزيرة الخضراء : 

عبر السلطان آبو یوسف المنصور من قصر المجاز إلى جزيرة طریف سراء ومعه 
خاصته ووزراءه وخدام دولته. وجهز جیوشه Cu ag‏ ثم انتقل إلى الجزيرة ó‏ الخضراء حيث 
اجتمعت القوى المتفقة على محاربة التصاری» والمتمثلة في » یوسف یعقوب المريني 
ومحمد الفقيه بن الأحمر وأبو محمد ابن أشقيلوله صاحب مالقه» وأخيه أبو إسحاق صاحب 
وادي آش» وتمت المفاوضات حول ajal‏ وأرجئت آمور الخلاف بين ابن الأحمر وبني ^ 
adl Jt, 19d‏ ابن الأحمرء واتجه کل منهم إلى مقر حكمه"", وفسر البعض ذلك پان 
^ 
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ابا يوسَف المريني قد التقی ببني أشقيلوله أولا ثم بمحمد الفقیه. مما أغضبه وأشعره 
C AU‏ بينما يرى آخرون أن سبب غضب ابن الأحمر تدخل السلطان المريني في شؤون 
«الأندلس بصورة مريبة» وتحالفه مع بني أشقيلولة!' ). 

ومن الواضح أن حل المشكلات السياسية لم يكن هو الهدف الحقيقي من الموتمر؛ 
ولكنه كان يهدف إلى الاتفاق على تنفيذ خطة المعركة› وتقسيم القوات بأن تتجه الجيوش 
المغربية إلى قرطبة. بينما تتجه الجيوش الأندلسية إلى جيان لإحكام القبضة على العدو. ویوّکد 
بعض الباحثين أن هذا المؤتمر جعل أمير المسلمين أبا يوسف يخشى من اشتراك الطرفين في 
cA aal‏ ويقرر الاعتماد على قواته فقط (C‏ على الرغم من إشارة المقري إلى اشتراك محمد 
الفقيه في المعرکة! * وإشارة ابن أبي زرع إلى إشتراك بني أشقيلولة في Cisaat‏ ومن 
الواضح أن الاعتماد الأكير والدور الرئيسي في هذه المعركة كان للمرينيين. 
هه a‏ حشد القوات : 

ad‏ السلطان المريني المنصور بحشد القوات للحرب» وكانت القبائل العربية النازحة 
إلى المغرب» في عصر (uaa gal‏ قد انتهجت سياسة الافساد والتخريب وقطع الطرق والسلب 
والنهب فدعاهم إلى الجهاد للإفادة من قدراتهم وتوجيه طاقاتهم. فحشد عددا كبيرا من هذه 
القبائل» بالإضافة إلى القبائل المرينية والمتطوعين والبربرء وکان النفير عاماء وقد وصف ابن 
أبي زرع ذلك ( وأخذ في تجويز أجناده وأهل دواره فكان الناس يجوزون فوجا بعد فوج» 
وقبيلة بعد قبيلة2» وطائفة بعد طائفة. فلما تکامل الناس بالجواز واستقروا في الاندلس 
وانتشرت عساکر المسلمین بها من مدينة طریف إلى الجزيرة الخضراء CT‏ 
أما الاستهداد الأندلسى للمعركة 

الحقيقة أن الأندلس في هذه الآونة كان في حالة استعداد دائم للحرب» واستغل ابن 
الأحمر فترة الهدنة مع قشتالة في الاعتناء بالجيش عناية بالغة والاهتمام بتقويته وتنظيمه 
وخاصة فرقة الفرسان التي حظيت باهتمام كبير من السلطان محممد الفقیه(""" كما قام 
بتحصين غرناطه بانشاء العديد من الحصون والقلاع والأبراج الدفاعية» وأبراج المراقبة 
لترصد حركة العدو؛ وتشكيل حزام دفاعي عن غرناطة”7”)؛ بالاضافة إلى وجود مشيخة الغزاه؛ 
وهي قبائل زناتية مغربية جاءت لمساعدة بني الأحمرء وتم اتحاد الجيش الغرناطي مع بني 
إشقيلوله والقيادة العليا لمشيخة الغزاةل 2 


أصداث المعركسة : 

انطلقت الجيوش المرينية إلى منطقة الوادي الكبير سرا حتى يفاجئوا العدوء كما کون 
أبويوسف المنصور قوة قوامها خمسة الآف جنديء وجعل ابنه يوسف على قيادة هذه القوة 
لاستطلاع c exi Ji sal‏ وتألفت هذه القوة من جيش بني مرين والقبائل العربية» مستخدمة 
اسلوب التخریب والسلب والنهب والفتك بالعدو ومباغتته. وقد اصطحبوا معهم الأدلاء فوصلوا 
إلى حصن بلمه("" على أحواز قرطبة؛ واستولوا علیه» ووصلوا إلى حصن المدور C‏ وبياسة 


م ۲ ۲ 


وة l‏ كما وصلوا إلى حصن المقور(۱* ) بين قرطبة واشبيلية. واستولوا على ست 
قرى ووضعوا عليها أمناءء وواصلوا السلب والنهب والتخريب والحرق والهدم» حتى وصلوا 
إلى إستجة("). ومن ذلك يضح أن الخطة الصکرية. التي اتبعها أبو يوسف يعقوب» تقوم 
على إرهاب العدو بقرقة من الجيش لإضعاف روحه المعنوية قبل بداية الحرب. أما دور الجيش 
الاتدلسي فکان laal g‏ في الإغارات على الطريق بين غرناطة وجيان» وكان يهدف الوصول 
إلى جيان حسب الاتفاق» وشملت الاغارات المنطقة الواقعة بين قرطبة واشبرلیة(۳*) 
الاسعتداد القشتاني للمعركة : 

من الواضح أن الاستعداد للمعركة» بالنسبة للجانب القشتالي» لم یحدث الا بعد وصول 
الجیش الاسلامي إلى منطقة الوادي الكبيرء وقیامه بالتخریب والسلب والنهب» وکان ألفونسو 
في ذلك الوقت يعقد مفاوضات مع البابا في فرنسا!""» فاحتشد الجیش القشتالي في قوة قوامها 
ثلاثين ألف فارس وستین ألف راجل» وعين ألفونسو عليه القائد نونیو دي لارا ۲۱۱0 
Don Gonzalo De Lara‏ وهو زوج ابنته. والمفوض على جیوشه الذي لم يهزم shi‏ 
وعرف في المصادر العربية باسم AUi‏ (ونسبت المعركة إليه وقیل معركة الذنونیة)» وقد 
وصلت هذه الأخبار إلى الجیش الاسلامي عن طریق أحد الجواسیس الأندلسيين )09 أما نونیو 
دي لارا فکان في قرطبة حینما هاجم المسلمین المنطقة وأرسل إلى فرناندو بأنباء هجمات 
الجیش الاسلامي والذي أرسل إلى الأمراء والنبلاء وجهز البحارة EY‏ 
عفسد مجلس حربي استشاري : 

دعا السلطان أبويوسف يعقوب لعقد مجلس استشاري بعد أن وصلت الأنباء عن أعداد 
واستعدادت الجيش القشتالي» > وذلك للاتفاق حول الخطه المتبعة للقاء العدو الذي حشد salg‏ 
وقد رتب صاحب الذخيرة العناصر المحاربة وترتيبها في أخذ المشورة» وهم شيوخ بني مرين 
وشيوخ العرب وشيوخ المطوعة والقادة الأندلسيين والأغزاز والفقهاء والصلحاء”"), وقد 
يتضح التكوين القبلي في هذا الجيش. كما يظهر جليا دور الجواسيس في هذه المعركة» حيث 
وصلوا أخبار العدو ليستعد لهم المسلمین» على أية حال؛ فإنه أخذ رأي الجيوش واستقر الأمر 
على القتال. ونصحهم السلطان المنصور بالصبر والثبات في لقاء العدو. 


أحداث المعركة : 

ترأس أمير المسلمين أبو يوسف الجيشء وجعل ابنه على المقدمة وهي فرقة الرماة 
والرجالةء أما هو فكان في وسط الجيشء وكان السلطان المنصور قد ألقى خطبة على الجيوش 
قبل المعركة وهي نفس الخطبة التي ألقاها الرسول ضلى الله عليه plag‏ يوم بدرء كما Lasi‏ 
وصلى ركعتين قبل لقاء العدو. فكان لهذا عظيم الأثر في رفع الروح المعنوية لدیهم ON‏ 

أما الجيش القشتالي فقسم إلى خمسة أقسام وفقا لفرق وعناصر الجيشء وكان القائد 
في وسط الجیش. واعتمد بجيشه على كثرة العدد والاسلحة وقد وضع في مقدمة الجيش 
الرجال والرماة. واصطحب جيشه بالبنود والابواق والاعلام؛ وکانت خطنهم قائمة عم 
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الصفوف و حسب إشارة sal‏ المصادر العربية ( صفوفا صفوفا )۱ وهي نفس Abi‏ 
امین تقرد 

nm‏ الزناتية دور هام في هذه المعركة آشار الیه اين خلدون ( وراجعت زناته 
بصائرها وعزائمها وتحرکت هممها وأبلت في طاعة ربها والذب عن دينهاء وجاءعت بما یعرف 
من بأسها وبلائها في مقاماتها ومواقفها....) O‏ 

التقی الجیشان وکان النصر حلیفا للمسلمين» ومني القشتالیین بالهزيمة وقتل القائد 
نونیو دي لاراء وتم تعیین دون جيل غومس Don Gel Gomes‏ قائدا C ads‏ وکا 
أسقف طليطلة دون سانشو دي آراجون من ضحایا المعرکة» كما قتل عدد کبیر من الإسبان 
اختلفت المصادر في تحدیده»› ومن الواصح أن خسائر Jai‏ الإسباني كانت QS‏ $ آسهیت 
لمصادر العربية في وصفهاء حتی انتابها نوع من المبالغة فاشار ابن آبي زرع إلى أن عدد 
الضحایا آکثر من ثمانية عشر ألف iod)‏ اجتمعوا على شکل جبل طلع المسلمون عليه وأذنوا 
لصلاة العصر 5 > أما ابن خلدون فذکر أن عدد الضحایا حوالي ستة ألاف Cg.‏ وأشار 
المقري إلى أن عدد الضحايا وصل إلى أربعين CO‏ 

أما خسائر الجيش الإسلامي فكانت أعدادهم قليلة اختلفت المصادر في تحديدهاء فذكر 
أن عددهم لايتجاوز أربعة وعشرين جنديا من بينهم ستة من بني مرين» وسبعة من العرب» 
وثمانية من المطوعينء وثلاثة من الأندلسيين7”' بينما ذكرت بعض المصادر أنهم في حدود 
lad‏ وربما يكون في ذلك شيئ من المبالغة» وأن عدد الضحايا يزيد عن ذلك 
۲( 

عاد أمير المسلمين آبو يعقوب (المنصور) بجيوشه المنتصرة ة إلى الجزيرة الخضراء 
في احتفال كبير وخطابات أرسلها إلى بلاد العدوة يبشرهم c rail‏ وكتب أبو القاسم العزفي 
خطابات إلى الفقهاء والصلحاء في المغرب بأنباء هذه الغزوة(*")“ وقد دخلت الجيوش محملة 
بالغنائم والسبي والأسلحة المتنوعة بأعداد كبيرة( مبلغ الغنائم من هذه الغزوة مانة ألف من 
البقر وأربعة وعشرين ألفا من السبى» ومن الأسارى سبعة ألاف وثمانمائة وئلهون. ومن 
الكراع أربعة عشرا وستمائة) O0‏ ووزع أمير المسلمين الغنائم agin‏ بالعدلء للراجل سهم 
واحد والفارس سهمان» بعد أن أخذ الخمس لبيت المال! ''), كما أرسل رأس القائد نونیو دي 
لارا إلى ابن الأحمر الذي عطرها وأرسلها لألفونسو تقربا إليه CO‏ 

عادت الجيوش المرينية بحملة متوجهة من الجزيرة الخضراء إلى إشبيلية عاصمة 
قشتالة» متبعة نفس سياسة التخريب والحرق والإفساد ضاربة الحصار حول المدينة حتى طلب 
أهلها الصلح فوافق عليه السلطان واتجه إلى شريش"" مركز القيادة العسكرية لقشتالة 
ead Do"‏ مدة ثلاثة آیام» وفعل معها مافعله في إشبيلية» حتى اضطر رهبانها إلى طلب 

vv 
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توالت النجدات على الجیش (uA‏ فحینما وصلت آنباء الهزيمة .إلى الوصي على 
العرش دون فیرناندو دي لا ثيرداء اتجه بقواته لیواصل الدفاع ولکنه مرض quiis‏ فهب 
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لنجدته آخوه وخليفته على العرش. الأمير دون سانشو. الذي وضع رجانه في النقاط 
الاستراتيجية وحاجزا عن الوصول إلى |شبيلية UD‏ ۱ 

وبرغم الانتصار .الباهر الذي حققه المسلمون في المعرکة. إلا آنهم لم یستردوا أي 
مدينة من المدن التي تم الهجوم علیها أو حصارها للانداس» بل اتبعوا سياسة الحملات 
الخاطفة والسلب والنهب. والاضعاف الاقتصادي تلجانب الاخر. وکان بامکانهم استعادة إشبيلية 
إذا طالت فترة الحصار. وإذا كان أبويعقوب يهدف من الهجوم على إستجة الوصول إلى 
إشبيلية عاصمة القشتالیین» كما تشير بعض الکتابات("" ولكنه لم يستردها للمسلمين واكتفى 
بالحصار الاقتصادي لها. 

وهناگ إشارات في أحد المصادر الإسبانية إلى حدوث مناورة بحرية في مضيق جبل 
طارق أجبرت الجيش الإسلامي على فك الحصار عن إشبيلية والعودة إلى المغرب قبل أن يحال 
بينه وبين مملكتهء ويشير إلى أن ألفونسو أرسل ابنه سانشو لإغلاق المضیق( "اوهو أمر لم 
يشر إليه في المصادر العربيةء ويبدو أن في ذلك شینا من المبالغة لأن السلطان المريني عقد 
lala‏ مع إشبيليه ثم بنى مدينة البنية UO‏ وترك قوات في الجزيرة الخضراء وطريف» ثم عبر 
إلى المغرب. ولو كان هناك خطر في المضيق ما تمكن من أداء كل هذه الأعمال. 


النواحي العسكرية في المعركة : 

یعتبر التكتيك الحربي للمعركة ركيزة أساسية من رکائز paih‏ . وقد نجع المرینیون 
في (حکام iS aal ihi‏ فاعتمدوا على عنصري السرية والمفاجأة» وظهر ذلك جليا في الحملة 
الاستطلاعية التي أرسلها أمير المسلمين أبو يوسف یعقوب. بقيادة ابنه أبو منديل زيان إلى 
قادسء والحملة التي عرفت بحملة الطلائع: بقيادة ابنه یوسف» حيث فاجأ القشتاليين بهجماته 
على منطقة الوادي الكبير. كما أن تقسيم الجيش إلى مقدمة ومؤخرة وقلب وميمنة 
ومیسر MAS‏ ووجود القاند في القلب حاملا UTE‏ وحوله فرقة الحراسة( id‏ وابنه قائدا 
للمقدمة! "۰ كما أن عقد المجلس الحربي» ونظام تعبنة الجیش واتباع إسلوب الکر والفر؛ 
واستخدام سياسة الاضعاف الاقتصادي بتخریب المدن .والقری والحرق والسلب والنهب(**) 
وحصار مدينة إشبيلية العاصمة القشتالية» وشريش مركز القيادة العسكرية لارهاب العدو 
وإضعاف روحه المعنوية والتأثير على. اقتصاده بشكل سلبي - كلها أمور ليست جديدة بل 
عرفت مئذ عصري المرابطين والموحدین!"" وإن كانت عاملا من عوامل النصر. 

كذلك اتخذ المرينيون بعض الإجراءات العسكرية التي تقضي بوضع كافة الأسرى 
والغنائم داخل مناطق الخطوط الأمامية. وعليها حرس أو أمناء حتى لاتعوق حركة الجيش أو 
يستولي عليها الجيش القشتالي UO‏ 
استخدم الجيش القشتالي نفس الخطة الخماسية» وكان القائد أيضا في Cass‏ واعتمد في 
خطته على الكثرة لإرهاب P9) qai‏ 

لا يمكن إغفال التأمين البحري للمعركة للجانبين» فالأسطول المريني يحمي القواعد ., 
العسكرية في الجنوب» وهي الجزيرة ة الخضراء ورنده وجزيرة طریف(۲ ^ والأسطول diim‏ 
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EUR YS‏ شرق الأندلس في مالقة ووادي آش وانتشار القراصنة المسلمين في AD‏ 
المتوسط والاغارة على الموانيء المسیحیة"» وتشير بعض المصادر المسيحية إلى مناورة 
«”بحرية حدثت عند مضيق da‏ طارق؛ أجبرت السلطان المريني على فك الحصار عن إشبيليةء 

بل ذكر أنه تم غلق المضيق من قبل القوات القشتالية للضغط على الجيش المفربی("" ولكن 
المصادر العربية لم تشر إلى ذلك. بل تؤكد أن رهبان إشبيلية طلبوا الصلح من السلطان 
المرينی( ". 

ولسنا UA‏ بصدد وصف تفصيلي لمراتب الجیش وعناصره وملابسه والأسلحة التي 
کانوا یستخدمها فیما يخص الجانبین: الجانب الاسلامي» بشقیه المغربي والأندلسي. والجانب 
القشتالي لأن هناك کتابات أسهبت في وصف کل هذه الأمور والتعرض لها بالتفصیل ولکن 
نكتفي بالتءرض السريع لهاء فيما يخدم البحث. بغرض وضع تصور کامل (AS all‏ فبالنسبة 
لمراتب الجیش: فان القيادة لم تكن موحدة في الجیش المغربي. فکان لكل قبيلة رئیس" والقيادة 
العلیا تکون لكبار رجال قباتل بني مرين أو من هو على صلة نسب CC agi‏ ویحیط بالقائد 
طائفة من الحراس من جند الأندلس تسمی باهل الدوار أو الوصفان(۳ ud‏ الجیش الأندلسي 
Hm‏ کار محصورة أيضا في آقارب السلطان وصنعانه() لأن الدولتین قامتا على العصبية 
NEC Y‏ : 

آما مراتب الجند في الجیش المغربي فقسمها القلقشندي إلى أشياخ کبار وأشیاخ 
صغار ثم عامة الجند من الأندلسيين وغیرهم من العلوج Cei il‏ وبالنسبة للجیش الأندلسي 
فیشیر ابن الخطیب إلى صنفین: آندلسي وتکون قیادته محصورة في قرابة السلطان» ومغربي 
وقیادته محصورة في بني مرينء والقائد الأعلى هو الذي يعين قادة القبائل( ۲ ویشیر بعض 
الباحثين إلى أن هذا التقسيم متناسب مع الخصوصية الجغرافية والحضارية المرتدة إلى 
السيادة الوطنیع(۷٩)‏ ۰ | 

فبالنسبة لفرق الجيش المغربيء فإنه مكون من مقاتلة بني مرين والقبائل الأخرى وهم 
الفرسان, وتسمى فرقة البادية» وفرقة 5T‏ 3 0 وهم حوالي ألف وخمسمائة فارس. وفرقة 
الرماة وهم من جند الأندلسء بالاضافة إلى palic‏ شامية ويمنية Can,‏ إضافة إلى 
المماليك والخصیان. وفرقة النشابة وتتألف من جند الأندلس» ومن palic‏ الجيش النصاری 
ولهم معسكر خاص بهم يسمى ريض النصارى”7' ''2 بالاضافة إلى طائفة الوصفان أو الحرس 
الخاص(۱ ۰ . ومن ذلك يتضح أن هناك فرقا بين عناصر الجيش وفرق الجيشء فالفرق lia‏ 
ماهو نظامي وماهو تطوعي في سائر الفريقين» وهم فرسان ثقيلة وفرسان خفيفة» ورجالة 
وهم مقسمين إلى راجل كامل بأسلحة؛ وراجل غير كامل بسلاح واحد» والرماة ويكونوا في 
مقدمة الجیش(۱۰۲) 

وقد أشار صاحب الذخيرة السنية إلى العناصر المشتركة في هذه المعركة تحديدا (فدعا 
أمير المسلمين أشياخ قبائل بني مرين وأمراء العرب وقواد الأندلس والأغزاز ومن في عسكره 
من الفقهاء والصلحاء والقبائل وشيوخهم المتطوعين ليشاورهم كيف يكون العمل في لقاء 
العدو)7”' ') وهذا النص يوضح وجود الفقهاء والصلحاء ومرافقتهم للجيشء بالاضافة إلى فرق 


۲ ۲ 


المتطوعین من القبائل البربرية تحت قيادة شیوخ هذه القبائل» ويمكن iila‏ عناصر آخری 
إلى الجیش وهم: الشعراء لإثارة الحماسة لدى الجیش» خاصة وأن المرینیین أحبوا الشعر 
وولعوا به» حتى تر , الشعراء وصفا كاملا للمعركة لكثرة من رافق الجیش إلى بر العدوة 

ul‏ الجيش الأندلسي فعناصره تشبه عناصر الجيش المغربي إلى حد كبير» ويحتوي 
على فرقة الفرسان وهي من الأندلسيين» وقد نالت هذه الفرقة اهتماما بالغا من السلطان محمد 
الفقيه كما سبقت سبقت الاشارة. والأغزاز الذين جلبهم الموحدون من مصرء والمماليك وهم الحرس 
الخاص بالقائد: إضافة إلى عناصر النصارىء وهناك إشارة إلى استخدام جزء منهم كحرس 
للسلطان؛ ولکن رئیسهم لابد أن ينتمي إلى بیوتات أندلسية کبری(* بالاضافة إلى مشيخة 
الغزاه وهؤلاء هم الذين یعینون القادة على القبائل! C‏ وبني أشقيلولة الذین كانت لهم القيادة 
الکبری» وذلك لحماية شرق الأندلسء ولانغفل مرافقة التجار للجیش وغالبا ما یکونون في 
الساقة لشراء کل مایقع تحت أيديهم" l‏ (ضافة إلى تواجد الأطباء و بعض آرباب المهن من 
النجارین والحدادین والبنائین(*۰ 

لسنا بحاجة إلى التفصیل عن وجود دیوان للجندية نلجیوش الاسلامية. وهو آمر 
اعتادوا عليه Ma‏ عصر الخليفة عمر بن الخطاب. وأخذه عنهم الاسیان» ومهمته تحدید مرتبات 
الجنود وتسجیل آسمانهم وألقابهم وعناصرهم(۲ كما اعتنی القادة في المغرب والاندلس 
على تدریب الجنود على الحرب والعرض على السلطان بشکل دوري وهناك وظيفة صاحب 
العرض في الجیش الأندلسيء كان یقابلها في الجیش الاسباني قيادة التموین .51923 )017 

ul‏ الجیش القشتالي: كانت فرقة الفرسان هي الاساس في الحرب خلال العصر 
الإقطاعي C7‏ ثم بدأت تقل الحاجة إليهم خلال القرن الثالث عشر الميلادي وبدأت فرقة الرماه 
تکون اکثر آهمية من الفرسان(" ۲" ویبدو أن المقصود بذلك فرقة الفرسان (ALAS‏ ولذلك 
ظهرت فرقة من الفرسان تسمی Genates‏ وهي على غرار فرسان زناتة یلبسون الدروع 
الجلدية والرکاب المرتفع» معروفین بسرعة الحركة والفر COT n,‏ 

ولکن من المرجح آنهم استخدموا في معارک لاحقة لزمن المعركة المعنية بالدراسةء 
لأن استخدام فرسان زناته أو الفرسان الخفيفة. جاء نتيجة الاحتكاك العسكري والتأثير المغربي 
على قشتاله. وهو آمر حدث بعد العبور الأول من الجیش المغربي إلى الأندلسء وهذا د a‏ 
الجيش المريني استخدم فنا خاصا اشتهروا به PUS‏ حروبهم» وهو الفرسان الزناتية التي تقو 
بالحركات والوثبات السريعة ونظام الكر والفر في الحروب» ساعدهم على ذلك الدروع الجلدية 
والخيل الخفيفة ذات الركاب المرتفع!" ؛ وقد عرفه الإسبان لأول مرة في هذه المعركة» ومن 
المرجح أن dl‏ بين الفرسان اقلا القشتالية وبين الفرسان الزناتية؛ كان سببا من أسباب 
بعد ذلك. آما الاندلسیون فقد en‏ ا RE Heo ndi‏ 
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آما بالنسبة للعناصر الاسبانية المشتركة في المعركة» فهناك حشود خرجت من قشتالة 
ولیوّن» ومن الواضح آنهم متطوعون. ودعا رئيس أساقفة طليطلة جمیع فرسان الملك الذین 
«غاشوا في طليطلة وقلعة ehy‏ كما قام رئيس أساقفة gua‏ بدعوة قاند قلعة رباح 
jag‏ 9 
كان لجماعات الفرسان الدينية دور رئيسي في الجیوش القشتالية. وهي الفرق الاکثر حماسا 
للحرب» خاصة وأن القرن الثاني عشر الميلادي شهد تطورا لهذه الجماعات» حيث ترسخ 
العامل الديني وأصبح یشکل اساسا في الصراع العسكري بين القوات النصرانية 
DR VeL,‏ ۲. ومن آشهر هذه الجماعات: icha‏ فرسان قلعة رباح وجماعة فرسان 
Uu‏ ولهاتین الجماعتان دور رئيسي في الجیش القشتالي خلال هذه المعركة؛ حتی إن 
القائد تونیو دي لارا قائد الجیش القشتاني: في معركة إستجه كان قائدا لجماعات فرسان قلعة 
UC Yek‏ وکان نشاط الجماعات الرهبانية الصکرية القشتالیة: سانتایجو» وکالاترافا؛ 
والقنطرة» الدفاع عن الحدود القشتالية والاستیلاء على مدن الحدود ضد المسلمین( OT‏ 
ومن المرجح أيضا استخدام palic‏ المدجنین کجزء من الجیش في هذه المعركة› 
خاصة آنهم کانوا ملزمين بتأدية الخدمة الصکرية» وأن الاعفاء منها كان نظير جزية سنوية: 
ویشیر أحد المؤرخين إلي أن انضمامهم للجیش يقع في حدود نسبتهم العددية 01 . . 
ومن المؤكد أن هذا الجيش احتوى على عدد كبير من فرق المتطوعة التي اشتركت 
في هذه المعركة» ویوضحه ما ورد عند ابن خلدون ) dis‏ زعيم الروم وعظيمهم ذننه TÁ‏ 
في طلبهم بأمم النصرانية من المحتلم فما فوقه )۳۳۱ على أية حال فان بعض المستشرقین 
أشار إلى أن هذا النفیر للقتال. الذي قام به هو فرناندو ولي العهد الذي كان مقیما في 
بروغوس. لأن آلفونسو كان في الإمبراطورية؛ أما نونيو دي لارا وجميع النبلاء فكانوا ماكثين 
في قرطبة C‏ وربما يكون النفير من الاثنين» من نونيو دي لارا بصفته قائدا لقوات قلعة 
رباح؛ وفردناندو بصفته talg‏ العهد ونائبا عن الإمبراطور. 
وقد أشارت أحد كتابات المستشرقين إلى العناصر المشتركة في المعركة وهم: 
الإقطاعيون والفرسان والمورس OTO‏ 
وعن زي هذه الجيوش: فإن زي المرنيين قد وصفه القلقشندي( لبسوا العمائم الطوال 
من الكتان ومن فوقها إحرامات يلقونها على أكتافهم وتقلدهم السيوف ولبس الخفاف في 
أرجلهم الأنمقة ويشدون المهاميز فوقها ( حديدة في مؤخرة الخف) ومن الواضح أنه لم يكن 
للجند لباس محدد أو لون محدد في زيهم ولم يتميزوا إلا بلبس العمائم(*"“" 
وعن زي الجيوش الأندلسية: فكانوا يلبسون معطفا قرمزيا مقلنسا فضفاضا ويلبسون 
الدروع ویحملون التروس الطويلة» ويضعون على رؤسهم خوذا بسيطاء ورماحهم طويلة 
والاسنة عريضة والسروج تغطي ظهور الخيل؛ والفارس الأندلسي يستخدم السيف والقوس 
والفاس والخنجر O‏ ۱ 
وقد أشار ابن الخطیب إلى التأثر الأندلسي بالزي e‏ ولم يكن ذلك قاصرا 
على عصر بني الأحمرء ولكن هذا التأثير ظهر Ma‏ عصر C gla juli‏ 
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Ul‏ زي الجیوش القشتالية فکان الفارس یکسو الجزء الاسفل من ساقیه بأربطة من 
القماش والجلد تمتد من الركبة إلى أسفل الساق. والدرع المزرد الذي یکسو جسمه ویتألف من 
حلقات معدنية» وعلى رأسه خوذه حديدية مخروطية يمتد مقدمها إلى أسفل ليحي الأنف» 
ويحمل Ara‏ سيفا مربوطا بحزام علي وسطه. ويحمل درعا ويمسك حربة وبلطة ۳۳ هذا 
بالنسبة للفرسان الثقيلة أما الفرسان الخفيفة فقد سبق الإشارة إلى زیها؛ والواضج فيه التأثير 
الاسلامي. ولم يكن التشابه بين الفرقتين في الزي فقط ولكن في الأسلحة أيضا("١‏ 

أما عن الأسلحة المستخدمة في المعركة فقد أشارت المصادر العربية إلى الأسلحة 
التي استخدمها الطرفان وهي: السيوف والدروع الحديدية أو الزرود والمغافر والرماح 
والسهام والسنان والقنا والفؤوسء» والمصفحات والدروع الجلدية والبيضات (الخوذ) والتروس 
الأمداس» والمعارج و الملاقي والسلالم والأكباش والعرادات والدبابات» واستخدام الآت النقب 
أثناء الحصار وغیرها(! 
بالنسبة للجیش Me‏ استخدم الدروع الجلدية والرماح الطويلة. والقسي بنوعیها العربية 
DUET‏ كما استخدم الجیش المغربي مكاحل البارود وقواریر النفط والمفرقعات» وکان 
المرینیون قد استخدموها في الاستیلاء على سجلماسة سنة ۷۳٦ھ‏ / OTRAVE‏ 

واستخدم الطرفان الرايات والأعلام والالويت وکانت هناك "T 4à À‏ آلجیش 
الأندلسي تسمى فرقة حملة الرایات(۳۳ وهناك فرقة ممائلة لها في الجيش القشتالي. 

وقد JB‏ السيف المستقيم يستخدم في الأندلس حتى عهد عبد الرحمن الداخل» حتى 
القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي» حيث بدأ استخدام السيف المقوس ذى النضل 
atat‏ ومن المعروف أن الأندلسيون فضلوا الأسلحة الخفيفة» وكانوا يتجنبون الأسلحة 
الثقيلة على عكس الأوروبیین! ۲۳" ومن الأسلحة الهجومية المعروفة في أوروبا: السيف 
المزدوج والحربة وقوس النشاب7"""» 

واستخدم الجيش الإسلامي الأبواق والبنود والطبول» وکانت الطبول لاتدق إلا بوجود 
السلطان"") في بداية المعركةء أو إعلانا عن الانتصار في نهاية المعركةء أو عند dax)‏ 
الجيش فيما عرف بطبل الرحیل بينما استخدم الجيش الإسباني القيثارة والغيطات 
والأناشيد الحربية أثناء القتال('*"). 

ويعتبر التبادل التجاري aal‏ عوامل انتقال الأسلحة بين الطرفین فالسيوف الغرناطية 
انتقلت إلى C1 704 4i‏ بينما استوردت الأندلس السيوف البوردية"“'ء ولذا فان هناك تشابه 
بين الأسلحة والزي وأساليب القتال بين الطرفين: الأندلسي والاسباني» وهو أمر أكدته 
المصادر per)‏ 
العوامل التي ساعدت الجیش الإسلامي على النصر في العرکة : 
الحقيقة أن الحماسة الدينية والرغبة الجامحة في الجهاد لدی المحاربین بکل آجناسهم 
وفرقهم وأصولهم؛ تجمعهم راية الجهاد في سبيل الله متمنين النصر أو الشهادة؛ وهو الأمر 


الذي يفسر تواكب أعداد غفيرة من المتطوعين من المغرب والأندلس تلبية للنفير إلى الجهاد . T‏ 


کان له دورا رئيسي في تحقيق النصر. 2 
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US.‏ أن حماسة Ml‏ وورعه وتدینه كان لهما عظیم الأثر في هذا النصرء وفي 
النصئوص العربية |شارات متعددة إلى ذلك سواء وضوء أمير المسلمین وصلاته قبل المعركةء 
«والخطبة الحماسية التي ألقاها قبیل المعركةء والدعاء الذي oles‏ الرسول (oe)‏ یوم بدرء 
والمجلس الاستشاري الذي عقده لأخذ رأي الجیش في الحرب» ووضؤه وصلاته قبل 
المعرکة(") وغیرها من الأمور التي حمست الجنود JUAN‏ وآعادتهم للأجواء الدينية 
والروحانية التي كانت سائدة في عصر النبوة والخلافة الراشدة. 

س حنكة القائد آبی یوسف یعقوب المريني المنصور السياسية والحربية» وحسن إدارته 
للامور وإحكام خطته الحربية وقدرته على التنظیم - كانت سبیا مباشرا في الانتصار. 
استخدام المسلمین لعناصر المفاجأة والمباغة والسرية, كلها عوامل ساعدت على 
الانتصار وأربكت صفوف العدو. l‏ 

س تجمع القوات المغربية والاندلسية وتکتلها لتحقیق الهدف. ونبذ أسباب الفرقة والاتقسام 
من العوامل الرئيسية لتحقیق النصر. 

سب برغم الفارق العددي بين الجیوش الإسلامية و القشتالیه. حسب ما ورد في المصادر 
العربية» وإن كان يشوبه بعض المبالغات» فانه من المرجح أن سلاح البازود الذي استخدمه 
المرینیون في الهجوم على سجلماسه سنة LAXVY‏ / ۲۷ ۱م. قد استخدم في هذه المعركة 
التي تمثل العبور الأول للمرینیین إلى الأندلس برغم عدم تصریح المصادر بذلگ.۰ . 

—— ولا یمکن اغفال دور الأدلاء في توجیه خط سير المعركةء خاصة وأن الجیش المغربي 
ليست ندیه دراية بالطرق في الاندلس. سواء في حملة الطلائع التي قادها يوسف بن أمير 
المسلمین یعقوب المنصور(*"" واستعان القشتالیین بالأدلاء لمعرفة الطرق CULA‏ 
والجواسیس في جلب أخبار العدو. واعطاء الفرصة للجيش الاسلامي للاستعداد(""» وکان 
الجانب المسيحي يستعين بالجواسیس أيضاء وكانوا غالبا من عناصر الیهود الذين یعرفون 
اللغتین العربية والاسبانية C‏ والأمناء المکلفین بالحفاظ على المغانم التي حصل عليها 
الجيش المريني من الهجمات على منطقة الوادي الکبیر("") وکانت المغانم توضع في المقدمة 
مام الجيوش. 


النتائج المترتبة على المعركة : 
س آهم النتائج التي ترتبت على المعركة لصالح بني مرين: ما نتج عن العبور الأول 
ينيين إلى الأندلس وهو تثبيت أقدامها في ثلاث قواعد. وإنشاء قاعدة جديدة وهي مدينة 
ی لوطت e‏ اس وی e‏ لح و وروی ود 
وأحس بأطماع بني مرین وتحالفهم مع بني أشقیلول2(** حتی أنه حینما تحقق pail‏ ارسل 
له آبو یوسف المنصور رأس نونيو دي لارا لیفتخر بالنصر على القشتالیین» فعطرها وأرسلها 
إلى آلفونسو محاولا !رضاءه والتقرب CI aia‏ وکان نتيجة هذا التحالف: سقوط طریف 
والجزيرة الخضراء واحتلال القشتالیین لجبل طارق(!۲"۳ وکانت هذه الدولة قائمة على سلسلة 


YYA 


من التحالفات وفق llad‏ ولذا دخلت آراغون(۳۳ ومملكة تلمسان وبنو حفص ضمن 
حلفائه وأرجع البعض ذلك إلى الضعف العسكري والذکاء السياسي qe‏ 

ل استيلاء السلطان المريني أبو يوسف يعقوب على مدينة مالقة» وكانت تحت حكم بني 
أشقيلولة ثم توفي حاكمها أبو محمد بن أشقيلولة؛ فتنازل عنها بني أشقيلولة لأبي يوسف الذي 
أرسل من ينوب عنه في حكمها حتى عبر إلى الأندلس عبوره الثائي» سنة51/5م | 
۷ ۲۱ وهو أمر غاية في الخطورة: لما تتمتع به هذه المدينة من الأهمية» حيث تا 
حماية للجزء الشرقي من الاندلس. ومركزا للقيادة البحرية» وبها درا لصناعة السفن في 
الأندلس» ولذا فهي حصن دفاعي بري وبحري ۳ وتشير كتابات المستشرقين إلى استغلال 
y‏ يوسف للخلاف بين ابن الأحمر وبني أشقيلولة لتحقيق أطماعه في الإستيلاء على مالقة 
yoy‏ 

لمن المحتمل دخول سلاح البارود إلى الأندلس مع الجیش المغربي واستخدامه في هذه 
المعركة» قبل أن یصل إلى أوروباء مما كان له عظیم الأثر في تطور الاسلحة الأندلسیة("". 
بناء مدينة البنية بجوار الجزيرة الخضراء كقاعدة ca Suc‏ وعين عليها حاكما من 
ذويه لتكون مقرا للقيادة العسكرية ومعسكرا للجنود. بعيدا عن سكان الجزيرة الخضراء الذين 
من الواضح استیاو‌هم من وجود اعد اد كبيرة من الجنود في مدینتهم UM‏ 

كان للعامل الاقتصادي دوره البارز في هذه المعرکة» سواء من خلال تعمده الاضعاف 
الاقتصادي وإتباعه سياسة السلب والنهب» وتخریب المدن وحصارها اقتصادیا والحصول على 
کم هائل من المغانم والأسلاب والسبيء ووضع أمناء للمحافظة علیهاء ومن ناحية أخرى أشار 
بعض المژرخین إلى أن الهدف من المعركة. أو الدافع للسلطان المريني في محاربة 
القشتالبین» وهو الاستیلاء على مضیق جبل طارق. وتأمین التجارة مع القارة الأوروبية('"'› 
ولايعد ذلك نوعا من المبالغة» لأن الأحداث التالية واستیلاء القشتالیین على مضیق جبل Ua‏ & « 
يؤكد أن معركة إستجة هي بداية ظهور آهمية هذا المضیق. وجطه محورا للصراع بين جمیع 
mo‏ 


اشار بعض المورخین إلى أن المرینیین لم يكن هدفهم من العبور إلى الأندلس 
الاستیلاء علیها أو ضمها إلى آملاکهم» كما Jad‏ المرابطون والموحدون من قبل» ولکن كان 
هدفهم الجهاد لاضفاء نوع من الشرعية على حکمهم» خاصة وأنهم وصلوا إلى الحکم بالقوة 
والغلبة» بالاضافة إلى الاستفادة المادية من هذه الحروب من المغانم التي زادت في ثروة 
الدولة وقوة الجیش. وتوجیه طاقات القبائل. التي كانت تتجه إلى الافساد وقطع الطرق. إلى 
الجهاد دفاعا عن الاسلام. وبالرغم من ذلك لم يحققوا النتائج التي استطاع. المرابطون 
والموحدون تحقیقها. بسبب انشغالهم مع منافسیهم بني عبد الواد من ناحية» أو ربما لانهم 
آرادوا تهدید النصاری لیبتعدوا عن المغرب ail‏ ولذلك لم یستردوا Ul‏ من المدن الأندلسيةء 
ولم یغیروا في الحدود القشتالية الغرناطية""'. 
L——‏ وين النتانج التي ترتبت على هذه المعركة آیضا: وفاة فردیناندو ابن حاکم قشتالة 
آلفونسو العاشر الحکیم» وولي عهده, وتعییین Aid‏ سانشو مکانه» ولکن أبناء فردیناندو 4,l‏ 
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الحواشسي 


O‏ إستجة تنطق بالكسر ثم السكون وكسر التاء فوقها ونقطتان وجيم وهاءء وتنطق أحيانا إستجه 


بفتح الهمزة وتشديد السينء أو إسجة بكسر الهمزة والسین» ومن الواضح أن نطقها العربي 
توافق مع الإسم الروماني القديم للمدينة Astigi‏ في أن النطق الإسباني الحالي يتوافق مع نطق 
العامة في العصر الإسلامي» وأصبح كلا الإسمين متداولا في أخريات العصر الإسلامي للتأثير 
المتبادل بين اللغتين القشتالية والعربية. ابن هشام اللخمي : المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم 
البیان» نحقیق خوسیه بيريث لاتارو» مدرید tc MELEZE‏ ص8 : ؟.؛ ياقوت الحموي : 
assa‏ البلدان. ج٠۰‏ دار صادر ‏ بیروت. cal M V VAL‏ ص 4 ۱۷.؛ (براهیم عبد المنعم سلامة : 
التاریخ السياسي لمدينة (ستجة حتی نهاية الدولة الأموية» مجلة المزرخ العربي» AE‏ مجاء 
سنه۲۰۰۰ع» ص ۰.۳۹۷ 

تشير المصادر إلي آنها تقع بين القبلة والمغرب من قرطبة. وذکر الادريسي أن المسافة بینها 
وبين قرطبة ۳۰میلا. الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق CY. RV!‏ مكتبة ABA‏ الدينيةء 
سنة؛ ۱۶۱ه/ ۱۹۹4م» ص ۹۷۲ وذکر الحموي آنها على بعد عشرة فراسخ من قرطبه. 
الحموي : معجم البلدان. dg‏ ص 4 ۱۷.: وذکر الحميري آنها علی بعد مرحلة من قرطبة. 
الروض المعطار في خبر الأقطارء ت: إحسان عباس. ط ۰۲ سنةه ٩۸‏ 2 ص ۰۳. وأشار المقر ي 
أن بینها وبين قرطبة Lan‏ وأنها من آعمال قرطبة وبینها وبين إشبيلية ۸۰کم. المقري : نفح 
الطیب. ج١١‏ ت: یوسف البقاعي. دار الفکر للطباعه والنشرء سن۱۹۸4م» ص۰۱۸ ۰۱۹۲ 
حسین موّنس : الجغرافیا والجغرافیون في الأندلس» ط۲ سنة cat AAT‏ ص۲۸۸ ۲۸۹. 

محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال. مكتبة الخانجي LL‏ القاهرة 
سنة ۰۱۹۷۷ ص۷۲ س NA‏ 

باسيليو بانون مالدونادو : العمارة في الأندلس» عمارة المدن والحصون. ت : علي إبراهيم 
المنوفي. محد حمزه الحداد. ct gea‏ المجلس الأعلى للثقافة» Aia‏ ۲۰۰۵م ص ۰۱۷ 

يصنف الادريسي هذه المدينة على آنها تابعة لاقلیم الکنبانیة la campaina‏ ویضم هذا الاقلیم 
قرطبة والزهراء وإستجة وبيانة وقبرة والليسانة.!لادريسي : نزهة المشتاق » «Y‏ ص ۲ ۵۷. عن 
هذه المدينة : ابن الشباط : وصف الاندلس قطعة من کتاب صلة السمط سمة المرط لابن 
الشباط.المعهد المصري للدراسات الاسلامية. مدرید. مج ۰۱۶ س:۱۹۲۷۰۱۹۱۸م؛ 
ص ۵ ۰۸۵۰۱۱۳۰۱۱ ۲۷۸. 

إبراهيم عبد المنعم سلامة : التاریخ السياسي لمدينة استجة. ص ۰۳۹۰ ۰۳۹٩‏ 4۳۳.؛ شکیب 
ارسلان : الحلل السندسية في S‏ الأخبارالأندلسيةء e‏ دار الکتب العلميةء لبنان» Áia «MÀ‏ 
۷ سهت/۱۹۹۷م» ص ۰۵۰ YA‏ 

محمد عبد الله عنان : الآثار الاندلسیة. ص NA‏ 24 


ابن الخطیب : الاحاطة في أخبار غرناطة. ت: محمد عبد الله عنانء ج۰۲ مكتبة الخانجي. 
Yh c6 AU‏ ص8 51. 
0 اسعد حومد : محنة العرب في الاندلس. المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت. Yh‏ سنة 
۱۸ ص ۱۲4 YS‏ 
UD‏ ابن خلدون: تاریخه. ج۰۷ ت: سهیل زکار» خلیل شحاته. دار الفکر»"بیروت» ANNAN Åi‏ 
ص YOY‏ 
?0 ورد عند ابن رضوان المالقي ت سنة ZAVAY‏ ( يجب على العاقل أن يكون متأهبا للحرب حال 
سلمه ۰ خائفا من العدو في حال صلحه. فان العدو الذي یصالحك لأمر یضطر Y 4J)‏ یخرج 
بالصلح عن طبعه ) فكأن الغالب بالله فطن إلى هذا لمر, قبل نصانح ابن رضوان باکثر من قرن. 
ابن رضوان : الشهب اللامعة في السياسة النافعة» ت ت: علي سامي نشار» دار الثقافة› الدرا 
البيضاءء المغرب. ط ۱ سنة ۶ ۱ ص ۰۰۳ 
5D)‏ محمود النشار : iie‏ مملكة قشتالة وأراغون بسلطنة المماليك» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانيةء ط ۰۱ سنة ۰۱۹۷۹ ص57 ٦۷‏ 
Martin :‏ :. 424 .م, 1978 ‘Martin : le peninsula en la Edad , Barchelona,‏ . 
Historia de Espana , vi11,Baracelona p.113‏ 
٩‏ بني اشقيلولة قبائل زناتية اختلفت مع بني مرين في المغربء فارسلو! عددا منهم إلى الأندلس 
برسم الجهاد YYY LAN Ala‏ ۱م۰ وساعدوا بني الاحمر في تأسيس دولتهم وقاموا بمهمتهم 
العسكرية على الوجه الأمثل وصاهروا الغالب بالل فاعطاهم حکم مالقه ووادي آش. ولکن بعد 
وفاته اختلفوا مع ابنه محمد الفقیه لمنازعته في الملك. ابن الخطیب : Quel‏ الاعلام. Yg‏ القسم 
الاندلسي Tn‏ ليفي بروفنسال. دار المکشوف» «Yl‏ بیروت - لبنان» METETE‏ ص ۰۲۸۹ 
۰ ابن الخطیب: اللمحة البدرية في تاريخ الدوله النصرية» تصحیح : محب الدین الخطیب. 
المطبعة السلفية» القاهرة» سنه۱۳۶۷هب. ص4 44. ؛ ابن خلدون : تاريخه: ج۰۷ ص YA‏ 
المقري: نفح الطیب. cdg‏ ص 4۳۲۰.؛ يشير د/ حسین مؤنس إلى معركة حدثت بين ابن الاحمر 
وبني أشقيلولة استعان فیها بالقائد القشتالي فيليب دي نونیو دي لارا الذي كان مختلفا مع 
الفونسو. معالم تاريخ المغرب والأندئس. Ph‏ دار الرشاد» سنة ۹ص ص 6 ؟ .٤‏ 
Menendez Pidal : Historia De Espana, El reinio Nazari De Granada, V111,‏ )13( 
.p.94,95‏ 
٩‏ الأمير آبو زکریا يحيى بن عبد الواحد الحفصي موّسس الدولة الحفصية في (فریقیا تولی الحکم 
سنة۲۷ LAN‏ وتوفي سنة LAN £V‏ فکانت مدة Aasa‏ عشرین عاما. الزرکشي : تاريخ الدولتین 
الموحدية والحفصية» ت: محمد ناضور. المكتبة العتيقة» تونس: Yh‏ سنة «91V‏ ص۲4 — 
۱ ابن خلدون : تاريخه. WE‏ ص ۲۵۲. 
17 ابن الخطیب : الاحاطة. ج۰۱ ص۰٩۰ AV‏ 
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UP‏ دولة بني مرين تأسست على يد أبى یوسف یعقوب بن عبد الحق ( المنصور) في منطقة المغرب 
الأقصى واسس لنفسه عاصمة تعرف بفاس الجديدة وکان له دور کبیر في محاربة الاسبان في 
الاندلس حيث عبر إليها آربع مرات. موّلف مجهول : الحلل الموشية في ذکر الاخبار المراكشية 
ت: سهیل زکار. عبد القادر زمانه. دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البیضاع. ط ۰۱ سنة ۰۱۹۷٩‏ ص 
۱ ابن الخطيب: اللمحة البدريةء ص ۲ 4.: ابن أبي زرع : الائیس المطرب» روض القرطاس 
في آخبارملوك المغرب وتاریخ مدينة فاسء دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط — 
سنة ۰۱۹۷۲ ص۰۲۷ SY VA‏ ابن آبي زرع : الذخيرة السنية في أخبار الدولة المرينية 
الرباطء Aia‏ ۰۱۹۷۲ ص ۰۱ ۱.: ابن الخطیب : الإحاطة. ج۱: ص ۵۵۰. 
Menedez Pidal : Historia ,p.94‏ )?1( 
UO)‏ كانت سجلماسة تحت حکم یغمراسن بن زیان سلطان دولة بني عبد الواد حتی استولی عليها بني 
مرین. الذخیرة. ص١٤‏ ۱ 
UD‏ المدن الحدودية عند بحر الزقاق المقابلة لجنوب الأندلس وهي محط صراع ada‏ بين المغرب 
والأندلس. الادريسي : نزهة المشتاق» ج ۰۲ ص ۰۲۷ soto‏ ابن الوزان: وصف إفريقياء 
da jd‏ سنة ۰۱۹۸۰ طنجة من ص ۳۱۰۳۲۱۰ Alla‏ ص 4 4 ۰۲ عن سبتة من ص ۳۲۱۷ - SY.‏ 
Miguel Angel Manzano Rodriguez : la intervencion De los Beni merino‏ )22( 
En la peninsula Iberia , Consejo superior de Invistacion cientificas,‏ 
Madarid , 1992 ۰‏ 
Miguel Angel : la Interrvencion de Bani merine , p.11‏ )23( 
٩‏ وکانت قد تعرضت هذه المدينة للهجوم من قبل القشتالیین الذين استولوا علیها مدة؛ آیرما حتی 
استطاع آبو یوسف یعقوب بن عبد الحق استعادتها.ابن خلدون. ج ۰۷ ص ۲۳۰؛ ابن عذاري : 
البیان المغرب في أخبار الأندلس والمفرب» قسم الموحدین. ت : محمد إبراهيم الكتاني س 
محمد بن تاویت س محمد زنبیر س عبد القادر زمامة. الجمعية المغربية للتألیف والترجمة 
والنشرء دار .الغرب الاسلامي ل بیروت. لبنان» طا ۱۰ه/ ۱۹۸۵م: ص4۱۸ سب 
۰ ابن أبي زرع : qui‏ ص ۳۰۱.: الذخيرة» cA oe‏ السلاوي : الاستقصاء Cg‏ 
ص ۱ ۲.: حمدي عبد axial‏ حسنين : مدينة سلا في عصرها الاسلامي» التاریخ السياسي 
والحضاري» مؤسسسة شباب الجامعةء ۰۱۹٩۳ Ala‏ ص ۰۲ - ۰۷ يشير إلى وجود وثائق 
بابوية تؤكد أن الاستيلاء على شمال إفريقيا حرب صليبية. اعتبر بعض المؤرخين أن حملات 
قشتاله على شمال إفريقيا حرب صليبية رغم عدم دقة ذلك. جوناثان رايلي سمیث. الحروب 
الصليبية والمؤرخون؛ من كتاب تاريخ الخروب الصليبية» ج١2‏ ت: قاسم عبده قانسم. المجلس 
الأعلى للثقافةء سنة ۸ ص١".؛‏ محمود النشار : علاقة مملكة قشتالة بالمماليك 
ص ؟5".؛ , Martin : Historia de Espana , p.40., Martin : la peninsula‏ 
p.427.‏ 


27 
Prud 
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59 محمد عیسی الحرير ي : تاریخ المغرب والأندلس في العصر المريني دار calidi‏ الکویت» qh‏ 

5 سنة ۱۹۷۸مء ص۰4۰ 4۱. 

U9‏ جزيرة طريف على البحر الشامي وغربها يطل على المحيط الأطلنطي وبينها وبين الجزيرة 
الخضراء ۱۸مبلا ويواجهها في المغرب قصر مصمودة ونسبت إلى طريف البربري والي موسى 
بن نصير. الإدريسي : نزهة المشتاق» Ye‏ ص ۰5۲۷ ۰۳۹.: شكيب أرسلان : الحلل» Ag‏ 
ص ۵ ۱۳ 

1 رنده معقل حصین بالأندلس من آعمال تاکرنا « یفصل بینها وبين مالقه منطقة وعرة وهي حصن 
لمنطقة غرب الأندلس في عصر بني الأحمر وبسقوطها سنة۸۹۰ه سقطت مالقة سنه۲ ٩۸ه-.‏ 
الحموي : مج ۰۳ ص ۷۳.؛ الحميري» ص f. Y VA‏ محمد عبدالله عنان : الآثار الأندلسية» ص ۱ ۰۲۷ 

U9‏ من المدن المطلة على بحر الزقاق والمواجهة لمدينة سبته في المفرب وفتحت سنة A‏ — على 
يد موسی بن نصیر. ويشير الادريسي إلى أن الجزيرة الخضراء وجزيرة طریف تابعتان لاقلیم 
البحيرة ص ۲۷ ۰۵ Y ۱6۵۳٩‏ ۵.؛ الحمو ي : المعجم؛ مج c Y‏ ص۰۱ ۱۳.؛ الحمير ي : الروض المعطار» 
ص ٩5‏ 5. 

09 ابن خلدون : تاریخه. ج۰۷ ص ۲۹4 .؛ المقري : نفح الطیب».ج۰۱ ص ۰ £f‏ 

CO‏ من المدن الهامة في جنوب الأندلس تطل على المحیط الأطلنطيء ذکر الادريسي آنها تابعة لأقليم 
البحیرة» سقطت في أيدي القشتالیین سنة۰۸ه. الادريسي» ص57”5.؛ سحر عبد العزیز سالم: 
مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسي والحضاري للاندس. موّسسة شباب الجامعف 
سنه۰2۱۹۹۰ ص ١١١‏ 

۲۰۳۲ ص‎ (Vg ص ۰۳۱۳ 4 ١".؛ ابن خلدون : تاريخه؛‎ cod il ابن أبي زرع : روض‎ OP 

Menendez pidal : p. 4 .‏ ؛ إبراهيم حرکات : المغرب عبر التاريخ» «Y‏ من بداية المرینیین 
إلى نهایه السعدیین» دار الرشاد الحديثة. الدار البیضای ۸ at‏ ص ۲۳.؛ الحریر ي : المرجع 
السابقء ص"4.؛ أشار احد الباحثين إلى أن حملة أبى Qu)‏ منديل وصلت إلى قرطبة وآبذة 
وبياسة ويبدو أنه قصد حملة أخيه يوسف. نضال موید مال الله الأعوجي : الدولة المرينية في 
MP‏ يوسف بن يعقوب المريني ‏ دراسة سياسية حضارية س كلية التربية ‏ جامعة 
الموصل. سنة 4١٠٠مء‏ ص4 ۲. 

92 روض القرطاس» ص؛ ١".؛‏ ابن خلدون : تاریخه. Ve‏ ص ۵۳ ۲. 

asa U?‏ آبو القاسم العزفي مدينة سبتة تحت حکم الموحدین ثم استقل بها بعد ضعف دولتهم وکان 
معارضا لسياسة ابن الاحمر لأنه كان محبا للجهاد وقد حارب القوات الاسبانية وصد غاراتها سنة 
۸ه/ 155١م‏ وهو ینتسب لبیت مشهور بالعلم والدین والرناسة وقد ورث أبنائه من بعده 
هکم المدینه. ابن gj‏ : البیان المغرب» ص ۳۹۷.: روض القرطاس : ص ۰۳۱۳ :۳۱.: ابن 
خلدون: تاريخه» ج۰۷ ص ۲۹۳.؛ السلاوي الناصري: الاستقصا في أخبار المغرب الأقصاء Pe‏ 
الدار البيضاءء سنةه۱۹۵م» ص 4".عن الأسرة العزفية آنظر هاشم العلوي القاسمي : سبتة 
استراتيجية الموقع وظاهرة الإمارة العزفية» من ص (OL ET‏ جامعة سيدي محمد بن عبدالله. 
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فاس» duel‏ الندوة الدولیه س سبتة في التاریخ المغربي» سنة ۸ مؤتمرات كلية الأداب 
w‏ سایس پفاس. ۱ | 
9 روض القرطاس؛ ص ۰۳۱۳ 
) نفس المصدرء ص ؛ ١".؛‏ الحريري : Ji‏ مرين» ص ۶۳ ۶ 4.؛ 
Menedez Pida! : Historia , p.395‏ 

09 ابن أبي زرع : الذخيرة السنية» ص ۵ ۱4. 

)37( ابن الخطیب - الاحاطه. Ard‏ ص 55 ۵.: روص القرطاس» ص ه 4 ۱ يشير إلى أنه أصلح بينهما. ؛ 
ابن خلدون : تاريخه. t YoY oa Vg‏ السلاوي : الاستقصاء Pg‏ ص ۰ 4. 

(38) Menedez Pidal : Historia , p. 5 

)9 محمد عبد الله عنان : نهاية الأندلس» ص4 5.؛ فرانشیسکو بیدال : الأندلس والمغرب من ق ۱۱ 
سس هام . من کتاب روائع أندلسية إسلامية» ت: صبري التهامي: المجلس الاعلی للثقافة 
PEN‏ ۶ هم ص۰۱ ۰.۲ 

)40( محمد فهمي إمبابي : التاريخ السياسي لمدينة الجزيرة الخضراء الأندلسية منذ سقوط الدولة 
العامرية, حتی استیلاء القشتالیین عليهاء رسالة TIST‏ كلية الآداب. جامعة طنطاء سنة 
pn EI‏ أشار إلى أن السلطان المريني لم یعتمد M‏ بعد هذا المجلس ثم 338 
ص۳۲۰ إلى اشتراك بني اشقبلولة في المعرکة. 

)41( نفس المصدر» ص ۲۰ + 

7 ابن أبي زرع : روض القرطاس» ص۱۹ ۳.؛ الذخيرة : ص١٠١٠.‏ 

(43) نفس المصدر» ص ۰ ۳۱.؛ الذخيرة السنی ص5 4 ۱. 

Menendez pidal : Historia , p. 2‏ )44( 
أحمد الطوخي : مظاهر الحضارة في عصر بني الاحمر. مؤسسة شباب الجامعة. الاسکندرية. سنة 
ا ص ۳۲ 
Nacional las Armas en la Historia( Siglo x -x1v) issn Gladuis,‏ 49( 
Vol.espiecial ,Actas del Simposio 1.1988.p.197-217.‏ 
محمد عنان :الآثار الأندلسية» ص ۰۱۸۹ ۱۹۰.؛ یوسف فرحات:غرناطة في عصر بني الاحمر 
دار الجيلء بیروت» ۰۱ سنه ۳ fV oe a‏ نجد ابن رضوان الذي کتب كتابه بعد وفاة محمد 
الفقیه بحوالي قرن من الزمن یذکر أن Mali)‏ يجب أن یکون متأهبا للحرب في حال سلمهء خانفا 
من العدو في حال صلحه فان الدو الذي يصالحك لأمر یضطر إليه لایخرج بالصلح عن طبعه ). 
الشهب اللامعة « ص ۰۳ 4. 

9 نشأت المشيخة من القبائل الزناتية التي نشبت بينهم وبين بني عبدالحق عداوةء cla)‏ مشيخة 
الغزاة تدخل إلى الاندلس سنة۰ ۲۷ هت لمساعدة الاندلس في الجهاد وعرفت بالقوة والخبرة 
العسكرية» كان قدومهم إلى الأندلس كوسيلة لإبعاد بني أشقيلولة. المفري : نفح الطیب. "aM‏ 


—^—— CÓ (€ یی یسح‎ a 
ص 4 4۳.؛ یوسف فرحات : المرجع السابق» ص ۷۲۱.؛ هلال فاد : خطة مشيخة الغزاة» رسالة‎ 
.۵ ۵.۵1 ماجستیر. الجامعة الجزائريف: سنة ۲۰۰۹/۲۰۰۸م: ص‎ 7 
.۱ £V ص‎ (6 4X M 
۵۷ من الحصون التابعة لقرطبة.الإدريسي : ص‎ )4( 
cal, بياسة بینها وبين جيان عشرون میلاء وهي مطلة على النهر الکبیر المنحدر إلى قرطبة»‎ 7 
تحت حکم القشتالیین سنه ۲۳*ه. الحموي. مج۱. ص۰۱۸ الحميري : الروض المعطار‎ 
۲۳۰-- ص‌۲۲۸‎ culi ص ۰۱۲۱ ؛ محمد عنان : الاثار‎ 
منها‎ Jud تأسست على يد عبد الرحمن الثاني» وهي مدينة قريبة من بياسة على بعد سبعة‎ 7 
وتقع على مقربة من النهر الکبیر. تشکل جزءا من كورة جیان. الحميري : روض المعطار‎ 
لیوبولد توریس : المدن الاسبانية الاسلامیك. ت : للیو دورو دي لابنياء مراجعة : نادية‎ foe 
آم مركز الملك فيصل للبحوث‎ Y محمد كمال الدین» عبد الله إبراهيم العمیر « ط ۱ سنة‎ 
المرجع السابق والصفحة.‎ : QUE ؛ محمد‎ .56١ والدراسات الإسلامية. ص‎ ٠ 
| .١ ص48‎ d i3 6D 
ج ۰۷ ص ۵۵ ۲.؛‎ «A34 5 : الأنيس المطرب» ص5 ١”.؛ الذخيرة السنية. ص47 ۱.؛ ابن خلدون‎ 2 
السلاوي : الاستقصاء ج۲» ص۳۰‎ 
(53) chronicle of Alfonso x Translated by Shelby Thacher , Jose Escobar, 
University Press of Ferman Sanchez de Valladolid , p. 25 

(55) Miguel Aviles , Santos Madrazo,Emilio Maitre : isabel Redondo :Historia 
de Espana nuves , los Reinios Cristianos en La Alta Edad Media, 
Madrid , 1973 , p. 306. 


(47) 


59( الذخيرة السنية. ص۶۸ ۱. 
chronicle of Alfonso, p. 2 ۰‏ )56( 
7 الذخيرة» ص ^£ 61 روض القرطاس» ص۳۱۲. 
C9‏ الذخيرة» ص ؛ ١‏ . 
59) روض القرطاس» ص"١".‏ 
O‏ ابن خلدون, ص ۵۵ ۲. 
Chronicle of Alfonso, p. 203.‏ )61( 
?6 روض القرطاس» t. Y T AGa‏ الذخيرة» AO «ga‏ 
(63) ابن خلدون : تاریخه» CC‏ ص ۵۷ ۲. 
69( المقري : نفح الطیب» t1 oa C‏ السلاوي : الاستقصاء cte‏ ص 4۱.آشار إلى آنهم عدة 
ألاف. 
)89( الذخيرة : ص ۱5۰. 
(66) المقر ي : نقسه. ص۱۸ ۳.؛ السلاو ي : chui‏ ص۳۰ 
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7 محمد إمبابي : الجزيرة الخضراءی ص ۵ Y Y‏ 

68( الذخیرق. ص ۰۱۵۲ Ser‏ 

)69( الأنيس المطرب c‏ ص۳۱۸.؛ ابن خلدون : ص ٩"‏ ۲. 

. الذخیرة. ص١5 ١.؛ ابن خلدون. ص۲۰۲ يشير إلى أن عدد الأسرى بلغ سبعة ألاف أسير‎ OO 

UD‏ نفس المصدر والصفحة. 

U?‏ شريش gaaj Jerez‏ مدن كورة شذونه قريبة من البحر من جهة الغرب عند مصب نهر الوادي 
الكبير على المحيط الاطلنطي. واعتبرها الإدريسي ضمن كورة البحیرة وبينها وبين إشبيلية 
مرحلتان كبيرتان» وهي قريبة من قادس. وكانت قد سقطت في أيدي القشتاليين سنة ۳٠٠ه‏ في 
عصر ألفونسو العالم.الإدريسي : ص ۲۰۵۹۷۳ se V‏ الروض المعطار» ص ۶۰ ۳. 

7 الذخیرة. ص AOA‏ 

(4) Miguel Aviles: los Reinos cristianos ,p. 306. 
۰۲۳ إبراهيم حرکات : المغرب عبر العصور. ج۰۲ ص‎ 149) 
US) Menendez Pidal , p. 95. 

)77( ۵ آشار ابن خلدون إلى بناء‌ها سنة i Yo oa . LATE‏ السلاوي : الاستقصاء ee‏ 
ص" ٤.؛‏ بينما يشير البعض إلى بناءها سنة1۱۷۸ ه..؛ الحريري : المغرب والاندلس في YE‏ 
بني مرین» ص ۵ 4.؛ يؤكد ألفونسو العاشر في مدونته أن هذه المدينة تأسست md TVA Âi‏ بینما 
يرى البعض أنها تأسست BATA Ala‏ وهذه المدينة عرفت بالجزيرة الجديدة. ليوبولدو توريس 
بلباس : المدن الإسبانيةء ص۱۰۳ ے ۵ ۱۰.؛ محمد [إمبابي : الجزيرة الخضراء» ص۲۹ Y‏ 

US)‏ عامر أحمد : بنو مرین» ص ۲۲۲.؛ فتحي زغروت : الجيوش الاسلامية في عصر المرابطين 
والموحدین. دار النشر والتوزیع الاسلامية. ط ۱. (AU‏ سنة ۰2۲۰۰۰ ص۲۳۹. 

SY عامر عبدالله : بلومرین» ص‎ U?) 

EO‏ ابن فضل الله العمري: مسالك الإبصارفي ممالك الأمصارء ت: محمد عبد القادر خریسات» عصام 

مصطفی هزایمه. یوسف أحمد بن یاسین. مركز زايد للتراث والتاریخ» الامارات‌سنة۲۰۰۱م: 

ص ۰۱۰۸ 

روض القرطاس ص ۳۱۵.؛ الذخيرة» ص" ؛ ۱. 

7 محمد جمال الدين محفوظ : موقع المعلم المصري على الانترنت بتاریخ ۱۲/۲ / ۲ ۲۰۱ e‏ 

)9 فتحي زغروت : الجیوش الاسلاميث ص ۰۲۲۹ ۷ ۲. 

1 رغم (شارة المصادر إلى وجود الغنائم آمام الجیش. الذخیرق. ص ۰۱۶۷ ۱۶۸.؛ ابن خلدون : 
ص۲۵۰ ؛ إلا أن أحد الباحئین يشير إلى وجودها في الخطوط الخلفية. عامر عبد الله حسن : 
بنومرین وسياستهم الخارجیة» جامعة النجاح الوطنیة. فلسطین. J DIEE‏ 2۲۰۰۳ ۰ 
ص ۱ ۰.۱۷ 


روض القرطاس : ص 5١".؛‏ الذخیرة» ص ۰۰ ۱. o,‏ 
7 


)81( 


(85) 
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A  _——۹أ٦۹أ۹أكأ‎ 38s 
الذخيرة : ص4۸ ۱.؛ آشارالطرطوشي إلى المقولة القدیمة وتبعه ابن رضوان أن ( للكثرة الرعب‎ C 

وللقله النصر ( سراج الملوك. دار الکتاب الاسلامي: القاهرق ۰۲ ck EY‏ ص:5 5 ۱.؛ 
الشهب» ص A ٩٩‏ 

Chronicle of Alfonso : p. 202. (87) 

op.cit )88(‏ 
القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء cog‏ ت: Qui‏ خالد الخطیب. دار الکتب العلميةء 
بيروت»: ط ۰۱ سنة ۱:۰۷ه / ۰۱۹۸۷ ص۲۰ 

(89) Menendiz pidal, p. 95 .:chronicle of Alfonso,p.202 ,.Historia de 

Espana, p. 306 

09 الذخيرة» ص۱۵۸ | 

OU)‏ القلقشندي : صبح الأعشى» ج۰۱۱ ت : محمد حسين شمس uel‏ بيروت» دار الکتب 
العلمية.سنة ۰2۱۹۸۷ ص ۰۱۱ 

)09 ابن الخطيب : اللمحة البدرية: ص ۲۷. 

09 رابح عبد الله المغراوي : الأوضاع الحضارية لمملكة غرناطة في عهد بني الأحمرء حولیات كلية 
الاداب والعلوم الاجتماعية. جامعة محمد الأول» مجلس النشر العلميء الکویت. الحولية العشرون» 
سنة ETS- ETARE [-A 6 Y'‏ ۱ يحيى صلاح : العلاقات بين غرناطة وفاس. ص ؛ ۵. 

۳ القلقشندي : صبح الأعشی. og‏ ص ۲ ۰۱٩‏ 

9 ابن الخطیب : اللمحة البدرية» ص۲۸ 

O?‏ رابح المغراوي : المرجع السابق والصفحة. 

UO‏ هم قبائل تركية تعيش في وسط آسيا من الصین إلى البحر الأسود واشتهروا کرماة وفرسان 
بالقوس والنشاب. دخلوا إلى المغرب والاندلس في عصر الخليفة أبو یوسف یعقوب المرحدي 
وتوسع المرینیون في استخدامهم في الجیش لتمیزهم بسرعة الحرکة. Qual‏ توفیق الطيبي : 
الأغزاز وقدومهم إلى بلاد المغرب والأندلس» ص ۰۸۷ ۰٩۲‏ ۰۹۸ ضمن کتاب دراسات في بحوث 
تاريخ المغرب والاندلس. الدار العربية للکتاب» ج۰۲ د.ت. 

O9‏ أشار ابن رضوان في کتابه أنه یستحب للسلطان أن يكون جنده أجناسا متفرقة وقبائل شتی بحیث 
لا يتهيأ منهم الاتفاق على رأي واحد في الخلاف. الشهب اللامعة. ص۳۷۹. 

pate (100)‏ عبدالله : بنو مرين وسیاستهم الخارجية» ص۲۱۸ 

۲ ابن فضل الله العمري : مسالك» ص ۰۱۰۹ 

92( الذخیرة» ص٩4‏ ۱. 

۰.۱۰ ۲ ص‎ ced (103) 


۳۳۸ 


1 العمري : مسالك الأبصارء ص ۱۳۲.؛ یحیی صلاح الدين آحمد : العلاقات السياسية والثقافية بين 
فاس وغرناطة في الفترة امن ( سنة ۰۱۶ س [DANY‏ ۷١١١س‏ 1108م eà‏ رسالة 
الماجستير س جامعة جنوب الواديء سنة ۲ ۶ ۱هب/ ۰ ص A‏ 

C09)‏ الطوخي : مظاهر الحضارةء ص ۲۲۰.؛ 

Cristobal Torres del Gdo : El ejercito y las fortificaciones del Renio Nazari 

De Granada,Actas del Simposio nacional las arames en Historia 
( Siglo x xiv) , p. ۰ : 

۳۹9 نفس المصدرء ج ۰۱۱ 0e‏ .0 

7 شكيب ارسلان : تاريخ غزوات العرب في أوروباء ط سنة aloy‏ ص ۲۱۷. 

احمد مختار العبادي : صور من حياة الحرب والجهاد. منشأة المعارف. طاء سنة ١٠٠٠م:‏ 
ص۲۷ ۲. 

(109) Cristobal Torres : El ejercicto , p. 6. 

./١ص ابن فضل الله العمري : مسالك الابصار. ص ۱۳۱.؛ العبادي : صور من حياة الحرب:‎ ٩ 

UTD‏ لم تعرف الجیوش الاسبانية إلا عنصر المشاة في معظمهم وراثة عن الجیوش الرومانية 
والإغريقيه ولم یدخل نظام الفرسان في جیوشهم إلا في القرن السابع الميلادي. واشنطن ایرفنج 

ترجمة يحي نصري : أخبار سقوط غرناطة. لندن» ط١‏ سنة ٠‏ ۰ ص ۳ ٥‏ . 

هم جوزيف نسيم : تاريخ العصور الوسطی الأوروبية وحضارتهاء دار المعرفة الجامعية. سنة 
«eV ۸‏ ص ۵ ؟ ۰۱ 

Y YV الطوخي : مظاهر الحضارة. ص‎ C19) 

)014 عامر عبدالله : بنو مرين وسیاستهم الخارجية» ص ۲۲۳. 

7 أحمد الطوخي : مظاهر الحضارة في عصر بني الأحمرء ص ۲۲۷. 

116 Claudio Sanchez Aldomoz : La Espana Muslmana, Segon los Autares, 

Tom 1 ,Madrid, Esposa- clape S.A, 1974 , p. 456. 

1 سعد بن عبد الله البشري : جماعات الفرسان الدينية الاسبانية وحروبها مع المسلمین في 

الأندلس» مجلة جامعة أم القری. ع۰۷ السنة الخامسة. سنة ۱٤١۳‏ ه» ص ۰۱۸۷ 40 Y‏ 
Chronicle of Afonso : p. 3 .‏ )118( 

UT?)‏ هذه الجماعة صدر بها apuja‏ سنة ۰۱۱۹۶ وجماعة سانتایجو تأسست Ala‏ ۱۱۷۰م؛ 
وجماعة القنطرة تأسست سنة ۱۱۷۷م. محمود سعید عمران : الجماعات العسكرية الدينية في 
البرتغال في العصور الوسطی. بحث آلقي في ندوة آ.د. سعد زغلول عبد الحمید. المؤرخ الانسان 
سيرة ومسيرة ‏ ملامح من التاریخ الاسلامي فکره وعطانه. [بریل سنة TEET‏ 

70 كان ظهور هذه الجماعات في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشرء وهي طريقة 
دينية امتزجت بالقتال وتشبه الرباط عند المسلمین إلى حد كبيرء وهي تتألف من الأخوة العلمانيين ,ر 

بصفة أساسية وتضم قساوسة بين أعضائهاء ويتم تجميعهم في رتبتي الفرسان والمشاة. بالاضافة 
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an NYA‏ 
3 
و إلى تقديم بعض هذه الجماعات خدمات للجيش برعاية الجرحى والمصابین. Chronicle.p.‏ 
3 انتوني لوتريل : النظم الرهبانية السکرية» سنة ۱۳۱۲ ل 2۱۷۹۸». ص BYTA‏ 
آلان فوري : النظم الرهبانية العسكرية الأصول والتأسیس» ص ۰۷ ۰۸ ۰۲۱ بحثين ضمن كتاب 
تاريخ الحروب الصليبية. ج۲. تحریر : جونثان رايلي سميث؛ ترجمة : قاسم عبده قاسم. المرکز 
القومي للترجمةء سنة DEED‏ 
۷ محمد عبد الله عنان : نهاية العرب المنتصرین - العصر الرابع - مکتبة الخانجي» سنة 
۷ امء ص ٥۷‏ . 
22 ابن خلدون : تاریخه» ج۰۷ ص ۵ ۲. 
Clauidio Sanchez , p. 7‏ 129( 


(124 Sanchez : p . 458 


ATA (125)‏ ندي : صبح الأعشى. ج26 ص ۷ .١ ٩‏ 


)079 یوسف فرحات : غرناطه في عصر بني الأحمر ص۰۷۸ 

7 ابن الخطیب : اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصريةء ص۲۸. 

۰۱۳۲۰۱۳۳ ص 55 ١.؛ فتحي زغروت : الجیوش الاسلامية. ص‎ cd lali الطرطوشي : سراج‎ U29 

7 سعيد عبد guil‏ عاشور : أوروبا في العصور الوسطی ج۰۲ ص ۰۲۷۹۰۲۸۰ 

۷ المقريء نفح الطیب: ج'ء ص۱۰ ۰۲ 

( القلقشندي : صبح الأعشی. Ve‏ ص48١.؛‏ المقري : نفح الطیب» Cg‏ ص ۲۱۰0۲۱۱؛ 
الطوخي : مظاهر الحضارة» ص ۰۲۳۷ ۲۳۸. 

32 لقلقشندي. المصدر السابق» ص۸٤۱‏ س 610€ الذخیرة ص ۰۱4۹ 

3 ابن آبي زرع : ص ۳۱۲؛ السلاوي» ص۳۰ يشير إلى أن استخدام البارود كان موجودا 
ومستخدما عند فتح سجلماسة آما ابن الوزان فیشیر إلى أنه في سنة TVE‏ ه تم بناء مدينة فاس 
الجديدة وکان فیها جزء من رماة النبال من الأغزاز حیث لم ننتشر بعد قاذفات البارود. ابن 
الوزان : وصف إفريقيا » ج١2‏ من ص8 34 Y‏ 6 بينما يشير البعض إلى أن الموحدین 
استخدموا البارود aT Y AAA‏ فتحي زغروت : الجیوش الاسلامیة» ص ۰۱۷۰ 

4 ابن الخطیب : اللمحة البدرية» ص ۲۷. 

7 فتحي زغروت : الجیوش الاسلامية ص MM‏ 

9 شكيب آرسلان : تاريخ غزوات العرب في أؤروباء ص ۲۱۷. 

ue‏ آلفارو سولر دي کامبو : الأسلحة المحمولة والنارية في ق. 4 ۰۱ ت: اسحاق عبید. ندوة ابن 
خلدون: cat e Ma‏ ص ۲ M‏ 

ua 039‏ 6 ص٩4‏ ۱.؛ العمريء ص ۱۳۱. 

1 فتحي زغروت :الجیوش الاسلامية» ص۱۳۸. 


Yé. 


040 أحمد مختار العبادي : صور من حياة الحرب والجهاد. ص ۲۳۷.؛ میخائیل روتلیدج : الأغاني. 
ص ۰۱۷۷ ضمن بحوث تارييخ الحروب الصليبية» Kt‏ ت: قاسم عبد ه TRU‏ المرکز القرمي 
el. ۰ ١ةنس ciag AU‏ 
e‏ الطوخي» AURA‏ الحضارة» ص 4 .YY‏ 
2 ابن الخطيب : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس» ت: أحمد مختار العبادي 
مطبعة جامعة الإسكندرية c‏ سنة ۰2۱۹۰۸ ص 5.؛ شكيب أرسلان : المرجع السابق» ص۱۰ ۲. 
3 ابن الخطيب : نفس المصدر والصفحة.؛ اللمحة البدريةء ص ۲۷۰۲۸.؛ المقري : نفح الطیب؛ 
ج ۱ ص ۱۰ ۲.؛ أحمد مختار العبادي : صور من حياة الحرب والجهادء ص؛ .٠١‏ 
049( الذخيرة auia‏ ص49 ۱. 
)059 نفسه. ص" 4 ۱. 
0 الطوخی : مظاهر الحضارة: ص ۰۲۱۳ 
147( نفس المصدرء ص47 ١‏ 
)148( أحمد مختار العبادي : صور من حياة الحرب والجهاد. ص ۲۳۷. 
MY oe d ui 0469)‏ 
CO‏ فرانشیسکو بیدال کاسترو : الأندلس والمغرب في العصر daga dl‏ ص ۰۱۸۳ 
)151( ابن أبي 05 c‏ ص S Y ۱۹٩‏ الذخیرة. ص 393 
Middle East : p. 135.‏ 532( 
Miguel Angel Manzano Rodrigues :la Intervacion , p. 13.‏ )33( 
www.eltareekhh.com‏ 
عن العلاقات بين غرناطة واراغون. انظر إلى وثائق قصر التاج ببرشلونة. موقع على النت 
بتاريخ ۱/۳ eY1v/‏ 
Menendez Pidal : p. 94.‏ )154 
نکر ابن رضوان في کتابه ) )13 کثر أعداوّك فصالح بعضهم واطمع بعضهم في dala‏ واستقبل 
بعضهم بحربك ). الشهب. ص ۰۳ . 
059 ابن خنلدون» ص ۱۵ ۲. 
القلقشندي :صبح الأعشىء cog‏ ت : نبيل خالد الخطیب» ص ۰۲۱۱ YAY‏ 
Migue Angel : la Interrvencion ,p. 151.‏ )157( 
79 محمد جمال الدین محفوظ : مدخل إلى العقيدة والاستراتيجية السکرية. موقع المعلم المصري 
موقع على النت. بتاریخ eY Y ۱ d Yo‏ 
099 ابن خلدون : (Vg‏ ص۲۹۲.؛ ale‏ احمد عبد الله : بنو cuya‏ ص ۲۳۳. 
SalahEazah alzahrani: Revisionesy nueveos datos sobre batalla le‏ )160( 
vega de Garanada atraves de las Fuentes sarabes‏ 
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4 صه‎ SIAN هلال فؤاد : مشيخة‎ O, 
(162) MiguelAngel: La Interrvencion p. 27 . 
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59 ظ في التاريخ العسكرى للدولتین 


السعوديتين الأولي والخانیه 
ظ د. عبد الله صالح العثيمين (*) 


مقذ مسسة : 
شهد منتصف القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي بداية دعوة 
محمد بن عبد الوهاب. وبدأ تطبیق ما دعا إليه في بلدة العيينة» EERE‏ 
c pana‏ وإلتي كانت مسقط رأس ومكان نشأته؛ ومع أن المنضمين إلى دعوته؛ في تلك الفترة, 
كانوا أقل من المعارضين لها؛ إلا أنه كان لديهم من عزيمة الإيمان ما جعلهم واثقين بالنصر. 
ولما فشل العلماء المحليون المعارضون لدعوته؛ استنجدوا بالعلماء من خارج نجدء لکسن 
الجميع فشلواء فلجأوا إلى زعيم بني خالدء الذي كان له من النفوذ على ابن مُعمّر ما aÁ]‏ 
للضغط عليه؛ لیتخلی عن مساعدة الشيخ محمد أو يتخلص منه؛ واضطر عثمان إلى الرضوخ 
لمطلب الزعيم الخالدي. فطلب من الشيخ مغادرة العيينة. فاختار الشيخ الانتقال إلى الدرعيةء 
التي كان أميرها حينذاك محمد بن سعودء وكان كثير من وجهائها — وفي مقذمتهم إخوة الأمير 
وابئه عبد العزیز - قد تحمّسوا للدعوة. MESES‏ 
/1١ه/17/1414١مء‏ أن تبايعا على نصرة التوحید. وبذلك بدأت الدولة السعودية الأولى. 
ومضى عامان على استقرار الشيخ في الذرعية؛ وهو يبذل كل ما يستطيع لنشر دعوته 
بطرق سلمية. وقد نجح في كثير مما كان يهدف إليه؛ إذ انضمت إلى الدولة الجديدة عذة 
إمارات نجديةء وهاجر إلى عاصمتها عدد غير قليل ممن كانوا يؤيدونها في الامارات التي لسم 
تنضم إليها. وكان ذلك النجاح أكبر عامل في انتقال تلك الدولة إلى مرحلة جديدة؛ ينبال فيها 
بالقوة ما لم dis‏ بالإقناع. ومع أن مواجهتها لخصومها كانت مريرة شاقة؛ فإنها تمکنست في 
مستهل القرن الثالث عشر الهجري من توحيد منطقة نجد, وما إن نجحت في ذلك حتى بدأت 
الكيانات السياسية المجاورة لهاء التي كانت قد ناصبتها العداء وبدأتها بالحرب. وقبل 
نهاية العقد الأول من ذلك القرن؛ تمكن قادة آل سعود من إلحاق شرقي الجزيرة العربية 
بدولتهم ثم دخلت تحت حكمهم منطقة عسير بفضل زعمانها الذين اقتنعوا بدعوة الشيخ 
محمد. Pond. s‏ الزعماء دور کبیر في دخول iihi‏ جازان ومنطقة الحجاز تحت 
السعودي» وقد بلغت الدولة السعودية أوج عظمتها في عهد سعود بن عبد یل الذي سمل 
حكمه أكثر مناطق چزيرة العرب. de‏ اس ی وت e‏ ا ا ا 
دفع عذة قبائل في كل من العراق والشام الزكاة إليه 


(*) أستاذ بقسم التاريخ كلية الاداب جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية. 
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وكان القادة العثمانيون غير مُهتميّن كثيراً بالدولة السعودية عندما كانت توحّد نجدا. 
لكن موقفهم تغيّر بعد أن وحدتها؛ ووحدت معها شرقي الجزيرة العربية؛ بل وحققت انتصارات 
عسكرية على آشراف الحجاز؛ آبرزها معرکة الجمانية سنة Ree‏ ولذلك أرسلوا 
حملتین عسکریتین ضدها من العراق» لکنهما باءتا بالفشل. ولما دخلت الحجاز تحت الحکم 
السعودي؛ ازداد تصمیم العتمانیین على حرب آل سعود: وعهدوا بذلك إلى والی مصر محمد 
علي باشا. وکانت نتيجة الحرب؛ بين قوات ذلك الوالي والسعودیین. أن اضطر الامام عبد الله 
بن سعود إلى الاستسلام لابراهیم باشا سنة ۱۲۳۳ه-/۱۸۱۸م. وبذلك انتهت الدولة السعودية 
الاولی. 

ولقد قامت محاولات لإعادة توحيد البلادء وتکللت بنجاح تركي بن عبد الله بن محمد بن 

سعود في إخراج بقية قوات محمد على باشا من نجد عام ۰ ض/۱۸۲م. وبهذا بدأت 
الدولة السعودية الثانيةء التي توحدت في ظلها تلك المنطقة, ثم منطقة الأحساء والقطیف كما 
دخلت أجزاء من جهات البلاد العمانية. على أن هذه الدولة نكبت بالانقسام الداخلي بعد وفاة 
الإمام فيصل بن تركي» فنتج عن ذلك استيلاء العثمانيين على شرقي البلادء ثم تمكن الأمير 
محمد بن عبد الله بن رشيد من إنهاء تلك الدولة عام YA AY [—ANY «A‏ 


مظاهر الهجوم والدفاع: 
لقد كان وسط الجزيرة ة العربية» قبل قيام الدولة السعودية الأولی» يشهد صراعا مريراء 
سواء كان ذلك الصراع مَحلياء > أو نتيجة هجمات یشنها أشراف الحجاز أو زعماء بنسي خالد 


على بعض بلدان نجد أو قبائل باديتها. 
والمتأمل في المصادر. التي تناولت تاريخ تلك الفترة؛ يجد يجد أنها تعبّر عن قيام غزو 
أولئك الأشراف بعبارات مختلفة. فمرة تقول تقول: 'سار الشريف إلى نجد" Bas.‏ تقول: 'ظهر 


الشريف على نجد". وحينا تقول: "خرج على نجد" وحينا تقول: 'طلع على نجد". وكل هذه 
التعبيرات صحيحة من الناحية اللغوية؛ وبخاصة إذا روعی أن السير قد ابتدأ من مكة؛ وهي 
مدينة تهامية بعرف الجغرافيين العرب. إلى هضبة نجد المرتفعة عن تلك المدينة. 
ومما يجده المتأمّل في تلك المصادرء أيضاء أن من بين الإجراءات التي كان يقوم بها 
أولئك الأشراف المهاجمون. ربط زعيم القبيلة المُهاجَمّة ما أمكنهم ذلك حتى يدفع لإطلاق 
سراحه ما برضیهم. وأنهم كانوا يأخذون من القبيلة التي يرون أنها قد ارتكبت جرما ضريبة 
تقول عنها المصادر حينا "آخذوا عليهم العقال وتقول عنها حينا أخر: "عاقبوها بما هو معتاد 
من أخذ الشعثاء والنعامة؛ وهي خیار أوائلٍ الابل jus y‏ توالیها۳*. 
أما الاجراءات التي كان الأشراف بتخذونها ada‏ البلدان النجدية فکانت متعدّدة: منها قتل 
عدد من رجالهاء وهدم قصر إمارتهاء ونهب أموال أهلهاء وفرض ضرائب سنوية عليهم. 
ومنها ما تعبّر المصادر عن هوله بقولها: "فعل فيها - أي في البلدة المُهاجَمّة - ما فعل من 


القبح والفساد2۳). أو "وفعل بهم - أي بأهل البلدة - من القبح ما لا يعلمه الا الله . o‏ 
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روما يلفت نظر Aa‏ في المصادر المذکورة؛ أن جیوش الأشراف كانت» أحياناء كثيرة 

ابقر cae i$ di‏ كما حدث. سنة 545ه/1517/8م» عندما حاصر أحد الأشراف قرية dia‏ - 
«التي هي جزء من بلدة الریاض الحالية - بجيش قال عنه الصامي: إنه مكون من نحو 
خمسین ألفا)» وکما حدث بعد ذلك بثلاث سنوات عندما هاجم بلدان البدیع والخرج والسلميّة 
بجيش كثيف ومدافع O Jas‏ . 

وللمرء أن يد يتصور أن هناك مبالغة غير قليلة في خبر العصامي عن عدد جيش الشريف 
المذکور. لکن لو فرض di REY‏ العددء أو ثلثه» كان صحيحاء لكان كبيرا جدا في ظروف 
مثل تلك الظروف» ولأوحي بأن المقاومة النجدية المُهاجمَة كانت قويةء بحیث احتاج التظسب 
علیها إلى مثل ذلك العدد وتلك القوة. 

ولقد أشار ابن بشر إلى وجود مدافع مع أحد زعماء بنی خالد؛ في غزوة من غزواته 
ضد نجد0). على أن غزوات الزعماء انخالدین» ضد البلدان النجدية» كانت أقل من غزوات 
آشراف الحجاز على أي حال. 

وكان من أكبر عوامل حدوث الصراع بين بلدة نجدية وأخرء التنافس على السلطة. 
وكثيراً ما كانت الغزوات بينها ذات طابع هجومي مباغت عبرت عنه المصادر في كثير مسن 
الأحيان» بالسنطو وكان هذا ghadi‏ يحدثء ale‏ من فئة لها علاقة بحكم البلدة» كأن يكون 
حكمها قد انتزع منها سابقا. ومن الإجراءات التي كان يتخذها المهاجمون المحليون: وضع 
كمين في مكان Cia‏ يباغت الخصوم المُستدرجين في وقت مناسب. ومنها ما هو ذو طابع 
اقتصادي يراد به إنهاك الخصم اقتصاديا حتى يضطر إلى الرضوخ والاستسلام؛ مشل إحراق 
محصولات المزاع» أو إتلافهاء وقطع النخیل» ونهب الأغنام التي تخرج من البلدة نهارا للرعي. 

ذلك ما كان من بعض مظاهر الهجوم في تلك الفترة» فماذا عن بعض AURA‏ الدفاع؟ 

كانت aal‏ وسائل الدفاع لأبناء البادية ظهور خيولهم؛ وما يتسلحون به من سيوف 
«cas‏ وكان استعمال البنادق لديهم قليلا جدا. 

أما أبناء الحاضرة فكانت الأسوار من آهم وسائل دفاعهم إضافة إلى وسائل أخرى 
كالبنادق. ومما هو جدير بالذكر أن بناء الأسوار لم يقتصر على إحاطة مساكن البلدة بل إن 
بعض المزارع كانت تحيط بها أسوار مستقلة. وربما وجد سوران للبلدة الواحدة: أحدهما يحيط 
بمساكنهاء والآخر يحيط بالمزارع المجيطة بتلك المساكن. ومع أن بناء الأسوار لیس بالأمر 
الهین؛ إلا أن مما كان يساعد في التقلب على مشكلته ذلك التعاون الموجود بين أيناء البلدة؛ 
سواء كانت الأسوار عامة لبلاتهم. أو خاصة ác jja‏ واحد منهم. 

وكانت مواد بناع الأسوارء بأبراجهاء مواد محلية مُكوّئة من الطين والحجارة وخشب 
الأثل وجريد النخل وسعفه. وكان بناؤها يتم بطريقتين: 

أولاهما وضع أسس من الحجارة يُبني فوقها jas‏ من اللبن» ثم یکمتی هذا الجدار بطين 
مخلوط coul‏ أو هدب الأثل لحمايته من الأمطار. وثانيهما بناؤها بالعروق؛ وذلك بان يُخلط 
الطين خلطا جيدا بالتبن» ثم يني Jud‏ عرقا lp‏ بحيت يكون ارتفاع كل واجد مها نحصو 
ذراع. وبناء الأسوار بهذه الطريقة يُستغني به عن الأسس الحجرية واللبن واللياسة. وكان 
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لابد من وجود ابراج في الأسوار لمراقبة طلائع المهاجمین. والدفاع عن البلسدة من خلال 
فتحات فیها. ۱ ۱ 

وإذا كان ما سبق ذکره هو الوضع القائم قبل الدولة السعودية الأولی» هجوما ودفاعا 
فماذا عن هذين الأمرین بعد قيام تلك الدولة؟ 

لقد كان الصراع الدائر في وسط الجزيرة العربية» قبل الحكم السعوديء ذا طابع سياسي 
واقتصادي. أما الحكم السعودي القائم على أساس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقد 
طرح أمرا آخر؛ وهو العامل الديني. وهذا لا يعني: بطبيعة الحالء أن العاملين السياسي 
والاقتصادي لم يكن لهما أثرء أو أن كل من التحق بالجيش السعودي كان دافعه دافعاً دینیا. 

في بدء «QUAM‏ بين pui‏ الدولة السعودية وخصومهم. اتبع المقاتلون من الطرفين 
الأساليب نفسها التي كانت متبعة في المنطقة» هجوما ودفاعا. كانت هناك محاولات لمباغتة 
الخصم» QU s‏ هناك کمین یوضع لیخرج في الوقت المناسب. وكان هناك (cid gua Sall Qs A3‏ 
ونهبٌ للحیوانات» واستیلاء على القوافل التجارية من كلا الجانبین. 

وكان اهتمام قادة الدولة السعودية الأولى مُركزاء في بداية دولتهم» على حاضرة نجد. 
فقد كان عماد جيشهم من الحاضرةء وكانت أكثر هجماتهم على الحاضرة أيضا. وكان ذلك 
الجيش مكونا من AGAN‏ وراكبى الابل» والمشاة. على أن الخيل كانت قليلة في المراحل 
الأولى من توحيد نجد. ثم أخذ عددها يزداد؛ وبخاصة لدى القادة. وكان من الإجراءات ذات 
الطابع الهجومي التي اتخذها القادة السعودیون eli‏ قصور حول البلدان التي تطول مقاومتها 
لهم. وکانت Kaga‏ الذين يوضعون في تلك القصور: مضايقة أهل البلدة المقاومة اقتسصادیا؛ 
وذلك باخذ ما يخرج منها من غنم أو إبل للرعي» ومصادرة ما یتوجه إليها من قوافل تجارية 
(ضافة إلى رصد حركة آهلها العسكرية. وقد أدّت تلك القصور آهدافها بنجاح کبیر. 

ولقد جرت عادة القادة السعودیین أن يضعوا غرامة مالية على القبائل والبلدان التي 
تطول مقاومتها لهم. ومن الأسماء التی سَمّت بها المصادر تلك الغرامة النکال. 

آما آهم وسائل الدفاع لدی السعودیین الأوائل فکانت الأسوار. ولعل من المستحسن 
بشيء من التفصیل عن آسوار الذرعية عاصمة دولتهم الأولی» بصفتها أكبر رمز 
وآهمه 

لقد ذکر, ابن بشر أن الزعيم الخالدي عندما ce jal pala‏ عام ۲۳ هب اام 
نهب فيها بيوتا. وقد يفهم من ذلك أنه لم يكن لها سور حينذاك؛ أو أن البيوت المنهوبة كانت 
خارج السور؛ » وآن السور كان محيطا بحي الطريف؛ مقر إمارة آل سعود فقط. 

. على أن المصادر المتوافرة لم تشر إلى إقامة أسوار أو تحصينات للذرعية في الفترة 
المبكرة التي أعقبت المبايعة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمیر محمد بن سعود. ولعسل 
ذلك عائد إلى أن قادتها كانوا بحاربون أمراء البلدان النجدية القريبة منهاء والذين لم يكن 
لديهم من القوة العسكرية ما يوجب إقامة دفاعات جديدة. 

ولما بدأت القوى الأكبر حجماء وغير النجدية, في محاربتها؛ بذل أولئك القادة جهودا 
كبيرة تعمل الدفاعات اللازمة. 7 
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,وکان dai‏ تهدید للدّرعية من خارج نجد قد حدث سنة ۱۱۷۲هس/۱۷۰۹م عضدما قام 
الزعيم الخالدي» عریعر بن دجين» بالزحف على نجد. وما إن alc‏ القادة السعوديون بذلك؛ 
ix‏ حتى أمروا أتباعهم في البلدان المختلفة ببناء التحصينات المناسبة لدر ء الخطر. آما الدّرعية 
ذاتها فأنيط الدفاع عنها بعبد العزيز بن محمد بن سعود» الذي كان يتولى قيادة الجيوش؛ ابتداء 
من عام aA N EA fA ANY‏ ومن الإجراءات التي اتخذها لتحصين تلك البلدة - ما قال عنه 
ابن غنام: 

وقام عبد العزیز - حرسه الله تعالی - idt‏ والاجتهاد. ja s‏ مساعده في البناء 
والاستعداد. فبنی على الذرعية سورین منضودین بالبروج» خشية التسور والعروج(". 

ولیس من الواضح من العبارة السابقة ما إذا كان المراد بناء سور على المباني السكنية 
وآخر على المزارع المحيطة بها أو بناء السور المحیط بائبلدة من جدارین متوازیین. غير أن 
بقايا الأسوار للبلدة ترجنح أن المعنی الثاني هو المراد؛ إذ تتكوّن هذه البقایا من جدارین بینهما 
طين وحجارة صغيرة الحجم. ومع أن ما بناه عبد العزیز بن محمد من تحصینات (Age Jal!‏ عام 
۲ ه/۱۷۹۹م؛ لم تجرب قوته في ذلك العام لعدم وصول الزعیم الخالدي إليهاء فان تلك 
التحصینات ساعدت في الدفاع عنها حینما وصل إليها الزعیم نفسه بعد ست سنوات من ذلك 
التاريخ. على أنه لم تصل إلى المنطقة أي قوة بعد ذلك؛ إلا تلك التي أتت بقيادة إبراهيم باشا 
قائد قوات محمد على حاكم مصر عام ۳ ه/1818م. . ومن المرجّح جدا أن تعديلات قد 
أدخلت على تلك الأسوار وأبراجهاء خلال الفترة الممتدة من سنة ۱۱۷۲هم۱۷۹۹م إلى سنة 
-e ATA fA Y YYY‏ ومن دواعي تلك التعدیلات A‏ المباني بعوامل الطبيعة المعتادة وتاثرها 
خاصة بالسيل الجارف الذي دفع سنة e‏ اه إلى اطلاع قادة الدرعية علی 
أسوار وأبراج في بلدان غير نجدية دخلت تحت تحت حکمهم > أو تعر ضت لهجماتهم. وإضافة إلى 
هجرة بعض المعماريين من تلك البلدان إلى العاصمة ع أصبحت قاعدة دولة. 
عظيمة في الجزيرة العربية. 

ومن المرجح أن البنائين› الذين شيدوا أسوار ر عام 
a Vo [AN ۲‏ لم يخطر ببالهم أن يعملوا أمكنة في الأبراج تطلق من خلالها نيران 
المدافع ضد المهاجمين. ذلك أن الدولة السعودية لم تكن تملك مدافع حينذاك. ولعل امتلاكها لها 
لم يحدث قبل عام ۱۱۹۰ه/۱۷۸۰م؛ وذلك عندما استولت على جنوبي الخرج» ووجدت ما 
ترك حاكم الأحساء هناك من مدافع. ولما استولى قادة تلك الدولة على الأحساء بعد ذلك باثنى 
عشر عاما؛ أصبحت المدافع الموجودة فيها مغنما لهم. وازداد عدد المدافع لديهم من el.‏ ما 
غنموه من حملة والي العراق الموجهة ضدهم. سنة «eT VAV/ZAYYYY‏ وما اشتروه بعد 
توسّع دولتهم وازدياد ثروتها. وكان لدی سعود بن عبد العزيز - مثلا - ستون Cadu‏ ولعل 
هذا العدد زاد عند أبنه عبد اللّهء الذي أصبح يدافع عن كيان الدولة ووجودها. 

والمتتبع لتاريخ قادة الدولة السعودية الأولى يرى أن نشاطهم العسكري كان؛ في أغلبه؛ 
هجومياء وأنهم لم يستعملوا المدافع - باستثناء مدافع سفن حلفائهم القواسم - في حسروب 
هجومية. على أن حروبهم clas‏ إلى حروب دفاعية بعد أن قام محمد على باشا بمحاربتهم. 
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ولقد تحدّث المؤرخ ابن بشر بتفصیل جيد عن البطولات التي أبداها المدافعون عن الأذرعيةء 
وعن صمودهم أكثر من ستة شهور آمام قوات تفوقهم عددا وعدة . 

ول من اللطيف الإشااة إلى نوع من الأسلحة الهجومية؛ آشسبه مسا يكون بالدبّابة 
الحديثة, استعمل في عهد الدولة السعودية الأولى. وقد ذكره ابن غنام عندما أشار إلى عمليات 
iiia‏ و العسكرية في القصیم سنة ۲ ۱ه/۱۷۸۱م) إذ قال: 

صتع منتریساً من الخشب gang‏ عجلا عند dil‏ العرب يرذ الرصاص عبن فيه 

و ولا onm‏ وفي عام ۱۲۱۲ه/۱۷۹۷م حاول خصوم الدولة أن یقتحموا قسصر 
أتباعها في وادي الدواسرء وسعوا - كما یقول ابن بشر - "في ذلك بأسباب من الصناعات 
والزحافات» وجعلوا صنادیق من خشب فیها شجعان ومفاتیحها بأيديهم» وساروا بها محمولة 
على دراريج عجل بریدون إذا قربوا من السور بهدمون ولا یخافون؛ في JS‏ صندوق ثلاشون 
بطلا. فلما قربوا من الجدار وقفت الزحافات دونه» وانکسر واحد منهاء وظهر الرج‌ال السذین 
d‏ وقتل منهم أهل القصر تسعة رجال C9 ag‏ 

ومن يقرأ تاريخ الدولة السعودية الأولی؛ يجد أنه لم ad‏ عام واحد من بدء حربها 
لخصومهاء سنة 65١١1ه/1745١مء‏ حتى نهاية دفاعها عن كيانهاء Aia‏ ۱۲۲۳ه/۱۸۱۸؛ 
إلا وفيه عدّة غزوات كان بعضها letis‏ عن أراضيهاء لكن أكثرها كان هجوما لتوسيع رقعتها. 
ولم يكن لها جيش دائم؛ بل كانت ihi‏ المحاربة تتكون بطريقة إلزاميةء أو بطريقة تطوعيق 
حسب متطلبات الحال. فقد كان الحاكم أو نائبه في الغزو يطلب من أمراء المناطق ورؤساء 
القبائل؛ أو من بعض هؤلاء وأولنك. Una laxe‏ من المقاتلين لینضمُوا إلى الغزو الذي يراد 
القيام به. وكان على كل من يُطلب منه ذلك أن يقوم بتنفيذه. وربما انضمٌ إلى العدد المطلوب 
ui‏ س متطوعون أقدموا على المشاركة في الغزو GG‏ أو رغبة في الحصول على نصيب من 
الغنائم؛ وبخاصة بعد أن أصبحت أكثر الغزوات السعودية ناجحة. على أنه كان هناك فئات من 
الجنود الدائمين قليلي العدد؛ مثل الحرس الخاص للحكام في الذرعيةء وللأمراء في قاعدة كل 
منطقة من مناطق الدولة. وكان هناك axe‏ من الجنود الذين یقضون فترات في قلاع أو 
حصون؛ مثل أولئك المرابطين في الحصون المبنيّة قرب بلدان لم يكن من السهل الاستيلاء 
عليهاء أو المناطق التي لم تكن الدولة مطمئنة إلى ولاء سكانها. 

وكان على كل منطقة» أو قبيلة؛ أن تجهر آفراد غزوها Ly‏ يلزمهم من عتاد ورواحل 
وأطعمة تكفيهم ELN‏ المتوقعة للغزو. لكن الدولة كانت تساعد هؤلاء إذا طالت $34 الغزو. 

ومن الأساليب الناجحة التي اتبعها السعوديون الأوائل في أعمالهم العسسكرية: سرعة 
الحركة» وسرّيتهاء وتضلیل الخصوم؛ إضافة إلى بناء القصور أو القلاع قرب البلدان التي 
تطول مقاومتها؛ لمضايقتها اقتصاديا وعسكريا. 

ولقد أعطي كل من: ابن بشر وبوركهارت - تفصيلات عن Jigal‏ تلك الدولة العسكرية 

يحسن إيرادها. يقول ابن بشر؛ وهو يتحدّث عن سعود بن عبد العزيزء الذي بدأ قيادة الجيوش 
عام ۵۱۱۸۲-/ ai VTA‏ وظل يقودها حتى سنة وفاته 9؟5؟11ه/4١18م:‏ 
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A‏ سيرته في مغازیه فكان إذا اراد أن یغزو إلى جهة الشمال آظهر أنه يريد الجنسوب 
و فرب وإذا كان يريد جهة من تلك الجهات وری بغيرهاء وأرسل إلى جميع البسوادي 
("حواویش رجال یحوشونهم من أقطار الجزيرة للغزو cAra‏ وینبونهم بخطة إليهم: ویواعدهم 
يوما مطوما على ماء معلوم, فلا یتخلف أحد منهم عن ذلك الیسوم ولا عن ذلك الموضع 
وؤاعدء آیضاه جنيع المسلمين من أهل اليلدان موضعا معلوماء أيسارع الجميع إليه قبله. T1‏ شم 
يركب من الذرعية إما يوم الخميس وإما يوم الائتین» فيخرج الناس قبله بيومين أو ثلاثة. وفي 
كل هذه الأيام والوادي يستاسع ويضيق لا يجد السالك فيه طريقاً من عظم ما يمشى فيه من 
الخيل الجياد والنجائب العمانيّات الثمينة ورحائل الخيام والأمتاع والأرواد. ویخرج رحائل زهبه 
وزهابه وآلات ضيف وعليق الخيل قبله بنحو خمسة عشر يوما. فإذا أراد الخروج من الدّرعية 
وقفت له كتائب الخيل في الوادي وعند القصرء والرجال والنساء والأطفال ينتظرون خروجه. 
ثم یخرج من c pail‏ > ویدخل مسجد الجامع الذي عند قصره» قيصلي فيه؛ ویٌطیل الصلاة. LS‏ 
فرغ من صلاته زکب جواده. فلا aisi‏ بكلمة إلا السلام حتی يأتي الموضع الذي يريد نزوله 
بين الذرعية والعيينة. ویسیر معه في ذلك الیوم آکثر من الضعفاء والمساکین والولدان وأهل 
cala‏ فیقضی حاجتهم تلك الليلة ثم یرحل. فإذا سار وجد جمیع المسلمین مجتمعین على 
موعدهم. فیسیر بهم الحاضر والبادي؛ ینزل في المنزل قبل غروب السشمس. ویرحل قبل 
شروقهاء ویقیل الهاجرة. ولا يرحل حتى يُصلي صلاتي الجمع الظهر والعصر. ویجتمع الناس 
عنده للدرس بين العشاءيين کل یوم إلا قلیلاه وعند کل ناحية من نواحي المسلمین. , ورتب في 
كل ناحية إماما يُصلي بعد الامام الأول؛ الذي يُصلي بالعامة. فيصلي الثاني بالمتخلفین عند 
المتاع والطبّاخين وغيرهم من الموكلين بإصلاح الأحوال؛ وذلك لئلا يُصلوا فرادى. فإذا قرب 
من العدو بنحو ثلاثة أيام e‏ عيون آمامه؛ ثم عدا. فلا يلبث حتى يبغتهم: dis‏ طبرا ماين 
فلا يُوقد عند جموع المسلمين تلك الليلة نارء ولا كأنهم نزلوا بتلك الديار. ثم ينادي المُنادي 
لجميع المسلمين بعد صلاة المغرب أن احضروا عند سعود. فيجتمعون عنده؛ ثم يقوم فیهم» 
ویذکرهم ما أنعم الله به عليهم من الاجتماع على كلمة الإسلام» والعمل بطاعة cii‏ والصبر في 
مواطن ce illl‏ وما وعدهم من النصر والتواب الجزيل؛ وما توعد به الفارین المدبرين» ویتلسو 
عليهم قوله تعالى: Dad‏ پولهم Mago‏ دب إلا مُتحرفاً لقتال أو RECEN‏ إلى فئة i‏ باء بغضب 
مُن الله ومأواء جهتم وبئس المصیر). ويزجزهم عن ٠ «dai‏ الذي هو سبب الكسر والخذلان» 
ويتلو علیهم ما توعد الله في كتابه من غل» وما ورد عن النبي» صلى الله عليه qaas‏ في ذلك 
من الترهيب عنهء ويزجرهم» أيضاء عن العْجّب بالكثرة والزيادة في النفوس التي هسي مسبب 
الفشل والانهزام." ويذكرهم مقالة الرجل في حنين: لن نب اليوم عن قلة حتى ولوا مسدبرين؛ 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإذا فرغ انصرفوا إلى مواضعهم ومحاطهم 
حتى يتبيّن أول الصبح. وكان قد أمر بعض الأعراب أن يُبكروا بالصلاة على أوله؛ وی‌شنوا 
الغارة. فإذا صلى الصبح ركب بالمسلمين» وضَجُوا بالتكبير» وأغاروا. فتظلم السماء والأرض 
من إثارة النقع وضجيجهم بالتکبیر» فيغيب الذهن في تلك الساعة» ويوقن المسلمون بالنصر. 
فَيُوقع الله باسه فيمن قصدته تلك الجموع, فلا يرفع السيف إلا عَمَّن لم يبلغ الحلم؛ أو امرأةء 
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أو شيخ كبير. ويأخذ جميع الأموال. ثم dass‏ عن معارة القوم بجميع تلك المغانم مع البادي 
والحاضر. وينزل قريبا منم على بعض المياه. فتعزل الأخماسء وتباع الغنائم بدراهم وتق‌سم 
على جميع المسلمين: للراجل سهم» وللفارس سهمان. ثم يرحل إلى وطنه»ء وبأذن لأهل 
النواحي يرجعون إلى أوطانهم9!!) . 
ويقول بوركهارت: 

"لم يكن لسعود ولا لأبيه جيش نظاميء أو جماعة من الجندء باستثناء منات قليلة مسن 
الرجال المختارين. وكان سعود إذا نوي هجوما أمر شيوخ القبائل وأمراء المناطق أن يكونوا 
في يوم مُحدّد في موضع tona‏ وغالبا ما كان حول مورد ماء في الصحراء وكان يطلبء 
أحيانا» من الشيخ لو الأمير عددا معینا من المحاربین؛ فيقوم الشيخ أو الأمير بإعدادهم بنوع 
من التجنید الالزامی مین كل فریق أو قرية د تحت نفوذه. 136 طلب - متلا - من أمير القصيم 

ألف رجل فإن على كل بلدة في تلك المنطقة أن تسهم بإعداد هؤلاء حسسب نسبة مسکانها. 
وحينئذ dag‏ سكان البلدان؛ أو رجال الفریق» الأمر وديا بينهم. فينقسم كل من لديهم ركائب إلى 
قسمين: قسم يذهب للحرب التي راد القيام بها حینذاگ» وقسم يذهب للحرب القادمة. ويجب أن 
يحارب كل من عمره بين الثالثة عشرة والستين؛ سواء كان متزوجا أو غير متزوج أو كان با 
لأسرة. وعلى كل من لدية فرس أن يلتحق SER‏ ما لم يُذكر أن الغزو لا يحتاج إلى خيّالة. 

وكانت الدعوة العامة للتجنيد تتم» ce‏ أحياناء دون ذكر للعدد المطلوب. وفئ هذه الحالة 
يجب على كل من لدية ذلول أن يحضر. وفي بعض الأحيان يقول سعود: 

"لن نعذ من التحق بالغزوء وإنما من تخلف". Maie y‏ يشعر كل رجل قادر على حمل 
السلاح بأن عليه أن يغزو معه. ومن كان فقيرا أمذه الغني براحلة وسلاح؛ أو JE‏ من بيست 
AA.‏ وحين تكون الغزوة إلى جهة بعيدة؛ مثل تلك التي وجهت إلى دمشق Aia‏ 
E aoo ۰/۱ Yo‏ آو ضد «oae‏ يأمر سعود القادة أن يوافوه بالسلة وحدها؛ وهم النخبة 
or‏ وی ۳ . وفي هذه الحالة لا بلتصق بالجیش أكثر من نصف 
عشرة 

وحين يُخطط سعود لغزو ما فإنه لا يطلع على هدفه chaa‏ ویواعد آمراءه عند مورد ماء 
معین يختاره.دائما بطريقة تخدع العدو الذي يريد مهاجمته. فاذا نوي أن یکون الغزو باتجاه 
شمال الذرعية جمع جيشه عند مورد يبعد مسافة Sie‏ أيام جنوبها. ثم ینطلق فعلا في اتجاه 
جنوبي» لکنه یعود مسرعاء « وينقض على الو الذي atis‏ عادة» بالهجوم. وهذه الحيلة 
ضرورية جدا لأن الاخبار تنتشر کالبرق في جزيرة العرب. ولو بدت من مکان انطلاقه للهجوم 
أي (شارة إلى هدف هجومه لكان في إمكان الو أن يمتلك وقتا ii‏ خلاله نفسه للمقاومة أو 
للهروب. 

وقد کون سعود من اعظم شجعان dagi‏ وأشهر مغاويرهم حرسا ay Lali‏ المنقيّة: 
وجطه موجودا لدیه في الارعية باستمرار. وهو وحده الجند الدائم من جيشه*). وکان كلما 
سمع بفارس مشهور دعاه إلى قاعدة Aasa‏ وضمه إلى خدمته على أن یمذه هو وأسرته رر 
بمؤونه سنويّة من القمح والتمر والسمن. كما oda‏ بفرس أو ذلول طیبة. ويصحب ذلك 
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الحرس lag‏ دائماً في غزواته. وكان ذكر أفراده e ja‏ لكل الاعداء لأنهم لم يخسروا آبدا 
مبيتكتهم العالية في الشجاعة. وكان سعود بحتفظ بهم قوّة احتياطية في المعركة؛ ویبعث اعد ادا 
«أصغيرة منهم لمساعدة جنوده الآخرين. ويصل عددهم إلى ثلاث مئة رجل مجهزين ساعة 
الحرب بكل الأسلحة تقريبا. وخيولهم مكسوة بلبس؛ أي مادة صوفية محصشوة لا 3 تخترقها 
السيوف والرماح. 
وإضافة إلى المنقيّة: ؛ أو الحرس الخاصء فإن سعودا كان يأخذ معه إلى ال رعية كثيرا 
من عقداء القبائل البدوية أو قادة حروبها. وبأخذه لهؤّلاء العقداء أضعف قوة تلك القبائسل› 
وقوّى نفسه. وكثيرا ما أسند إليهم قيادة الغزوات إذا رأى تحمسهم الصادق لقضیته(۹ . 
وكان لكل آمیر؛ أو رئيس؛ aae‏ الخاص في الغزو. ولسعود عدة أعلام ذات ألوان 
مختلفة. وخيامه جميلة جدا مصنوعة في دمشق أو بغداد. لكن خيام قومه هسي تلك البیسوت 
السوداء المتداولة بين البدو. وأغلبهم ليست لديهم خيام على الإطلاق. وتحمل مؤن سعود 
وأثاته على مئتي بعير. ويأخذ معه كمّية كبيرة من المؤن في غزواته ذات المسافة البعيدة 
ليتمكن من مساعدة الذين تنتهي مؤنهم الخاصة من جیشه. ولأنه كلما La‏ بمنطقة تسكنها 
حاضرة أو بادية عامل كل ضيوفه بالطريقة التي يعاملهم بها في الدّرعية. وإذا سار الجيش 
ليلا آوقدت المشاعل وحملت أمام الزعيم وكبار القادة. ولا يسار ليلا إلا إذا كانت نقطة الهجوم 
قد حدّدت. وعندئذ تقطع المسافة التي تستغرق» عادة أربعة TE‏ أو خمسة. في يومين فقط. 
ويتقدم الجيش دائما طليعة من ثلاثين فارساء أو «oa‏ يقال لهم: سبور. ويسير هؤلاء قبل 
مسير الجيش بيوم أو يومين. ویتبع البدو تقليدا مثل ذلك؛ إذ يرسلون طليعة تسیر أمامهم بعدّة 
ساعات. 
وعند الاقتراب من العدو ينقسم الجيش إلى ثلاث فرق أو أربع؛ كل واحدة خلف الأخرى. 
فالتي تهاجم Yi‏ مُكونة - من الخيالة الذين هم عمادة قوة الجیش. وتساعدهم الفرقة الثانية 
المكونة من راكبي الابل الذين يتقدّمون إذا هزم CORGAN‏ . 
على أن سعودا کان بعطي الأمان C oan‏ لأعدائه 13 استسلموا طواعية. وكثيرا ما 
فطوا ذلك لانه لم یعهد أنه نقض عهده في أي مناسبة. وشهرته في محافظته الدقيقة على 
العهد من الأمور التي E‏ بها ah‏ أعدائه؛ ومَجّدها اصدقاوّه منذ بداية الحرب مع محمد على 
باشا بصفتها مناقضة تماما لغدر الأتراك. 
وإذا استسلم العرب المُهدّدون لسعود قبل أن ينتقم agia‏ فانه» عادةء يعطيهم أمان الله 
بشرط أن يُسلموا له الحلقة؛ وهي الخيل والإبل والدروع والبنادق والسيوف وكل الأواني 
المعدنية. آما باقي ثروتهم فیحتفظون به. وفي بعض الاحیان يعطي سعود LÍ‏ غير مسشروط 
فیشمل الأنفس والثروات على حد سواء. وقد أصدر آوامر صارمة لكل قادة جیوشه أن يقبلوا 
کل طلب استسلام من الاعداء» وأن يحافظوا على الأمان الموعود بدقة7 . 
ما سبق ذکره ملامح مختصرة عن الأمور العسكرية في الدولة السعودية الأولى» التي 
هي الركيزة للحکم السعودي. آما الدولة السعودية الثانية» فان مما هو جدیر بالذكرء أنها 
وجدت تجاوباً Ui gala‏ من أهل نجد عند بدایتها؛ «e VAY £[—AV£ Y ele‏ على يد ترکي بن 
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عبد الله؛ إذ اتضمت إليه البلدان النجدية مختارة» بصفة dale‏ خلال سنتین من تلك البدايست. 
ولل من اکبر عوامل هذا التجاوب: موهلات الامام تركي القيادية» وتقدیر AÍ‏ سکان المنطقة 
تلاسر ة السعودية» وإدراكهم الفوائد الوحدة. 

ومن الواضح أن المشکلات التي واجهتها الدولة السعودية الثانية» في الفترة الأولی من 
asa‏ الامام فيصل بن تركي, كانت مشکلات خارجية تمثلت في الغزو الذي وجُهه ضدها محمد 
علي باشا. أما في فترة حكمه الثانية؛ فإن المشكلات التي واجهته كانت داخلية. ثم جاءت 
الطامة الكبرى بالانقسام ١‏ الأسري الذي حدث بين أبنائه بعد وفاته. 

dads‏ مما يلفت النظر أن العامل السياسيء في الدولة السعودية الثانيةء كان في مُقدّمة العوامل 
للصراع الداخلي والخارجي. Ud‏ طبيعة الأعمال العسكريةء وطرق تنفيذهاء والأسلحة المستخدمة فيهاء 
فلم تختلف کثیرا بين الدولتين السعوديتين الأولى والثانية . 
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m‏ الشوا مش 
") ") انظر عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. تحقیق عبد الرحمن آل الشیخ. طبعة وزارة 


المعارف السعودية الثانية» ۱۳۹۱ه cg‏ ص ۲۱۱. 

)?( المصدر نفسه. ص ۲۰۸. 

)°( إبراهيم بن عيسي» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. نشر الشیخ حمد الجاسرء دار الیمامف 
md PAN‏ ص ۰ N‏ 

(*) ابن بشرء (نقلا عن العصامي) مصدر سبق ذکره؛ ج۰۲ ص۰۱۹ 

() المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

() المصدر. نفسه ع oa‏ ۲۳ ۲ . 

)( ابن غنامء مصدر سبق ذكرهء Yg‏ ص ص ۵4 - 82 

() ابن بشرء مصدر سبق ذكرهء AG‏ ص ۰۲۳۱ 

)°( ابن غنام» مصدر سبق ذكرهء ج؟ء Ma‏ 

)19( ابن بشرء مصدر سبق ذکره» ج١ء‏ ص ۱۰۲. 

)13( ابن بشرء مصدر سبق ذکره» ج۱ ص ص ۲۲۰ - ۸ ۲۲. 
(P7)‏ من المعروف — وکما ذکر الموّلف نفسه في موضع آخر - أن بعض آفراد جيش سعود کانوا 

مشاة؛ أي لم تكن معهم خيل ولا إبل. 

d‏ ') تدل عبارة ابن بشر (مصدر سبق ذكرهء ج۲» ص‌۱۹۸) على أن جيش سعود في غزوه للشام 
تلك السنة كان کبیرا جدا؛ "استنفر النواحي من جميع الحاضر واللبادي من وادي الدو اسر إلى مكة 
TINTE‏ إلى جبل طيء والجوف وما بين ذلك'. 

)77( المنقيّة : هي الفرقة المختارة التي ينتقي آفرادها. 

)13( المنتبع للتواریخ المحلية يرى pede‏ الفزوات من غير الأسرة السعودية كانواء في الغالب من 
الحاضرة لا من البادیك وأن القادة )13 کانوا من البادية هم روساء القبائل الرسمیون بصفة عامة. 

180 يذكر بورکهارت الفرقة الثالثة من الجیش. ومن الواضح آنها المشاة. 

7؟) بورکهارت. مواد لتاریخ الوهابیین» ترجمة عبدالله العثیمینالریاض» 4۰۵ ۱هب ص ص 56- 
NA‏ 


| التاریخ العسكري اصرني عهد عباس باشا الأول 
(۵۱۸۵-۱۸64) 


د. صلاح آحمد هريدي علي (*) 


تتناول هذه الدراسة موقف عباس باشا(۱۸۵۶-۱۸۶۹م) من معاهدة Qui‏ ۰۱۸۶۰ 
وفرمان ۱ والذي da‏ عدد الجیش المصري بثمانية عشر ألف جندي في أوقات السلمء 
على أن یزداد هذا الجیش في أوقات الحرب yb‏ لما يراه الباب العالي. والصعاب التي 
واجهته» سواء من جانب الدولة العثمانية أو من بعض آفراد عائلته في استانبول وأيضا في 
الجیش» سواء في التجنيد أو الخدمة السكرية وكيف تغلب عليهاء ثم ننتقل بعد ذلك لمدة 
التجنید. وأعداد الجیش. والفرق العسكرية:وملابسه وأسلحته والتعليم العسكري» والخاتمة 
حيث نتعرض للتعديلات التي أدخلها سعيد باشا (۱۸۲۱-۱۸۰۶م). 

ورث عباس باشا lish asal‏ لنصوص فرمان يونيو ١0م‏ وما اشتمل عليه من قيود 
أهمها ما يتعلق بالجیش» وتحديده بثمانية عشر ألف جندي في أوقات السلم» على أن يزداد هذا 
العدد في أوقات الحرب طبقا لما يراه الباب العاليء وترسل مصر أربعمائة جندي سنويا إلى 
Aia!‏ على سبيل العون السكري» مع وجوب مطابقة زي الضباط والجنود ونياشينهم 
ورايات السفن»› لما هو مستصل بالدولة العثمائية؛ على أساس أن الجيش المصري معد لخدمة 
الباب العالي. FRAN‏ عا حو ون QE SRM‏ وي ب و PE‏ 
من الحرية في اختيار القماش الذي يناسب جو fua‏ ومنح الوالي حق الترقية إلى رتبة 
أميرلاي (عميد) وأما فوقها من الرتب فمن حق الباب العالي» وحظر عليه eli‏ أي سفن حربية 
من أي نوع» وجعل حق الوراثة مرهون بتنفيذ تلك الشروط(". 

أما مدة الخدمة العسكرية فحددت بخمس سنوات. وكان عباس يتحايل ويعمل على زيادة 
عدد الجیش» ووضح ذلك في عام «e AA‏ حیث ازدادت 9$ 8 سلاح الطوبجية (المدفعية) من 
۷ إلى ۱۰6۰۱ (sais‏ وضباطها من 5 إلى ۰۲۱۷ وزادت قوة الخيالة (الفرسان) من 
۰ إلى ۸۳۰۰ جندیاء وضباطها من ۰۰ إلى ۰44۰ ولم يزد عدد الباش بوزق وبقی 
عدد السفن وجندهاء في هذه السنة» كما كان في عام ۸ مع زيادة عدد الاطباء إلى ۷ 
اف نزو حرا CN ES‏ 


(*) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة دمنهور. 


۲ ۷ 


وفي عام ۵۱۸۵۰ استمر عدد المشاة من الجند على ما هو علیه» وزاد عدد الجند من 
المدفعية من ۱ إلى ۱۰۰۳۰۷ جندياء وضباطها من ۲۱۷ إلى ۰۱۹۲۰ ولم يتغير عدد 
عساکر الباشا بوزق وكذلك عدد السفنٍ والمدافع. ونقص عدد الصيادلة واحدا. وزاد عدد 
الكتبة سبعة» والقوة البحرية زادت ضابطا عن العام الماضي(. 

وفي عام ١185م‏ زاد عدد عساکر المشاة وبلغ ۱۰۲۰۰۳۹ HERREN‏ أن كان ۰۷۰۳۹ 
وزاد axe‏ ضباطهم من ۲۳۸۱ إلى ۳۲۷۱ ولم يزد عدد عساکر الفرسان» ونقص عدد عساکر 
المدفعية من ۷ إلى ۰٩۰۳۳‏ ونقص عدد ضباطهم من ١515‏ إلى ۰۱۷۰ وبقیت عساکر 
الباش بوزق كما diis (cuts‏ ظل عدد الصاکر البحرية والسفن والمدافع كما كان في السنة 
الماضية. وزاد عدد الكتبة خمسة(. 


وفي عام ۲ «eV ^o‏ ازدادت الصاکر المشاة من ۱۰۸۲۰۳۹ إلى ۰۱۱۰۰۳۹ وضباطهم 
من ۳۲۷۱ إلى ۲۸۱ ۰۳ وبقیت عساکر الفرسان على ما هی عليه ونقص عدد عساکر 
المدفعية من ۳ ۹ إلى ۰٩۱۹۹‏ وضباطهم من ۲ إلى ۰۱۵ ولم یتغیر aie‏ الباش بوزق 
ولا العساكر البحرية. ولا السفن البحرية وما بها من مدافع. وزاد عدد أركان الحرب إلى اثنين 
والأطباء ۱۷ والصيادلة ؛ ونقص عدد الکتاب Oo‏ 


Ul‏ عدد الجیوش البرية والبحرية في عام ۱۸۰۳ إلى أخر asa‏ عباس باشا الأول 
وأول حکم محمد agua‏ باشاء كان كما يأتي("): 


ضباط عسا کر 
|١١١8 ۶ ۱‏ المشاة 
SAT fte‏ الخيالة (الفرسان) 
AV1 ۱۳۳‏ المدفعية 
1 الأركان حرب 
ECFSLE‏ لتقف 
oYNVy‏ باش بوزق 
PP‏ طبیب 
.^ صیدل 
۳ کاتب 


أما أعداد هذه الجيوش في عصر محمد علي فكانت كما ياتي: 


42 
رو“ 
O%‏ ضباط عساکر 
orti‏ ۰۹ نحو المشاة 
۳۹4 ۳۸۸۰۸ الفرسان 
£NY^ €‏ المدفعية 
VA‏ الأركان حرب 
Y3VoAY "۳۳ +‏ 


وکان بتبع هذه القوة النظامیه من الصاکر غير النظامية (باش بوزق) وکان Xx‏ هذا 
النوع من العساكر في عام ۲ ۷۲ ۳ ویتبع القوة البرية ۱۷۳ طبيباء ۱۰۲ صيادلة, 
۰ کتبة خلاف الممرضین. ' 
Ud‏ عدد القوة البحرية في عام ۱۸۵۳ م فکانت على النحو التالي: 
blua‏ عساکر بحارة 
ء + ٩‏ + ۵ ۶ ۳ 


وعدد المراکب الحربية ag c£‏ من المدافع ۰۱۳ و5١‏ مركب طرادة“ء ومراكب نقل 
4 وأطباء ۱۸ والصيادلة ۰۱۸ والكتبة ۰۱۸ وکانت القوة البحرية ۲۰۳ daba‏ ۱۸4۰ 
جندیا بحرياً ویتبع هذه القوة ۱۸ طبيباء TA‏ صيدلياً خلاف الممرضین و 58 كاتباً وجملتها 
۷ ویشمل الاسطول البحري على ۱۸ سفينة مسلحة بمقدار ٩۵۰‏ مدفعا» وأربعة 
مراکب طرادق ۱4۶ ANA‏ وجمله القوتين البرية والبحرية ۰۲۵۱۹۱۸ وهذا عدا نحو 
۰ يتدربون على التدریبات العسكرية والمناورات الحربية کل يوم من عمال دور 
الصناعات و الفاپریقات. 

وینقسم هذا الجیش إلى قوتین: إحداهما تلدفاع عن القطر المصري. والثانية متحركة 
—- وهذه الأخيرة لضم الحجاز والسودان وتنظیمه» وکریت وموره. وألوية الشام 
جعها. 


[dew] -— 
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وهذا عدا القائمین بالاعمال بدیوان الجهادية 


م 
MEN‏ 
MEN‏ 
NI‏ 


۳5۸ 


وکان مرتب ناظر البحرية عشرة آلاف قرش شهریا(» والقائمقام منتة آلاف» والأغا 
آلفان» واليوزباشي الأول والیوزباش الثاني تسعمائة. والملازم الأول سبعمائة وخمسين› 
والملازمين الثواني خمسمائه. والصولات مثتان والباشجاویش مائه وعشرة والجاويشية 
سبعين» وأمناء البلوك سبعين والأونباش خمسينء والنفر ثلاثين» والبورجية النفر بخمسة 
وثلاثين» وأنفار الموسيقية خمسة وثلاثين قرشا وتضاف علاوة مقدارها خمسة قروش شهرية 
لضباط ولأنفار المدفعية والمهندسين» ورجال الكباري على مرتباتهم الأصلیة( . 

Ul‏ الصعاب التي واجهت عباس فهي كثيرة؛ بعضها يخص الدولة العثمانية» وبعضها 
يخص المؤامرات التي كان يدبرها أعداؤه ضده في الأستانة» والبعض الأخر يخص الجيش 
نفسه من حيث التجنيد وغير ذلك. 

اما فيما يخص الدولة العثمانية: فكما سبق القول تمسك الدولة بنصوص فرمان 
AINEA‏ والذي حتم على والي مصر قبول جميع المعاهدات والاتفاقيات التي يعقدها السلطان 
مع الدول الأوروبية» وتنفیذ القوانین والتنظیمات السائدة في الدولة العثمانية وممتلکاتها؛ 
وإرغام الوالي على قبول التنظیمات الخيرية العثمانية وتطبیقها في مصر. فقبول هذا الطلب 
معناه تخلي مصر عن مركزها المحتاز الذي aitis‏ لها الفرمانات. واعتبارها مجرد ولاية 
عثمانية تتبع الدولة العثمانية في أنظمتها وقوانینهاء ولكن والي مصر لم يرضخ لطلب الباب 
العالي الذي كانت تؤيده فرنساء ورأى بعد تجربة محمد علي الفاشلة في الاعتماد على تأييد 
فرنساء في صراعه مع السلطان» أن مصلحته i‏ تحتم عليه الانضمام إلى جانب إنجلترا. ورحبت 
بهذه الخطوة» وکانت على استعداد لتأیید عباس "meo‏ حقوقه وامتيازاته» في مقابل 
تدعیم نفوذها في مصر على حساب النفوذ الفرنسي. وبفضل تأییدها له. تمکن عباس من 
الخروج من هذا الصراع محتفظا بحقوقه من الناحية النظرية. Lig‏ باتاحته لإنجلترا فرصة 
التدخل في شنون مصر؛ قد قضی من الناحية الفعلية على سلطانه. ومهد السبیل للمزید من 
التدخل» مما سیکون له آوخم العواقب. وفي الوقت نفسه كان آقارب عباس بالاستانة یوقعون 
بینه وبين الباب للعالي لابعاده عن الحکم» وشغلت تلك المشاکل عباس ''. 


فکان عباس إذا يعيش في خوف دائم من السلطان» ومن آعدانه» فلا عجب إذا ما احتفظ 
بقوة حربية كبيرة تبلغ ۸۰۰۰۰ جندي نظامي. و ۲۰۰۰۰ من الجنود الباشبوزق أي أن قوته 
الحربية بلغت» في وقت معین» ما يقرب من المائة ألف جندي» وهذا العدد یخالف بطبيعة الحال 
ما هو منصوص عليه في فرمان یونیو ۸۱۸4۱(. 


ودفعه خوفه إلى تحصین الاستحکامات والطوابی والقلاع في الاسکندرية» وطبق ما 
رسمه رئيس هيئة الاستحکامات (جلیس بك) فأقام alina‏ حصونهاء وأضاف إليها بعض حصون 
راي أهميتهاء فأدخلها في النقط المهمة» ومن ذلك: قلعة مقابر الیهود. وقلعة آبي قير وانشأ 
فيها مخبزا وطواحين تدار بالهواء ومستشفى لمرضى العساكر المقيمن بهاء وما جاورها من , 
القلاع» وقلعة العجمي مع إنشاء مبان ملحقة بتلك القلاعء فأنشأ في قلعة مقابر Capi‏ 
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جبخایة ۲۳ كبيرة تسع تسعة آلاف قنطار )01 من الباور و(* e‏ 


ونم إنشاء تکنات بقلعة أم كتيبة وطابية محرم e Jut‏ . وأنشأ في عام 67م ثمانية 

أبراج وسته وعشرین متراسا بين آدکو وبوغاز رشيدء وتکلفت ثلانة آلاف وسبعمائة وسبع 
وتسعين كيسة وثلاثمائة وسبعين COLAJ‏ وأنشأ جبخانة جديدة بحبل الجيوشيء لإنتاج ثلاثين 
ألف قنطار بارود. مع حمايتها ضد المخاطر(" وأهتم بالثكنة الخاصة بالاي الخيالة الموجودة 
بباب cuni‏ في عام ۰۱۸۵۰ واعتمد لها ثمانية وثلاثين ألف وخمسمائة وأربعة وعشرين 
قرشا 0 عشر CUP‏ وأنشأ إشارات حربية جديدة بين الإسكندرية ودمياط عام 
Aer‏ 


أما بالنسبة للمشاكل الخاصة بالعساكر المجندين؛ فقد واجهته مشكلة عام ۱۸4٩‏ وهي 


إهمال العساكر في تأدية خدماتهم وإهمال وظاتفهم» وإقباثهم على الزواج» فأصدر أمرا بمنع 
oss (0431.4)‏ كان هذا الأمر قد حرم الممتازين في تأدية واجباتهم وأجيز لهم TE B.‏ وذلك 


لتهذیب الأخلاق الحسنة('). 

والمشكلة الثانية ظهرت في العام نفسه نفسه أيضاء وهی عن: تجنيد الحرفيين والتجار 
والمهتمين بتعليم المهن والفنون الجميلة» ووجد من الأفضل إخلاء هؤلاء من العسكرية 
وارجاعهم لأعمالهه”"'). 


أما ملابسهم فيعطي الجنودء كل أربعة أشهرء كسوتين للصيف ومثلهما للشتاءء لأن 
كسوة واحدة لا يستطيع الجندي الاهتمام بنظافتهاء ويراعى أن تكون كسوة الشتاء من الجوخ 
السمیك على أن تكونا محكمتين على الجسم في المناطق الباردة زمن الحرب. أما ملابس 
الصيف فیراعی أن تكون بطبيعة الحال. خفيفة واسعة وفاتحة اللون في السلم والحرب 
لسرعة الحركة والمشيء ومن الطبيعي وجود ملابس خاصة للنوم تعطي للعساكر حيث ينبغي 
لأوبناشي الأوضة أن لا يسمح للأفراد بالنوم ليلا بطرابيشهم التي يرتدونها نهاراء بل يأمرهم 
بارتداء طرابيشهم المعدة للنوم. ولم تكن ملابس الجنود تختلف عن ملایس الضباط سوى في 
نوع الجوخ» وما يزين الأخيرة من تطريزء ثم أحدث اختلاف في اللون بملابس الضباطء عندما 
أصبحوا يلبسون على نفقتهم الخاصة. وكانت ملابس الفرسان ورجال المدفعية ورجال الحرس› 
كانت عبارة عن سترة خفيفة "صديرية" زرقاء اللون شتاءاء على الرغم من أن هذا حدث فعلاء 
فما لبث أن صدر أمر بعدم صبغ الجنود الملابس بهذا اللون» لأنه عرضة للتغيير بمرور 
الزمن. فصاروا يرتدون "iy jua‏ حمراء مع أحذية تركية حمراء» كسائر رجال الجيش CT)‏ 


آما ملابس الآيات الفرسان الخمسة؛ فانه بدل البنطلون لأفراد هذه القوة بالسروال 
والحزام. إذ أن التمنطق بالحزام فوق البنطلون شيء غير لائق» أما القمصان فهي نفس 
القمصان الخاصة بعساكر الفرسان النظامية 


وفيما يلي جدول يوضح ما يتم إعطاؤه للنفر من ملابس ومفروشات("". 


المرتب من ملابس ومفروشات لدرجة نفر من عساکر البریه والبحرية 
مرکوب کوندره بمیعاد سنة واحدة. أن كل ستة شهور مرکوب من البرية 
البيادة والبحرية» آما السواري والطوبجية. السواري العربجية. الکوندرة 
الواحد بمیعاد سبعة شهور. 


حزام بفتة بمیعاد سنة واحدة. وکل alja‏ ذراعان ونصف عرض أربعة 
آذرع بطول. 
سجادة صوف من عينة الموجود بالمخزن» بمیعاد سنتین بحیث يعمل 
معدل عن سجادة واحدة لزوم نفر واحد ويجري تشغيل اللازم كما المعدل 
لكل نفر سجادة بعد خلاص صرف الموجود الاف. 


هذا بالنسبة لملابسهم. Ul‏ أسلحتهم فهي عبارة عن بندقية فرنسية ذات شلف(" ۲. 


Y^ 


أما بالنسبة للمدارس الخاصة بالتعليم العسكري» فقد آلغیت مدرسة السواري عام 
۸ التي افتتحت في عام ۰۱۸۳۰ ومكتب البيادة (المشاة) الذي افتح عام CaN ATA‏ 

Ul‏ مدرسة أركان حرب» والتي أنشئت في عام ۱۸۲۵ ad,‏ بتأسیسها الضابط 
الفرنسي بلانا ۰۳۱2736 فيعين خريجو هذه المدرسة. بعد اتمام دراستهم. في الوحدات 


الهندسية في الجيش أو المدفعية أو في المناجم أو في الإدارة الحربية أو المدنية!*"). 
وقد أدت هذه المدرسة خدمات جليلة» وجنى إبراهيم ثمار تعليمها أثناء حرب المورة 


وفي حملات الشام» ولم تقم لهذه المدرسة قائمة في عهدي عباس apang‏ 
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w, 
..ألغيت مدرسة الفرسان عام ٩۱۸4م؛ وأصبحت قسيماً من آقسام مدرسة المفروزة(“‎ 
عباس بانشاء قسم خاص للمحاسبة عام 845١م بمدرسة الألسن؛ ولم يدم هذا القسم‎ jd, 
“طويلاء بل آلغی بعد عامین في أغسطس ۱۸۵۱م(۳. وأبقی على مدرسة الطويجية (المدفعية)‎ 
بعد ولايته» وألحقها بدیوان الجهادية في فیرایر ٩۱۸4م. وکان عدد تلامیذها ۱۸۰ تلمیذا‎ 
ثم أمر بإلغائهاء وأمر بانشاء مدرسة المفروزة؛ وفضل من كان من‎ 07٠١54٠ ومیزانیتها‎ 
آبناء الممالیک واولاد الترك للالتحاق بها. آما بالنسبة لمدرسة الطب البيطري فأصدر عباس‎ 
قرارا بعقد امتحان للأطباء البیطرین» فمن حاز منهم قبولا آلحق پفرق الجیش» ومن لم يحز‎ 
فصل من الخدمة("". وکان ينوي (لغاء المدارس الحربية جمیعا. فأمر بنقلها من القاهرة‎ 
تواطنة لإلغائهاء فنقلت إلى اصطبل منوف» مع ستة عشر طالبا وثلاثة مدرسین. ثم ألغاها بعد‎ 
ذلك بشهرین. ولم تظهر مرة آخری في عهد سعيد"".‎ 


أما الجیش في عهد سعيدء فقد آلغی فرقة الجراکسة التي كان قد جندها عباس»ء وقصر 
التجنید على المصریین والأتراكء ورغم ذلك فقد احتفظ بأقلیات الشراکسة الذين کانو! في 
الفرق الاخری. كما حاول رفع مستوی الجیش من الناحیتین المادية والمعنوية» فاهتم بغذاء 
الجندي ومسکنه وملابسه وصحته وسلاحه. RUF‏ المستشفیات السکرية. وجعل معظم وقته 
بين جنده» لا يتحرك خارج القاهرة الا في رکابه قوة من الجیش. وهو في آغلب آوقاته بين 
أقاليم القطر(؟). 

لقد أدخل عليه تعديلات أساسية فجعل الخدمة العسكرية إجيارية مدتها سنة واحدة. 
وضيق من نظام الإعفاءء كما أمر aiai‏ المسيحيين وأبناء العمد الأقباط وآأقاربهم» كما جند 
آبناء العمد المسلمین لنتم المساواة. ۱ 

وأمر بقبول مقطوعي الابهام والسبابة إذا كانوا صالحین للتجنید. ومن تکون اعینهم 
الیمنی سليمة. وعلی أحد أعينهم نقطة صغيرةء على أن يجري تحقیق في سبب قطع السبابة 
والابهام. بحیث إذا كان قد قطع حدیثاء عوقب من تسبب في (حداث هذه العاهة. كما Laj‏ دفاتر 
عامة للموالید في آنحاء القطر. ولهذا آصبح التجنید يعمل بانتظام» واظهر الشدة والصرامة في 
معاملة المخالفین(۳۳. 

ولم يكن عدد الجيش في عهد سعید ثابتاء ویلاحظ أن سعيد كان يطلب دائما موافقة 
السلطان كما فعل عندما آزسل يطلب زيادة العدد.الی ۳۰ ألفء وبرر ذلك بان ۱۸ ألف لا تفي 
بحاجة الدفاع غن مصر. نظرا لكبر مساحتها وامتداد شواطئهاء وأهمية الدفاع عن مناطقها 
وما تتطلبه إدارة الحکومة المحلية والمحافظة على داخلية البلاد. كما أن الحالة الدولية لم تكن 
قد استقرت» خاصة بعد حرب القرم. ووافق السلطان على جعل الجیش المصري ۳۰ ih‏ 
Ul,‏ كان سعيد قد سرح معظم الجنود الذین جمعهم عباس. وتخلص من الضباط الذین عينهم 
عباس» فقد کون جیشا جدیدا من الفتیان» تقودهم ضباط قام باختیارهم بنفسه وصرف بسخاء 
على تسلیحهم. وتوفیر الغذاء ولکساء الجید. وفي سبیل ذلك آمر سعيد في أوائل ۱۸۰۷ 
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بتجديد الفتیان (الصبيان) من القاهرة والإسكندرية والأقاليم» إلا أن رئيس البوليس استخدم 
الخشونة في تنفيذ الأوامرء مما سیب تذمر الأهالي. ولقد علل القنصل البريطاني تجنيد سعيد 
للصبيان بأنه أراد أن يكون جيشا ممن يدينون له cM gl‏ وقد اختارهم من صغار الشباب؛ 
uis‏ يكون لديه عذره في عدم إرسال نجدات جديدة إلى ميادين القتال. وفي JE‏ هذه الأجوال 
اضطر سليمان باشا لتقديم استقالته وتخلى عن قيادة الجيش المصري أيام سعيدء ويرجع ذلك 
لكراهية الأهالي قسوته التي يجند بها ceased‏ وأدى ذلك لتدخل إنجلترا للمطالبة بعدم زيادة 
الجيش بمنع تجارة (Rui)‏ واعتبرت تجنيد السودانيين نوعا من الاسترقاق وضغطت على 
لباب العالي لكي يطالب سعيد بمنع تجارة الرقيق في مصر والسودان7"). 

واهتم سعيد بالزي العسكري وأناقته وتميزه» لذا فقد أمر clue Jal‏ للملابس من 
فرنسا وانجلترا والولایات الألمانية؛ لكي يختار منها الزي المناسب. وذلك قبل بدء الترزية في 
تفصیل زي الجنود. كما تعاقد مع متعهدین آجانب لعمل ما یلزم من الاحذية والطوزلق (جورب 
یلبس على السیقان لوقایتها من الغبار والوحل وله آزرار عظیمة) ولقد آلبس سعید الجند AÑ‏ 
الثياب القطنية والصوفية. المزرکشه بالقصب والمحلاة بالفضة والذهب» وکانت فرسانة تشبه 
أفخر فرسان أوربا. أما ملایس الجنود السعيدية "مناويشية" GIM‏ بينما سائر الطرابیش حمراء 
اللون والأحذية من الجلد الأسود اللامع أو العادي» وكانت "البفتة" من أهم أنواع الاقمشة 
المستخدمة في تفصیل ملابس الجنود الداخلية وبنطلوناتهم. وفي حالات خاصة يصنع 
صدیری" الفرسان من الجوخ الأخضر أو الوردي أما الجوخ الأحمر القاني» فلم يكن مفضلا. 
ومن التعدیلات التي آدخلها سعید على الملابس الصکریة: استبداله بالسراویل بنطلونات» 
وكذلك صنع الجیب الأيمن من الجلد بدلا من القماش» حتی يتحمل وضع الکبسول "أجزاء نارية' 
كما آمر diy‏ الأشرطة القطن وترکیب صوف بدلا منها"". وقد استمر التمیز في نوعية 
الملابس والأكسية والمفروشات المغطاة للجنود. باختلاف الرتب؛ فكانت ملبوسات الأنفار حتى 
درجة الصولات "المساعد" علامات لتمييزيهم؛ وكانت أقمشة ملابس الملازمين واليوزباشية 
"النقیب" أعلى من أقمشة الأنفار وصف الضباط؛ كما تكون السترة أطول deg‏ وعليها علامات 

هذا وقد رأت المجالس الصكرية. فترة اشتراك مصر بحرب القرم» أن يكون صرف 
البرنس والكيون والسجادة لمدة سنتين» وطقم الجوخ والويجة القطنية والحذاء لمدة سنة 
واحدة؛ والقميص واللباس من البفتة "الدموز" لمدة خمسة أشهرء ومراعاة تحديد مدة معينة 
لتلك الأكسية, ومن يتلف ملابسه قبل sad‏ المحددة يدقع قيمتها. وكانت قيمة دست الجوارب 
أربعين قرشا والقميص الصوف ستة قروش ونصف *" 


Ld‏ بالنسبة للتعليم العسكري في عهد camus‏ فقد ألغى مدرسة المشاة "لبیادة" عام 
PAANS‏ وحلت محلها المدرسة الحربية بالقلعة السعيدية. التي ظلت إلى ولاية إسماعيل في 
يناير ۱۸۳۲۳ وأعيد فتح هذه المدرسة في عصر [سماعیل عام DAE‏ وألغی eka‏ 
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مدرسة,الْمُدفعية» وکان جمیع تلامیذها من الأتراك والشراكسةء ولیس لأبناء البلد فیها E.‏ 
كبر كما دخلها أبناء الأوربين» وخاصة بعد نقلها للاسکندریة( ). كما ألغى مدرسة الفرسان؛ 
cog;‏ من جدید کاحد أقسام مدرسة القلعة السعيدية التي استمرت إلى عصر (سماعیل(۱؟. 
وأیضا مدرسة الارکان حرب“. 

" وساهمت تلك القوات في حرب القرم» dua‏ أرسلت ولاية paa‏ عام ۱۸۵۲ VY‏ 
بطارية من المدفعية. وآلاي من الخيالة. وبلفت القوة عشرین ألف (ua‏ ونقلت على 
الأسطول المصري المکون من ثلاث قبقات(/؟ JY‏ واحد ستون مدفعاً وثلاث قراویط(* بکل 
واحدة آربعة وعشرین مدفعاء وباخرتین بکل باخرة UM‏ عشر مدفعا للمشارکة في تلك 
X aa‏ : 

هكذا انقضت مدة حکم عباس دون أن یحدث nt‏ في نصوص فرمان ۱ وخاصة 
فيما یتعلق بالجیش. ومع أن عباس احتفظ بعدد من الجنود أكبر مما نص عليه الفرمان 
المذکور؛ الا أن هذا الاجراء لم يكن خروجا على الباب العالي ونصوص الفرمان؛ بل إن عباس 
قد استغل حالة الحرب القائمة بين الدولة العثمانية وروسياء في الاحتفاظ بهذا العدد الکپیر . 
ويرجع السبب في عدم حدوث تغيير في نصوص فرمان يونيه ۱۸4۱ إلى أن عباسا لم يكن 
يرضى وجهة جدة الغربية» ولا نزعته الاستقلالية الإمبراطورية. واعتقد أنه يستطيع أن يحقق 
أغراضه بمساعدة إنجلترا وحدهاء دون أن يحسب للباب العالي أي حسابء ولهذا لم ينجح في 
uias‏ 


ثبت باطراجج 
- آحمد السعید سلیمان ۱ 
تأصیل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخیل دار المعارف. AAVA (5 AU‏ 
- أحمد عزت عبد الکریم 
- تاريخ التعليم في مصرء عصر محمد cule‏ الجزء الأول تقديم محمد شفيق غربال؛ 
قدم هذه الطبعة أحمد زكريا الشلق» وزارة الثقافة» الهيئة العامة للقصورء القاهرة 
Nus‏ 
- تاريخ التعليم في مصر. عصري عباس الأول وسعید» تقدیم محمد شفیق غربال 
الجز ء الثاني الهيئة العامة لقصور AUM «AME‏ 465 ۰۱۱ ۲. 
- تاريخ التعليم في مصرء عصر إسماعيلء الجزء التالث» الهينة العامة لقصور الثقافة: 
الجز e‏ الثالث. القاهرة YN‏ 


- أمين سامي باشا 
تقويم النيل» الجزء (DA‏ المجلد الأول» الطبعة الثانية» القاهرة ۶ هم ۳ دار 
الكتب والوثائق القومية. 


- درويش النخيلي 
السفن الإسلامية على حروف المعجمء جامعة الإسكندرية» NAVE‏ 
- عبد الرحمن فهمي 
النقود المتداولة أيام الجبرتي» ضمن كتاب عبد الرحمن الجبرتي» دراسات وبحوث. تقديم 
أحمد عزت عبد الکریم. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرق NV‏ 
- علي مبارك 
الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة. الطبعة الثانية عن 
طبعه بولاق ۳۲۰۵۰ ۱ف. الهیئه المصریه العامة للکتاب الجزء السابع القاهرة» ۰۱۹۸۷ 
— عمر طوسون 
الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم ۱۸۵۳ - ۱۸۵۲ مطبعة 
المستقبل» الاسکندریه ومصر [aitoo‏ م 


55 فالتر هنت 
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» ترجمه عن الألمانية. o Pals‏ 
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۰۱۹۷۰ الصلي. منشورات جامعة الاردن» عمان»‎ i 
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— محمد محمود السروجي 
الجیش المصري في القرن التاسع عشرء دار المعارف» الاسکندریة. YS V‏ 

- نيفين علوان 
التجنید الصكري وأثره على المجتمع الريفي في مصرء ۱۸۲۰ — ۰۱۸۲۲ المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرق طبعة ۰۲۰۰۹ 

- وزارة الدفاع 
التاریخ العسكري في عصر خلفاء محمد علي› القاهرة.بدون تاریخ. 
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(') عمر طوسون. الجیش المصريي في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم» مطبعة المستقبل 
الإسكندرية ومصر ۵ ه/ ۹ ۱ ص" ۰۱۰ 

(') محمد محمود السروجيء الجيش المصري في القرن التاسع عشر. دار المعارف. الاسكندرية 
Aga ۷‏ 

() أمين سامي باشاء تقويم النيل» الجزء الثالث. المجلد الأول الطبعة الثانيةء القاهرق Y‏ 2$[ 
TEER‏ دار الكتب والوثائق القومية» ص ۵ .Y‏ 

)*( أمين سامي باشاء المرجع السابق» ص 4۳. 

)^( المرجع السابق؛ ص Y‏ ۵. 

9 نقسهء ص ٩‏ ۵. 

۰۸۷-۸۱ ص‎ chai () 

)*( الطراد: هو سفينة صغيرة سريعة السیر والجري. والعامة تقول تطریده. وانها مفتوحة المؤخرة 
بابواب تفتح وتغلق معدة لحمل الخیل بسبب الحرب (أنظرء درویش النخيلي» السفن الاسلامية على 
حروف > جامعة الإسكندريةء ۶ ص .)۸٩‏ : 

) '( آمین سامي. تقود يح النیل» الجزء الثالث» المجلد الأول» ص AY‏ 
والقرش: في الأصل Grosehen qu xi‏ الألمانية» وهي تصف البیاستر Piastre‏ أي النقد 
الأسباني الفضة الذي بدأ ضربه وتداوله في مطلع القرن السادس عشر الميلادي نم استقر في 
التعامل التجاري مع بلدان الشرق العربي. فاطلق على "لبیاستر" الفضة التركي اسم 'غرش' 
وقرش. أو إرش كما يسيمه العامة في مصر. وتقدر قیمته باربعین نصف فضة أو أربعين بارة. 
(للمزید آنظر عبد الرحمن فهمي. النقود المتداولة أيام الجبرتي» ضمن کتاب عبد الرحمن الجبرتي 
دراسات وبحوث. القاهرة. ۰۱۹۷۰ ص ؛ ۵۷ ). 

)^( أمين سامي. تقویم «dul‏ الجز ء الثالث» المجلد الأول» ص ؟ ۰ ۰۱ 

)7^( محمد محمود السروجي, الجیش المصري في القرن التاسع عشر» ص۰ ۳. 

('') محمد محمود السروجي. المرجع السابق» ص۰۳۱ 

)7( جبخانة: من التركية جبة" أي الدرع المکون من AÍ‏ من جزءء وفي العصر المملوكي كان يقال 
للجبة جي وهو صانع الدروع COME‏ وسع الانكشارية معنی الجبة جي. فاطلقوها على صناع 
الأسلحة والذخائر والقائمین على حفظها واصلاحها. وکان في جيشهم قسم يعرف بسلاح الجبة 

جپه (جبه جي أو جاغي) بصنع الاسلحة والذخاتر» ویحملها إلى الجیوش في القلاع والطوابی 

ويستردها بعد لمعاركء ويصلح ما يحتاج منها إلى الإصلاح» وق آلغی سلاح الجیه جيه هذا مع 
الجيش الانكشاري سنة BYEN‏ والجبه خانة هي في التركية المكان الذي تودع فيه الأسلحة 
والذخائرء ولكن الجبرتي يستعملها بمعنى الذخيرة (انظر أحمد السعيد سليمانء تأصيل ما ورد 
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اریخ الجبرتي من الدخیل. دار المعارف. AU‏ 6( ۰۱۹۱۷۸ ص ۱۵). 
۲(7) قنطار: القنطار الواحد يساوي من حيث الأساس ۱۰۰ رطل بيد أنه قد يكون أيضأل ۱۰۰ من 
الدنانير وإذا أطلق اسم القنطار على كمية كبيرة من الذهب فيكون حينئذ ۱۰۰۰۰ دينار = 
۳ كجم ذهب. في مصر كانو يميزون في العصور الوسطى بين خمسة أنواع من القناطير. 
١‏ - القنطار الفلفلي للبهارات والتوابل وما شاكلها. ۲- القنطار الليثي 
-r‏ القنطار الجروی -t‏ قنطار المن ۰- قنطار ثقیلا للغاية 
انظر فالترهنتس» المکاییل والأوزان الاسلامیة. وما يعادلها في النظام المتري» ترجمة عن 
الألمانيةء کامل العصسلی» منشورات الجامعة الأردنية» «gue‏ ۱۹۷۰. ص ص £1- £Y‏ 
(*') علي مبارك. الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهیرة» الطبعة الثانية عن 
طبعة بولاق ۱۳۰۵ه. الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة ۰۱۹۸۷ جدلاء ص ۰۱۱۳ 
('') علي مباركء الخطط التوفيقية الجدیدة: ج ۰۷ ص ۰۱۸۳ 
('') أمين سامي. تقدیم النیل. الجزء الثالث. المجلد الأول» ص55. 
(*') أمين سامي» المرجع السابق. ص۰15 علي مبارك؛ الخطط التوفيقية؛ Vaa‏ ص154. 
)7( المرجع السابقء ص۳۸. 
('') أمين سامي. المرجع السابق» ص ص ۰1۵ M‏ 
)^( نفسه. ص 5 . 
)7( نفسه. ص .١‏ 
)7( نيفين علوانء التجنید العسكري وأثره على المجتمع الريفي في مصر ۱۸۲۰- ۰۱۸۸۲ المجلس 
(ule yl‏ للثقافة. القاهرق طبعة ۰۲۰۰۹ ص ص ۱۰۶- ۰۱۰۵ 
)7( وزارة الدفاع التاریخ العسكري في عصر خلفاء محمد علي» ص ص ^« ٩‏ 
(" ) نيفين علوان. التجنید الصكري وأثره على المجتمع الريفي» ص ص ۱۰۷ ۰۱۰۸ 
)7^( عمر طوسون» الجیش المصريء في الحرب الروسية المعروفة بحرب الفرم» ص۰۱ ۰۱۰ 
() أمين سامي باشاء تقویم النیل. الجزء الثالث, المجلد UT‏ ص ۰۱۳ 
)^'( أحمد عزت عبد الکریم» تاريخ التعليم في مصر عصر محمد عليء الجزء الأول» قدم هذه الطبعة 
أحمد زكريا الشلق. وزارة الثقافة» المجلس الأعلى لقصر الثقافة القاهرة.» ۰۲۰۱۱ ص .15.٠‏ 
('') محمد محمود السروجيء الجيش المصري في القرن التاسع عشرء ص ص AVO‏ ۰۱۷۰ 
((۲) أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في مصر في عصر محمد عليء الجزء الأول» ص۳۲۵. 
('') محمد محمود السروجيء الجيش المصري في القرن التاسع عشرء ص oV‏ 
sal (77)‏ عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في مصر في عصري عباس سعید. ص ص ۰۸۵ 55. 
)°( محمد محمود السروجي: الجيش المصري في القرن التاسع عشر. ص ص ۰۱۹۲ ۰۱٩۹۳‏ 


۳۹۸ 


)*( وزارة الدفاع» التاريخ العسكري في عصر خلفاء محمد quie‏ القاهرةء بدون تاریخ» ص ۰۳۹ 

)77( وزارة الدفاعء المرجع السابق» ص ۰ 4. 

)7( وزارة الدفاعء المرجع السابق» ص ص 4۰ ۱ 4. 

() نيفين علوان. التجنید الصكري وأثره على المجتمع الريفي» ص YT‏ 

)^7( نيفين علوانء المرجع السابق» ص ص ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ 

((۲) أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في مصر في عصر (سماعیل. جا BAAN‏ ۲۰۱۱ 
Yy‏ 

)7^( محمد محمود السروجي. الجیش المصري. ص AOV‏ 

.175 ۰۱۷۰ المرجع السابق» ص ص‎ (f) 

AAO ۰۱۸۶ ص ص‎ cadi (f) 


('') قباق والجمع قباقات: نوع من المراکب الحربية الكبيرة المدرعة ويعني بالتركية 'الغطاء' ومنه 
کوز 'قباغي' أي المرکب الحربي Eu‏ 
وقد عرف العثمانيون هذا النوع من السفن الحربية منذ أوائل QUAM‏ السابع عشر عندما تغیرت 
اسماء السفن في ذلك الوفت. فعرف الفیلون باسم قباق واستعمله الفرنسیون والانجلیز 
والیونانیون في أساطيلهم العاملة في البحر المتوسط وکذلك الروس في البحر الأسود» في V‏ 
كان هذا النوع من السفن أحد قطع الأسطول المصري في القرن التاسع عشر (انظر درويش 
النخيلي السفن الاسلامية على حروف المعجم» ص۱۱۹). l‏ 

)77( قراویط والقرویط معروف في الانجليزية باسم Corvet‏ أو Corvette‏ ويضي legi‏ من المراکب 
الحربية المزودة بصنف واحد من المدافع على الجانبین ویطلق عليه بالفرنسية لفظ Corvette‏ 
أيضاء ویفسر على أنه سفينة حربية قديمة وسط بين الفرقاطة والابریق ویمیل البعض إلى ارجاع 
لفظ قرویت إلى أصل عربي فهو لديهم مأخوذ من کلمة غراب السفينة الحربية المعروفة في 
العصور الوسطىء ولم یستعمل هذا اللفظ الجدید الا في أواخر القرن السادس عشر وأوائل QUÀ‏ 
السابع عشر لیدل على نوع من السفن الحربية الخفيفة (انظر درویش النخيلي. المرجع السابق» 
ص ۷ .)١‏ 

(") أمين سامي باشاء تقویم النیل» الجزء الثالث. المجلد الأول» DA‏ 

5 ') محمد محمود السروجي. الجیش المصري في القرن التاسع عشر. ص ص ۱ ۲ ۳. 


۱٩۲۱ معركة آنوال بين آسبانیا والمغرب یولیه‎ EN 
(^) أ.د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم‎ 
: — مخذ‎ 


من المعارك الحاسمة في تاريخ المغرب العربي. وفي تاريخ نضال الشعوب الأفريقية 
والعربية» ضد الاستعمار الأجنبي» تلك المعركة التي سجلت بحروف من نور انتصار المغاربةء 
بقيادة الزعیم محمد عبد الکریم الخطابي» ضد القوات الأسبانية بقبادة الجنرال سیلفستر قاند 
حامية مدينة مليلة» في يوليه ۰۱۹۲۱ لبسط النفوذ الأسباني على کل منطقة الریف: والقفضاء 
على المقاومة الوطنية للنفوذ الأسباني. 

لقد تقدم الجنرال سیلفستر في الدروب الجبلية بجبال الريف» التي شهدت صراعا 
مریرا بين Jal‏ الریف والأسبان الغزاة؛ ونجح الریفیون في الاستیلاء على قمة جبال إيران: 
وفي قطع الطریق نحو منطقة آنوال التي وصل إليها الاسبان. وقد استطاع أهل الریف إطلاق 
الذخيرة التي كانت معهم صوب oua!‏ وانجلی القتال على معركة تعد من أخطر المعارك في 
تاريخ النضال العربي ضد الأسبان» حیث انقض أهل الریف بزعامة الخطابي على القوات 
الأسبانية التي منیت بهزائم عدیدة. واستسلم الأسبان بعد الفتك بقاندهم سلفستر» وبهذا النصر 
جا don‏ ا E‏ الوا aded‏ ۳ 
الکریم الخطابي الذي جمع غنائم وأسر أعدادا كبيرة من «au‏ وأعلن الخطابي» بعد 
انتصاره في أنوال» تأليف حكومة وطنية لوضع ميثاق قومي. وصار الخطابي زعیم الریف بلا 


ع a‏ النقاط التالية : 
أولا. : ظروف المغرب بعد الحرب العالمية الأولی» وتقسيم المغرب بين فرنسا وأسبانيا 
ثانها_: ظهور محمد عبد الكريم الخطابي وتوليه القيادة المغربية. 
ثالثا_: معركة أنوال عام ۱٩۳۲۱‏ وانتصار المقاومة. 
رابعا_: أثار المعركة وقيام دولة الريف. 
خامسا : الصراع المغربي بين الأسبان والفرنسيين» واستسلام الخطابى ونفيه إلى جزيرة 

رينيون في عام ١575‏ 
الخاتمسةه: 


(*) استاذ التاریخ الحدیث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة. 


YN. 


: ظروف المغرب بعد الحرب الحالية الأولى‎ ERI 
وکانت بلاد المغرب تمر بمرحلة حاسمة من تاریخها بعد الحرب العالمية الأولى؛ فقد‎ 
كانت الدول الاستعمارية تعقد الاتفاقات فيما بینها لضمان عدم الاضرار بمصالحها وأطماعها‎ 
الاستعماریه في المغرب.‎ 
فرنسا بالذات تطمع في مد نفوذها للمغرب "مراکش": بعد أن غزت الجزائر في‎ cuts, 
وتونس في ۱۸۸۱ - ولم یملع فرنسا من تحقيق أطماعها في المغرب - الا تحذیرات‎ ۰ 
انجلترا لهاء واتجاه انظار ایطالیا وألمانیا وأسبانیا أيضا لهذه البلاد.‎ 
لذلك رکزت فرنسا جهودها لتسوية مشناکلها مع هذه الدول الأوروبية فيما يتطق‎ 
عقدت فرن‌سا عدة‎ di بالمغرب قبل أن تتخذ خطوة حاسمة لتحقیق آطماعها في المغرب؛‎ 
)۱( : اتفاقیات من آهمها‎ 
وبموجبه آتفق علي أن نترک فرن‌سا لایطالیا‎ (15 Y): الاتفاق الفرنسي الايطالي‎ -۱ 
الحرية في مد نفوذها (لي طرابلس» في مقابل ترك حرية التسصرف لفرن‌سا قي‎ 
المغرب.‎ 
الاتفاق الودي مع انجلترا (إبريل € 15( : وفیه اتفق علي ألا تعرقل فرن‌سا عمل‎ -۲ 
إنجلترا في مصر فلا تطلب تحدید اجل للاحتلال الانجليزي ولا تحرج إنجلترا بأية‎ 
(Y) صورة أخرى - في مقابل أن تترك إنجلترا فرنسا حرة في بلاد المغرب‎ 
الاتفاق الفرنسي الأسباني (اکتوبر ۱۹۰۶) : أتفق فيه علي تحدید منطقة نفوذ‎ -۳ 
لأسبانيا في شمال المغرب» حینما تضع فرنسا يدها علي هذه البلاد‎ 
تنازلت بموجبه فرنسا عن قطعة من‎ :۱٩۹۱۱ الاتفاق الألماني الفرنسي ' ؛ توفمبر‎ - 4 
مستعمراتها في (الكونغو الفرنسي) - في مقابل أن تطلق آلمانیا يدها في المغرب فلا‎ 
تعرقل قيام حماية فرنسية علي المغرب ولا تعترض علي ممارسة فرنسا لشئون‎ 
المغرب الخارجية. وهكذا سوت فرنسا مشاكلها مع الدول الأوربية ذات الأطماع في‎ 
المعرب.‎ 
وبعد هذه الاتفاقيات فرضت فرنسا علي المغرب معاهدة الحماية» في ۰مارس‎ 
والزمت السلطان المغربي بتوقیعها(۳).‎ ۲ 
AAAY d ۲۷ وتفاهمت فرنسا مع أسبانياء وتوصلت الدولتان إلي اتفاق في‎ 
بموجبه اعترفت الحکومة الفرنسية بنفوذ آسبانیا في المنطقة الشمالية من المغرب التي عرفت‎ 
باسم (المنطقة الخلیفیة) و آصبحت تطوان عاصمة للمنطقة الاسبانیة(؛).‎ 
ولقد لقی الأسبان مقاومة عنيفة من المواطنین المغاربة» منذ اللحظة الأولسی التي‎ 
حاولوا فیها تثبیت أقدامهم في المنطقة التي خصصت لهم من المغرب.‎ 
ومن الشخصیات التي برزت في مجال الکفاح ضد الأسبان: آحمد بن محمد ريسولي»‎ 
وقد ظهر في منطقة " جبالا" بشمال المغرب» وأصبح يمثل قوة في هذه المنطقة - لكن الأسبانن"‎ 
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Mn‏ في مهادنته؛ والوصول لاتفاق معه ليتفرغوا للعدو الحقيقي لهم: الأمير محمد بن عبد 
7 الکریم الخطابي. 


وحاول الأسبان إرهاب محمد عبد الکریم الخطابي — فأحرقوا دار الاسرة في "أجدير'؛ 
ولما لم يأبه الأمیر بهذا الارهساب. سعوا لإغرائه بالمناصب. فعین في عام ۱۹۱۳ 
مستشارا لدی محكمة الجنايات» ثم رفع بعد سنتين إلي منصب رئيس العدل(5). 

5 تؤثر هذه المحاولات من المستعمرين علي موقف الأب عبد الكريم الخطابيء أو 

إبنه الامیر محمد عبد الکریم. 

وفي نهاية عام ۰۱٩۱٩‏ حين كان الأب عبد الكريم الخطابي يتجول في الريفء > ويعقد 
الإجتماعات منبها قومه إلي أهداف الأسبان ومراميهم - دبر الأسبان مكيدة للتخلص منه» فقد 
إستضافه أحد زعماء القبائل الموالية cad‏ وقدم له طعاما مسموما فقضی نحبه في سبتمبر 
۰ فخلفه في زعامة القبيلة» وفي قيادة حركة الكفاح ضد المستعمرين الأسبان» محمد 
عبد الکریم(۱). 


ثانيا : ظهور الأمير محمد عبد الكريم الخطابي وتولي المقاومة الوطنية ضد الأسبان في المغرب 

اقترنت المقاومة الوطنية في المغرب العربي بوجه cale‏ وإقليم الريف الأسباني بشكل 
خاص بتلك الانتصارات الرائعة التي سجلها الزعيم المغربي محمد عبد الكريم الخطابي بحروف 
من نورء علي صفحات كلها je‏ وفخارء لكل مسلم يريد أن يقرأ عن هذه البطولات العربية ضد 
قوتين أوروبيتين» هما أسبانيا وفرنساء وكانت مقاومته عاملاً Ud‏ في هز كيان الاستعمار 
الفرنسي في شمال أفريقياء بل وأثر على كل النظم الاستعمارية هناك. 

ولد الأمير عبد الكريم الخطابي (الوالد) في منطقة الریف(۰)۷ في الوقت الذي تطلعت 
فيه الدول الأوروبية نحو استعمار شمال أفريقياء وكانت قبيلة ورياغل التي تقطن إقليم الریف 
من آشهر القبائل هناك وكان الأمير عبد الكريم رئيس القبيلة الحاكمة في الريف على علاقة 
بالعالم الأوروبي. ولما أعلن الأسبان الحماية عام ١517‏ على المنطقة التي خصصت لهم: 
حسب اتفاقهم مع الفرنسیین» وقف الأمير وأعلن رفضه لهذه الحماية. 

فما كان من المندوب السامي إلا أن أصدر أوامره بالقبض على إبنهه؛ والقانسه فسي 
السچن(۸). 

انتظر الشیخ لحين عودة آبنه الأکبر من السجن. وعودة إبنه الثاني محمد من مدرید؛ 
وأعلن القطيعة بينه وبين الأسبانء وصمم على مقاومة الأسبان واخراجهم من بلاده» ودارت 
معارك طاحنة بين الأسبان والوطنيين أبرزها: معركة أنوال؛ التي أحرز فيها الوطنیون المغاربة 
انتصارا liala‏ على الأسبان. 


الفا : محركة أنوال يوليو ۱۹۲۱ : 


۳۷ 


قبل دراسة هذه المعركة التاريخية الحاسمة» یجدر بنا أن نلقی نظرة على الوضع 
ی ريم نم وضع (Cia Ji‏ > وأحداث هذه المعركة الهامة. وأهم ما تر تب علیها من 
حداث. 

حاولت أسبانيا استخدام القوة لإخضاع الريف» في الوقت الذي كانت فيه أكثر تخلفا 
من فرنسا في المجال العسكريء وكان الجنود الأسبان يفتقرون إلى التدريب الحديث» وکانت 
القوات الأسبانية في المغرب تنقسم إلى ثلاث قيادات: الأولى في (مليلة) في الشرق. والثانية 
في (سبته) أمام المضایق. والثالثة في (العرائش) على المحيط الاطلسي, وبلغ قوام الجيش 
الأسباني بقيادة الجنرال سيلفستر أربعة وعشرين ألف جند 

بدأ الأسبان عملياتهم الحربية من قواعدهم الثلاث» في سبتمبر» واحتلوا طنجة عام 
١‏ : ولم يتوغلوا في بلاد الريف لأنها صعبة المسالك. وقد حاول الأسبان استمالة الزعماء 
المحلیین» وخصوصا أحمد الريسولي الذي رفض التعاون معهم» وهاجم الأسبان في 
شفشاون ٩(‏ 

e‏ عام ١4‏ حاول الأسبان تطويق منطقة الجبالاء وهاجموا الريسولي» واعطاه 
القائد الأسباني مهلة للاستسلام ولكن تغير الموقف بسبب هزيمة الاسبان على آيسدي قبانل 
وریاغل في قطاع مليلة بقيادة الزعیم محمد عبد الکریم الخطابي. 

وكان الجنرال سيلفستر قد تقدم إلى نهر القرط واحتل دار داريوس في مایو ۰ 
ولم يلق مقاومة من قبائل ورياغل» حتى وصل إلى أطراف منطقة أنوال في مايو ۱۹۲۰ 
فارسل إليه الأمير الخطابي يحذره من احتلال الإقليم. 

وأصدر الجنرال برينغير أوامره لسلفستر بعدم التقدم إلى الأمام لكنه لم يعر أدنى 
اهتمام لهذه الأوامرء وتوجه مباشرة نحو آنوال للسيطرة على cal gall‏ وهناك نشبت معرکة 
حامية الوطيسء دامت خمسة أيام» شارك فيها العدو بخمسة وعشرين ألف من الجنود» ولم 
يحضر إلى أنوال من مجاهدي عبد الكريم سوى ألفى مجاهدء أما الجنود الآخرون فكانوا 
ينتظرون الفرصة السانحة. ويترقبون الأوضاع مع زعيمهم عبد الكريم بأجدیر» وفي الساعة 
السادسة من مساء ۲۰ یولیو ۱٩۲۱‏ وصل عبد الكريم ب ۱۵۰۰ جندي إلى موقع آنوال» 
لتشتعل الحرب حتي صباح Y Y‏ يوليو من نفس السنةء وانتهت الحرب بانتحار سلفستر. وموت 
الكولونيل موراليس الذي أرسل عبد الكريم جثته إلى مليليةء لأنه كان رئيسه في إدارة الشؤون 
الأهلية سابقا. وقد اتبع عبد الكريم في هذه المعركة خطة التخندق حول ' إغريبن ' ومنع كل 
الإمدادات والتموینات التي تحاول فك الحصار عن جيش العدو. وكانت الضربة القاضية لمركز 
(إغريبن) عندما أدرك المجاهدون نقطة ضعف الجنود الأسبان المحاصرين؛ المتمثلة في 
اعتمادهم على استهلاك مياه (عين عبد الرحمن) ب (وادي الحمام) الفاصل بين (إغريبن) 
و(آنوال)» فركزوا حصارهم حول هذا النبع المائي» وبذلك حرم الجنود الأسبان من الماءء 
اشتد عطشهم إلى درجة اضطرارهم إلى شرب عصير التوابل وماء العطر والمدادء ولعق“ 
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aed‏ بل وصل بهم الأمر إلى شرب بولهم مع تلذیذه بالسكر... كما جاء في المصادر 
الأسبانية. 
واضطر الجنرال سيلفستر إلى تركيز قواته في أنوال» خصوصا أنه فشل في الحصول 
على دعم من القيادات الأخرى» وحصن أهل الريف المكان وردوا الأسبان القادمين للموقع في 
أنوال» وعندئذ حاول سيلفستر انقاذ الموقف» وقرر الاتسحاب. بعد أن أحس بالتهديد لقواته 
المطوقة في آنوال. وفقد القائد الأسباني السيطرة على الموقف. ووقعت الكارثة في الثاني 
والعشرين من يوليه عام ۰۱٩۲۱‏ حيث حلت الهزيمة الساحقة بالقوات الأسبانية. ولقى القائد 
الاسباني نفسه حتفه في هذه المعركة. 
وهرب الاسبان في ذعر وخوف. بعد أن واصل رجال الریسف tp‏ القسوات 
المنسحبة. وفي YO‏ يوليه استولی أهل الریف على کل مواقع الاقلیغ» وامتدوا حتسی أمسوار 
مليلة ذاتهاء والتي وصل إليها الجنرال الأسباني بیرنجر في ۲۳ یولیه - ولکنه فشل في i13‏ 
الموقف المتدهور. وظل هذا لقاند محاصرا حتی التاسع من آغسطس» وسلم للوطنیین السذین 
أرسلوه للأمير الخطابي. واستخدم الأمیر حرب العصابات غير النظامية. حیث استدرج الأسبان 
إلى منطقة محاطة بالتضاريس الوعرة» ووجد الأسبان أنفسهم محاصرین.. 
ورغم أن الجيش الأسباني كان يفوق الجيش المغربي في الريف jas‏ وعتادأء فقد 
نجح الريفيون في تحرير معظم المنطقة التي كان الأسبان قد استولوا عليها في عام ۱۹۱۲ء 
وظل حزام المدن الساحلية فقط تحت السيطرة الأسبانية. 
وكانت حروب الأمير الخطابي من أغرب الحروب في التاريخ› حيث لم تكن حرباً بين 
جيشين متساویین» كما لم تكن Uus‏ بين بلدین» بل إنها كانت نضالا بين دولة أوروبية قويت, 
وبين زعيم قبلي ليس لديه من الموارد سوى ما تدره عليه المنطقة الحدودية. وكان يقودهم 
زعيم لم يدخل يوما من الأيام باب مدرسة حربیة(۱۰). 
وكانت هزيمة الأسبان قاسية حيث قضت على جيش سيلفسترء وخسر الأسبان 
۲ رجلاء ۰4 هر 04 بندقية» ۳۹۲ مدفعا رشاشاء ۱۲۹ مدفع ميدانء بالاضافة إلى 
حوالي ۷۰۰ أسیرا وهو نصر عملاق بائمقاییس العسكرية المحايدة» یصعب تحقیقه من طرف 
الجیوش الکبری. وقد استولی المغاربه على مائة وثلاثين موقعا(۱۱). 
لقد كانت كارثة أنوال هزة عنيفة في تاريخ أسبانيا الحدیث. 
ولكن ما هي العوامل التي ساعدت الأمير الخطابي على تحقيق هذا النصر على الأسبان ؟ 
١‏ - لقد استعان الأمير الخطابي بالأسلحة الحديثة التي حصل عليها من الأوربيين. 
Y‏ - كما حصل على الأموال اللازمة من الأسرى؛ الذين كان يطلق سراحهم مقابل المال 
و السلاح. 
-Y‏ يضاف إلى کل ذلك طبيعة المنطقة الجبلية؛ ووعورة مسالکها 
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—f‏ عدم تنسیق القیادات الأسبانية لخططها أو الاتفاق على خطة واحدة؛ وقيام الجنرال 
سيلفستر بالهجوم من مليلة على مناطق الريف دون استشارة القائد العام للقوات 
الأسبانية في المغرب. 
ه- وفي تقرير لجنة التحقیق. بمدرید» إشارة إلى أن إقامة المراكز دون الاهتمام 
بتحسینها e cdi Upend‏ تربط ال add‏ لهزیمة. 
5- كما أشار التقریر أیضا: إلى أن فساد الضباط وتغيبهم في المدن d is‏ الحامیات QU‏ 
أيضا من آسباب الهزیمة(۱۲). 
رابعا : آثار المعركة وقيام دولة الريف : 

كان في وسع الأمیر الخطابي أن ينهي الحرب لو آنزل قواته وقضی على القوة 
الأسبانية في مليلةء os‏ افتقار أهل الریف لوسائل الدفاع البحري جعت الأمیر یحجم عن 
الإطباق على مدينة مليلة. 

واختلفت التفسیرات حول عدم الاقدام على احتلال مدينة Alla‏ المحاصرة والقضاء 
على القوة الاسبانية بهاء ولعل آهم التفسیرات هو أن الأمير أدرك أن قواته في حاجة إلى 
(عادة تنظيم» وأنه خشی من تفكير الأسبان في الانتقام. في وقت لم يكن هو فيه على استعداد 
لتوسیع عملیات (JU‏ بالاضافة إلى خوفه من إحداث نوع من العداء الأوروبسي TXWEV‏ 
وخصوصاً من جانب بريطانيا؛ التي كان يطمع في الحصول على تأييدها لتحقيق استقلال 
الریف» وكان الأمير يعتقد أن الأسبان سوف يسعون إليه لعرض شروط الصلح. بالطريقة التي 
يفرضونهاء بعد هزيمتهم في أنوال. 

وعلى العموم؛ فان عدم الإقدام كان غلطة كبرى في استراتيجية الأمير الحربية» ولو 
أحسن إستغلالها لاستطاع القضاء على بقية القوة الأسبانية في المدينة» ولكن والأمر كذلك› 

فقد أعطى هذه الفرصة للأسبان لكي يعيدوا تنظيم قواتهم» واستمرار الحرب مع الأميرء فقد 

دعم الأسیان قواتهم ووصلت aqu!)‏ الامدادات» وبدأ الجنرال الاسباني دعم did‏ حيث بلغت 
القوات الأسبانية في المقرب ۰ مر ۰ ۱۵ مقاتل(۱۳). 

واعتمدت خطة الأسبان. في المرحلة التالية لمعركة انسوال» على التفاوض مع 
الريسولي حتى يركزوا قواتهم ضد الأمير الخطابي. 

وفي YA‏ سبتمبر ۱٩۲۲‏ تم الاتفاق مع الريسولىء الذي قرر الاستسلام للأسبان مقابل 
تركه سيد الموقف في منطفته؛ وجلاء الأسبان عن تازاروتء ودفعوا للريسولي تعویسضا عن 
الأضرار التي لحقت به. ۱ 

واستطاع الأمير الخطابي بسط نفوذه على کل الریف وغمارة» واتحدت المنطقة تحت 
حکومة iaga‏ وصارت (aal)‏ عاصمة لتلك الدولة الجديدة وأخذت آسبانیا تسعی للتفاوض 

مع الأمير في يناير ۳ وإخلاء سبيل الأسرى مقابل أربعة ملايين بسيطة أسبانيةء 

وعرضت أسبانيا على الأمير حكم منطقة الحماية الأسبانية» التي حصلوا عليها في اتفاقهم مع 5 
الفرنسیین لکن الأمیر رفض ذلك وفشلت المفاوضات بين الأسبان والأمیر. وواصل أهل Er,‏ 
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nem‏ وتمکن رجال القبائل من قطع الطرق بين تطوان وشفشاون وحاصروا 
«قوة من الأسبان قوامها ثلاثة آلاف جنديء وهاجموا الأسبان في مقرهم في تطوان التي 
اتخذوها عاصمة لمنطقة الحكم في المغرب. 

وكان الأمير قد قرر في صيف 4 ۱۹۲ القيام بهجوم عام» وكانت تطوان أول الأهداف 
في هذا الهجوم» ونجحت قواته فعلا في الوصول إلى نواحي المدينة» وسقطت قنابل مدفعيتها 
في الشوارع - لكنها عجزت عن اجتياح أسوارهاء واضطر بريمودي ريفييرا إلى ترك العاصمة 
الأسبانية» والحضور إلى المغرب للإشراف بنفسه على القتال» وكانت مهمة صعبة جدا(؛ .)١‏ 

ونجح الأسبان في فك حصار شفشاون بعد معارك استمرت عشرة cali‏ وعينت أسبانيا 
المارکیز (دي استیلا) مندوبا Gala‏ وقائدا عاما بالمغرب وبدأ هذا القائد في سحب القوات 
الأسبانية» في الوقت الذي استولت فيه قوات الريف على (القصر الصغیر)؛ وقد کلفست هذه 
العملية أسبانيا حوالي ۰ ما بين قتيل ومفقود وأسيرء من الجنود والضباط. 

وحاول الأسبان إعادة فتع الطريق بين طنجة وتطوانء واحتلوا القصر الصغير في 
يناير ۱٩۲۵‏ وكان الأمير الخطابي يواصل تدعيم سلطته الثورية في منطقة جبالاء ونجح في 
القبض على الريسوليء ونقله إلى أجدير حيث مات هناك؛ وبعد موته صار عبد الكريم رئيسا 
وزعيما وقائدا للثورة دون منافس. 

ورفض الأمير لقب سلطان: وفضل لقب أمير الریف كما رفض إنشاء بلاط وظل 
يعيش في منازل ريفية وجعل otal‏ قائدا للجيش النظامي» واعد Liya‏ مجهزاً بأحدث الأسلحة 
الأوروبية» ووضع نظاماً لجباية الضرائب» كما وضع قوانين جديدة؛ وقرر تأليف حكومة وطنية 
تدير شؤون البلاد (جمعية وطنية)؛ وأعلن الميثاق الذي تضمن الاعتراف بالاستقلال التام 
للدولة الريفية» من خطوط الحدود مع مراکش حتى البحر المتوسطء وأعلن قيام الجمهورية 
— ودعى جميع الدول إلى إقامة iasi‏ قنصلية ودبلوماسية في مقر حكومة الريف في 
yaa‏ )£ 5( 

M ۱‏ الخطابي عن أهداف حکومته في عدم الاعتراف بالحماية الفرنسسیة» وجلاء 

الأسبان عن کل ما احتلوه عدا سبته وملیلة: واقامة علاقات طيبة مع کل الدول. 

وفي مایو من نفس العام ۱٩۲4‏ بدأت آسبانیا تسعی للوصول إلى هدنة مع الأميرء 
على أساس بقاء القوات الأسبانية في آماکنها التي احتلهاء ولکن فشلت المفاوضات بسبب 
اشتراك کل من الأسبان والفرنسیین في حرب الأمیر. 


خامسا : الصراع eA‏ بين الأسبان والفرنسیین : 

في بداية ثورة الأمير عبد الکریم ضد الأسبان؛ رحب الفرنسیون ووجدوا فيه فرصة 
للانتقام من أسبانياء لموقفها أثناء الحرب العالمية الأولى مع ألمانياء والعناصر الثورية 
المعادية لفرنساء والتي اتخذت من المنطقة الأسبانية قاعدة للعمل» وأعطت فرنسا الأمير 
الأسلحة والذخيرة بصورة علنية» إنتقاما من موقف الأسبان خلال الحرب» وكان وفد الريف 
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یتنقل بسهولة وحرية بين المنطقة الفرنسية وبين الجزاتر والریف وکان هذا الموقف الفرنسي 
أكثر من مجرد الانتقام من الاسبان(۱۵). 

وكان اعتقاد الفرنسيين أن ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى سوف تسمح لهم 
بالمطالبة بتعديلات في المنطقة؛ وكانوا يأملون في أن سيطرة عبد الكريم على الريف تساعدهم 
للحصول على امتيازات في البحث عن المعادن في الريف لكن في عام ۱۹۶۲ تغير الموقف 
الفرنسي تماما من الأمير عبد الكريم الخطابى. 


ولحل آسباب التغير ني السياسة الفرنسية يعود إلى ما يلي : " 
أولا : كان المقیم العام الفرنسي (Lauty)‏ يعتقد يعتقد أن ثورة عبد الکریم مجرد اضطراب لإحراج 
موقف أسبانياء ثم يحصل بعد ذلك على تعديلات في حدود المنطقتين الفرنسية والأسبانية 
باحتلال وادي ورغة على الأقلء لكن خيبت ثورة الريف ظنون الفرنسيينء وأثبت الخطابي أنه 
قائد عسكري وزعيم سياسي نجح في خلق دولة iina‏ وأوجد نظاما داریا ومالياء وصار بطل 
الريف بطلا للتحرير في نظر مسلمي شمال إفريقياء ولقد كشف ليوتي عن وجهة نظره i.a‏ 
كبار أعوان عبد الكريم بقوله " إنني أحب الريفيين كما هم ولكني لا أريد أن يصبحوا كبارا 
(۱۹ 
E‏ ما ل الدوافع التي غيرت موقف فرنساء لأن منطقة 
الريف كانت في نظر الأوربيين منطقة غنية بالمعادن. 

من هنا بدأ يتغير موقف الفرنسيين فجأة» وأغلق ليوتي الحدود مع الریسف وضبط 
قوافل التموين وهي في طريقها إليه» وقرر مهاجمة الريف برغم عدم وجود حجة لذلك» ومسن 
الطبيعي بعد انتصارات الأمير عبد الكريم ضد الأسبان وتكبيده لهم الخسائر الفادحة. وانسشاء 
جمهورية الريف أن يعكس هذا التطور صفو الحياة عند الفرنسيين الذين اقتسموا المنطقة مع 
الأسبان» فكانت هذه العوامل سببا في تحالف فرنسا وأسبانيا ضد الأمير. 

وتقدم الفرنسيون في مايو عام ۰۱۹۲4 وعبروا أعالي نهر الورغة دون أن يلقوا 
مقاومة عنيفة من سكان الريف. 

وأمضى ليوتي شتاء عام ۱۹۲۰ يعد الخطط لسحق عبد الکریم؛ الذي بادر بالهجوم 
في منتصف إبريل 6 : واندفع كالعاصفة ونجح في احتلال خمسين مركزا فرنسياء وصار 
على بعد سبعة وعشرين كيلو مترا من مدينة فاس .)١7(‏ 
والسؤال الآن : خاذا أقدم الأمير على حرب فرنسا برغم أنه كان يدرك صعوبة تحديهم T‏ 

إن تمسك الأمير بالتقاليد الريفية» واحترام هذه التقاليدء كان من أسباب الاحتكاك 
وم استنجدت قبيلة (بني زروال) التي تقطن إحدى المقاطعات جنوب الریف. 
برغم ما یترتب على ذلك من عواقب وخيمة وقال الأمبر نفسه لمستشاریه. " لسوف آرتکب 
حماقة لکن a‏ لي من (VAY SL)‏ ويحاول المؤرخون الفرنسيون تحميل الأمير C chi‏ 
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منوولية الاشتباك معهم» حیث یدعون أن مبعوثي الریف قد تسللوا إلى وادي ورغة وحرضوا‎ 
القبائل هناك على العصیان ضد الفرنسیین(۱۹).‎ 

ولقد كان هجوم الأمیر عبد الکریم على الفرنسیین سبباً في تحرج موقف ليوتي الذي 
طلب (مدادات من فرنساء لکنها لم تصله في الوقت المناسب. وهبطت أرصدة ليوتي السياسية 
وزاد خصومة وانهالت الهجمات عليه من كل صوب. وبدأ المستوطنون الفرنسیون یرسلون 
برقیات ینتقدون فیها سياسة ليوتي ویطالبون بارسال قائد عسكري قوي مع نجدة قوية. 
Quan,‏ من الدفاع تلهجوم(۴۰). 

وزاد الأمر سوءا عندما تقدمت القوات الفرنسية شمالاء على أمل اللقاء بالقوات 
الأسبانيةء لكن قيادة الأسبان كانت قد اتخذت قرارا بالانسحاب» ووجدت القوات الفرنسية نفسها 
وجها لوجه أمام ثوار الريف. 

وتمكنت قوات الريف من إذاقة الفرنسيين مرارة الهزيمة في أكثر من «ll‏ وصارت 
الجهه الشمالية للقوات الفرنسية مکشوفه. ولذا قرر الفرنسيون إنشاء خط دفاعي ثابت للدفاع 

وفي نوفمبر ۶ ابرق المقيم العام الفرنسي في المغرب» إلى الحكومة الفرنسيةء 
بأن المناطق الواقعة تحت السيطرة الأسبانية والمتاخمة للمنطقة الفرنسية؛ أصبحت مراكز 
عصیان» وأن أهلها صاروا خاضعين لزعيم واحد يخلصون له كل الاخلاص. > وأن نجاح هذا 
الزعیم قد شجع القبائل الأخرى على الانضمام الیه. وفي برقية آخری لاحقة؛ آشار ليوتي إلى 
أن عبد الکریم لا یخفی آطماعه في مهاجمة المنطقة الفرنسية وتحریر المغرب کله(۲۱). 

وبناء على هذه التقاريرء آقرت الحكومة الفرنسية مخطط ليوتي للحملة ضد الریسف» 
وکان ليوتي بارعاء حیث آدرک أن هذه الثورة ليست تورة قبائل» بل هي بدء ظهور دول 
مغربية موحدة» ولذا استغل المنافسات الشخصية للأيقاع بين زعماء الثورة المغربیه ولاحداث 
الفرقة في صفوف التوار - لکن نجاح عبد الکریم وقضانه على خصمه الريولي جعل لقبانل 
المترددة تنضم إليهء وفشلت دبلوماسية ليوتي في الایقاع بين الزعماء في منطقة الریف(۲۲). 

لقد أدركت فرنسا أن نجاح ثورة الریف بقيادة الأمیر عبد الکریم الخط‌ابي» تعفي 
ضياع کل المغرب الاقصی والجزائر وتونس» ومن هنا جاء التفکیر في إرسال الجنرال (بیتان) 
إلى المغرب في يوليه ۰۱۹۲۰ وحدث اجتماع بين الجنسرالین ليوتي وبیتان. والمارشال 
الأسباني بريمودي دي ريفيراء لوضع إمكانياتهم معاء وللتخطيط سويا من أجل إخضاع الزعيم 
المغربي( ۲۳۲). 
وقد نص الاتفاق الفرنسي الاسباني على ما يلي : - 

۱- ألا تعقد الدولتان أي صلح منفرد مع قبائل الریف. 
۲- تتفق الحکومتان على أن تحقق لقبائل الریف الاستقلال الذاتي طبقا للمعاهدات 

cial gat‏ وتحت سلطة رئيس تختاره هذه القبائل» وأن تتضمن المقترحات التي 
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ستعرض على القبائل عملية قبول الاحتلال الاسباني السلمي لقطاع معسین. وتبادل 
الأسرى. ۱ 
۳- استمرار الأعمال العسكرية حتى تنتهي المفاوضات إلى نتيجة. 
-t‏ في حالة فشل المفاوضات تعلن الدولتان مقترحاتهماء ويحملان الأمير محمد عبد 
الكريم الخطابي مسؤولية استمرار النزاع (YE)‏ 
وواضح من هذا الاتفاق أن الدولتین قد تجاهلتا تماما الأمیر» ولهذا عندما عينت 
الحکومتان مندوبیهما رفض عبد الکریم استقبالهما ما لم تقبل الحکومتان الاعتراف باستقلال 
الریف. 
كان عدد القوات الفرنسية في المغرب في عام ۱۹۲۶ حوالي ۰۰.ر ۱۵ چندي» في 
الوقت الذي بلغت فيه قوات المجاهدین حوالي ۰۰۰ر ۱۰ رجلء واعتمد الأمیر عبد الکریم على 
خطة خاصة تتلخص في: ارسال عدد من المتطوعین إلى ما وراء خطوط العدو لإثارة القبانل» 
وکان زحف الجیش تحت هذه الستارة من القبائل يسمح بحمایته في حالة تقهقره؛ وبالفعل وجد 
القائد الفرنسي أنه أمام جيش يضم سلاح مشاة ممتاز» ويمكنه ویمکنه أن یقف ندا gY‏ جيش في 


العالم. 

وفي ۳ أبريل 65 بدأ رجال الريف الهجوم على القوات المعاديةء وتوغلوا في 
الخطوط الفرنسية» وأثاروا القبائل خلفهم واضطرت القيادة إلى إخلاء المواقع التي انقطعت 
صلتها بقواعدها الأصلية» وتأزم الموقف في منطقة (تازا) التى أخلاها الفرنسيون بعد معرک2 
عنيفة مع رجال الريف. 

هزت هزيمة الفرنسيين في تازا الرأي العام الفرنسي بشكل أجبر الحكومة على تغيير 
قيادتهاء فعين القائد تاولان قائدا عاما للقوات الفرنسية في المغرب» وكانت الهزيمة قاسية على 
الفرنسیین» وكانت فرصة لكي يشن الحزب الشيوعي الفرنسي هجومة على البورجوازيسة 
الاستعمارية» ويظهر تأييده لقضية الریف» وردت الحكومة الفرنسية على ذلك بأن أعلن آم‌ام 
مجلس الأمة أن سياستها سلمية ودفاعية؛ ولقد أخطأ الأمير عبد الكريم حينما ضيع الفرصة 
ولم يستول على فاس وتازة قبل أن تصل التعزيزات للقوات الفرنسية بهما. 

إزاء كل هذا كان على فرنسا أن تتعاون مع أسبانيا للقضاء على هذه الثورة الريفية 
التي صارت تهدد الكيان الفرنسي والاسباني في شمال القارة؛ وارسل الأمير عبد الكريم إلى 
الأسبان في تطوان؛ يصر على ضرورة الاعتراف باستقلال الریف» كشرط أساسي للدخول في 
مفاوضات للصلح - لكن الدولتین (فرنسا وأسبانيا) أعلنتتا شروط الاتفاق. وأقرتا عدم 
الاعتراف بإعطاء الاستقلال للريف (Yo)‏ 

وهکذا أصبح واضحا أن طريق التفاهم مع الأمير قد أوصدء وأن السلاح هو الفيصل 
الوحيد لتقریر مصير هذه المنطقة. 

وبدأ الفرنسيون بضرب القطاع الخاص بوادي نهر الورغة بالمدفعية ال رار 
العاشر من سبتمبر Yo‏ ثم أخذت القوات الاجم جل عر ی 
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حت فتمکن تتمکن من تطهیر کل موقع قبل البدء في معركة جديدةء واستمرت فرنسا في عملياتهسا 
cj, gil yy‏ ولكنهم فشلوا في الوصول إلى محاصرة بنى ورياغل في الجنوب› أو 
(جبارهم على calla‏ الاستسلام 

وفي الثاني من اکتوبر عام ۱۹۲۰ بدأت القوات الفرنسية تتوغل في سهل أجديرء 
في الوقت الذي كان مجاهدوا الریف بهددون تطوان نفسهاء وکانت خطة فرنسا سرعه «de sid‏ 
والائتقاء بالقوات الأسبانية القادمة من مليلة وأجدیر . 

واضطر الامیر عبد الكريم إلى نقل عاصمته ومقر قیادته إلى الداخل في الجنسوب 
الغربي من تارجت؛ واستطاع الأمیر تحطیم خط الدفاع الفرنسي عند الورغة؛ ووصل إلى 
آبواب تازاء ولکنه فشل في الدخول إلى فاس. في الوقت الذي فشل فيه الفرنسیون والاسبان 
في القضاء على جيش الأميرء وفشلوا La‏ في إغراء القبائل للخروج على طاعته. 

من هنا يتضح أن الموقف الحربي لم يحسم المعارك لأي من الطرفين؛: وأن الصراع 
طويل ومستمر وصعب. وأنه ليس من السهل القضاء على هذه المقاومة الإسلامية في 
جمهورية الریف» كما توهم الفرنسيون والأسبان. 

- استطاع هذا الأمير المسلم الذي يجاهد في سبيل الله والوطن - أثناء العمليات‎ ail, 
أن يستولى على تسعة مواقع فرنسيةء مع إجبارهم على إخلاء إثنين وثلاثين موقعاء وتکبید‎ 
الفرنسيين الخسائر الفادحة في أشرس حرب يواجهونها في شمال أفريقيا.‎ 

واضطرت فرنساء أمام هذه المقاومة المغربية العنيفةء أن تطلب الامدادات بين الحين 
والحين وأن تغير القیادات وأن تعيد تشكيل القوات لمواجهة هذا العدو القوي العنيد 

وبلغت القوات الفرنسية في المغرب في أكتوبر عام ۱٩۲۰‏ حوالي TT‏ 
جندي» وبرغم كل هذه الاستعدادات والقوات الضخمة التي فاقت جيش الأمير — y)‏ أنه استطاع 
أن يكبد الفرنسیین في معارك يونيه وأغسطس وسبتمبر وأکتوبر» حوالي ۱ قتيلاء ۲۹٩۱‏ 
جریحا. ull s‏ جانب هذه الخساتر فقد کلفت حروب فرنسا مع الأمير حوالي ۰ ملیون فرنك 
dat‏ عن ثمن المعدات التي أرسلتها فرنساء و تقدر بحوالي 4۵۰ ملیون فرنك. 

ولم يكن الأمير یواجه هذه الجحافل doi Ji‏ ف بل كانت هناك لش 2 الأسبانية التي 
قدرت بحوالي AO jte’‏ چندي - ومع الامداد ات (uii‏ وصلت (لیها بلغ عدد الجیش الاسباني 
هناك ۱۱۸ آلف جنديء واذا أحصينا قوات الجانبين» نجد أن هناك حوالي ۲۰۰ ألف جندي 
آسباني وفرنسي أمام قوات الأمیر؛ التي لم تصل إلى ستين ألف مسلم من الریف» وهذا يدل 
على ضخامة العبء الملقی على کاهل الأمیر آمام هذه القوی الصليبية والمسلحة باأحدث آنواع 
السلاح الأوربي» والأساليب الحربية التي لم يكن الأمیر علی دراية بها. 

وفي آوائل عام ۱۹۲۰ قامت فرنسا بمحاولة استدراج بعض رجال القبائل الثاترة إلى 
صفهاء مستخدمة نفس الاسلوب الذي كان الأمير یتبعه فیما وراء خطوط العدو. وفي نفس 
الوقت قامت قوات غير نظامية بالدخول في آراضي الأقاليم المجاورة للحدود. وأجبرتها على 
الدخول في طاعة الفرنسیین(۲۲۱). 
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وجرت محاولات للصلح بين الطرفين ولكن دون جدوىء وأخیرا استعد الطرفان 
لمواصله العملیات الحربية - ووضع كل من (بيتان) والماركيز (دي إستيلا) خطة جديدة في 
مدرید. وفي نفس الوقت أرسل الأمير عبد الکریم خطابا إلى جريدة التایمز» عن طریق مراسنها 
في طنجة» آعلن فيه استعداده للصلح - لکن الحکومتین الفرنسية والأسبانية آصرتا على فرض 
الشروط على الأمير ورجال الریف. 
مؤتمر اتصلح في وجدة (مايو 3411( : 

وبرغم هذا فقد انعقد مؤتمر الصلح في الفترة من YN‏ أبريل حتى السادس من مایو» 
وحدثت آزمات في هذا المؤتمرء quas‏ مسألة نزع السلاح والاستقلال الذاتي» ومسألة اطلاق 
سراح الأسرى قبل الانتهاء من المفاوضات. وفي السادس من مايو أصبح واضحا عدم 
الوصول إلى اتفاق» واتصرف مندوبو فرنسا وأسبانیا بعد بدء الاجتماع بربع ساعة وسافر 
مندوبو الریف من وجدة في نفس المساء» وفي صباح الیوم التالي بدأ الهجوم الفرن‌سي 
الأسباني على الریف(۲۷). 

. وتقدمت القوات الفرنسية والأسبانية» واحتلت آنوال يوم ۱۸ مایو ۱۹۲۰ وکان لهذا 
التحالف الأسباني الفرنسي أثره في إضعاف مركز الأميرء بالاضافة إلى قلة إمكانياته» وفرض 
الحصار البحري عليه - وأدرك الأمير أن الاستمرار في الحرب يعني عمليات انتحارية؛ وأن 
نزع السلاح من الوطنيين يعني الخراب والنهب والسلب» ولذا خاض المعركة الاخيرة مع تلك 
الفئة من الرجال المؤمنين التي ساندته وآزرته في تلك الحرب الصليبية» وكان عليه أن يشرف 
بنفسه على هذه المعارك. وفي ۲۷ مايو ۱٩۲‏ استسلم الأمير الخطابي وأخوه للقائد 
الفرنسي» وباستسلامه إنهارت المقاومة في الريف (Y^)‏ 

وقد فضل الأمير تسليم نفسه للفرنسیین, ذلك لأن الأسبان كانوا يطالبون بمحاكمته 
كعاص يستحق الاعدام» أما الفرنسيون فنظروا إليه باعتباره أسير حرب» ونفوه إلى إحسدى 

وبرحيل .الأمير انتهت المقاومة المغربية: ولم ينته عام 5 uis‏ صارت المنطقة 
الأسبانية من المغرب تخضع لأول مرة لحكم أجنبي حقيقي (Y4)‏ 

وثبت الفرنسيون apadi‏ في المنطقة التابعة لحمايتهم - وانعقد موتفر بساریس بين 
الفرنسيين والأسبان: في الفترة ما بين ۶ يونية و١٠‏ يولية YV‏ 34 لتسوية المشكلات 
السياسية المترتبة على استسلام الأمير - وانتهى المؤتمر بتوقيع اتفاقية خاصة لتحديد خطوط 
الحدود بين المنطقتين على أساس اتفاقية ١1‏ نوفمبر ۱۹۱۲ - واتفق فسي المؤتمر على 
إرسال الأمير الخطابي إلى المنفی؛ واختاروا له جزيرة (رينون) في المحيط الهندي كمقر له. 

وفي عام ١91417‏ سمح للأمير عبد الكريم وأسرته بالاقامة في فرنساء وفي Y Y‏ مايقو 
من نفس العام. بینما كانت الباخرة التي تقل الأمیر وأسرته ترسو في میناء بورسعید - هبط 
الأمير وطلب اللجوء السياسي في مصر. ورحبت القاهرة به» وعاش الأمير بها حتى مات فسي 
5 فبراير عام Y‏ لتنتهي حياة الأمير الخطابي الذي حارب فرنسا وأسبانياء وأسس ga‏ 
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.الزیف» وکان علما بارزا في حركة التحرر الوطني المغربي» حیث ظهرت جهوده في استقلال 
' المغرب في عام ^340 


الضا تمه 

من هذا العرض لثورة الأمير محمد عبد الكريم الخظابي؛ صد ضد الاستعمارین الفرنسسي 
والاسباني» نجد أن هذه الثورة تمثل نمطا آخرا من زعامة القبائل وقيادتها عن طريق الثورة؛ 
وطلب الاستقلال بعيداً عن الحكم الأسباني - فهي juo‏ نقطة انتقال هامة في حياة القبائل» ولم 
يكن زعيم الثورة Und ja‏ محليا قائدا cabal‏ ويعد الشهداء بالجنه. بل كان زعيما سياسيا 
واسع الطموح. يتطلع إلى الفكرة القومية. 

لقد ظهر أن إعداد محمد عبد الكريم الخطابي كان يؤهله إلى أن يلعب هذا الدور 
الخطير في حياة المغرب - فهو فهو ابن لأحد علماء بني ورياغل» وهو الذي تربى على الثقافة 
الإسلامية في فاسء وهو الذي درس في (مدريد) واحتك بالأسبان في Alla‏ ولهذا عندما تزعم 
تورة الريف لم يكن مجرد قائد عاديء بل كان مزودا بثقافة إسلامية واعية صقلتها تجاربة 
واحتكاكه مع المغاربة في فاس؛ ومع الأسبان في مليلة. 

لقد i‏ نشبت ثورة الريف دفاعا عن استقلال الريف عن أسبانياء وهي تشبه كل الثورات 
التي قامت في المغرب» بسبب ما أحرزه الأمير محمد عبد الكريم الخطابي من انتصارات على 
الأسبان» واستيلائه على كميات ضخمة من الأسلحة التي سهلت له الکتیر من التفوق 
والانتصار. 

rapta‏ سا كي de‏ و » پل اتجه إلى بناء 

دولة تجمع بين تقاليد القبيلة > وأفكار العصر الحديث» فأسس الجمهورية:؛ وتلقب بالأمير, 
وأوجد مجلسا تمثيلياء وأعلن استقلال الريف واتخذ (أجدير عاصمة لدولته). 

وقد كان لإعلان الجمهورية والاستقلال أثر في بلبة الافكار وتضارب الأراء؛ واتهم 
البعض الأمير «X,‏ رفض cil ey!‏ بسلطة السلطان مولاي یوسف لانه (أي السلطان) ليس إلا 
أداة في أيدى الفرنسيين. 

ومهما يكن من أمره؛ فان ثورة محمد عبد الكريم الخطابي» ضد الأسبان والفرنسیین 
قد لعبت دورا ضد هذين الاستعمارین» وكانت علامة بارزة في حركة المقاومة السياسية فسي 
المغرب» ومصدرا للإلهام والارشاد للشباب المغربي؛ فقد هزت هذه الثورة الريف هزاء ودكت 


YAY 


عروش الامبراطوریتین الفرنسية والأسبانية. ووضعت لبنات المقاومة الوطنية التي لم ینطفی 
نورها إلا باعلان استقلال المغرب في الخمسینات من القرن العشرین. 

لقد كانت الثورة Laya‏ أفاد الوطنيين» واستفادوا منه في معارك التحرير — حيث محا 
عبد الكريم آثار نصر الحرب العالمية الأولى أمام الفرنسيين - ولقنهم دروسا في القتال لم 
يألفوها في شمال أفريقياء ووضع بذور الحركة القومية أمام الشباب المغربي؛ الذي استلهم 
الرشد والصواب من حركة هذا الزعيم» وحارب وقاوم حتى تحقق الاستقلال النهائي للمغرب 
كله 


لقد كانت معركة أنوال» ضد الأسبان. فاتحة الطريق لبناء دولة مغربية حديثة» وكان 
ثاني انتصار للعرب على القوى الأجنبية» وخاصة الأسبان والبرتغال» وبعد هزيمة البرتغال في 
معركة وادي المخازن ۰۱۰۷۸ ومصرع ملك البرتغال جون ساسبتیان» وألت أملاك البرتغال 
إلى أسبانيا حتى عام .٠٠٤١‏ وبعد معركة الأنوال وهزيمة الأسبان صار الخطابي زعيما قويا 
وتحدی الفرنسیین» ورفض الاعتراف بالحماية» وظل يقاوم الدولتين حتى استسلامه في عام 
۲ ونفيه إلى جزر رينيون. 


im aktabP en 


-4 
e$. 
-1 
-4Y 


مكتبة البحت 


شوقي الجمل : المغرب العربي الکبیر في العصر الحدیث ۰۱۹۹۷ ص ۲۱۷ وما بعدها - وأیضا 
أزمة المغرب الاقصی - ترجمة (سماعیل على وحسن الحوت. القاهرة 1435 ص ۰۱۱5 
شوقي الجمل. وعبد الله عبد الرازق ابراهیم - الوثائق التاريخية. القاهرة ۲۰۱۱ ص No‏ 
Cambon, Henri : Histoire du Maroc (Paris 1952( pp.419-420‏ 
نظر نص الاتفاق في 

۷۱۵۲۷, Rachid : Le Conterntieux Territorial entre le Maroc et 

L.Espagne (Casa blanca 1974) P.250 

روم لاند: آزمة المغرب الأقصی. ترجمة (سماعیل على وحسن الحصوت. القساهرة ۱1۹17 
ص۱۷ . 
محمود كامل فريد : انتصار عبد الکریم الريفيء القاهرة ۰۱٩۲۰‏ ص ۵۲ 
كلمة ريف ليس لها المعنى الشائع في الشرق العربي والذي يعني المناطق الزراعية» ولكنها 
تعني في المغرب طرف الشئ أو نطاقه الخارجي. وهي تعني الساحل الشمالي» وصارت تطلسق 
على المنطقة المحيطة بسبته غرباً حتى حدود الجزائر شرقاء وطبقا لهذا التحديد فإن بلاد الريف 
تمتد بمحاذاة البحر على مسافة طولها ۱۲۰ ميلا وعرضها ۲۰ caa‏ وتقطن هذه المنطقة قبائل 
الجبالا ذات الأصل البربري» إلى جانب سكان المدن العرب الذين اختلطوا بالبربرء ومن القبائل 
البربرية التي تسكن الريف قبيلة ورياغل التي ينتسب إليها الزعيم محمد عبد الكريم الخطابي. 
- أنظر صلاح العقاد : المغرب العربيء القاهرة ۰۱۹۳٩۹‏ ص ص ۲۷۹ - ۲۸۰ 
جلال يحيي : المغرب العربي الحديث والمعاصر. الاسكندرية ۰۱۹۸۲ ص ١١4‏ 
كان أحمد الريسولي قد درس القانون في شبابه. لكنه استسلم لحياة المغامرات» وصار يسرق 
الماشية. ثم يردها لأصحابها مقابل ديه تدفع له وقد قويت شوكته بين قبائل الجبالا ولذا Aie‏ 
السلطان عبد الحفيظ باشا على قبائل جبالاء ولما بدأ الاحتلال الأسباني لبلاده» كان من الطبيعي 
أن يصطدم بقوة الريسولي وتقدمت القوات الأسبانية إلى تطوان واحتلتها عام ۰۱۹۱۳ وقسام 
الريسولي بمهاجمتهم وأرسلت أسبانيا تعزيزات للمنطقة واضطرت أسبانيا لمهادنته وعقدت معه 
صلحا اعترفت فيه بحكمه في منطقة الجبالا لتتفرغ لمواجهة محمد عبد الكريم الخطابي. 
Walter, Harris: France, Spain and the Rif,London 1927, pp.332-372‏ 
جلال يحيي : مرجع سابق» ص AYY‏ 
صلاح العقاد : مرجع سابق. ص YAE‏ 
كريم خليل ثابت : عبد الكريم والحروب الريفية, Yo 8 AU‏ 13( ص .YY‏ 


۶ - صلاح العقاد : مرجع سابق. ص TAN‏ 


~~ © 


أنظر (علان حكومة الريف في إبراهيم شحاته حسن : نصوص ووثائق في تاريخ المغرب تحت 
حکم الحماية. الاسکندرية ۰۱۹۸۲ ص YYA‏ 
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- محمد خير فارس : تنظیم الحماية الأسبانية في المغرب. دمشق ۰۱۹۷۲ ص ۰۱۱۰ 

Fontaine, p. : Abdel Kerim, Paris 1958, p.61. "۷ 

۸- محمد خير فارس : مرجع سابق» ص ABE:‏ 

۰۱۶۳ فوریو روبرت : عبد الکریم أمير الریف» ترجمة فوّاد أيوب (دمشق بدون تاریخ) ص‎ - ٩ 

۰- صلاح العقاد : مرجع سابق» ص YA‏ 

۱- جلال يحيي : مرجع iue‏ ص ۵ 4 ۱. 

Gabrielli, L. : Abdel kerim et les developments du Rif (Casablanca, -YY 

1953). p. 120. 

*- من شروط الاتفاق قبول الأمير لمبدأ الحماية والاعتراف بسلطان المغربء ومغادرة EV‏ 
الخطابي للبلاد وأخيرا تجرید قبائل الریف من السلاح» وقد ضرب الخطابي المثل الرانع في 
إنكار الذات بقبول هذه الشروط کأساس للتفاوض وعلی أمل أن يحفظ لأهل الریف قدرا من 
الاستقلال الذاتي : 
- صلاح العقاد : مرجع سابق» ص ۰۲۹۱ 
- وأیضا محمد خير فارس : مرجع سابق» ص ° . 

ATT چلال يحيي : مرجع سابق. ص‎ 7 YE 

۰- محمد خير فارس : مرجع سابق» ص AYO‏ 

5"- شوقي الجمل : مرجع سابق» ص FOV‏ 

۷- جلال يحيي : مرجع سابق. ص ۱۷۷ . 


دور قوة دفاع السودان في تحرير ليبيا وارتريا في الحرب الأوروبية 
الثانية من الاستعمار الايطالي ۱۹۳۸ - ٥٤۹٠م‏ 


”دراسة في الأوجاع السودانية” 
أ.د. آحمد ابراهیم دیاب(*) 


جه 


لسودانیون معروفون منذ القدم بأنهم أشداء أقوياء في الحرب ا وأي أعمال 
رجولية وقد وصلت صفتهم هذه إلى آوروبا ناهیک عن البلاد العربية» مما دعي نابلیون 
بونابرت أن پرسل الخطاب التالي إلى السلطان عبد الرحمن الرشید سلطان دارفور (۱۷۸۷- 
«Y‏ ۰ طالباً منه مده بشباب لیکون منهم جيشا لمهمات خاصد. 

سیدور في السنة السابعة للجمهورية الفرنساوية سنة 755١م‏ (بسم الله الرحمن 
الرحيم لا A9‏ إلا الله) إلى السلطان عبد الرحمن سلطان دارفور تناولت کتابتکم وفهمت فحواه 
واعلموا أن قافلتکم قد وصلت في حين كنت متعقبا في بلاد الشام أعاقب أعداءنا وأدربهم 
والآن طلبي إليكم أن ترسلوا إلى مع أول قافلة إلفي شاب من الشباب الأشداء والمتجاوزين 
السنة السادسة عشر من العمر إذ مرادي أن يكونوا بجني والأمل أن توعزوا إلى القافلة 
بسرعة القيام ومواصلة السير الحثيث وها أنا أمرت من يلزم لحمايتها ووقايتها حيث تكون:- 

الامضاء بونابرت القائد العام للجيش الفرنساوي وأرسل السلطان عبد الرحمن الرشيد 
آلف شاب سوداني من قبائل سودانية شمالية مخنلفة من دارفور ومن جبال النوبة ومن 
الدناقلة والسکوت والمحس ودربهم نابلیون وجطهم جيشه الخاص وتم إرسالهم بعد ذلك عندما 
انهزم الجیش الفرنسي في آمریکا الجنوبية (الأرجنتین والمکسیك...) آرسلهم لرد اعتبار فرنسا 
وقاموا باسترداد المواقع الفرنسية وعاشوا هناك وتزوجوا من بنات آمریکا الجنوبية وأبسط 
دلیل اسم أو کامبوا وهی كلمة (نوبیة/ دنقلاویه/ نوباویة) تعنی Ul‏ بصحة جیده quies‏ خير 
وهناك كثير من الأسماء السودانية فى الأرجنتين والمکسیک من أبئاء وحفدة القوات السوداني. 

وفي عهد حكم محمد على باشا وأبناءه للسودان (فترة الحكم العثماني) أرسلت إدارة 
السودان حملة مكونة من السودانيين معظمهم من مسلمي جبال النوبا لردع الوضع في يوغندا 
وقامت القوة السودانية يردع التمرد. في يوغندا وحافظت على حراسة منطقة البحيرات ولم 
ترجع للسودان بل بقيت هنالك وتزوج أفرادها من بنات يوغندا وكان الرئيس عيدي أمين 
والاسم الصحيح عيد أمين حفيد أحد أفراد تلك القوة وهو الذي حكم يوغندا في ثمانينات القرن 
الماضي وبعدها جاور في الحرم المكي» ومازال أحفاد تلك القوة في يوغندا إلى اليوم ويشكلون 


(*) أستاذ بجامعة الخرطوم. 
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من نكن :- 
لقد أورد كثير من PT EET SU‏ عده أطلقت على أرضنا الواقعة جنوب مضر وكل 
اسم أطلق في حقبة معينة من الزمن ولفترة حتى جاء الاسم الثاني وهي:- 

-١‏ ارض كوشتىء نبته» مروي. 

* - النوبه. 

۳- تهانو وأرض الذهب (الذهب o»‏ موجود على سطح الأرض في الصحراء الممتدة 
من مدينة بربر على النيل شرق حتى جبال البحر الأحمر ويقوم الأهالي بغربلة الرمال 
لالتقاط الذهب). 

7t‏ وعندما حكم الإغريق مصر سمونا (بالإثيوبيين). 

ه- ودخلت المسيحية السودان وقامت دولة المقرة وصارت لها علاقات مع شرقي البحر 
الأحمر (بلاد الحجاز حاليا) فسمونا بلاد الجيش وملكها سمى بنجاشي الحبشة في 
دنقلا واستمر الاسم إلى أن جاء الحكم العثماني في القرن السادس عشر لبلاد الحجاز 
وأسس سواكن غرب البحر الأحمر وعين واليا لجده وسمي والى جده وسواكن وبلاد 
الحبش أي الأرض الممتدة من سواكن غربا حتى النيل دنقلا. والإثيوبيين الآن لا 
يقبلون ولا يرضون باسم جيش لأنها ليست لهم وهجرة المسلمين 'الأولى إلى دنقلا 
بلاد الحبش ومقابر الصحابة مازالت فيها وزرت أديس ابابا ولم أجد أي وثائق أو 
دلائل توضح هجرة عربية لأرضهم. 

5- السودان وهو اسم أطلقه العرب وتعني أرض/ بلاد السود فالمقطع الأول (سود) وهو 
واضح المعنى والثاني (ان) تعني بلاد أو ارض ونجدها في أسماء كثير من البلاد 
مثل:- باكستان» آفغانستان» كردستان ففي كل هذه الأسماء (أن) تعني أرض وزد 
على هذه ممن عنده زيادة وهي كثيرة. 


, تگوین قوة دفاع السودان : 

تكونت قوة دفاع السودان في أوائل 5 وهو الاسم الانجليزي الذي أطلقة الانجلیز 
على العسكزيين الذين كانوا ضمن القوات المصرية الموجودة معهم في السودان والتي تم 
ترحليها بعد ثورة 1574م ومقتل سيرلي استاك والتي قامت الجنود السودانية فيها بالثورة 
العسكرية بقيادة على عبد اللطيف وعبدالفضيل وغيرهم من الضباط والجنود في (الأورطه) 
السودانية في القوات المصرية (تم إرجاع القوات المصرية بعد اتفاقية ١575‏ السودان) 
وأصبحت بعد ذلك القوات المسلحة السودانية عند الاستقلال في يناير 565١م.‏ 

وافتتحت الكلية الحربية وأصبحت تخرج ضباط انضموا لقوة دفاع السودان التي كانت 
جزء من حكومة السودان البريطانية وقامت الحرب الأوربية الثانية بقيادة كل من ألمانيا 
النازية وایطالیا الفاشية (دول المحور) ضد انجلترا وفرنسا وروسیا وأمريكا وبقية الدول, 
الأوربية من أجل مصالح کل دولة ولکن التقت کل من آلمانیا وایطالیا في جانب وللبقية.في 


E 
۹ 
a 


2 


03 YAN 


2 
جانب, KT‏ سموا أنفسهم بالحلفاء ولم یدخل صف الحلفاء أي دولة من العالم الثالث لأننا كنا 
تهت حکمهم سواء الحلفاء أو المحور (ألمانيا وایطالیا). 
EZ‏ وکان الشعب السوداني ممثلا في مؤتمر الخرجین الذي كان يضم کل مثقفي السودان. 


مؤتمر الخریجین والحرب الأوربية الثانية: 

في عام ١575‏ نشبت الحرب العالمية الثانية» وسرعان ما أعلن مؤتمر الخريجين 
سياسة التأييد المطلق الصريح للدیمقراطية. فأرسل رسالة للحإكم العام يعلن فيها موقفه قائلا: 

(في هذه الظروف العصيبة وبالنسبة لتحرج الأحوال الدولية وزعزعة أركان 

السلام نقدر كل التقدير ما قامت به حكومتنا الساهرة على مصالح الشعب 

من عمل كل الاحتياطات الممكنة لحماية الشعب ومصالحة الحيؤية). 

ومع قيام كثير من أعضاء المؤتمر بالتطو غ بالاشتراك في أعمال الاحتياطات ضد 
الغارات بواسطة مكاتبهم وأنديتهم» فان المؤتمر على استعداد لتقديم أية خدمة ممكنه تطلب 
منه وهو يبتهل إلى الله أن تنقشع هذه السحب القائمة وأن تتغلب مساعي السلام. 


al ۱‏ درمان المطبع 
في ۱/ سبتمبر/ ۱۹۳۹ إسماعيل الازهري 


سکرتیر مؤتمر الخرجین العام( 


وکتب السکرتیر الاداري ردا على رسالة الموّتمر في ۰/سبتمبر قال فيه (کلفت بافادتکم 
باستلام کتابکم المؤرخ آول/سبتمبر وأن أخبركم أن معالي الحاکم العام قد قرأه بارتیاح تام وقد 
اعرب معالي في الرسالة التي آذاعها على أهالي السودان عن ثقته بولائهم وشجاعتهم وحسن 
(دراکهم» وئیطم أن حربا واسعة آلمدي كالتي نشبت بين الدول الديمقراطية وألمانيا قد تجر 
آلاما وتضحیات شخصية كثيرة أو ALIS‏ في کثیر من البلاد. 

ویری معالیه في کتابکم أوضح yi‏ ممکن gh‏ السودان لا یعوزه رجال عاملون ممن 
لا T‏ العزيمة لعمل كل ما في وسعهم لتأييد انتصار العقل على القوة الوحشية ودمتم. 

د. نیوپولد 
نائب السکرتیر الاداری(2) 


(؟) جريدة النیل (السودانیة) العدد ۱۲4۲ بتاریخ ۱۹۳۹/۹/۱۸ 
() المرجع السابق نفس العدد في نفس التاریخ. 
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وقي ٠١‏ سبتمبر وجه مؤتمر الخریجین العام نداء على الشعب السوداني بناشده 
باعتباره شعبا بقدر مصالحه ویشعر بوجوده (آن يساهم مساهمة فعليه فيما ينشأ عن هذا 
الموقف. أن حرکات التطوع دلت على استعداد السودانیین لمواجهة الحالة متضامنین مع 
الحكومة التي أولوها نقتهم ولکن هناك واجبات آخری يستطيع أن یودیها کل فرد من أبناء هذه 
البلاد. ومن أهم تلك الواجبات التزام الهدوء والسكينة والتذرع بالصبر والثبات كما يجب Ude‏ 
أن نعين الحکومة على القيام بالأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها ببذل ما تتطلبه من التضحیات 
واتباع [رشاداتها وتلقي نصانحها بالقبول التام. 

أن الحرب مع ما تجره علینا من مصائب فأنها فرصة للتعاون بين أفراد الأمة 
واتحادهم وتذوقهم معنی التضامن وهي في ذات الوقت تزید من توسیع مدی التعاون وتوطید 
الثقة بیننا وبين الحكومة3) 

دارت کل هذه المکاتبات وغیرها في آثناء الدورة الثانية للموتمر التي بدأت في 
آول/فبرایر/ AY‏ وقد وضح التعاون بين المؤتمر وادارة السودان في الرسالتین المتبادلتین 
وفي نداء الموّتمر. ولم يكن موقف المؤتمر ذلك نتيجة حرصه على الديمقراطية في العالم 
وکراهیته الفاشية والدکتاتورية. بل كان خوفه من أن يصير السودان عرضة لاواء الدول 
الاستعمارية. فقد اخضع الانجلیز السودان لحکمهم في أعقاب القرن الماضي بقوة الحدید والنار 
وفرضوا سلطانهم عليه تحت اسم الادارة الثنائية وبحق الفتح وفي ذلك قال آزهري (وکنا نعمل 
جاهدین لتحریر بلادنا إذ لم يكن من المعقول ولا المقبول أن نرضی باستبدال سيد بسید مهما 
كانت الظروف7) كما أن tm‏ رید portat‏ ود ماو وه pent‏ 
يتكلم باسمه ولم تعترض إدارة السودان على هذه المخاطبة وهذا التمثيل لأنها تعتبر 
المسلك في صالحها. 

وأنخرط كثير من أعضاء المؤتمر متطوعين في قوة الطوارئ التطوعية التي أنشأتها 
إدارة السودان pati‏ عن السودان ضد أي خطر إيطالي مقبل وكان بين أعضاء الموتمر من 
يرى أنه على السودان إلا يتدخل لنصرة فريق في الحرب ولذلك ينبغي عليها أن تبتعد عن 
. آتون الحرب ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وكان هناك فريق آخر يري غير هذا الرأي بل كان 
. رأيه أن يكون للسودان وأهله دور فعال في الذود عن حياض الوطن(*). ولكن كان هناك شبه 


)7( جريدة النيل (السودانية) aan‏ ۱۳۶۲ بتاريخ .٠۹۳۹/۹/۱۸‏ 
)*( مذكرات أزهري - الحلقة ۲۳ - ۱۹۰۷/۰/۲۸ - جريدة الأيام . 
)7( المرجع السابق - مذکرات آزهري. A‏ 
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opua!‏ الخرجین بأئه يلزم أن تمنح قوة دفاع السودان٩)‏ كل تعضید في الذود عن حیاض 
الوطن. ولکن على شرط إلا يمتد نشاطها وراء ذلك أو يزيد عنه. بل أن لجنة المؤتمر رفضت 
«قبول دعوة الحكومة إلى قيادة حملة تجنيد السودانيين في قوة الدفاع السودانیة(). ويقول 
أحمد خير- وكان في ذلك الوقت عضوا في الهيئة الستينية للمؤتمر - وقد عرض على 
المؤتمر في هذه اللحظات أن ينتهز فرصة الحرب فيقود حملة لإنشاء جيش وطني أو لتشجيع 
التجنيد في صفوف قوة دفاع السودان(3). 


دور قوة دفاع السودان في الجبهتين الارترية والليبية: 
تمركزت الحرب بين الدول الأوربية للحفاظ على مستعمراتها في إفريقيا في ثلاث محاور:- 
۱- ضد ألمانيا في تنزانيا. ْ 
àa-Y‏ ايطاليا في ارتريا والحبشة (البحر الأحمر) الخوف البريطاني على السودان. 
ua -۳‏ ایطالیا في لیبیا. 


الجبهه الارتریه: 
مع بداية الحرب دخلت القوات الايطالية الاراضي السودانية من محورین: 

۱- من الأراضي الائيوبية حيث تمکنت من احتلال الأراضي الواقعة شرق مدينة 
القضارف السودانیه حتی مدينة القضارف نفسها. 

۲- وفي المحور الثاني دخلت القوات الايطالية إلى مدينة كسلا زاحفة من ارتریا وکسلا 
یبعد عن العاصمة الارترية بحوالي ٠٠١‏ كيلو متر ومن كسلا بدأت استعداداتها في 
الجبهتین للتحرک صوب الخرطوم. وکانت الخطة الايطالية أن يتم الزحف على مصر 
من الجنوب بعد احتلال السودان ومن الشرق من بنغازي المستعمرة الايطالية 
وتحرکت قوة plis‏ السودان لاسترداد المدن الشرفية (القضارف وکسلا) وضخامة 
سكانهاء بل آنها بعد انسحاب القوات الايطالية إلى داخل ارتریا متكبدة الخسائر 
لاحقتها القوات السودانية وقامت بتحریر المدن والقری الارترية بدأ من تسنی حتی 
وصلت إلى مدينة کرن وهي المدينة الثانية بعد العاصمة (اسمرا) وتبعد من كسلا 


)6( آنشت قوة دفاع السودان آوائل ۱۹۲۰ بعد أن مرت السلطات البريطاني2 القسوات المصرية 
بالانسحاب من السودان بعد اغتیال سيرلي ستاك في القاهرة في نوفمبر ۱۹۲۶ وقد کونت من 
الجنود والضباط السودانیین الذين كانوا في الفرق السودانية ضمن القوات المصرية. 

() Henderson K.D.D: Modem sudan, P, 537. 
.۱۰۲ آحمد خير — کفاح جيل ص‎ (°) 
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(۱۵۰) كيلو متر ومن اسمرا (۱۰۰) كيلو متر وقامت بتحریرها وهنا قالت الأغاني 
السودانية مسجلة هذا الحدث في هذا الشعر الشعبي: 
ly‏ عابديلن بال الحرروا کسرن بینین يا الله 


ضبط ومهندسین الزين حسن وعلی حسین ياالله 


وواصلت القوات السودانية زحفها إلى العاصمه اسمرا حیث قامت بمحاصرتها حصارا 
UG‏ حتی استسلمت وبعدها توجهت إلى Jalgu‏ البحر الاحمر وتم تحریرها وهکذا تم تحریر 
ارتریا من الاحتلال الايطالي على يد قوة دفاع السودان التي تکونت من الجنود العاملین فیها 
والمتطوعین السودانیین الذين وقفوا مع الحلفاء ضد دولتي المحور ایطالیا الفاشية وألمانيا 


النازية. 
الجبهة اللیبیه: 


تمرکزت القوات الايطالية والالمانية (قوات المحور) شرق مدينة بنغازي استعدت 
لدخول مصر لاحتلال قناة السویس والبحر الأحمر والشرق الاوسط وسافرت القوات السودانية 
عن طریق دنقلا درب الأربعين إلى جنوب فزان ومن هناك بدأت معارکها مع القوات الايطالية 
حيث استطاعت بسط سیطرتها حتی العاصمة وکانت المعارك داترة في نفس الوقت على ساحل 
البحر الأبيض منطقة طبرق والتي انتهت بمعركة العلمين وهزيمة القائد الألماني رومیل على 
يد القوات المصرية والبريطانية وسیطرت القوات السودانية على بنغازي ونظفتها من الجنود 
الایطالیین الذين کانوا يدخلون منازل اللیبنین لسرقتها والنیل بأسرها وعروضهم. 

وبعد انتهاء المعركة سلمت القوات السودانية بنغازي والمدن الأخرى في برقة التي 
حروقها للقوات البريطانية ومن ثم اتجهت نحو الاسكندرية ورجعت للسودان عن طریق 
القاهر:/ أسوان/ حلفا / الخرطوم» وکان سکان شمال السودان سیتقبلونهم وهم في القطار 
بالز غارید والهدایا والنهلیل والتکبیر حتی محطة الخرطوم. 

وقد سافر مع قوات دفاع السودان فنان السودان الأول أحمد المصطفي الذي غنی 
وانشد لهم. 
خاتمه الرمیه: 

الکس_سسرة:لحرب ورجوع القوات السودانية من الجبهتین الارترية والليبية تم 
تسریح المتطوعین ورجعوا إلى آعمالهم ولكن عندما قامت حرب فلسطین في 148 تطوع 
هو لاء وذهبوا تحت قيادة القائد حامد صالح المك وهو من الضباط السودانیین PER‏ 
وانضموا للقوات المصرية وكان عددهم مائتين وخمسين (۲۵۰) وحقق هؤلاء المتطوعين 


إعمالا مجيدة في الميدان واستشهد agia‏ عدد كبير بينهم خمس ضباط. م 
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.الكتسسرة : 
من الملاحظ أن sgia‏ وضباط قوة دفاع السودان الذين اشترکوا في جبهتي ارتریا 
وليبيا لم يكن بینهم من جنوب السودان آنذاك أي فرد بل كانوا من السودان الحالي الذي 
انفصل عنه الجنوب وکانوا من دارفور وجبال النوبا وقبائل شمال وشرق السودان. 
لقد اشترك في المعارک ada‏ الایطالیین في الجبهتین الارترية والليبية کثیر من الضباط 

السوداتیین ومنهم من مات في تلك المعارك مع الجنود ومنهم من بقي على قيد الحياة وکانوا 
ضباطا صغار وهذه رتبتهم العسكرية التي تقاعدوا بها للمعاش على سبیل QUAD‏ لا الحصر :~ 

۱- الأمیر الای عبد الله بك خلیل. 

۱- الفریق أحمد محمد. 

35 الفريق إبراهيم عبود.‎ -T 

-i‏ الفريق بشير محمد على. 

-o‏ اللواء calh‏ فريد. 

5- اللواء محمد رضا فريد. 

۷- اللواء حسن بشير. 

۸- اللواء محمد احمد التجاني. 

$- عسروه. 

١‏ - اللواء عثمان محمد عثمان. 

-١‏ اللواء الزين حسن الطيب هاشم. 

-١‏ اللواء على حسين. 

۳- اللواء أحمد عبد الوهاب. 

4 - اللواء حامد صالح المك. 


المصادر والمراجع 


-١‏ المتحف الحربي رئاسة الجمهورية الخرطوم. 

Y‏ - مذكرات خضر محمد. مذكرات إسماعيل الأزهري. 

۳- وثائق موّتمر الخريجين ۱۹۳۰ - ۰.۱۹4۷ 

- مقابلات شخصية بأسر الضباط الذین شاركوا أن المعارك وأسمائهم في الملحق احمد خیر: 
کفاح جیل. 


هد 


صا سر هه LUI‏ 


سیاسه بریطانیا ]515 مصر من العدوان الثلافي ۱۹۵۲ 
الي قيام الحرب المصرية الإسرائيلية ۱۹۲۱۷ 
(دراسة وثائقية) 


د. مرفت أسعد عطا الله (*) 


ا مك مسسة : 

إن العقد الذي أعقب العدوان الثلاثي على مصر؛ في عام ۱۹۰۰ لم يجد اهتماما من 
المؤرخين لبيان سياسة بريطانيا في منطقة الشرق الاوسط. نظرا لضعفها في أعقاب تسوية 
النزاع في المنطقة» وخروجها منها خروجا غير مشرف. لاسيما وأن الولايات المتحدة 
الأمريكية قد ظهرت في ذلك الوقت كوريث للإمبراطوريتين : بریطانیا وفرنسا. 

ومن ثم اهتم المؤرخون بإبراز دور الولايات المتحدة الأمريكيةء في هذا العقدء الذي 
شهد حرب ١5717‏ بين مصر وإسرائيل. ولذا أصبح دور بريطانيا في تلك الفترة غير واضح. 

ومهما كان دور بريطانيا ثانويا بالنسبة لدور الولايات المتحدة الأمريكية» فقد وقع اختياري 

عليه لبحثه من واقع الوثائق البريطانية التي اعتمدت عليها اعتمادا يكاد يكون كليا. 


بريطانيا والحمل سرا وعلنا ضد مصر فیما بين حربي ۱۹۵۱ و ۱۹۱۷ : 
ذکر وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماکنمار) Robert McNamara‏ )3413- 
۹٩‏ لعبت بريطانيا دورا صغیرا في النزاع العربي الاسرائيلي في العقد التالي للسویس. 
اقتصر دورها على التصفیق للجهود الأمريكية في لیجاد حلول للنزاع حول حقوق میاه نهر 
الاردن» ومشكلة أسلحة الدمار الشامل في الستبنیات. وقد علق کل من روبرت کومر C)‏ 
Robert. ۲‏ (۲۰۰۰-۱۹۲۲) وماك جورج Mc George Bundy "gail‏ 
)7414 ۱۹۹۲) على قصر النظر البريطاني فيْ الشرق الأوسطء fata‏ 4 الي 
أن البریطانیین عندما یذکرون الشرق الأوسط فهم یعنون عدن والیمن " 
ثم یعود ماکنمارا لیقول : O uer meom‏ 
الالتزامات في £e‏ العربي الاسرائيلي وتلك الالتزامات هی : 
e‏ الاعلان 5358 The Tripartite Declaration C?‏ عام ۱۹۵۰. 
e‏ الوعود التي قطعها رئيس الوزراء هارولسد مساکمیلان —1*oV) Harold Macmillan‏ 
۲۳ في مجلس العموم House of Commons‏ لإبقاء المسرور الحر للسفن 
الإسرائيلية خلال مضایق تیران؛ في بدایات ۲۱۹۰۷. 


)°( استاذ مساعد التاریخ الحدیث والمعاصر بكلية التربية - جامعة الاسکندرية. 


۲۹ 


والحقيقة أن دور بريطانيا لم يكن صغيراء بهذا الشكلء في العقد الذي تلى العدوان 
cuit‏ إنما كان غير واضح. وفيما یلین سوف أتتبع مواقف بريطانيا- خلال هذا العقد - في 
النزاع العربي الإسرائيلي لإثبات ذلك. 

كانت بريطانيا الأكثر معارضة للقومية العربية التي كان أهم دعاتها الرئيس جمال عبد 
الناصر qYAV —140t)‏ الذي تعهد بدوره بإبعاد بريطانيا من المنطقة. ونتيجة لذلك» دخلت 
کل من بریطانیا ومصر - فیما بين عامي ۱۹۵۰۰ و ۱۹۰۷ — في مجابهات عسکرية 
وسياسية ودبلوماسية في الشرق الأوسط. وتوترت العلاقات المصرية البريطانية وکان النزاع 
Lagin‏ آشبه ما ost‏ بالحرب الباردة(". 

وقد رأي رجال الدولة البریطانیون» خصوصا المحافتلون منهم. أن عبد الناصر وراء 
كل نشاط معاد للغرب ولبريطانيا في الشرق الاوسط وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الولايات 
المتحدة الأمريكية عبد الناصر خطرا بسيطاء بالمقارنة بخطر الإتحاد السوفيتي في الشرق 
الاأوسط اعتبره الزعماء البریطانیون E S‏ ولم يستطع أي من رؤساء 
الوزراء البریطانیین الخمس لهذه الفترة : ونستون تشرشل Winston Churchill‏ 
)1400-1401( وأنتوني إيدن Anthony Eden‏ )1420 -۱۹۵۷)؛ وهارولد ماكميلان» 
d y‏ دوجلاس هيوم zo) Alec Douglas-Home‏ ۶) وهارولد ویلسسون 
(14V * —1341£) Harold ap‏ " الوصول "m‏ طريقة Modus Vivendi ást‏ مع 

فقد فند جوليان )١1955-1919( Julian Amery g jal‏ في أحد تقاريره؛ 
الوسائل الممكنة لإعادة بريطانيا توطيد نفوذها في العالم iot‏ فوجد آمامه عدة طرق منها 
الاتفاق مع عبد الناصر. أو بالعمل السري أو العلني ضد مصر. 

بالنسبة للطريق الأول» وجد انه يستلزم إجراء تحول جذري في السياسة البريطانية 
تجاه العالم العربي. حيث يجب عليها أن تسحب دعم الحكومات العربية الموالية لهاء وتتخلى 
Ge‏ تسيطر عليه من حقول النفط؛ ولكن ذلك سيترتب عليه عواقب عسكرية؛ وسياسية 
واقتصادية خطيرة بالنسبة لبريطانياء إز سفق بريطانيا قواعدها في ليبيا والخليج العربي 
وشبه الجزيرة العربية» وستهتز مكانتها في شرق ووسط أفريقيا. وسيهتز ولاء القوى غير 
العربية في المنطقة (تركيا - إيران - باكستان - إسرائيل - إثيوبيا) لها بشكل خطير جدا. 
كذلك ستدفع بريطانيا أكثر للحصول على النفط اللازم لهاء وتقبل الخسائر في الدخل والربح: 
ورغم كل ذلك كما يقول إيمري " لن نكون متأكدين من أننا في النهاية سننجح في جعل ناصر 
حليفاء أو حتى محايدا لنا. فالمجازفة بالاتفاق مع ناصر على الشروط الوحيدة المقبولة مسن 
قبله» تبدو أمرا غير Ug oda‏ 

ومن ثم كان الطريق الثاني هو الواجب اتباعه؛ وهنا اقترح إيمري وسيلتين لذلك : 
الأولى ' تقوية أنشطة دعاياتنا الهدامة في الشرق الأوسط" والثانية " يجب أن نبقسي فسي A‏ 
الشرق الأوسط قوات مستعدة لاغتنام الفرصة المناسبة۱۳). 
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٩ 
: النشاط الدعاني‎ : A> 
عناية‎ Secret Intelligence Service (M.1.6) آولت إدارة المخابرات البريطانية‎ 
فائقة لهذا النشاط.‎ 
وتتلخص في التركيز على نقد‎ (QUAM كانت هناك وجهة نظر بريطانية في هذا‎ 
تصرفات عبد الناصرء سواء كان منسوبا إليها أو منسوبا إلى الجانب العربيء وهی تفضل أن‎ 
يكون من الجانب العربي» لاسيما وهی كانت تعتقد أن آسهم عبد الناصر قد قل تأثيرها عما‎ 
كانت عليه من قبل. لكنها لا تريد الظهور بمظهر "الشامتین أو المساهمين في سقوط ناصر‎ 
في منطقة الشرق الاوسط :فما زال عبد الناصر يتمتع‎ ad التدريجى""'. ومهما كانت‎ 
بشخصية قوية. وهيبة كبيرة ترفعه»ء لدى العديد من المسئولين العرب. لمكانة أعلى بكثير من‎ 
.. مجرد رئيس دولة. ولا تزال الجمهورية العربية المتحدة تحتفظ بقدرة هائلة للإساءة إلينا‎ 
ولا زال تأثير القاهرة قويا في الشرق الأوسط. ولديها عدة أسلحة فعالة تحت تصرفها""'.‎ 
وكانت الدوائر السياسية في بريطانيا ترى: أن الطريقة الافضل والاکثر فعالية لتقليل تسأثیر‎ 
مصر في الشرق الأوسطء هو التقليل من أهميتها قدر المستطاع. وإظهار المملكة المتحدة كما‎ 
لو كانت غير مهتمة بالتطورات في العالم العربي» " فلفترة طويلة كانت هناك مناورة مفضلة‎ 
To portray لآلة الدعاية المصرية لتصوير لندن كما لو أنها ترقص على أنغام القاهرة‎ 
ومثال على ذلك العناوين البارزة في الأهرام‎ London as dancing to Cairo's tune 
التي تقول: لندن مذعورة من التحركات المصریة مما يوضح الإحساس بالغرور لدى‎ 
المصریین؛ ورخبتهم في قيادة کل تطور يحدث في الشرق الاوسط. خصوصا فسي المیدان‎ 
(۳ السياسيء ونحن يجب أن لا نمنحهم ما يدعم شعورهم هذا‎ 
: ومن أمثلة هذا النشاط الدعائي‎ 
اثارة الشبهات حول وجود تأثیرات شيوعية في مصر‎ o 
رئیس شرکه برایس. ووتر هاوس بيت‎ Ernest Cooper حيث قدم ارنست کوبر‎ 
وهی شركة محاسبه قانونية في القاهرق‎ Price , Waterhouse , Beit & Co وشرکاهم‎ 
تقریرا ذکر فيه آسماء الشرکات الأجنبية التي "استولى' علیها المصریون وختم تقریره بقوله:‎ 
"يبدو أن ناصر... ينتهز فرصة الازمة لكي یکسر العمود الفقري للمصالح الغربية في مصر...‎ 
وبالتأکید فان هناك تأثیرات شيوعية في الموضوع۳۲). وقد أشر وكيل وزارة الخارجية‎ 
بما يلي : " لابد أن نثير حملة دعائيسة‎ Yvonne Kirkpatrick البريطاتية ایفون کیرکباتریک‎ 
حول هذا الاستیلاء بالقوة على المصالح الغربية ولابد أن نلاحظ أن يكون ترکیز الحملة. بعيدا‎ 
عما آصاب الرعایا البریطانیین بحیث ینصب كله على غیرهم من الاجانسب. ولكي لا نكون‎ 
O بمثابة من يعلن عن ضعفه‎ 
وتکشف وثيقة آخری: إن آکبر خبراء وزارة الخارجية البريطانية» في مسألة التظفل‎ 
السوفيتي کتب تقریرا لوزیر الخارجية یقول فيه : " إنني لا آری بموجب کل ما لدينا من‎ 
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معلومات أن هناك دلیلا يؤيد تغلغل الاتحاد السوفيتي» أو أي من الدول الداترة في فلكه في 
الحياة الاقتصادية في مصر ") ومع ذلك فان وكيل وزارة الخارجية أضاف إلى البرقية تأشيرة 
قال فيها : ' أوافق على أن هذا صحيح؛ ولكني أتساءل : أليس بوسضا أن نفعل شيئا بالشواهد 
التي توحي بأن ناصر: يعتمد على مشتريات السوفيت من القطن المصريء ويسمح لعدد من 
خبراء الكتلة السوفيتية بالوجود في المصانع المصرية UU‏ 

وكان لدى الانجليز اعتقاد بأن ' روسيا تنوي طرد النفوذ الغربي من الشرق الأوسط 
والسيطرة على بتروله وعلى قناة السويس UA‏ 

لذا كان أول رد فعل لبریطانیا لزيارة "ET NT‏ السوفيتي نيكيتا خوروشوف 
(141£—140A) Nikita ۷‏ لمصر. في مایو ۰۱۹۳۰4 هو دعم حکومه البعث 
في سوریا وأفراد حزب البعث في جمیع أنحاء العالم العربي» وتوجیه هولاء إلى الانحیاز إلى 
الصين ضد روسیا في ادعائهم الاشتراكية. " كما أن بریطانیا تبمذل الآن جهودها وأموالها 
لمحاولة تنفيذ حلمها القدیم بفصل بغداد عن القاهرة؛ وتفضل العمل في بغداد باعتبارها آضعف 
النقطتین O‏ 
0 لفت الانظار للنشاط النازي في مصر : 

اهتمت بریطانیا بشکل واضح بالحملة المعادية للسامية Anti — Semitic‏ التي 
ظهرت عام ۰۱۹۰۰ وقد آلمحت إلى أن النازیین السابقین في مصر مساهمون فیها " هناك... 
بعض النازیین السابقین في مصر. وبدون شك هم مفیدون بالنسبة للمصریین في عدة مجالات 
منها على سبیل المثال الجیش " وعلی الرغم من أنه jut vedi ode ger‏ 
نشاط سياسي هام أو بانه كان لهم نشاط في الحملات المعادية للسامية الأخيرة: فیجب أن 
ER bd‏ ی ا و یز LOU d‏ 
العربية المتحدة ۲۳۳ 
o‏ استغلال الاضطرابات الداخلية في مصر 

وجدت بريطانيا أنه يجب التركيز على ذكر متزايد؛ ومنتقى بدقسةء لحالات لفشل 
الداخلية والإقليمية للجمهورية العربية المتحدة.... لاسيما إعيائها المالي ۲۳ فمصر " تواجه 
أزمة اقتصادية خطيرة بسبب نمو الكثافة السكانية. وبدون استمرار المساعدات الخارجي2» 
ستكون هناك أزمة شديدة ستعرقل كثيرا التطور الاقتصادی۲۲۳. 

٠‏ وقد اضطر عبد الناصر آن برهن قطن مصر لمدة سنوات» کي بدفع ثمن الأسلحة التي 
اشتراها ۱ مما آدی - ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية - : تغطسي جزءا 
كبيرا من ثلث الحصة بالقطن المكسيكي بدلا من المصری(*۲. 

وبذأت الجماهیر في مصر بالتذمر بشکل لم يحدث منذ عقد کامل ' فكان النقد في 
الماضي دائما موجها ضد أتباع ناصر أما الآن فالنقد يتضمنه هو أيضا "*'). وليس أدل علسى 
ذلك من " الهتافات العدائية للناصرية التي أطلقت أثناء تشييع جنازة رئيس الوزراء السابق 
النحاس باشا UP )195586-١41/5(‏ 


۳۹۷ 


..“وإلى جانب المشكلة الاقتصادية العمیقه؛ واجه عبد الناصر مشاکل من صغار اتضباط 

aid‏ تميزت السنوات العشر التي أعقبت عدوان 5 بظاهرة انتشار عسكري مصري خارج 
à ga‏ مصر في بعض البلدان العربية. فابتعد ضباط القوات المسلحه عن وحداتهم وجنسودهم 
عدة سنوات» وراحت التساولات تنتشر حول جدوی تشتیت القوات هنا وهناك» وما یتعرض له 
رجالها من متاعب وما یتحملونه من تضحیات(". 

وحتی على المستوی السياسي الداخلي: فقد خفت قبضة عبد الناصر عن الإمساك 
بمقالید الأمور مما كان عليه سابقاء ففي ۱٩‏ یولیو ۱۹۰۷ آعلنت الحكومة المسصرية عن 
اکتشاف مؤامرة لاغتیال عبد الناصر وکل وزرائه» واستبدالهم بحکومة على رأسها محمد 
صلاح الدین - وزير الخارجية الوفدي السابق- وقد وجدت بريطانيا أنه " یمکن أن نعتبر ذلك 
تطورا مشجعاء فالمحاولة التالية للتآمر ضد ناصر ستكون اکثر دقة وتنظيماء وحتسی تلك 
المؤامرة الأخيرة أظهرت أن استقرار النظام الحاکم كان مهزوزا (4). 

كما أن المشير عبد الحكيم عامر ( 1414 - ۱۹۱۷ ) لم يكن صالحا لتسولي قيادة 
القوات المسلحة. في ظروف الصراع الضخم الدولي والاقليمي: الذي كانت تخوضه مصر في 
تلك السنوات. وليس هناك شك في أن هذه كانت واحدة من المسؤوليات الكبرى التي يتحملها 
جمال عبد الناصر (*۲) . وقد مر وقت ليس بالقصير بعبد الناصر لم يكن فيه قادرا على أن يتدخل 
في قليل أو كثير في شد شئون القوات المسلحة. صحيح كان آحیانا يعطي بعض التعلیمات التي لم 
تكن تنفذء وكان يعم ذلك ولا يحرك ساكناء حتى لا يقع الصدامل U‏ بينه وبين عبد الحكيم 
علمر. ١‏ 

أضف لذلك ما يواجهه عبد الناصر من مشاکل مع الاخوان المسلمین(۲ UC‏ واضطرابات 
الطلاب الأفارقة في الأزهرء وبناء على ما سبق: وجد الإنجليز أنه يمكنهم استغلال تلك 
انظروف للإطاحة بالنظام " الآن والقيام بعمل یحقق آهدافهم AP‏ 


: الخشاط العسکری‎ : Lad 
تسلمت الادارة الأمريكية» في ۲4 سبتمبر ۰۱۹۵۷ طلبا سریا للغاية مسن ماکمیلان؛‎ 
وجدت‎ M یستفسر عن الخبارات العسكرية الواجب توافرها لدى بریطانیا للدفاع عن العراق»‎ 
الأخيرة نفسها في حالة حرب مع مصر أو سوریا. وفي فبرایر ۱۹6۸ نظرت لندن للوحدة بين‎ 
مصر وسوریا على آنها تأکید لمسعی عبد الناصر للهيمنة الإقليمية!""). والحقيقة أن مصر لم‎ 
تسعی للوحدة مع سورياء بل إن الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بسوریا - أكثر مسن أي‎ 
شیع آخر — هی التي اقتضت ضرورة الوحدة حفاظا على کیانها. وفي یونیسو ۱۹۵۸ بعث‎ 
إلى الرئيس الأمريكي دوایست آیزنه اور‎ (13494-1530 Y) الرئیس اللبناني کمیل شمعون‎ 
بطلب رسمي لارسال قوات أمريكية إلى لبنان‎ )۱۹۰۱-۱۹۰۲( Dwight. Eisenhower 
وذکر‎ e فورا لأن الأمن یتدهور نتيجة للتدخلات السافرة من الجمهورية العربية المتحصدة‎ 
شمعون أن كلا من البریطانیین والفرنسیین قد أبدوا استعدادهم لمساعدته!'). وقد أصدرت‎ 
مساء يوم ؟ يوليو ۰۱۹۰۸ جاء فيه أن " اتهام‎ Uly الروسية‎ Tass وكالة أنباء تاس‎ 
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الغرب ل ج.ع.م. بالتدخل في «Qual‏ ومساعدة النوار» زعم لا پویده الواقع» وما هو الا ذريعة 
ترید أن تتخذها كل من الولایات المتحدة وبریطانیا لتبرير تدخلهما في شئونه D‏ 

وبعد قیام الوحدة بين مصر وسوریا؛ أخذت الولایات المتحدة " تستعد استعداد! خاصا 
لحماية الوضع القائم بالاردن... حیث یتوقع الأمريكيون أن تکون الاردن هی الهدف الثاني... 
3 أن انهیار النفوذ الأمريكي في الأردن يعني: (ضعاف النظام الملكي في الدول العربية الملكية 
الأخرى؛ وسيؤدي انتصار العناصر القومية في الأردن إلى التأثیر المباشر على العراق ۳ ۳. 

وفي ١4‏ یولیو ۱۹۰۸ اهتزت کل من لندن وواشنطن لا سقوط المفاجی للنظ‌ام 
العراقي- المؤيد للغرب- على ید حركة " الضباط الأحرار " في الجیش العراقي. فقد آزال هذا 
الانقلاب المعقل الرئيسي الأخير للنفوذ البريطاني في العالم العربي(۳. 

وقد اختلفت الآراء في بریطانیا بشأن قواتها التي وجدت في العالم العربي فقد رأى 
رئيس الوزراء أنه من الضروري توفير " حماية حقيقية من قبل الأمم المتحدة للبنان والاردن 
بینما قواتنا ( القوات البریطانیه) لا تزال «Hia‏ حيث 43 بمجرد اتسحابنا سترتمي تلك البلدان 
في أحضان ناصر. وتذهب عملیاتنا هناك هباء ۲۲۳ 

Ul‏ جوليان إيمري - كما سبق القول - فقد رأی ابقاء قوات بريطانية سستعدة في 
الشرق الاوسط. بینما ذهب رأي ثالث إلى أن وجود " قواتنا في الأردن سیکون ذا قيمة عظيمة 
لکبح جماح العراق... ولتفادي التزامات أكثر من ca DU‏ فإنه يجب علینا آن نشير إلى 
استخدام إسرائيل للقيام بنفس دور الرادع pad‏ وسوريا C‏ وهذان الرأيان الأخيران 
يتوافقان مع رغبة إسرائيل حيث " أبدى بن جوریون David Ben-Gurion‏ (رئيس وزراء 
إسرائيل ۱٩۹۸‏ — 

۳ ) خوفه من انسحاب بريطانيا من الأردن ولبنان مما يعرض كل شئ للضياع.... 

ويعود بالضرر على إسرائيل DU‏ 


وتوالی العمل البريطاني المباشر ضد مصر سرا وعلنا : 
+ محاولات تصفیه جمال عبد الناصر 
تمیز ماکمیلان بعدائه لعبد الناصرء فقد رأی فيه " موس وليني مسوفيتي الولاء" 
Mussolini‏ )۰۳۲۵-5۵۷۱۵ وبدأ التخطیط للعمل السري ضد عبد الناصرء في أوائل عام 
C ۷‏ فقد روی بیتر رایت qii (1440 — 1411) Peter Wright‏ رئيس جهاز 
الخدمة السرية البريطاني» المعروف puly‏ 71.1.5 ۰ أن جهاز 11.1.6 وضع ihi‏ لاغتیال عبد 
«alil‏ عن طريق نوع من غاز الأعصاب» وخطة أخرى لاستعمال أنواع من السموم كذلك 
وضعت ihi‏ اشترك فيها ضابط مصري. على صلة بالإنجليزء لضرب عبد الناصر بالرصاص› 
ولكن الخطط كلها لم تنجح"“. 
+ تحريض حکومه السودان ضد مصر 
تناولت إذاعة لندن» في ۷ مارس ۰۱1٩۹۵۷‏ موضوعا تحت عنوان " عزل paa‏ " ممسارر 
جاء فیه: " هناك حقيقة لا شك في صحتها عند الدول الغربية وهی أن مصر هی الباب الذي 
cn‏ 
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سوف تنل منه الشيوعية إلى القارة الأفريقية. ولذلك فان dje‏ مصر عن المنطقة كلها — 
العام العربي والقارة الأفريقية - تبدو للدول الغربية في الوقت الحاضر السياسة المنطقية التي 
«يمكن اتباعها T‏ 

وقد جاء بمذكرة للملحق الصحفي بالسفارة المصرية بواشنطن: أنه قابل موظفا يشغل 
منصبا حساسا في وزارة الخارجية الأمريكية حيث قال له إن : " السودان قال مايؤيد 
معلوماتنا السابقة عن أن الإنجليز سوف يدفعون حكومة السودان... إلى إثارة مشكلة 
الحدود!؛ ؛) وأن تدفع بها إلى أبعد الحدود مع رفض أي محاولات لحلها أو التفاهم عليها وقال 
ضاحکا إن وزارة الخارجية البريطانية قد قررت عدم العثور على الوثائق الخاصة بالحدود 
المصرية السودانية في ملفاتها القديمة Ut‏ 

وفي أواخر شهر سبتمبر ۱۹۶۸ ما إن كاد يعلن نبأ الاتفاق بين مسصر والاتحاد 
السوفيتي على تمویل المرحلة الأولى من مشروع السد العاليء حتی فوجنت القاهرة بأن 
حکومة الخرطوم تعلن (سقاط اتفاقية مياه CU gun‏ وتضیف إلى ذلك آنها سوف تنفذ 
مشروعا جديدا لبناء سد على النيل في منطقة الرصیرص. وأحست القاهرة أن موقف حكومة 
السودان ينطوي على منطق سياسي أكثر مما يعتمد على حقائق اقتصادية وكان الإحساس العام 
أن الحكومة البريطانية هی الطرف الذي يحرض الخرطوم على كسر اتفاقية مياه النیل(". 
e‏ موقف بريطانيا إزاء انفصال مصر وسوریا في سبتهبر 1971١‏ 

۱ حتى شهر أكتوبر لم تصل الحكومة البريطانية إلى قرار حاسم بشأن هذا الموضوع 
إلا انها قررت الاعتراف بالانفصال " خصوصا إذا قرر الأمریکیون نفس الشئ. نحن 
(البريطانيون) نسعى للحصول على موافقة بالاعتراف خلال £A‏ ساعة من الأمسریکیین؛ كمسا 
نشجع الألمان والإيطاليين للاعتراف في الوقت نفسه؛ في حين يقوم سفير بريطانيا في فرنسا 
باخبار الحكومة الفرنسية CPP Ld‏ 
۰ السياسة البريطانية ضد مصر خلال حرب اليمن 

كتب جوليان إيمري كتيبا عن " الصراع على اليمن " في ديسمبر ال E‏ 
طلائع القوات المصرية قد وصلت إلى اليمن في أكتوبر ۲ - وکان أبرز ما قاله:" ان 
نجاح الكولونيل ناصر في الحصول على موطئ قدم لمشروعاته الانقلابية في شبه الجزيرة 
العربية - وهی موطن أهم مصادر البترول واحتياطياته في العالم - هو نذير شوم يجب أن 
يتعاون على مقاومته كل الأطراف UT‏ 

وفي مذكرة صادرة عن إدارة 10.۱.6 eta‏ أن: الحل المطروح " في هذا المنعطف الهام 
من سير الأمور في اليمن... قبول بقاء الجيش المصري في الیمن» ورفع تكاليف بقائه فيها 
بما يؤثر على نظام ناصر في القاهرة... وهنا تكمن فرص هائلة إذا "آحسن استغلالها خصوصا 
وأن طبيعة الأرض في اليمن وقبائله... تقدم ظروفا مواتية للاستنزاف C‏ وبالفعل ففي 
حديث لوزير الخارجية المصري محمود رياض )£ (Ya VY- V4‏ مع السفير البريطاني في 
القاهرة قال : ' إن العبء المالي الذي يسببه بقاء القوات المصرية في اليمن عبء تقيل... 
غير مرغوب فيه بالنسبة لدولة نامية في حاجة لاستغلال مواردها في زيادة الإنتاج ۲۳. 
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ذلك في الوقت الذي لم تجدد فيه الولایات المتحدة الأمريكية اتفاقیات مشتریات مسصر 
من القمح الأمريكي بتسهیلات بمقتضی القانون ۰4۸۰ وعرضت القمح على مصر بمشروط 
تجارية قاسية " ونعتقد بانهم لو واصلوا ذلك سیجبرون ناصر على مواجهة مشاکله الاقتصادية 
المحلية. .. وربما قلل هذا من نشاطاته في الیمن وفي أي مکان آخر QT»‏ 

اضف لذلك تقرير المشير عامر الذي قدمه بعد عودته من الیمن» وقد جاء فیسه أن" 
القوات المصرية أصبحت على Ade‏ التمرد 7"). ۱ 

وفي مذكرة مقدمة من وزارة الدفاع في بریطانیا جاء فیها أنه :" من الممکن أن 
يؤدي انسحاب القوات المصرية. أو تخفیض أعدادهاء أو وضع قبود على حرية حرکتها؛ 
یساعد کثیرا في... ایجاد فرص لانسحاب قواتنا بشکل aliis‏ مع الحفاظ على ماء الوجه... لذا 
نشعر بضرورة ایجاد بعض c iba gll‏ کاستخدام القوات المصرية للغاز السام في الیمن. لشکوی 
مصر في الأمم المتحدة... وفي الوقت نفسه إثارة تهم سابقة ضد مصر من الأفعال المناقضة 
لاعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الانسان. التي قامت بها مصر في اليمن کأحکام الاعسدام 
العاجلة» والسجن بدون محاكمة CS‏ 

اضف لذلك جیش المرترقة الاجانب» حيث كانت لندن آهم الاسواق لتوریدهم للسیمن. 
وکان جولیان ايمري آبرز شخصیات هذا المجال» وقامت جريدة الأهرام - في مايو AANE‏ - 
بنشر خطابات متبادلة بين لندن والمیجور جون کوبر Cooper‏ ۰10۲90 وهو أحد السضباط 
المحترفین في الیمن. كلها ملينة بالتفاصیل عن السلاح والأجور والمرتبات(*۴) 

«ula áf ule,‏ فان هارولد ویلسون كان يرى بأنه " طالما أن ناصر غارق في 
Jue YI‏ الحربية ضد بریطانیا في عدن وجنوب شبه الجزيرة العرييسة» حیث یفقد الجنود 
البریطانیون حياتهم» فلن يكون هناك تحسن في العلاقات المصرية البريطانية 0 لكل هذه 
الضغوط التي مارستها بريطانيا على مصر خلال حرب اليمن كان المصريون تواقون " لسحب 
قواتهم إذا ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك بدون إذلال واضح OY‏ 

وفي عام 6 قطت مصر علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانياء تنفيذا لقرار منظمة 
الوحدة الأفريقية الذي ابر ا ا LA GE‏ 
السادسة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في اديس آباباء Y‏ —-0 دليسمبر ۵ بسيب 
سياستها التصفية بای وی اه و الجنوبية (زيمبابوي) حيث مكنت الأقلية 
البیضاء التي لا يزيد عددها عن ۲۰۰ ألف نسمة معظمهم من أصل (نجليزي. في التحکم في 
الأغلبية الإفريقية التي يصل تعدادها f‏ ملیون نسم(" 

ومنذ نهاية العدوان الثلاني. تمتع الشرق الأوسط بعوامل الاستقرار» ولو أنه " 
الي e‏ إلا أن بريطانيا عملت جاهدة للإبقاء عليه ”. وحدثت واقعتان أطاحتا بهذا 
الاستقر 
الأولى: nii‏ شعر البريطانيون والأمريكيون بالقلق فور علمهم بأمر المفاعل 
النووي الذي تبنيه إسرائيل قرب بئر سبع في صحراء النقب. بمساعدة فرنساء طبقا لاتفاقية. 
غير معلنة» فهذا الأمر من شانه أن يؤدي لانسياق عبد الناصر أكثر تجاه الاتحاد السوفيتي» 
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وید بريطاتيا تفکر في افضل طريقة 4 لتهدئة المخاوف التي سببها الکشف عن برنامج إسرائيل 
اللووي في الشرق الأوسط. وبدأوا في مشاورات مع الأمريكيين لمحاولة إقناع الفرن‌سیین 
' إعلان شروط اتفاقهم مع الإسرائيليين» "TE‏ اشتملت على ترتيبات وقائية تعمل على إرضاء 
الرأي العام العربي. كما اقترحوا على الأمريكيين والفرنسيين أن يقوموا جميعا بالضغط غلى 
إسرائيل؛ لتعلن ترحيبها بتطبيق نظام الحماية الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. كمحاولة 
لزيادة إرضاء الرأي العام في الشرق الأوسط. وعندما أظهرت مصر اهتماما للحصول على 
AR‏ وب الغربية بنفس حجم المفاعل الإسرائيلي ' فيجب توفير نظم الحماية الكافية 

«ass‏ أن نقترح ule‏ الأمریکیین أن نأخذ الضمانات الكافية من الألمان في هذا الخصوص 


الثانية: النزاع حول میاه نهر الأردن عام ۰۱۹4 حيث رأت إسرائيل أن الدول العربي2 
تتعاون لتحويل جزء كبير من مياه نهر الاردن» مما يهدد' وجود إسرائيل بسبب قطع إمدادات 
المياه. 
وكان رأي هارولد ویلسون. بأنه على إسرائيل أن تتقدم بالشكوى إلى الأمم المتحدة. حيث إنهم 
إذا اتخذوا إجراءا منفردا فهم بذلك سيخيبون أمل الكثير من أصدقائهم» بسا فيهم بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. حيث رأى ويلسون أن أي عمل وقائي من جانب إسرائيل سيوحد 
العالم العربي ضدها و" لا يجب أن تقلل (إسرائيل) من قيمة مشاعر الصداقة التي تكنها كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة لاسرائیل» ففي أوقات الأرمات تكون هذه الصداقة مهمة ولا يمكن 
أن تستبعد تستبعد"» ولكن في قرارة نفسه " تساعل ويلسون عما إذا كان من الممكن أن تقدم بريطانيا 
تأییدا رسيا لإسرائيل في الوقت الحاضر CU‏ 

والحقيقة أن بریطانیا - خوفا على مصالحها - رأت أن أفضل موقف تتبناه هو: أن 
تتفاد ی أي عمل أو بیان cle‏ حتی لا یترجم على أنه تأیید لجانب ضد الأخرء واتخذت دور 
المراقب النزيه الذي بستمع بعناية إلى الحجج المقدمة من كلا الجانبين لكن تعليقاته مقتسضبه 
بقدر الإمكان"'. 

والواقع أن السياسة البريطانية -: رغم زعمها الحياد - كانت متحيزة ضد القضية 
العربية» وقد لخص مايكل ستيوارت Michael Stewart‏ وزير خارجية بريطانيا -١956(‏ 
۲ تلك السياسة خلال حديثه مع السفير البريطاني في إسرائيل : مايكل هادو Michael‏ 
۷ )144-1410( قائلا:" أنتم (الإسرائيليون) لا يجب أن تتوقعوا منا الانحيازء أو 
نظهر الانحیاز لکم ضد العرب. سا مي dureh qetde- dd‏ 
للدفاع عن أنفسكمء. .. نحن نتوقع أن تعملوا على عدم وصول النزاع لدرجة الغليان وذلك 
بالعمل على ضبط النفس» وبإبقاء علاقة معتدلة مع الأمم المتحدة؛ حتى إذا ما احتجستم 
للمساعدة فيمكن أن يتم ذلك 3 تحت غطائها. نحن نفهم صعوبات موقفکم لكن طبقا لقانون وضع 
اليد Law of Possession‏ . فان الحفاظ على الوضع الراهن The Status quo‏ سیکون ' 


بدرجة كبيرة في Callas‏ 


۳ ۰ 


فقد سبق وأبدت جولدا مائير Golda Meir‏ ,1513 $ خارجية اسرائیل (5ه98١-‏ 
5 امتنانها للمساعدات البريطانية لإسرائيل فيما يتعلق بالدبابات. هذا بالإضافة للسفن 
(eas ja‏ فعلى سبيل المثال: " السفينة البريطانية لوياثان Leviathan‏ التي التحقت موخرا 
بالبحرية الإسرائيلية» لتنضم إلى الأسطول الإسرائيلي في البحر Cha gut.‏ وقالت بأن 
إسرائيل كانت قلقة بشأن عدم التكافؤ مع مصر في مجال الطيران» فإحدى المشاكل الرئيسية 
هى النسبة في المطارات؛ فقد كانت ٠١‏ : ۱ لصالح عبد Lat‏ 00 وكانت قد أكدت أن تقوية 
ٍسرائیل» في جميع المجالات؛ هی الوسيلة الرئيسية لتقريب السلام” '. 

وقد كان الاشتراط الوحيدء للحكومة البريطانية. لإجراء محادثات بشأن الأسلحة بينها 
وبين اسرائیل " أن تبقى سرية OC‏ وفي إحدى جلسات مجلس الوزراء البريطاني جاء أن ' 
هناك اتفاقا Lle‏ على أنه من المهم ضمان عدم توقف إمداد إسرائيل بالأسلحة طالما استمر 
الاتحاد السوفيتي في إمداد الدول العربية بها (C‏ بالإضافة لذلك» فان ليفي أشكول Levi‏ 
Eshkol‏ رئيس وزراء اسرائیل )١1455- ya" Y)‏ في حديث له مع نظيره البريطاني هارولد 
ویلسون قال: " إن إسرائيل آرادت أن تحسن علاقاتها بالبلدان الأخرى في المنطقة فهم یودون 
أن یقیموا علاقات أفضل مع الهندء وفي الوقت الحاضر علاقتهم جيدة مع الحبشة وترکیا. 
وتمنی أشكول أن تستغل بریطانیا نفوذها لتشجیع هذه البلدان على إقامة علاقات جيدة مع 
إسرائيل» فأشار ويلسون بأن بريطانيا جاهزة لذلك Oe‏ 

Li‏ عن استفادة إسرائيل من الحفاظ على الوضع الراهن» فيرجع ذلك إلي أن تسسوية 
ما بعد السویس. أفادت إسرائيل كثيراء حيث أمكنها الوصول إلى خليج العقبة الذي كان سابقا 
مغلقاء ووجود قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة على الجانب المصري للحدود وفي 
شرم الشيخ؛ حمى إسرائيل من الهجمات الفدائية والتهديد بالهجوم من مصر. علاوة على ذلك: 
صرحت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بتصريحات تدعم حق إسرائيل في حرية 
المرور في الخليج. والأكثر أهمية» حددت التسوية بشكل صارم الحيز المتاح لعبد الناصر للقيام 
بمناورة تجاه اسرائیل! b‏ 


حرب ۱۹۱۷ وموقف بريطانيا 

جاءت الشرارة التي فجرت برميل بارود الشرق الأوسطء في ١5‏ مايو ۰۱۹۱۷ عندما 
طلبت مصر سحب قوات الطوارئ الدولية» ذلك القرار الذي نال اعتراضات دولية واسعة؛ فمن 
آهم الحجج التي تقدمت بها الدوائر المناهضة لسحب قوة الطواری من الأراضي المصرية 
ومن إقليم غزة " إن قوة الطوارئ الدولية كان من مهامها ضمان حرية الملاحصة في خلسیج 
العقبةء فكان يجب قبل انسحابها إنشاء جهاز جديد يتكفل بضمان تلك الحرية؛ أو إبرام معاهدة 
دولية بين الدول المعنية لتحقيق هذه الحرية CF‏ وقد انتقد جورج براون George‏ 
js Brown‏ خارجية بريطانيا )١19548-١555(‏ يوثانت Thant‏ لا الأمين العام للأمم 
المتجدة (۱۹۷۲-۱۹۲۱) - لموافقته على سحب هذه القوات - بشدة ووصفه AY‏ " متهور ge‏ 
وبكل تأكيدء فان القرار غير ضروري كلية وغير متوقع QUU‏ 3 
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9 " وترتب ule‏ قرار سحب قوات الطوارئ قرار آخر» أكثر خطورة» وهو قسرار إغلاق 
خلج العقبة في ۲۳ مایو ۱۹۲۷ في وجه السسفن الإسسرائيليةء وحظر مرور البضانع 
ال ستراتيجية الواردة إليها عن طريق هذا الخليج. 
وهنا من الأهمية بمكان أن نستطرد قليلا في إيضاح الموقف القانوني لهذين القرارین؛ 
وذلك لتفسير رد الفعل البريطاني الشديد تجاههما نظرا لأن بريطانيا - كما سبق القول - كانت 
حريصة على إبقاء الوضع الراهن. 
طبقا لرجال القانون والسياسة الدوليةء فان القرارين من حق مصر تماما فبالنسبة 
للقرار اذول: 
فانه في ؛ نوفمبر ١555‏ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا كلفست فيه 
الأمين العام داج همرشلد Dag. Hammarskjold‏ ( ۱۹۵۰۲۳ - ۱۹۰۱ ) بحث إنشاء قوة 
طواری دولية تکون مهمتها تنفیذ قرار وقف اطلاق النار» وسحب جمیع القوات إلى ما وراء 
خطوط هدنه عام ۰۱۹4٩‏ وارسل همرشند خطابا إلى وزير الخارجية المصري محمود فوزي ) 
۲ — ۱۹۰۶ ) بتاریخ EL‏ ۷ وقد جاء في الفقرة £f‏ من الخطاب:" بمجرد 
مات رای سا الاقتراح د تعتبر تلك الرسالة وردكم عليها بمثابة اتفاق بين الأمسم 
المتحدة ومصر ", يستخلص من ذلك أن تاريخ انسحاب قوة الطواری الدولیه من مصر ومن 
قطاع غزة؛ يحدد بمعرفة الطرفين المعنیین اللذين وقعا اتفاق ^ فبرایسر ۷ أي حكومة 
مصر والأمين العام للأمم المتحدة(۲۳. 
أما القرار الثاني : 
فمن وجهة النظر القانونية المصرية: 'يعتبر قرارا مشروعا يتمشى مع قواعد القانون 
الدولي» ويدور الجدل القانوني حول هذه القضية في ثلاث نقاط: 
الا المركز القانوني لخليج العقبة 
يستند رجال القانون المعارضون على سابقة تدويل البحر الأسودء وهی حجة للعرب 
وليست حجة عليهم. ذلك أن البحر الأسود الذي كان بحرا وطنيا عثمانياء لم يصبح بحرا دوليا 
إلا بعد إبرام معاهدة كوتشك قينارجي Kuchuk  Kainarji‏ بين الدولة العثمانية وروسيا عام 
۶ وقد تلا تلك المعاهدة سلسلة من المعاهدات بين الدولة العثمانية والدول الأخرى 
المعنية بالملاحة في البحر الأسود. وما دامت الدول العربية. ذات السيادة على خليج العقبة لم 
تعترف بالوجود الإسرائيلي على الخلیج» ولم تسجل هذا الاعتراف في معاهدة دولية؛ فخليج 
قبة مياه إقليمية عربية» من حق العرب أن يغلقوها في وجه أعدائهم. 
با المركز القانوني لحضيق تيران : 
يبلغ اتساع Jiu‏ خليج العقبه» بين شبه الجزيرة العربية وبين الإقليم المسصري» 
حوالي تسعة أميالء ولكن تعترض مدخله بعض الجزر والصخورء وتجعل المساحة الصالحة 
للملاحة لا تتجاوز أربعة أميال؛ وتقع بين جزيرة تيران وشاطی الإقليم المصري وعلى هذا 
فمضيق تيران يعتبر كله واقعا داخل المياه الإقليمية المصرية التي تبلغ أثنى عشر ميلا بحرياء 
وفقا للقرار الجمهوري الصادر في ۱۷ فبراير .١55/‏ والحقيقة التي لا تغيب عن أي منصف› 


۳ ۰ 6 

من رجال القانون الدولي» أن الرکنین اللذین حددتهما محکمة العدل الدولية لیک‌ون السضیق 
دولياء وهما: أن یکون المضیق موصلا بين بحرين عامین. وأن یکون العرف الدولي قد جرى 
على استعمال هذا المضیق کطریق من طرق الملاحة الدولية» لا یتوافران في مضيق تيران» 


£ 


لان : 


تقلا عن : هیکل: الانفجار »تس £M"‏ 


۰ مضیق تیران یربط بين بحر عام هو البحر الأحمرء وبحر وطني هو خليج العقبة. 
n‏ الثابت منذ آقدم عصور التاریخ أن مضیق تيران لم یسبق أن وصف بأنه مضیق دولي. 
[lr‏ حق الرور البری 

طبقا تلفقرة الأولی من المادة ۱ من اتفاقية Geneva Convention ciis‏ المنعقدة 
في ۲۹ آبریل ۱۹۰۸ - لم توقع مصر على هذه المعاهد:[*") - فلا‌سفن الاسرائيلية حسق 
المرور البری في خليج العقبة» ولکن تلك الأحكام لا تطبق الا في حالة العلاقات السلمية بسين 
الدول. آما في حالة الحرب. فان الدول تفقد الافادة من حق المرور البری في المیاه الإقليمية 
AL gat‏ التي هى في حالة حرب sa‏ 

آما من وجهة النظر البريطانية : فقد نص القانون الدولي. أنه في وقت السلم : 

v‏ سفن کل الدول لها الحق في المرور البری خلال البحر الاقليمي لدولة آخری. 
۷ المرور بری طالما أنه ليس ضار بالسلام. أو الصالح العام. أو أمن الدولة الساحلية. 
” الدولة الساحلية لا يجب أن تعوق المرور البری خلال البحر الاقليمي. 
” الدولة الساحلية قد تأخذ الخطوات الضرورية في S‏ الاقليمي» لمنع المرور غير البری. 
7 الدولة الساحلية قد - دون تمییز بين السفن الأجنبية - تعلق حق المرور البری في مناطق 
محددة من بحرها الاقليمي. إذا كان مثل هذا التطیق ضروریا لحماية آمنها. 
v‏ لا يكون هناك تعلیق للمرور البری» للسفن الأجنبيةء c‏ خلال المضایق التي تستخدم للملاحة 
الدولية بين جزء من أعاني البحار وجزء آخر من أعالي البحارء أو البحر الاقليمي لدولة 

هنا يتضح انه لا شك في أحقية السفن - من وإلى ميناء إيلات Eilat‏ والموانی 
الأخرى في خليج العقبة - في المرور البرئ خلال وقت السلم خلال مضايق تيران؛ طبقا لهسذه 
القواعدء وبشكل خاص القاعدة الأخيرة التي تنطبق عليها. 

كما أن براءة المرور يجب أن 'يحكم عليها من حيثما إذا كانت السفينة أثناء مرورها 
تشكل تهديدا لأمن الدولة الساحلية وأنها غير مسئولة عما سوف تستخدم فيه حمولتها في 
النهاية» فإسرائيل من حقها تماما أن Qus‏ المعدات الضرورية للدفاع عن نفسهاء والنفط 
لحاجتها السلمية. ثم إن مصر ليس لها الحق في ممارسة حقوق الدولة التي في حالة حرب؛ 
ما لم تكن بالفعل في حالة حرب مع |سرائیل» فبدون إعلان الحرب من قبل إسرائيل أو مسصر؛ 
فلا تغيير في العلاقات الحالية بين الدولتين. 

وعلى افتراض أن مصر غير نخولة للتدخل في حق المرور البری خلال مضايق 
تيران» فما هو الإجراء الذي يجب أن تتبعه الحكومة البريطانية والحكومات الأخرى — بعيدا 
عن الأمم المتحدة - لإثبات هذا الحق ؟ . 

بالقیاس على الحکم الذي آصدرته المحکمة الدولية. في حالة قناة کورفو «Corfu‏ فإنه 
من حق البحرية الملكية أن ترافق لسفن البريطانية خلال مضايق تيران؛ وأن تتصدی بالقوةة 


n 
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۷ وه 


e 
لاي محاولة من مصر لمنع المرور. لكن التهدید أو استخدام القوة ضد مصر - في غير هدف‎ 
حق المرور البری - ليس من حق البحرية البریطانیة(۲. وهو ما مسوف تخرقه‎ iua Jia 

”بريطانيا بالاشتراك مع الولایات المتحدة حینما أرسلت قواتها البحرية إلى البحر المتوسط 

کرادع لمصرء كما سیتم تفصیله لاحقا. 

ولما كانت بریطانیا قد سبق وتعهدت بالدفاع عن حق المرور الحر في المضایق. فان 
عبد الناصر بذلك لم یتحدی (سرائیل فقط» بل یتحدی بریطانیا أيضاء ولذا عقد اجتماع طارئ 
لمجلس الوزراء البريطاني» عصر یوم ۲۳ gla‏ ۱۹۰۷ لتقریر الرد إزاء الازمة» Laag‏ جساء 
في الاجتماع : " الموقف الحالي هو أن ج.ع.م. عبأت ۱۰ ألف day‏ مع قوة مدرعة كبيرة 
ودعم جوي کبیر على طول حدود سیناء. بالاضافة لجیش تحریر فلسطین في قطاع غزة» هذه 
القوات اعظم إلى حد کبیر وتدربت بشکل أفضل مما كانت عليه في عام 156 . من ناحية 
آخری. القوات الإسرائيلية أصغر بكثير وهناك إشارات إلى أن إسرائيل غير مستعدة» ومن 
المحتمل أن يتم تدمير مدنها بالهجوم الجوي في حالة قيام الحرب UI‏ 

ولذا كان المتوقع أن تقوم إسرائيل بشن حرب وقائية» لاسيما وأنها بعد حرب 
السويسء اعتبرت أي تدخل بالقوة المسلحة في حرية ملاحتها البريئة خلال خليج العقبة 
ومضايق تیران» أنه " مبرر للحرب (C^ Casus Belli‏ لاسيما في حال قطع سبيل الوصول 
إلى ميناء إيلات؛: فهو ميناء حيوي بالنسبة لاقتصاد إسرائيل» حيث إن %٠١‏ من وارداتها 
مرت خلال هذا الميناء في عام ۰۱۵ وحوالي ۰ من وارداتها النفطية وح‌والي fot‏ 
من صادراتها من الفوسفات» ومن ثم أصبحت المشكلة التي تواجه بريطانيا هى: إيجاد وسائل 
لنصح إسرائيل بعدم القيام بهذه الخطوة(؟'"). 

وفي نفس الیوم» اجتمع أيضا رئيس الوزراء هارولد ویل‌سون» ووزير الخارجية 
cos‏ براون» ووزير الدفاع دينس هيلي Denis Healey‏ ( ۱۹۲۶ — ۱۹۷۰ ) . كان مسن 
رأي براون القيام بعمل قوي في مسألة المرور الحر في خليج العقبة» ورأى إبلاغ دين راسك 
Dean Rusk‏ وزير الخارجية الأمريكي )1414715053( فورا بأن بريطانيا مستعدة 
للانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وأي قوة بحرية آخری. على أن لا يوصف ذلك على 
أن الغرض منه هو مساعدة إسرائيلء لكن من أجل إبقاء مضايق تيران مفتوحة للملاحة(' ). 
ودعا براون إلى إن الأمل الوحيد لتقييد الإسرائيليين ومنعهم من القيام بحرب وقائية؛ هو 
إصدار بیان فوري وصریح للهيئة البحرية الدولية. بأنها مصممة على فرض حق المرور 
البرئ خلال خليج العقبة بالقوة في حالة الضرورة('". 

كان رد فعل مجلس الوزراء إزاء تلك الاراء " فزع مطلق " Utter Dismay‏ فقبد 
حذر البعض من خطورة هذا الاقتراح على الاقتصاد البريطاني الهش : ' نحن يمكن أن نودع 
نشاطنا We could say good-bye to our own economic "La iyi‏ 
activity "‏ 

والحقيقة أن هذا ما حدث بالفعل» ففي خطاب لناصر في ۲۰ مایو ۷٦1۹ء‏ شن هجوما 
قویا على بریطانیا ووصفها بأنها عدو للعرب. لأنها تتحيز بالکامل لمصلحة (سرائیل وكان 
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تأثیر كل من موقف بریطانیا من الأزمةء والدعاية الناجحة من قبل ناصرء كبيرا على المصالح 
البريطانية في الشرق الاوسط ‏ فالممثل البريطاني في الخليج السیر ستیوارت کراوفورد Sir‏ 
oU bia Stewart Crawford‏ الدعم البريطاني لاسرائیل بعرض التسهیلات التي تلقاها 
بریطانیا في جزيرة البحرین UT eit‏ كما آخبر صباح الأحمد السصباح وزير الخارجية 
سم -۱۹۹۱) السفير البريطاني بأن أي آعمال عدائية من قبل بریطانیا ستوّدي إلى قطع 
A‏ " أي مرور مفروض بالقوة ( خلال آلمضایق ) سيُعد عملا عدائیا 
Af e‏ 

على Ad‏ حالء كانت مداخلة وزير الدفاع هيلي هى الحاسمة» حيث دارت مشاورات 
بينة وبين رؤساء هيئات الأرکان» مما جطه - وبكل قوة - ضد العمل لتأكيد حرية المرور؛ 
لاسيما وأن " السفن التي نحتاج لها موجودة بالبحر المتوسط كما توجد السفن الأمريكية أيضا 
٠"‏ فإذا ما أعلنت بريطانيا عن استخدام القوة» سيغلق عبد الناصر قناة السويس فورا 
وسيستغرق وصولها إلى الخليج ( خليج العقبة ) أياما. وهناك كيف سينتشرون ؟ وستكون من 
الحماقة أن تتركز السفن الكبيرة في الخليج بدون أخذ شرم الشيخ أولاء والتخلص من 
المطارات التي يعتمد عليها ناصرء ففيما عدا ذلك ستكون السفن البريطانية هدفا ساکنا. " 
فالمنهج العسكري الصحيح للاتباع - في حالة الضرورة وعلى ألا نكون في مركز الصدارة - 
هو وجود قوة صغيرة من كاسحات الألغام - حيث قام المصريون بتلغيم مضايق تيران - 
وبعض الفرقاطات في خليج العقبة للحراسة ولمهام كسح الألغام» مدعمة من قبل قوات قوية 
رادعة في شرقي البحر المتوسط مكونة من الأسطول السادس الأمريكي وقوات إضافية من 
قواتنا وقوات دول بحرية أخرى " A0‏ 

وتفصيل الترتيبات الموضوعة من قبل وزارة الدفاع البریطانیة. في ۲۶ مايو ٠١۹٦۷‏ 
uh,‏ اولا: حاملة الطائرات فیکتوریوز Victorious‏ التي كانت في طريقها إلى المملكة المتحدة؛ 
حجزت على مقربة من مالطة؛ حيث یوجد بالفعل هناك فرقاطتان هما وتبي Whitby‏ و دنکان 
0 بالاضافة إلى ست کاسحات ألغام. كما أن السفينة ريال Rhyl‏ التي ترکت جبل 
طارق توا متوجهة إلى المملكة المتحدة تم إعادتها أيضا إلى مالطة تدعمها سفينة أخرى هی 
رفا لينس Rfa Lyness‏ حيث سيكون من المحتمل تشكيل ic gapa‏ عمل في البحر المتوسط 
تشمل الفيكتوريوز وثلاث فرقاطات ومجموعة لسد العجز. وهذا يمكن أن يحتجز جنوب قبرص 
كمساهمة في مجموعة عمل الأمم المتحدةء أو الولايات المتحدة. إذا تطلب الأمر ذلك. 
فانيا: شرقي السویس. حاملة الطائرات هيرميس Hermes‏ وسفنها المساعدة. التي كانت في 
طريقها إلى سنغافورة تم احتجازها في غان» حيث سيكون من المحتمل تشكيل مجموعة عمل 
للانتشار في شمال البحر الأحمرء مكونة من هيرميس وفرقاطتين وسفن لسد النقص. على أنه 

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه: من غير المقبول عسكريا أن تعمل حاملة طائرات في مثل هذه 

المياه الضيقة بدون تحطیم قوات العدو الجوية أولا. .6 
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: ۲ E? 
في الشرق الاوسط التي یمکن‎ 8 N ثالشا:”هناك قوة صغيرة من کاسحات الألغام طراز أر إن‎ 
. "۳۳ تشرها کجزء من قوة دولية لتطهیر مضایق تیران‎ 

كما كانت هناك دراسة لدور محتمل أن تقوم به القوات الجوية البريطاتية: من 
قواعدها في مالطة وقبرصء طبقا لتطور P LIE Sal‏ وان تم نفي استخدام القوات الجوية 
البريطانية في إحدى جلسات مجلس الوزراء البريطاني ردا على ' ادعاءات من قبل مصر 
والأردن بأنه قد تم منح إسرائيل غطاءا جوياء من قبل الطائرات البريطانية والأمريكية؛ ذلك 
غير صحيح EIS‏ 

ثم تدخل ويلسون محذرا بقوله " يوجد أخطارء لكن يوجد أخطار أيضا إذا لم نفعل 
شيئا. فالولايات المتحدة ستتدخل بالتأكيد بشكل هائل» وإذا نحن لم ندعمها سوف تلغينا من 
حساباتها وتدخل احدهم قائلا : " البعض Lia‏ لا يريد هذه السياسة C‏ فرد ويلسون : " البعض 
Ua‏ لا يريد هذه الإعاقة الدائمة ". وكانت وجهة النظر الغالبة لمجلس الوزراء ضد الاقتراح 
وأجبر ويلسون وبراون على تخفيف مخططاتهما الأكثر طموحا. وقرر المجلس أن يذهب 
جورج طومسون George Thomson‏ وزير الدولة للشئون الأجنبية ( 4 7345 1433( 
إلى واشنطن ليتحقق من وجهات نظر الأمریکیین("". 

فقد كانت وجهة النظر البريطانية ترى أن " الإطاحة بناصر غير محتملة بدون التعاون 
الكامل للأمريكيين ۳۳ كما أنه إذا عملت " البحرية ( البريطانية) بالتعاون مع السفن الحربية 
الأمريكية فان خطر رد الفعل المصري قد يكون أقل DU»‏ 

ومن ناحية الجانب الأمريكي كان اعتماده كبيرا على بريطانياء فهناك واقعة واضحة 
الدلالة مؤداها: أن إسرائيل كانت تريد استبدال كمية من ال دبابات من طراز سنتوریون 
0 بكمية من طراز أقوى وأحدث هو دبابات تشيفتين Chevtine‏ واحتاجت إسرائيل 
لهذه العملية إلى مبلغ يتراوح ما بين ۳۰ إلى ۰؛ مليون دولار. وكان جونسون يريد تقدیم 
هذا المبلغ إلى إسرائيل على مسئوليته دون أن يضطر للذهاب إلى الكونجرس Congress‏ 
لطلب الاعتماد» وبالتالي ينكشف الموضوع. وهكذا تم الاتفاق في اجتماع عقد في مكتسب 
الرئيس حضره وزير الخارجية دين راسك» ووزير الدفاع روبرت ماكنمارا ومستشار الامن 
القومي ماك جورج باندي» وممثله الخاص مناير فيلد مان Meyer Feldman‏ )1414~ 
TAREA]‏ ومستشاره الشخصي لشؤون العمل السري في الشرق الأوسط روبرت كومر» علسی 
أن يتم توفیر المبلغ لاسرائیل عن طریق اتفاق تجاري تم بين الحکومة البريطانية والحكومة 
الأمريكية7'"). 

وفي عام ali ١6551‏ جيمس أنجلتون James Angelton‏ (۱۹۱۷ - ۱۹۸۷ ) = 
وكيل ادارة المخابرات المركزية الأمريكية لشؤون العملیات — باجراء اتصالات في لندن —& 
(دارة المخابرات البريطانية» نتج عنها حصول اسرائیل على کل آوراق الخطة البريطانية 
تلضرب الجوي الاستراتيجي الذي قامت به القاذفات البريطاتية ضد الطیران المسصري عام 
5 في محاولة لتدمیر الطیران المصري. قبل نزول قوات العدوان في السویس(۳". 


YS. 


وکان عزرا وایزمان Ezra Weizman‏ قاند الطیران الاسرائيلي )3171345 (V4‏ 
الذي أصبح مديرا للعمليات عام ۷ هو الذي استلم الخطة البريطانية. وقال في مذکراته 
إنه لسنوات كان يعيش مع الخطة ويحلم بها ويتمثل تفاصيلها ويدرب رجاله عليها. وقد تولى 
مع عدد من مساعديه مهمة ترتيبها لملاءمة الأوضاع المستجدة!"". 

وكان أهم بنود الاتفاقية التي توصل لها جورج طومسون مع الأمريكيين: ' استمرار 
العمل لدى الأمم المتحدة من أجل إعطاء دعم كبير - بقدر المستطاع - لمبدأ حرية المسرور 
خلال المضايق C‏ كان من غير المحتمل أن تنجح مساعي بريطانياء فالفرنسیون أوضحوا 
بأنهم لا يرون داعيا للعمل خلال الأمم المتحدة؛ بل وحتى عارضوا اجتساع مجلس الأمن 
واقترح الرئيس الفرنسي شارل ديجول Charles De Gaulle‏ )71424 1434( أنه يجب 
أن يجتمع ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنساء ويحاولوا حل مشكلة 
الشرق الأوسط. وقد كان دعم فرنسا التقليدي لإسرائيل قد تحول إلى حياد. ذلك الدعم الذي 
تضاعل منذ بداية العقد. فتوقف الفرنسيون عن تقديم المساعدة المطلوبة للإسرائيليين من أجل 
مشروعهم النووي. وقللت إسرائيل أيضا اعتمادها على الأسلحة الفرنسية. في معظم أجهزتها 
العسكرية» وعوضت ذلك من الولايات المتحدة وبریطانیا( '). 

على أية حالء cun sij‏ الفرنسي كان موقف الاتحاد السوفيتي واضحا تماماء كما 
جاء في رسالة رئيس الوزراء السوفيتي أليكسي كوسيجين -1١9514( Alexei Kosygin‏ 
۰) لنظيره البريطاني ela‏ فیها :> طيقا للمعلومات التي تصل الحکومة Ai ga‏ فان 
دولة إسرائيل تصعد الموقف العسكري في ظروف متوترة جدا على حدود إسرائيل وسوریا و 
ee‏ ... نحن نفهم أنه في ظل الظروف الحالية أن إسرائيل ترتكب هذا العمل الأحمق 
اعتماد! على iiia‏ عظيمة Great Deal‏ مع الحکومة البريطانية وهو أمر لا يمكن أن یختلف 
عليه اثنان. فإذا لم تكن إسرائيل تشعر بأنها تحصل على التشجيع لما تجاسرت على تجاوز 
الحد. عندما تحدث السيد براون وزير الخارجية عن موقف حكومتكم بشأن الوضع في تلك 
المنطقة أكد أن بريطانيا العظمى كانت قلقة بشكل كبير بشأن إمكانية حدوث نزاع مسلح وتمنت 
اتخاذ إجراء لمنغه. وقد دعا وزير الخارجية البريطاني نظيره في الاتحاد السوفيتي لممارسة 
تأثيره المشابه نحو ضبط النفس أيضا. إن الاتحاد السوفيتي يؤيد ضبط النفس... لكنه لا 
يرضى بالحاق الضرر بالمصالح الشرعية للدول العربية. الإجراءات التي يتخذونها ذات طبيعة 
دفاعية... ويظهرون ضبط النفس... ولا يريدون نزاعا عسكريا.وإذا بدأت إسرائيل بالعدوان؛ 
عندئذ نحن سنقدم المساعدة للبلدان ضحايا هذا العدوان PY‏ 

فرد هارولد ويلسون قائلا : " غرضي هنا ليس مناقشة الصواب أو الخطأ... إننا على 
أرضية مشتكة لبح عن الل وا وج واضع ابل لاجد لمع تور 
الوضع الذي يمكن أن يؤدي إلى تحد خطير بين القوى العظمى في العالم. لهذا السبب.. 
باقتراح الحكومة الفرنسية. E‏ 
مندوبینا الدائمين هناك. .. وأنا أستحثك على قبول هذا الاقتراح» وتخويل المندوب السوفيتي رر 
الدائم لد ی mi‏ المتحدة لیدخل في مشاورات مع نظرائه الفرنسي والأمريكي والبريطاني "Vt‏ 
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s‏ ومما یجدر ذکره أن بريطانياء خلال هذه الأدوار التي لعبتهاء كانت نها سياسة لم تحد 
ie»‏ على الإطلاق " بينما addi‏ الوصول إلى تسوية تعطي السفن الإسرائيلية حسق المرور 
البرئ خلال مضايق تيران وخليج العقبة وكذا إعلان دولي ( من المفضل أن يكون عن طريق 
مجلس الأمن... أو في حالة عدم حدوث ذلك يكون من قبل عدد كبير مسن البلاد البحرية ) 
بحرية الملاحة في هذه المياه» فمن غير المعقول بالنسبة للمملكة المتحدة أن تحاول أن يكون 
لها مركز الصدارة حتى في تنظيم مثل هذا الإعلان (C1‏ " ولهذا السبب فإن (yas‏ 
والدنمارك هما اللتان قامتا - نيابة عنا - في طلب الدعوة إلى الاجتماع الأخير لمجلس الأمسن 
۳ وجاء رد رئيس الوزراء الكندي مؤكدا لسياسة بريطانيا " على الرغم من الرفض الذي 
قوبلت به محاولتنا لاتخاذ إجراء بمجلس الامن. فأنا على يقين من أنه يجب علينا مواصلة 
الكفاح من أجل الحصول على حل في سياق الأمم المتحدة. فأي عمل خارج الأمم المتحدة 
سيكون له عواقبه في خلق مشاكل أكبر يصعب حلها أو تفاديها DT‏ 

على أنه كان لإسرائيل وجهة نظر أخرى - في مسألة العمل عن طريق الأمم المتحصدة 
— لخصها وزير خارجيتها أبا (14V £7343*) Abba Eban otal‏ خلال لقائه مسع رئيس 
وزراء بريطانياء في ۲۶ مايو CV.‏ حيث قال : " المشكلة في الحقيقة نشأت بتصرف 
يوثانت الأسبوع الماضي بمنحه للمصريين خطأ سيظل صداه مدويا في التاريخ ( يقصد بذلك 
استجابة يوثانت لطلب مصر سحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء ). الأمين العام لم يعط 
الحكومة الإسرائيلية فرصة وفي عشر دقائق ألغى Quei‏ عشر سنوات" كما أنه سيتيح للاتحاد 
السوفيتي عند عرض الموضوع على مجلس الأمن استخدام حق الفیتو وبذلك يتوقف أي حل 
Cg ga gai‏ 

ule y‏ أية حال. برجع السبب في انتهاج تلك السياسة البريطانية إلى أنه مهما كان 
تعاطف بریطانیا مع |سرائیل فمصالحها الاقتصادية ساسا في البلاد العربية» وعلیها أن تأخذ 
في الاعتبار هذه المصالح 019 

وفي عام COAT‏ كان على بریطانیا أن توازن بين أمرين في غاية الحساسية بالنسبة 
لهاء فأمامها إخلاء قواعدها في الشرق الأوسط. مع الاحتفاظ بمصالحها فيه وخصوصا 
مصالحها الاقتصادية. واندلاع حرب سيفسد عملية الانسحاب البريطاني» ویقوض مصالحها 
السياسية والاقتصادية أيضا”"''), فلديها مصالح اقتصادية شاملة في الشرق الأوسط كالنفط › 
والتجارة» وقوة الجنيه الاسترليني في البلدان العربية» والمرور بحرا وجوا... فأي عمل من 
شأنه إثارة العداوة العربية» سوف تتحمل المخاطر التالية ( والتي ستظهر أيضا في حالة 
مواصلة ج.ع.م. لسياستها دون أن يكبح جماحها ) : . 

.١‏ إغلاق قناة السويسء وما يترتب عليه من أن وصول بريطانيا بحرا إلى المحيط الهندي 
عن طريق الرأس Cap‏ وهذا سيودي إلى زيادة اعتماد بريطانيا على جنوب أفريقيا كقاعدة 
دائمة» وخسارة حقوق الطيران والهبوط في جميع البلدان العربية. 
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ولو فُقدت هذه الحقوق في دول الخلیج العربي > ستکون النت‌انج أن بريطانيا لسن 
تستطیع استخدام طریق السنتو ۵۱۲0 ۲ إلى الشرق الأوسط والاقصی. مالم تعطیها US ji‏ 
والهند ( وهو أمر تقریبا مستحیل ) هذا الحق. 
۲ يمكن ان تکون هناك نتائج» غير مرغوب فیهاء تجعل مهمه بریطانیا في جنوب بلاد العرب 
أكثر صعوبة. 
؟. سیتعرض وضع بریطانیا في لیبیا إلى خطر کبیر ۰ ". 
ولذا عندما ذکر ایجال اللون Yigal Allon‏ وزير العمل الاسرائيلي ) ۹۲۱ ۱- 
۷ للسفير البريطاني في تل أبيب مایکل هادو: " إن أنجح إنجاز تقوم به المملكة المتحدة 
هو القضاء على بعض المخاوف الإسرائيلية من النوايا الهجومية المسصرية... ذلك يمكن 
تحقيقه فقط عن طريق أن تعلن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأن أي عدوان 
ضد إسرائيل سيعتبر عدوانا ضد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفسهما". فرد السفير 
البريطاني بقوله: 'بأنه يطلب المستحيل «He was asking for the moon‏ ون أفضل ما 
يمكن أن يتوقعه هو إعادة توكيد بنود الإعلان الثلاثي والذي كما يعلم مسألة صعبة بالنسبة لنا 
(بریطاتیا)(٩۱۰).‏ 
ولخص جورج براون وزير خارجية بریطانیا الموقف بقوله: " هناك حقيقة آننا لا 
يمكن أن نتجنب بعض أو کل الأضرار السابقة الذکر اذا بقينا سلبیین کلیا...۰ إذا كان هناك 
نزاع إسرائيلي مصري - حتى لو بقینا خارجه - سنکون في کل الاحوال مؤيدين لاسرائیل في 
العر 
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تمتعت‎ ۰۱1٩۹۲۰۷ پونيو‎ o منذ نهاية العدوان الثلاثي حتى اندلاع حرب الأيام الستة» في‎ 
إسرائيل وبريطانيا بعلاقة صداقة تميزت بالتزام بريطانيا المطلق ببقاء إسرائيل وسلامتها. ولم‎ 
الموقف الإسرائيلي في النزاع‎ au تكتف بريطانيا بإمداد إسرائيل بالأسلحة فحسب. بل شمل‎ 

العربي - الإسرائيلي في الأمم المتحدة والمنتديات الدولية('''). 

كان التخطيط الدولي لخطة اصطياد "الديك الرومي" - هو الوصف الذي استخدمه 
جونسون في وصف عبد الناصر - دقيقاء كما كان التنفيذ الإسرائيلي للدور المقرر لها فيه 
على درجة عالية من الکفاءة» فليس هناك شك في أن عبد الناصر مشى إلى الفخ الذي نصب 
لاصطياده ووقع فيه( ''). 

Mae E موس ماود‎ c ای‎ rope cope 
E إثر تلك الحرب» وضع إسرائيل في أدنى قائمة أولوياتهء فقد رفض تلبية نداءات أكثر‎ 
"المتطرفين" لمجابهة فورية مع إسرائيل» في قضية حقوق المياه في المنطقة التي هددت‎ 
نصح بالحل بلا حرب:وذلك بسبب انشقاق المعسكر‎ cya بنشوب الحرب في أوائل الستینات.‎ 
في مسألة الحرب مع إسرائيلء لم يكن من قبل رغبة رر‎ ٠ العربي. جقيقة إن هذا الاعتدال النسبي‎ 

من ناحيته لإقامة سلام معها أو للاعتراف بها. فقد كان واضحا من تصريحاته إنه مقتنسع ]0 
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المواجهة العسكرية مع إسرائيل حتمية في المستقبل؛ وبانه لا يمكن آبدا أن یعرف بدولة 
إسبزائيل» فقد برر عبد الناصر العديد من أعماله على أنها أهداف لتحطيم إسرائيل» فعلى سبيل 
«المثال: قال في عام ١571‏ " إن تحرير اليمن خطوة نحو التخلص من الصهيونية ""''. 

وكان عام ۱۹۳۰۷ هو وقت تنفيذ المخطط الدولي» حيث تم استغلال ما تواجهه مسصر 
من مشاكل اقتصادية بسبب حرب الیمن» وتوقف مبيعات القمح الأمريکي بشروط ميسرة: 
وفوق هذا ما صرفته مصر من مبالغ هائلة على مشروعات التنمية بما فيها السد العالي» ولسم 
تكن قد حصلت بعد على الفوائد المنتظرة لهذه المشروعات. 

وتظهر الوثائق الأمريكية أنه» في شهر مارس ۰۱۹۲۷ كانت إسرائيل على وشك أن 
تقوم بعملية واسعة لاحتلال جنوب سورياء ويكون من أثر هذه العملية تفجير الموقف في 
الشرق الأوسط كله. ولكن لم تتحقق تلك (Abi‏ ولكن تحركات الجيوش المصرية في مايو 
۷ جاءت بفرصة أكبر. وفي اجتماع لرؤساء آرکان الحرب السابقین في (سرائیل» یوم ۱۹ 
مایو ۰۱۹۰۷ كان وزير لدفاع موشي دیان Y Y—1 5*3 V) Moshe Dayan‏ 134( بوصفه أحد 
رؤساء الثرکان السابقین مشترکا فیه» قد تنبأ بان الخطوة التالية لعبد الناصر هی في رأيه 
اغلاق مضایق تیران. ym.‏ إسرائيل اتخاذ اجراءات تعبئة جزئية يوم ۷ مایو ۱۹۲۰۷ 
EE‏ م ٩‏ مايوء وکان ذلك قبل يومين من اعلان قرار إغلاق خلسیج 
العقبة 

على أية حال. بعد حرب يونيو التي انتهت بنصر إسرائيلي " مذهل ": راحت بريطانيا 
تسلك السبل التي تحد من أضرار هذا النصر على المصالح البريطانية " ففي عام ۰۱۹۰۲ خلال 
الحرب بين العرب وإسرائيل أخذنا (بريطانيا) عن عمد جانب إسرائيل وتحملنا كراهية شديدة 
في البلدان العربية» وعانى وضعنا السياسي من ضرر بالغ» وبسبب اتباع سياسة الاختفاء 
والبعد عن التدخل السياسي السافر إلى أبعد حد ممكنء تعافينا بسرعة على نحو رانع؛ 
و سید زو وی ad cR‏ سای قووی سرا پوس کي ew‏ 

حققت فوائد عظيمة. وفي ۱۹۰۷ ولاسباب متفاوتة ما بين رد الفعل العام التلقائي إلى 

سات ج.ع.م. lanal‏ منحازین 445 للجاتب الاسرائيلي لدرجة لا توصف؛ وقد سبب هذا 
ضررا بالغا لوضعنا في البلدان العربية. في | من عامي ١5975‏ و ۱۹5۷ كان من الممکن 
أن تتعرض مصالحنا الوطنية» والسياسية؛ والاقتصادية للخطر إذا انهزمت إسرائيل» وفرض 
ناصر هيمنته على العالم العربي» أيضا كان من الصعب بالنسبة لنا الوقوف على الحياد ونحن 
نرى إسرائيل تسحق. لكن إسرائيل الآن برهنت على قدرتهاء بمجهودهاء لتأمين وجودهاء 
وضمنت ja‏ ثانية حقها في المرور خلال مضايق تیسران» وبالدعم الدبلوماسي الأمريکي 
لإسرائيل في هذه الأمورءلم يعد هناك خطر حقيقي يهدد تلك الحقوق في المستقبل» سواء كان 
هناك اتفاقية سلام ul‏ لا UD‏ 

إلا أن نتائج حرب يونيو 19717 كانت كارثية بالنسبة لبريطانياء حيث أثبتت بما لا يدع 
مجالا للشك عجز بريطانيا في الشرق الأوسط. وأنها كانت غير قادرة على المحافظة على 
السلام على الرغم من الإنفاق الواسع على القواعد والبنية التحتية التي أنشئت لهذا الغسرض 
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فقط. علاوة على ذلك فان هذا التواجد العسكري أخفق في منع قطع النفط العربي بعد الحسرب 

وتبین أن التواجد العسكري في الشرق الاوسط لم يضمن الهدف الأساسي للسياسة البريطانية 
فيه وهی الإنتاج والمرور المجاني للنفط إلى بریطانیا!"" C‏ ففي ٩‏ يونيو ۱۹٦۷‏ قطعت سوريا 
علاقتها الدبلوماسية مع بريطانيا وقررت وقف شحن البترول أو تحميل أية ناقلة بترول» وفي 
نفس اليوم أعلنت حكومة الكويت وقف تصدير البترول إلى بريطانياء وفي ۷ يونيو قررت 
حكومة Gul‏ وقف ضخ البترول ومنع تصديره من جميع موانی ليبيا إلى بريطانياء وفي اليوم 
التالي أعلن العمال الليبيون» في كافة الموانئ والمطارات الليبية في بیان لهم مقاطعة جمیسع 
البواخر والطائرات البريطانية وامتناعهم عن تزويدها وخدمتها. وفي ۷ یونیو قررت البحرين 
وقطر وقف جميع عمليات شحن البترول وخاصة إلى بریطانیا. وفي ۱۷ يونيو قام الثوار 
العرب بنسف أنابيب البترول التي تمد محطة تزويد السفن بالوقود في ميناء عدنء ووقع 
الانفجار بعد رفض عمال الميناء خدمة السفن البريطانية وإفراغ شحنات ناقلاتهال''". 

كما قررت الحكومة السودانية, في ۳ يونيو ۰۱۹1۱۷ مقاطعة جميع السلع البريطانية 
ووقف جميع العمليات التجارية مع بريطانياء وفي ۲۲ يونيو سحبت العراق جميع أرصدتها 
وودائعها من البنوك البريطانية والأمريكية» وتم إيداعها في بنوك دول آخری(۱. 

في ذلك الوقت وجهت بريطانيا اهتمامها ناحية إيران» وكان ذلك لعدة أسباب أهمها : 
" نفطهاء واستخدام مجالها الجوي للرحلات العسكرية والمدنيةء وأهميتها الاستراتيجية - فهى 
مع تركيا تشكل مانعا بين الاتحاد السوفيتي والبلدان العربية - التي أبرزتها الأزمة الحالية؛ 
أيضا استقرارها مقارنة بالاضطرابات الحالية في الدول العربية. ومن صالحنا (بريطانيا)... أن 
نبقي علاقة إيران موصولة مع العرب المعتدلين تلك العلاقات التي استطاعت الحفاظ عليها 
حتى الان؛ بالرغم من الضغوط عليها لمنع منح إسرائيل النفط الإيراني... فالشاه نظر له دائما 
كعدو للعرب الثوريين» وعلاقاته بالزعماء العرب غير الثوريين أفضل بكثير. فسوف يساعدنا 
في أن يبلغ الزعماء العرب المعتدلين بانطباعه عن مشاعرنا الصديقة نحو بلدانهم؛ ورغبتنا 
في إبقاء العلاقات الودية على المدى الطويل ۳ . 

وفي بدایه عام ۸ بانخفاض قيمة الاسترليني» قررت بريطانيا الانسحاب من 
الشرق C968, n‏ 

وهکذا تحقق لبریطانیا ما سعت الیه جاهدة طوال السنوات السابقه على حرب ۰۱۹۰۷ 
من هزيمة عبد الناصر. وضعف قوة مصر الصکرية. وانتصار إسرائيل. 
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